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  تأليف
الشهرستاني د هبة الدين الحسينيالسي  

  هـ ) ١٣٨٦( ت 
  
  



  



 
 
 

  دليل الكتاب
مقدمة الكتاب (السيد هبة الدين الشهرستاني، حياته الشخصـية والعلميـة   

  والسياسية ومواقفه الإصلاحية).
ــي إباحــة السلاســل    ١( ــائيني وكاشــف الغطــاء وأشــباههما ف ــوى الن ) فت
 وغيرها.

 زاء الحسيني.ع) تاريخ ال٢(

)٣.جواب السؤال عن الغناء في العزاء الحسيني ( 

)٤.اختلاف الجماعات في حدود العزاء الحسيني ( 

)٥.تاريخ العزاء الحسيني ( 

 ) اعتراض المخالفين على المنكرات التي عند الشيعة.٦(

 ) اعتراضات القصيمي على بعض الأعمال العاشورية.٧(

 ) ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟٨(

 قاعدة نفي الضَرر والضرار.) ٩(

 ) جواب مغالطات جريدة >نواى خراسان< ـ صوت خراسان ـ .١٠(

 ) ملامة الأعداء حول التطبير وعزاء الزنجيل.١١(

 ) تعرض جريدة >الفَتْح< للعزاء الحسيني وتبرئة يزيد.١٢(

)١٣.د هبة الدين الشهرستانيرسالتان إلى السي ( 
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 خواندنيها< ـ المقروء ـ .) مقالة مجلّة >١٤(

 ) كيف يصبح الفعل المحرم ـ في المأتم الحسيني ـ حلالاً؟١٥(

 ) باب الصَبر الجزع.١٦(

 ) هل تُعد أعمال عاشوراء عزاءً؟ أو هي نزوات نفسانية؟١٧(

 ) نشر فتوى آية االله الشهرستاني في تحريم التطبير.١٨(

 ) حكم النوح بطريقة >سوز خوانى<.١٩(

 جواب السؤال عن حكم التطبير. )٢٠(

)٢١.حدود إقامة العزاء الحسيني (  
)٢٢.د عبد الستّار الحسنيسؤالان من السي ( 

 <.×)من كتاب (نهضة الإمام الحسين  ) الملحق >الشعائر الحسينية٢٣(

  مصادر التحقيق
  الفهرس

  
  



  

  

  

  

  

  مقدمة الكتاب
د هبة الدين الشهرستانيالسي  

  حياته الشخصية والعلمية والسياسية ومواقفه الإصلاحية
  
  
  

  قلمب
  الشيخ محمد الحسون

  

  





 
 
 

  تمهيد
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله الأول قبل الإنشاء، والآخر بعد فناء الأشياء. والصـلاة والسـلام   
على النور الممجد، والنبي المؤيد، سـيدنا ومولانـا أبـي القاسـم محمـد |،      

ــائن   ــه الهــداة المهــديين، واللع ــى أعــدائهم أعــداء االله  وعلــى عترت الدائمــة عل
  أجمعين، حتّى قيام يوم الدين.

اســتجابة للإخــوة الأعــزاء، المشــرفين علــى المــؤتمر التكريمــي للعلّامــة  
المجاهـد الســيد هبـة الــدين الحســيني الشهرسـتاني، الــذي يعقــد ـ فــي مدينــة      

هذه السنة الكاظمية المقدسة ـ في الخامس والعشرين من شهر ربيع المولد من  
م، الذي يهدف إلى إحياء آثار هـذا العـالم الجليـل،     ١٤/١٢/٢٠١٧هـ =  ١٤٣٩

التي لازالت مخطوطة ولم تَر النور لحد الآن، اخترنا هذا الكتاب ـ الماثـل بـين    
وإخراجـه بهـذه الحلّـة     ،والتعليـق عليـه   ،يديك أيهـا القـارئ الكـريم ـ لتحقيقـه     
يـة الوحيـدة لـه، المحفوظـة فـي مكتبتـه       القشيبة، معتمـدين علـى النسـخة الخط   

  المباركة، مكتبة الجوادين العامة، الواقعة في الصحن الكاظمي المقدس.
وإنّما وقع اختيارنا على هـذا الكتـاب، المتعلّـق بالشـعائر الحسـينية؛ لأنّنـا       

ت مـن عمرنـا فـي جمـع وتحقيـق رسـائل       ابحمد االله تعالى وتوفيقه قضينا سـنو 
الشعائر الحسيني  د محسن الأمين العـاملية، التي لها ارتباط برسالة >التنزيه< للسي
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  هـ)، سواء المؤيدة أو المعارضة له. ١٣٧١(ت 

وبما أن السيد الشهرستاني كان من المؤيدين للسيد الأمين، ووقف إلـى  
جانبه في دعواه لإصلاح بعض الشعائر الحسينية، وكتب رسـائلَ ومقـالات فـي    

وتي من قوة في منع بعض الشـعائر، التـي يراهـا ـ حسـب      اُبكلّ ما ذلك، وعملَ 
.جلبةً العار والاستهزاء بالمذهب الحقرأيه ـ مخالفة للشرع الحنيف، وم  

لذلك وجدنا أن تحقيق هذا الكتاب وإخراجه إلى النـور، هـو جـزء مـن     
ضـمن   لذلك قمنا بطبعـه  عملنا في جمع وتحقيق كلّ ما يتعلّق برسالة >التنزيه<،

 .هذه المجموعة

  
  



 
 
 

  محتوى الكتاب
  آراء السيد الشهرستاني في الشعائر الحسينية

نُسلّط الضوءَ على محتوى هـذا الكتـاب، الـذي تضـمن آراء مؤلّفـه فـي       
نهـا  الشعائر الحسينية، عبر مقالات ورسائل صغيرة، عربية وفارسية، نشَر قسـماً م 

في صحف إيرانية، وكذلك مراسلات جرت بينه وبين بعض رجال الدولة أيام 
  هلوي، وذلك في عدة نقاط:پالشاه ال

  الاُولى:
وعشرين مقالة ورسـالة، إحـدى عشـرة منهـا      اثنتينالكتاب يحتوي على 

عربية. أضفنا لها ملحقاً، وهو ما ورد في كتاب المؤلِّف  ةعشرإحدى فارسية، و
ه ؤعـن إقامـة الشـعائر الحسـينية؛ كـي تكتمـل آرا      ×< نهضة الإمام الحسين >

  حول هذا الموضوع.
علماً بـأن الرسـائل الفارسـية، قامـت بترجمـة عشـر منهـا زوجـي السـيدة          
الفاضلة اُم علي مشكور، والرسالة الحاديـة عشـرة ترجمهـا ولـدي وقـرة عينـي       

  هما.الشيخ علي الحسون، فللّه درهما وعليه أجر
  الثانية:

ــتح      ــة<، و>الفَ ــد البغدادي ــل: >المرش ــة، مث ــات عربي ــر لمجلّ ــه ذك ورد في
  المصرية<.
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  واُخرى فارسـية، مثـل: >نـور دانـش< ـ نـور العلـم ـ ، و>نـواى خراسـان<          

ـ صوت خراسان ـ ، و>مجلّة خواندنيها< ـ المقروء ـ ، و>آفتاب شرق< ـ شمس      
  سبوعية ـ .ت الأى< ـ اطلاعاگالشرق ـ ، و>اطلاعات هفت

، واُخـرى  لمؤلّـف إذ أن بعض هذه الجرائد والمجلّات نَشَـرت مقـالات ا  
  شارت لفتواه في حرمة بعض الشعائر الحسينية، وانتقدتها بشدة.أ

  الثالثة:
قال المؤلِّف في بعض هذه المقالات بحرمة بعض الشعائر مثل: التطبيـر،  

ء القفـل علـى البـدن، والسـير     وإيذاء الجسد بالجرح، وضرب السلاسـل، وإلقـا  
بل صرح ـ طبقاً لرأيه ـ أن هذه الأعمال نزوات شيطانية، يقـوم بهـا      ،على الجمر

باسم العزاء الحسيني، فلابد من تنزيـه مآتمنـا ومجالسـنا العزائيـة      غير المتدينين
  عنها.

واستحباب البكاء، وإقامة العزاء، واللطـم، وقـراءة    براجحيةوصرح أيضاً 
  التعزية.

  الرابعة:
في رسالته الاُولى >فتوى النائيني وكاشـف الغطـاء وأشـباههما فـي إباحـة      
السلاسل وغيرها<، أوضح بشكل مفصّل اختلاف أهالي مدينة البصرة في بعـض  

مـن   هـ) ١٣٥٨الشعائر الحسينية، وذلك إثر منع السيد محمد مهدي القزويني (ت 
دة >الأوقات العراقية<، وكذلك فـي رسـالته   بعضها، في مقالة له نُشرت في جري

  >صولة الحق على جولة الباطل<.
وبين أن المؤمنين توجهوا لمراجع الـدين فـي مدينـة النجـف الأشـرف؛      

  لأخذ التكليف الشرعي منهم.
هــ) مـن    ١٣٧١وأشار أيضاً إلى منع السـيد محسـن الأمـين العـاملي (ت     
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  بعض هذه الشعائر.

  الخامسة:
، وأنّـه  ×تاريخ إقامة العزاء والندبة والنياحة علـى الإمـام الحسـين   بين 

، وإقامتهـا للمـأتم والنياحـة علـى شـهداء الطـف،       ÷ابتدأ ببكاء العقيلة زينـب 
ومروراً بالتوابين، ومجالس العزاء التي كـان الأئمـة^ يقيمونهـا أيـام الدولـة      

  موية والعباسية.الأ
سب رأيه ـ دخلـت فـي هـذه الشـعائر،      ثم صرح بأن بعض المنكرات ـ ح 

مثل التطبير الذي ظهر في أوائل الدولة القاجارية، وبعـد سـيطرة الـروس علـى     
  إمارة القفقاز.

وأن هؤلاء الضاربين رؤوسهم بالسيوف لا يطيعون مراجع الـدين الـذين   
دي السـيد البروجـردي قـالوا لـه: >نحـن      لّ ـحرموا هذا العمل، وأشار إلـى أن مق 

دك طيلة أيام السنة، عدا أيام العشرة الاُولى من شهر محرم الحرام<، وذلـك  نقلّ
  عندما منع من إقامة بعض هذه الشعائر.

  السادسة:
هلـوي، قـد   پيتّضح من بعض هذه الرسائل، أن حكومة شاه إيـران رضـا   

استغلّت فتوى السيد هبة الدين الشهرستاني في تحريم التطبير، وقامـت بمنعـه،   
بعض الشعائر، وهاجمت بعض الحسينيات والهيئآت، واعتقلت المقيمـين  ومنع 

  لها والمشجعين لها، وعاقبتهم أشد عقاب.
جهتين إلـى السـيد هبـة الـدين     و، نجـد رسـالتين م ـ  ١٣وفي المقالـة رقـم   

الشهرستاني:  
إحداهما: من محافظ خراسان ـ آنذاك ـ مصطفى قلـي رام، يتشـكّر منـه      

  بره أنّه بعثها إلى كبار رجال الدولة.على فتواه هذه، ويخ
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ار، مـدير  گ ـوالثانية: من محمد نجاتي، أحد مساعدي عبد الحسين آموز

ورئيس تحرير جريدة >آفتاب شرق< ـ شـمس الشـرق ـ ، يخبـره بـأنّهم طبعـوا        
فتواه في حرمة التطبير، ويشرح له الأحداث التي حصلت بعد نشر هذه  ونشروا
  الفتوى.

تّضح أهمية فتوى الشهرستاني هذه، وما خلّفته من ت ١٤ ومن المقالة رقم
حوادث خطيرة، ممـا أدى إلـى اتّصـال بعـض رجـال الـدين والسياسـة بـرئيس         

  الوزراء ـ آنذاك ـ وتحذيره من نشر هذه الفتوى واستمرار العمل بها.
  

  

 



 
 
 

  الرسائل والمقالات الواردة في الكتاب

) فتوى النائيني وكاشف الغطاء وأشباههما فـي إباحـة السلاسـل    ١(
  وغيرها

     ــري ــي البص ــوي القزوين ــدي الموس ــد مه د محمــي ــا رأي الس ــر فيه   ذك
نشـرتها لـه جريـدة    هـ )، في تحريم بعـض الشـعائر الحسـينية، التـي      ١٣٥٨( ت 

، الصادرة في الأول مـن شـهر محـرم سـنة     ١٦٦١>الأوقات العراقية< في عددها 
هـ ، ثم بيانه لآرائه بشكل صـريح فـي رسـالته >صـولة الحـق علـى جولـة        ١٣٤٥

  الباطل<، المطبوعة في الخامس عشر من شهر محرم في نفس السنة.
ــد لل    ــين مؤي ــذاك، ب ــل البصــرة آن ــام أه ــرض لانقس ــي  وتع ــيد القزوين س

ومعارض له، وإرسالهم رسـائل لمراجـع الـدين فـي مدينـة النجـف الأشـرف،        
كالميرزا النـائيني، والسـيد أبـو الحسـن الأصـفهاني، وأن الشـيخ عبـد المهـدي         

  المظفّر ووالده الشيخ محمد حسن، كتبا رسالتين مستقلّتين في رد >الصولة<.
أورد نصّ رسالة الميرزا النائيني إلى أهل البصرة، وتعليق الكثيـر مـن    ثم

  الأعلام عليها من المعاصرين له والمتأخّرين عنه.

  ) تاريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم٢(
  ف فــي الســابع مــن شــهر ذي الحجــة، ســنةمقالــة فارســية، كتبهــا المؤلّــ

  الشـهيد هـ ، بين فيها تاريخ إقامـة العـزاء والندبـة والنياحـة، علـى الإمـام        ١٣٦٤
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، ÷أبي عبد االله الحسين بن علي بن أبي طالب^، ابتداءً ببكاء العقيلة زينب

وإقامتها للمأتم والنياحة على شهداء الطف، ومروراً بالتوابين، ومجالس العـزاء  
التي كان الأئمة الأطهار^ يقيمونها أيام الدولة الأمويـة والعباسـية، ودخـول    

  ×.في مصيبة الإمام الحسينالشعراء عليهم وإنشادهم الشعر 
ثم ذكر أسماء بعض الكتب التي ألّفت في بيان كيفية واقعة الطف، التي 
يعبــر عنهــا بـــ >المقاتــل<، وأن بعضــها كــان ضــعيفاً لا ينقــل الأحــداث بشــكل  
ــى    ــذين لا يعتمــدون عل ــر الحســيني، ال ــاء المنب صــحيح، وكــذلك بعــض خطب

  انب.المصادر الصحيحة الموثوقة في هذا الج
وأشــار إلــى النــداءات والــدعوات التــي وجههــا الأعــلام لإصــلاح هــذه 

  المقاتل، والعمل على تربية خطباء جيدين للمنبر الحسيني المبارك.
وفي هامش النسخة الخطيـة لهـذه الرسـالة: >إن هـذه المقالـة نُشـرت فـي        

 هــ ق  ١٣٦٥هـ ش =  ١٣٢٥سنة  ٧٠حولية >نور دانش< ـ نور العلم ـ في الصفحة    
  ميلادي<. ١٩٤٦= 

)٣جواب السؤال عن الغناء في العزاء الحسيني (  
ف، عن الغناء فـي بعـض العـزاء    ال ورد على المؤلّالظاهر أنّه جواب لسؤ

 ،ورد نـصّ السـؤال، ولـم يقتصـر فـي الجـواب        إّ- الحسينيالمؤلّف هنا لم ي أن
لـى الشـهداء عمومـاً،    البكـاء ع  راجحيـة على مورد السؤال، بل أشـار أولاً إلـى   

خصوصاً، وأشار إلى دخـول بعـض الاُمـور المنكـرة فـي      × والإمام الحسين 
  الشعائر الحسينية، كضرب القامات على الهامات، والسلاسل على الظهور.

ثم أخيراً ـ وبشـكل مختصـر ـ ذكـر وجـوب تنزيـه مجـالس العـزاء عـن           
  الغناء، الذي يستعمله بعضُ قُراء التعزية.
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  ف الجماعات في حدود العزاء الحسيني) اختلا٤(

اسـتحباب إقامـة مجـالس     :ف أولاًارسية مختصرة، بين فيها المؤلّمقالة ف
 ، وأنّـه قـام بـرد دعـوى أن هـذه المـآتم بدعـة،       ×العزاء على الإمام الحسـين 

، وأنّه أيضاً كتب عـدة مقـالات فـي رد    ×<بكتاب ألّفه سماه >نهضة الحسين
  هذه الشبهة.

ة،   ثمالمؤمنين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للشعائر الحسـيني قال: إن
  هم: الاُصوليون، والسكوتيون، والضررية.

)٥تاريخ العزاء الحسيني (  
هــ ق =   ١٣٤٤مقالة للمؤلّف، نشرتها جريدة >المرشـد< البغداديـة، سـنة    

  يران.إينية في هلوي بمنع بعض الشعائر الحسپم، بعد قيام رضا شاه ال ١٩٢٥
وفي الواقع أن هذه المقالة، عبارة عـن جـواب وجهـه جماعـة مـن أهـل       

  ف، يسألونه عن تاريخ إقامة المآتم الحسينية.ة للمؤلّالبصر
رجـاء المعمـورة،   أفأجابهم ببيان استحباب هذه المآتم، وأنّها منتشرة في 

ببيان تاريخ هذه المآتم، وكيفية قراءة الخطيب لهذا المجلس العزائي، ثم شرع 
  من زمن الأئمة الأطهار^ وإلى وقتنا الحاضر.

وذكــر دخــول بعــض الشــعراء علــى الأئمــة^، وإنشــادهم الشــعر فــي  
  ، كدعبل الخزاعي وإبراهيم بن عباس الصولي.×مصيبة الإمام الحسين

وتطرق إلى تطوير أشكال العزاء الحسيني زمن الدولة الفاطمية، والدولة 
  الصفوية، ودخول بعض الأعمال المنكرة فيه، التي تحتاج إلى إصلاح.

  ) اعتراض المخالفين على المنكرات التي عند الشيعة٦(
ذكــر المؤلّــف رحمــه االله فــي هــذه المقالــة، الإشــكالات التــي وجههــا   
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إشـكالاً، منهـا:    ٣٨المخالفون لأتبـاع مـذهب أهـل البيـت^، وحصـرها فـي       

مواكب اللطّامة على الصدور والظهور بصـورة مضـرة    التطبير، ضرب الزنجيل،
  وجارحة، تمثيل الحروب وسباياها بتشبيه الرجال بالنساء وبالعكس.

ف لم يقم برد هذه الشـبهات، والظـاهر ـ واالله العـالم ـ أنّـه       علماً بأن المؤلّ
كان ينوي ردها، لكن لم تسنح الفرصة له بـذلك، أو أنّـه ذكرهـا ليقـوم بردهـا      

  خرون، أو لتنبيه وتذكير الشيعة بها؛ كي يجتنبوها.الآ

  ) اعتراضات القصيمي على بعض الأعمال العاشورية٧(
ف إشـكالات العـالم السـعودي،    مقالة كسابقتها، ذكر فيها المؤلّوهذه ال 

م )، التي أوردها في كتابه >الصـراع بـين    ١٩٩٦عبد االله بن علي القصيمي ( ت 
، المتعلّقة بالشعائر الحسينية والمآتم العزائية، التـي  ٤٧ص ٢الإسلام والوثنية< ج

  ×.^ على الإمام الحسينالبيت يقيمها أتباع مذهب أهل
وأيضاً لم يقم المؤلِّف برد هذه الإشكالات، بل ذكر نصّها مـن الكتـاب   

  المذكور.

  ) ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟٨(
تطبيـر< ظهـر فـي أوائـل الدولـة      ف أن >المقالة فارسية، أوضح فيها المؤلّ

  القاجارية، وبعد سيطرة الروس على إمارة القفقاز.
وأن الايرانيين إنّما كانوا يضربون على رؤوسهم وصـدورهم، مـن شـدة    
الغم الذي حلّ بهم بسبب سيطرة الروس علـيهم، لـذلك فـإن قـادة الـروس لـم       

  يمنعوا هذا العمل بل شجعوه.
>شاخصــين< المصــاحبة لموكــب التطبيــر،  ف أن كلمــة وأوضــح المؤلّــ

أصلها >شاه حسين<، وبما أن الأتراك وغيـرهم يبـدلون >الهـاء< >خـاءً<، لـذلك      
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  أصبحت هذه الكلمة >شاخسين< ثم تحولت إلى >شاخصين<.

وذكر أن المرحوم الدربندي، بما أنّه تركي الأصل، وكان بسيطاً، لـذلك  
  قول: >أنا حسيني الإله، فأين التكفير؟<.به وي ىشجع التطبير، بل كان يتباه

  ) قاعدة نفي الضَرر والضرار٩(
مقالة علمية، نقل فيها المؤلّف إجماع فقهاء الإسلام علـى صـحة قاعـدة    
>نفي الضَرر والضرار< في دين الإسلام علـى سـبيل الإجمـال، ثـم ذكـر بعـض       

خشـي فـي كـون >لا<    الأدلّة على صحة هذه القاعدة، وأشار فيها إلى قـول البد 
ناهية لا نافية، وذكر قولَ العلّامة عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي في هذه 

  المسألة.
ثم صرح بأن من الأعمال الضررية المحرمـة، هـو ضـرب القامـات علـى      

  ×.في عزاء الإمام الحسينالهامات، وجرح الرؤوس، 
التي تقع في المـآتم  وأشار في مقالته هذه إلى حدوث بعض المنكرات، 

فـإن مجـالس ومـآتم     إّ- العزائية، التي ربما حصلت صدفةً فـي ذلـك الوقـت، و   
منكرات، ولا يمكـن تعمـيم حالـة نـادرة     ال، منزّهة عن كلّ ×الإمام الحسين

وقعت في زمن غابر، علـى كـلّ المجـالس، كمـا يحصـل بعـض الأوقـات مـن         
  منكرات في موسم الحج وفي بيت االله الحرام.

  ) جواب مغالطات جريدة >نواى خراسان< ـ صوت خراسان ـ١٠(
ــواى      ــدة >ن ــي جري ــا ورد ف ــى م ــف رداً عل ــا المؤلّ ــية، كتبه ــة فارس مقال
خراسان< ـ صوت خراسان ـ التـي ـ ظـاهراً ـ كتبـت عـدة مقـالات منتقـدةً آراء          
ــه    ــدين الشهرســتاني، عــن بعــض الشــعائر الحســينية، وادعــت أنّ ــة ال   الســيد هب

  ـ يحرم إقامة العزاء، واللطم، وقراءة التعزية. الشهرستانيـ 
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  في حين أنّه يصرح بتحريم التطبير، وضرب السلاسل فقط.

د البروجرديمقلّدي السي قالوا لـه:   ،ويذكر المؤلّف في هذه المقالة، أن
نحن نقلّدك طيلة أيام السنة، عدا أيام العشرة الاُولـى مـن شـهر محـرم الحـرام،      

  وذلك عندما منع السيد من إقامة بعض الشعائر الحسينية.

  ) ملامة الأعداء حول التطبير وعزاء الزنجيل١١(
مقالة فارسية مختصرة، يؤكّد فيها المؤلّف على ما ذكره سابقاً أيضاً، من 

ة كـالتطبير، حـين       أنأعداءنا يستشكلون علينا في إقامة بعـض الشـعائر الحسـيني
يقومون بنشر صور هذه المواكب في مجلّـاتهم وجرائـدهم، لـذلك يقـول فـي      

  آخر مقالته هذه:
>لـذا ينبغــي علـى أصــحاب الغيـرة مــن الخطبـاء والكتّــاب والعلمــاء، أن     

  يمنعوا من التقاط الصور لهذه الأعمال ونشرها<.
ستشهد على كلامه هذا بما قاله أحد المصريين، وأحد الّذين حضـروا  وي

  مؤتمراً في اليابان، وكذلك بكلام القاضي أبي يوسف السيد أحمد كليدار.

  ) تعرض جريدة >الفَتح< للعزاء الحسيني وتبرئة يزيد١٢(
هذه المقالة ليسـت بقلـم السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني رحمـه االله، بـل         

دفتره الخاصّ، ناقلاً لها مـن جريـدة >الفَـتح< المصـرية، التـي كتبـت        كتبها في
مقالاً بعنوان >من هم قتلة الحسين؟<، إذ تعرضت فيه للعزاء الحسـيني، وبـرأت   

، وادعت ـ كـذباً وزوراً ـ أن الّـذين     ×بن معاوية من قتل الإمام الحسين يزيد
  وقتلوه. قتلوه هم شيعته، الذين دعوه لنصرته، ثم خانوه

، الصادر في شـهر محـرم   ٨٥١وقد نُشرت هذه المقالة في عددها المرقّم 
^ محـب  يرها السلفي المعادي لأهل البيتهـ ، بقلم صاحبها ومد ١٣٧٦سنة 
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، ×رئته ليزيد من قتـل الإمـام الحسـين   الدين الخطيب، ويكفيه خزياً وعاراً تب

  !وقوله: >إن يزيد بن معاوية كان إمام المسلمين<!
نعم، كاتب هذه المقالة ـ محب الـدين الخطيـب ـ استشـهد فيهـا بكـلام        

د هبة الدين الشهرستانيالذي نقل ×<، في كتابه >نهضة الإمام الحسينالسي ،
، والعقيلـة  ×ي فيهـا خطبـة الإمـام زيـن العابـدين     رواية خزيمة الأسـدي، الت ـ 

  ÷.زينب
ومحمد جواد خضـر،  ثم ذكر عدة أبيات شعرية للشيخ موسى اليعقوبي، 

  وحسين الأعظمي البغدادي.

)١٣د هبة الدين الشهرستانيرسالتان إلى السي (  
رسالتان فارسيتان تتعلّقان بفتوى السيد هبـة الـدين الشهرسـتاني بتحـريم     
التطبير، وكيفية نشر هذه الفتـوى، وتـداعيات وأحـدات حصـلت بعـد نشـرها،       

السياســة، بــل مــن عمــوم النــاس ومعارضــتها مــن قبــل بعــض العلمــاء ورجــال 
  ت.آوأصحاب المواكب والهي

  هـ ق ، من مصـطفى قلـي رام   ١٣٧٤هـ ش =  ٤/٦/١٣٣٤الاُولى: مؤرخة 
هـ )، أحد رجال السياسة آنذاك، الذي يعلن فيهـا تأييـده واحترامـه     ١٤٠٠( ت 

د الشهرستانيا، ، وأنّه قام بطبع فتواه بتحـريم التطبيـر وتوزيعه ـ  وتشكّره من السي
  وإرسالها إلى كبار رجال الدولة.

هــ ق ، مـن محمـد نجـاتي،      ١٣٧٤هــ ش =   ٣١/٦/١٣٣٤الثانية: مؤرخـة  
  ار، مـدير ورئـيس جريـدة >آفتـاب شـرق<     گ ـأحد مساعدي عبد الحسين آموز

  خبره فيها بأنّهم أرسلوا له ـ للشهرستانيـ سبع نسـخ مـن     ـ شمس الشرق ـ التي ي
بيـر ـ عـن طريـق دائـرة البريـد الإيرانـي، وأن هـذه         رسالته ـ فتـواه بتحـريم التط   

  رام. ر بطبعها محافظ خراسان مصطفى قليالفتوى أم
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ويشرح في هذه الرسالة، الأحداث التي حصلت بعد نشـر هـذه الفتـوى،    
وأن بعض الأشخاص حاولوا الهجوم على مطبعـة هـذه الجريـدة، وأنّـه سـوف      

  السيد الشهرستاني. يستمر في نشر هذه الفتوى، والدفاع عن آراء

  ) مقالة مجلّة >خواندنيها< ـ المقروء ـ١٤(
مقالة فارسية نُشرت فـي مجلّـة >خوانـدنيها<، أي: المقـروء، فـي عـددها       

  هـ ق. ١٣٧٤هـ ش =  ١٣٣٤، شهر شهريور ١٥، السنة ١٠٠
ذكرت هذه المقالة أن أحد كبـار رجـال الـدين اتصـل بـرئيس الـوزراء       

حـوادث خطيـرة، بسـبب فتـوى السـيد هبـة الـدين         آنذاك، وحذّره مـن وقـوع  
  الشهرستاني بتحريم التطبير.

ثم قالت المجلّة: >وقد أخذت هذه الفتـوى مأخـذاً كبيـراً فـي المحافـل      
العلمية، وبين رجال الدين والسياسيين في طهران، مما دفع مجموعة من علمـاء  

إرسـال برقيـات إلـى    قم و طهران والنجف الأشرف ـ المعـروفين ـ أن يقومـوا ب    
رجال السلطة الكبار، ويحذّرونهم من تطبيق هذه الفتوى، وكانت نتيجـة ذلـك   

  عدم نشر هذه الفتوى المذكورة<.
وذكرت المجلّة أنّه بعد إصدار السـيد الشهرسـتاني لفتـواه هـذه بتحـريم      
 التطبير، قام رجال الشرطة والأمن بمنع هذا الفعل، واعتقال كلّ من يقوم به، أو

  يشجع القائمين عليه.

  ) كيف يصبح الفعل المحرم ـ في المأتم الحسيني ـ حلالاً؟١٥(
مقالة مختصرة، بين فيها المؤلّف، أن بعضَ الأعمال المحرمة في الشـرع  
المقدس، تصبح محلّلة عند بعض الناس، كبعض الشـعائر الحسـينية >التطبيـر<،    

حـلالاً بـل مسـتحباً؛ وذلـك بسـبب       الذي نهى عنه الشـارع بشـدة، يـراه الـبعض    
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  إفراطه ومغالاته بمحبة أهل البيت^.

ثم ذكر المؤلّف بعض مصاديق الأعمال المنكرة ـ في رأيه ـ في الشـعائر    
الحسينية، مثل: التطبير، وإيذاء الجسد بالجرح وضرب السلاسل، وإلقاء القفـل  

  ها.على البدن، والسير على الجمر، وتمثيل عروس القاسم، وغير

  ) باب الصبر والجزع١٦(
بحث مختصر، نقله المؤلّف كـاملاً عـن كتـاب >مـرآة العقـول< للعلّامـة       

،الجـزع      ×يتعلّق برواية عن الإمام البـاقر  المجلسي التـي يقـول فيهـا: >أشـد ،
  الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجه والصدر، وجزّ الشعر من النواصي ...<.

الحديث، وبين المعنى اللغوي للعويـل  وقد حكم المجلسي بضعف هذا 
واللطم، ونقلَ كلام الشهيد الأول في كتابه >الذكرى<، وكلام الشيخ الطوسـي  

  في >المبسوط<، والعلّامة الحلّي في >النهاية<.

  ) هل تُعد أعمال عاشوراء عزاءً؟ أو هي نزوات نفسانية؟١٧(
عمـال المحرمـة، التـي    مقالة فارسية مختصرة، بين فيها المؤلّف بعض الأ

، مثـل ضـرب الطبـل    ×ة الشيعة، في عزاء الإمام الحسينيقوم بها عوام وجهل
  والصنج والدف والناي وغيرها.

ــر   ؤلّــموصــرح ال ــزوات شــيطانية، يقــوم بهــا غي ــأن هــذه الأعمــال ن ف ب
ة عنها.المتديمن تنزيه مآتمنا ومجالسنا العزائي فلابد ،نين باسم العزاء الحسيني  

  ) نشر فتوى آية االله الشهرستاني في تحريم التطبير١٨(
ــدة >اطلاعــات هفت   ــي جري ــة فارســية، نُشــرت ف ي< ـ اطلاعــات   گــمقال

سبوعية ـ الصادرة في طهران، في اليوم السابع من شـهر محـرم الحـرام، سـنة      الأ
  هـ ق، في الصفحة الاُولى، الحقل الرابع والخامس. ١٣٧٤هـ ش =  ١٣٣٤
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مقالة جزءً من فتوى السيد هبة الدين الشهرستاني بتحـريم  ذكرت هذه ال

التطبير، وهي: >التطبير، والضـرب بالسلاسـل، وإيـذاء الـنفس، اُمـور لـيس لهـا        
.>ومنطقي أساس ودليل شرعي  

وأشارت الجريدة إلى أنّه بعد صدور هذه الفتوى، ونشرها في الجرائـد،  
والأمـن ـ وبـأمر مـن المسـؤولين      وإذاعتها في إذاعة طهران، قام رجال الشـرطة  

الحكوميين ـ بمنع التطبير وضرب السلاسل في أيام العزاء، وإلقاء القبض علـى   
  الذين يقومون بهذه الأعمال والّذين يشجعونهم ويؤيدونهم.

وذكرت الجريدة أن الحكومـة لا تمنـع مـن إقامـة المـأتم فـي الهيئـآت        
  رشاد لعوام الناس.عزية والوعظ والإوالمساجد والمنازل، ولا مانع من قراءة الت

وفي مقالٍ آخر لهذه الجريدة، ذكرت أن آية االله البهبهاني، أيضاً أصدر 
  فتوى بحرمة التطبير وإيذاء النفس.

  <ى) حكم النوح بطريقة >سوز خوان١٩(
مقالة فارسية، عبارة عن جواب لسؤال ورد على المؤلّف، يتعلّق بطريقـة  

، تُســمى >ســوز ×يبة الإمــام الحســينالهنــود بقــراءة مصــخاصّــة، يقــوم بهــا 
خوانى<، إذ يجتمع جماعة حول المنبر، ويقرأون أشعار العزاء معاً بلحن محرق 

  للقلب.
  وتوجد أيضاً طريقة بنفس الاسم، تُناسب مجالس الغناء والطرب.

ولأجل هذا الشبه بينهما، فقد أفتى جماعة من علماء الهند بحرمة القراءة 
  ذه الطريقة.به

وقد أجاب المؤلّف بحرمة كلّ لحنٍ ومقام يشتمل على أوصاف الغنـاء،  
سواء كان بطريقة محرقة للقلب أم لا، وسواء كانت تصـاحبه آلـة موسـيقية أم    

  لا.
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  ) جواب سؤال عن حكم التطبير٢٠(

ورد سؤال ـ لم يـذكر اسـم سـائله ـ إلـى المؤلّـف، عـن حكـم الضـرب           
وبالزنجيـــل علـــى الأكتـــاف؛ تشـــبيهاً بأصـــحاب  بالقامـــات علـــى الهامـــات،

  ×.الحسين
فأجاب المؤلّف بحرمة هذا العمل، وأن آية االله البروجردي قد أيد فتواه 

  هذه.
وإذا ادعى البعض بأنّه نـذر أن يتطبـر إن قضـى االله حاجتـه، فقـال السـيد       

  الشهرستاني: >إن النذر لا يتعلّق بفعل محرم<.

  العزاء الحسيني) حدود إقامة ٢١(
المؤلّـف، مـن    إلـى ة عن جـواب علـى رسـالة وردت    رمقالة فارسية، عبا

هـ ، من علي رضا حكيم خسروي خسرواني،  ١٣٧٤مدينة مشهد المقدسة سنة 
يسأل فيها عن حكـم بعـض الشـعائر الحسـينية، كـالتطبير. فأجـاب عنهـا السـيد         

 رحمه االله>الشهرستاني>  ر في الرسائل السـابقة  بستّ عشرة نقطة، قسممنها مكر
  المطبوعة في هذا الكتاب.

     التطبير، ظاهرة متـأخرة جاءتنـا مـن الأتـراك، وأن وأوضح رحمه االله بأن
  أكثر العلماء منعوها، وساق عدة أحاديث تدلّ على حرمتها.

، ×ثم بين أن أفضـل الشـعائر الحسـينية، هـي التـي فعلهـا أهـل البيـت        
  إقامتها. وحثّوا شيعتهم على

)٢٢د عبد الستّار الحسنيسؤالان من السي (  
مـن سـكينة بنـت    × الأول يتعلّق بقصّة زواج القاسم ابن الإمام الحسن

  ×.الإمام الحسين
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إظهـاراً للحـزن علـى    الثاني يتعلّق بمشـي بعـض الأشـخاص علـى النـار؛      

  ×.الإمام الحسين
  <.×ما ورد في كتاب >نهضة الإمام الحسين ، الملحق) ٢٣(

ألحقنا بهذه المجموعة من الرسائل والمقالات، العربية والفارسـية، التـي   
   د هبـة الـدين الشهرسـتانية، ما كتبه المؤلّف المرحوم السيل مرعـن  تُطبع لأو ،

؛ وذلـك كـي تكتمـل    ×<الشعائر الحسينية في كتابه >نهضـة الإمـام الحسـين    
لمباركة، معتمدين فـي ذلـك علـى    للقارئ آراء المؤلّف المتعلّقة بهذه الشعائر ا

هــ ، وهـي الإصـدار الأول لــ >مكتبـة الجـوادين        ١٤٢٨طبعة هذا الكتاب سـنة  
  العامة<.

  ويحتوي هذا الملحق على عدة عناوين هي:
.>م وتاريخ العزاء الحسينيمحر<  

  >مظاهر العزاء لآل البيت^ في العصر الأموي<.
  العباسي<.في العصر × >مظاهر عزاء الإمام الحسين

  ×<.لس النياحة لعزاء الحسين>مجا
  >بدء المواكب الحسينية<.

  ×<.الأقطار الإسلامية بعزاء الحسين>اهتمام 
  في أمريكا الوسطى<.× >عزاء الحسين
  في مدن العتبات المقدسة<.× >عزاء الحسين

علماً بأن المؤلّف انتهى من تأليفه لهذا الكتاب في الرابع والعشـرين مـن   
 هـ . ١٣٤٣رمضان المبارك سنة شهر 

  
 



  

  

  

  

  

د هبة الدين الشهرستانيالسي  
  حياته الشخصية والعلمية والسياسية ومواقفه الإصلاحية

  
  
  





 
 
 

 الدين الشهرستانيما كُتب عن السيد هبة 

نذكر ـ أولاً ـ ما كُتـب عنـه فـي مقـالات وكُتـب مسـتقلّة، طُبـع بعضـها،           
النـور لحـد الآن، خصوصـاً المقـالات التـي قُـدمت        رلكثير منهـا لـم ي ـ  ولازالَ ا

للمؤتمر العلمـي التكريمـي لـه، الـذي كـان تحـت عنـوان >السـيد هبـة الـدين           
هـاد وسـيرة جهـاد<، الـذي أقامتـه الجامعـة       الحسـيني الشهرسـتاني ـ مسـيرة اجت    

العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، وجامعة الكوفـة ـ مركـز دراسـات الكوفـة،      
  م. ٢٠١٠نيسان سنة  ١آذار إلى  ٣١من 

وثانياً: نذكر ما كتبه عنه أصحاب التراجم والسير في مؤلّفاتهم المعاصرة 
  له والمتأخّرة عنه.

  ة الدين الشهرستاني عند المستشرقين) آية االله السيد هب١(
  .للدكتور عبد الجبار ناجي

  ) الأفغاني والشهرستاني قبسات من أوجه الشبه والاختلاف٢(
  .ستاذ أمجد سعد شلالللأُ

 ) الأفكار الإصلاحية لمحمد علي هبة الـدين الحسـيني الشهرسـتاني، كمـا    ٣(
ة والإسلاميةتعكسها رحلاته في البلدان العربي  

  .لدكتور طارق نافع الحمدانيل
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  ) إسهامة السيد هبة الدين الشهرستاني في كتابة تاريخ العراق الحديث٤(

  .للدكتور حسن عيسى الحكيم

) إشكاليات التراث والحداثة في الفكر النهضوي والإصلاحي، السـيد هبـة   ٥(
 نموذجاًأالدين الشهرستاني  

  .للشيخ غالب ناصر

 في تراث السيد هبة الـدين الشهرسـتاني، دراسـة فـي    × ) الإمام الحسين٦(
  الرؤى ومنهج الكتابة التاريخية

  .ستاذ هادي عبد النبي التميميللأُ

)٧      د هبـة الـدين الحسـينيباب الفراديس، أو مشهد الرأس الشـريف، للسـي (
  الشهرستاني، دراسة وتحقيق

  .ستاذة ختام راهي مزهرللأُ

  ، دراسة وتحقيق×رأس الحسين ) باب الفراديس أو مشهد ٨(
  .للشيخ غزوان سهيل الكليدار

) تأثير مدرسة الكاظمية العلمية على إيران في زمن العلّامة السيد هبة الدين ٩(
الشهرستاني  

  .للشيخ رسول جعفريان

)١٠    ،د هبـة الـدين الشهرسـتانيتحفة الإخوان في حكم شرب الدخان، للسي (
  دراسة وتحقيق

  .المقدس الغريفي للسيد محمود
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  يات المشتركة في فكر السيد هبة الدين الشهرستاني) التعدد الثقافي والتبن١١ّ(

ســتاذ أحمــد مســجد جــامعي، وزيــر الثقافــة الســابق فــي الجمهوريــة  للأُ
  .الإسلامية الإيرانية

  ) جهود السيد هبة الدين الشهرستاني الإصلاحية في التعزية العاشورائية١٢(
  .تاذ قصي عدنان الحسينيسللأُ

  ) الجهود العلمية للسيد هبة الدين الشهرستاني في علوم القرآن١٣(
للشيخ عماد الكاظمي.  

)١٤د هبة الدين الشهرستانيالحداثة والتجديد في فكر السي (  
  .ستاذ حسنين جابر الحلوللأُ

)١٥حديث مع الشهرستاني (  
هــ ش   ١٣٧٥لقاء صحفي في جريدة العراق، اُجري مع الشهرستاني سنة 

  .م، وتحدث بنفسه عن حياته وذكرياته١٩٥٦ =

 ) الحروف المقطّعة، مقارنة في فكر السيد هبة الدين الشهرستاني بين النظر١٦(
  اللغوي والإعجاز القرآني من خلال كتابه >المعجزة الخالدة<

  .لعارضيستاذ محمد باقر اللأُ

 ) خزانة المعجزات، حكمـة المتشـابه القرآنـي عنـد السـيد هبـة الـدين       ١٧(
الشهرستاني  

  .ستاذ حامد سرمك حسنللأُ
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 ) الخلافة بالنصّ أو بالانتصاب، للسيد هبـة الـدين الشهرسـتاني، دراسـة    ١٨(

  وتحقيق
  .ستاذ حسن كريم الربيعيللأُ

  الفراديس< للسيد الشهرستاني) دراسة تحليلية حول مخطوط >باب ١٩(
  .ستاذ منير صادق نجمللأُ

  ، دراسة وتحقيق١٣) الدلائل في أجوبة المسائل ـ ج ٢٠(
  .ستاذ حسن حميد فياضللأُ

) دور السيد هبة الدين الشهرستاني في بناء وتطوير المؤسسات التعليميـة  ٢١(
  في العراق
  .ستاذ جواد كاظم البيضانيللأُ

  خدموا الإسلام، السيد هبة الدين الشهرستاني) رجال ٢٢(
للشيخ عماد الكاظمي.  

)٢٣إلى سلطنة عمان والخليج العربي د هبة الدين الشهرستانيرحلة السي (  
  .لجواد كاظم البيضاني، ملاحق جريدة المدى اليومية

  ) رحلة السيد هبة الدين الشهرستاني إلى الهند٢٤(
  .يون<ملحق جريدة المدى >عراق

  ) رحلة الشهرستاني إلى الهند٢٥(
رات المؤلّف السيد هبة الدين الشهرسـتاني عـن سـفره إلـى الهنـد،      مذكّ

بقلمه الشريف، تحقيق جواد كاظم البيضـاني، نشـر دار مـدارك فـي الإمـارات      



 ّ� ��رستا  ٣٣  ...............................................................................  مقدّمة الكتاب: حياة السيّد ال"!
محمـد رضـا مرواريـد، قـدم لـه       الأُسـتاذ م. ترجمه إلى الفارسـية  ٢٠١٢العربية، 

<، طبع في مدينة مشهد گنگريان، وطبع بعنوان >از دجله تا الشيخ رسول جعف
  .يده باورانپالمقدسة، نشر س

)٢٦الكاظمي هبة الدين الشهرستاني د عليد محمالسي (  
موقع قناة التبليغ والإرشاد الديني ،د عادل العلويللسي.  

الذاتية ومنهجه ) السيد محمد علي هبة الدين الشهرستاني، قراءة في سيرته ٢٧(
والثقافي الإصلاحي السياسي  
  .عدي محمد كاظم الأُستاذستاذ حسن علي السماك وللأُ

)٢٨آثاره الفكري ،د هبة الدين الشهرستانية) السية ومواقفه السياسي  
لمحمد باقر ابن الشيخ أحمد البهادلي، نشـر المؤسسـة اللبنانيـة للإعـلان     

  هـ . ١٤٢٣بيروت، ومؤسسة الفكر الإسلامي، 

  ) السيد هبة الدين الشهرستاني، ترجمة مختصرة لحياته٢٩(
، نشر مكتبـة  ×<للشيخ محمد الحسون، مقدمة لكتاب >نهضة الحسين

  هـ . ١٣٢٨الجوادين العامة، الكاظمية المقدسة، 

  ) السيد هبة الدين الشهرستاني رجل ورسالة٣٠(
تاذ تاريخ العرب الحديث، جامعـة  سأُللدكتور عماد عبد السلام رؤوف، 

  بغداد، كلية التربية ـ ابن رشد.

  ) السيد هبة الدين الشهرستاني صفحات من إصلاحه وجهاده٣١(
للدكتور إبراهيم العاني.  
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)٣٢د هبة الدين الشهرستانيالسي (  

  .لسلمان هادي طعمة

  لال) السيد هبة الدين الشهرستاني وجهوده في مباحث رؤية اله٣٣(
  .للشيخ رضا المختاري

  ) السيد هبة الدين الشهرستاني وجرأة الدعوة للتجديد٣٤(
  .للدكتور حيدر نزار السيد سلمان، ملاحق جريدة المدى اليومية

  ) السيد هبة الدين الشهرستاني والمنهج الإصلاحي، آليات وتطبيقات٣٥(
لليث عبد الحسين العتابي.  

  شهرستاني من كبار علماء العراق) السيد هبة الدين ال٣٦(
  .المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب، طهران

  ) السيد هبة الدين الشهرستاني، لمحات من سيرة حياته٣٧(
  .موقع العتبة الكاظمية المقدسة

)٣٨د هبة الدين الشهرستانيالسي (  
  . ×موقع الإمام الهادي

)٣٩د هبة الدين الشهرستانيالسي (  
  .شبكة القطيف الثقافية موقع

  ) الشهرستاني رائد حركة التجديد في العراق٤٠(
  .مجهول المؤلّف، ملاحق جريدة المدى اليومية
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  ) الشهرستاني وطُرق الإصلاح والثورة٤١(

  .لتوفيق التميمي، ملاحق جريدة المدى اليومية

)٤٢صفحات من تاريخ العراق السياسي (  
  .للسيد محمد الشيرازي

)٤٣عاشوراء وتجديد هبة الدين الشهرستاني (  
  .لرشيد الخيون

) العلّامة السيد هبة الدين الشهرستاني وعلم الفلك، نظرة في كتاب >الهيئة ٤٤(
  والإسلام<

  .للسيد هادي خسروشاهي

)٤٥د هبة الدين الشهرستانيالعلّامة السي (  
  .كز الإشعاع الإسلاميمرسلسلة عوامل النهضة، موقع 

)٤٦د هبة الدين الشهرستانيعلوم الحديث في تراث السي (  
د رضا الجلاليد محمللسي.  

  ) عمائم ليبرالية، هبة الدين الشهرستاني وتحريم نقل الجنائز إلى النجف٤٧(
د الهلاليلسلمان رشيد محم.  

)٤٨مشهد الإمام علي الغري (×د هبة الدين الشهرستانيللعلّامة السي ،  
  .جيحللدكتور خضير 



 ٩ج/ شعا�� ا�سينيّةرسائل ال ................................................................................................. ٣٦
)٤٩د هبة الدين الشهرستانيكتاب نهج البلاغة في رؤى السي (  

  .للدكتورة عهود العكيلي

  ة العلم فاتحة الصحافة المتخصّصة في العراق) مجل٥٠ّ(
  .للدكتور حمدان خضر

  ) مجلّة العلم للسيد هبة الدين الشهرستاني، دراسة وصفية لنصوص أدبية٥١(
المساعد كريمـة نومـاس    الأُستاذر عبود جودي الحلي، وستاذ الدكتوللأُ

  المدني، كلية التربية، قسم اللغة العربية، جامعة كربلاء المقدسة.

  ) مخطوطات البندريات، الأهمية التاريخية٥٢(
  .ستاذ جواد كاظم البيضانيللأُ

  ) مقارنة بين مجلّتي >العرفان< الصيداوية، و>العلم< النجفية٥٣(
  .سيد حسين شرف الدينلل

)٥٤د هبة الدين الشهرستانيمة لقراءة السيمقد (  
  .للشيخ جعفر المهاجر

)٥٥د هبة الدين الشهرستانيمجلّة >العلم< نموذجاً) مكانة الأدب عند السي ،  
  .حسين عبد العادل بعيوبي الأُستاذتة حافظ، وفستاذ حسين لللأُ

  الدين الشهرستاني ) من أبي ريحان البيروني إلى هبة٥٦(
  .للدكتور مهدي محقّق
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  ) من مجالس السيد هبة الدين الشهرستاني، مقارنة مع هشام بن الحكم٥٧(

  .للدكتور خضر نبها

)٥٨د هبة الدين الشهرستانيمن مقتنيات السي (  
  .للدكتور عبد علي حسن

)٥٩     ،الشهرسـتاني د هبـة الـدين الحسـينيللسي الآليـات ) المنهج الإصلاحي 
  والتطبيقات

للشيخ ليث عبد الحسين العتابي.  

  ) نابغة العراق٦٠(
لمحمد مهدي العلوي، تصحيح وتعليق حسني الحسيني، مطبعة الآداب، 

  . م١٩٢٩بغداد، 

  ) نظم النحو للشهرستاني، دراسة وتحقيق٦١(
  .علي عباس الأعرجي الأُستاذستاذ أنمار عبد الجبار جاسم، وللأُ

  ة الدين الشهرستاني ـ أو نابغة العراق) هب٦٢(
  .صفحة ٨٠للسيد محمد مهدي العلوي، طبع في 

  ) هبة الدين الشهرستاني، رجل الجهاد والتنوير٦٣(
  .لمحمد فخري حسن

  ) هبة الدين الشهرستاني بين الإصلاح والتجديد، مجلّة >العلم< إنموذجا٦٤ً(
  .ستاذ هاشم حسين ناصر المحنكللأُ



 ٩ج/ شعا�� ا�سينيّةرسائل ال ................................................................................................. ٣٨
  هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور) ٦٥(

  .لرشيد الخيون، ملاحق جريدة المدى اليومية

  ) هبة الدين الشهرستاني ودوره الإصلاحي، مجلّة المرشد نموذجا٦٦ً(
وللدكتور حميد مجيد هد.  

 ) هبة الدين الشهرستاني وزيراً وإدارياً، صفحات من إصلاح المعارف٦٧(
  والقضاء

  .ل طه الجابريللدكتور إسماعي

  ) هبة الدين الشهرستاني ومنهجه في كتابة الأنساب٦٨(
  .للدكتور صالح مهدي عباس

)٦٩د هبة الدين الشهرستانيهوامش في ذكرى السي (  
  .لزين النقشبندي، ملاحق جريدة المدى اليومية

)٧٠السامرائي هبة الدين الشهرستاني (  
  .ـ مع الصادقين موقع الإذاعة العربية على الانترنيت

)٧١هبة الدين الشهرستاني (  
  .موقع المعرفة

)٧٢هبة الدين الشهرستاني (  
  .موسوعة ويكيبيديا
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)٧٣د هبة الدين الشهرستانيوثيقة نادرة للسي (  

  .للدكتور هلال ناجي

)٧٤د الشهرستانية لدى السيوسائل التقريب بين المذاهب الإسلامي (  
السوداني للشيخ علي.  

  د وردت له ترجمة في مصادر السير والتراجِم، وهي:وق

  ) الأعلام٧٥(
، دار العلم للملايـين،  ٣٠٩ص  ٦ج هـ)،  ١٣٩٦لخير الدين الزركلي (ت 

  م.١٩٩٩بيروت، الطبعة الرابعة عشرة، 

  ) أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث٧٦(
  م.١٩٩٩ ، دار الحكمة، لندن،٤٠٢ص  ٣هـ)، ج  ١٤٢٥لمير بصري (ت 

  ) أعيان الشيعة٧٧(
، دار ٢٦١ص  ١٠هــــ)، ج  ١٣٧١للســـيد محســـن الأمـــين العـــاملي (ت 

  هـ . ١٤٠٣التعارف للمطبوعات، بيروت، 

  ) ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية واللقب٧٨(
ص  ٦هــ)، ج   ١٣٧٣فارسي، للشيخ محمد علي المدرس التبريـزي (ت  

  هـ ش. ١٣٢٦، نشر خيام، طهران، ٣٥١

  ) شعراء الغري، أو النجفيات٧٩(
، اُفسـيت المكتبـة   ٣٦٩ص  ٦هــ)، ج   ١٤٠٠ستاذ علـي الخاقـاني (ت   للأُ

  هـ . ١٤٠٥المرعشية، قم المقدسة، 



 ٩ج/ شعا�� ا�سينيّةرسائل ال .................................................................................................. ٤٠
  ) مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال٨٠(

ــي (ت   ــزرك الطهران ــا ب ـــ)، ص  ١٣٨٩لأق ــين،  ١٢١ه ــم للملاي ، دار العل
  بيروت.

  دباءالرجال في تراجم العلماء والأُ ) معارف٨١(
، اُفسـيت  ٣١٩ص  ٢هـ)، ج  ١٣٦٥للشيخ محمد حرز الدين النجفي (ت 

  هـ . ١٤٠٥المكتبة المرعشية، قم المقدسة، 

  ) معجم البابطيين للشعراء العرب المعاصرين٨٢(
  م.٢٠١٢لفريق من الباحثين، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطيين، 

  جم رجال الفكر والأدب في النجف الأشرف خلال ألف عام) مع٨٣(
ــي (ت    ــادي الأمين ــد ه ــيخ محم ـــ)، ج  ١٤٢١للش ــة ١١٢ص  ٢ه ، الطبع

  هـ . ١٤١٣الثانية، 

  ) معجم المؤلّفين العراقيين في القرن التاسع عشر والعشرين٨٤(
ــواد (ت   ــوركيس ع ـــ)، ص  ١٤١٢لك ــداد،  ٣٢٠ه ــاد، بغ ــة الإرش ، مطبع

  م.١٩٦٩

  منتخب من أعلام الفكر والأدب) ال٨٥(
  ، دار مواهب، بيروت.٢١١هـ)، ص  ١٤٣٠لكاظم عبود الفتلاوي (ت 

  ) موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين٨٦(
الثقافيـة،   ، دار الشؤون٢١٨ص  ٣م)، ج ١٩٤٢لحميد المطبعي (ولد سنة 

  م.١٩٩٥بغداد، 
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  الشيعة) ) نقباء البشر في القرن الرابع عشر (طبقات أعلام٨٧(

ــي (ت  هـــ ، دار الكتــب  ١٤١٦ص  ٤هـــ)، ج  ١٣٨٩لأقــا بــزرك الطهران
  العلمية، بيروت.

  ) هكذا عرفتهم٨٨(
، نشــر الشــريف ١٩٥ص  ٢هـــ)، ج  ١٤٠٥ســتاذ جعفــر الخليلــي (ت  للأُ

  هـ . ١٤١٢الرضي، قم المقدسة، 
  



 
 
 

  حياته الشخصية

  اسمه ونسبه:
محسن الصراف بـن مرتضـى    بن هو السيد محمد علي بن الحسين العابد

الفقيه بن محمد العالم بن علي الكبير ابن الفقيه البصري سـيف الـدين منصـور    
ابن أبي المعالي شيخ الإسلام نقيب البصرة الشريف محمـد ابـن الفقيـه أحمـد     

ب البصـرة ابـن   المحدث نقيب البصرة ابن الشـريف محمـد شـمس الـدين نقي ـ    
    د نقيب الكوفة ابن الشريف عبد العزيز ابـن الشـريف علـيشريف الدين محم
بن محمد المدني ابن الشـريف علـي العلـوي ابـن الشـريف أبـي علـي الحسـن         
نقيب البصرة ابن الشريف محمد بن الحسن نقيب البصرة ابن الشـريف عيسـى   

لفقيـه تـاج الـدين الملقّـب بـأبي      بن عمر المحدث الملقّب بـ >عزّ الـدين< ابـن ا  
الغنائم ابن الشريف محمد النقيب ابن أبي علي الحسـن بـن محمـد التقـي أبـي      
الحسن >ذو شرفين< السابسي ابن نقيب النقباء أبي محمد الحسـن الفـارس ابـن    
نقيب النقباء يحيى بن الحسين أبي عبد االله المعروف بـ >النسابة< نقيـب الكوفـة   

حمد المحدث المشهور بـ >الرشـيد< الملقّـب بــ >أبـي الغنـائم< ابـن       ابن الفقيه أ
الأمير عمر المحدث بن يحيى الراوية المحـدث الشـهير الـذي مشـى المـأمون      
العباسي خلف جنازته ابن أبي عبد االله الحسين >ذي الدمعـة< بـن زيـد الشـهيد     

 الحسين ابن الإمـام  ابن الإمام زين العابدين علي السجاد ابن الإمام أبي عبد االله
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  .)١(علي بن أبي طالب^

أما >هبـة الـدين< فهـو لقبـه، لا اسـمه، كمـا ذكـره رحمـه االله فـي كتابـه           
  (د علـيمحم) صدف اللآلي< مخطوط، إذ قال: >أنا أبو الجواد والعباس وزيد<

  .)٢(الملقّب بـ (هبة الدين)<
ختـاً  أُمه >كانـت  أُلأن  لُقّب بـ >الشهرستاني<؛ ،ووالده السيد حسين العابد

لأكبــر رئــيس فــي كــربلاء فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر، ينتمـــي لآل          
>فانتقل هذا اللقب إليه من والده.)٣(الشهرستاني ،  
  ×.<؛ نسبةً إلى جده الإمام الحسينـ >الحسينيبولُقّب 

  وبـ >السامرائي<؛ لولادته ونشأته فيها.
  فيها، ثم كانت مثواه الأخير.وبـ >الكاظمي<؛ لسكنه وعمله 

  سرته:أُ
السيد حسين العابد الشهرستاني، كان عالماً فاضـلاً زاهـداً، تـوفّي     والده:

                                                 

  كثير من المصادر التي ترجمته ذكَرت نسبه بهذا الشكل. )١(
  . ٢٥اُنظر كتاب: السيد هبة الدين الشهرستاني آثاره الفكرية ومواقفه السياسية: 

كما في النسخة الخطية لكتاب >نسب العلّامـة الحجـة المرحـوم السـيد هبـة الـدين        )٢(
الحسيني< كما فصّله في كتابيه المخطـوطين: (صـدف الآلـي) و(ذرى المعـالي فـي      
ذرية آل أبي المعالي) أعده ودونه ـ مع هامش يضم ترجمة موجزة لكـلّ فـرد مـن     

  اد هبة الدين الحسيني.أُصول النسب ـ نجله المحامي السيد جو
ذكر الشهرستاني ذلك في لقاء صحفي معه بعنوان >حـديث مـع الشهرسـتاني< نشـر     ) ٣(

  هـ . من ملاحق جريدة المدى اليومية. ١٣٥٧م = ١٩٥٦في جريدة العراق سنة 
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  .)١(هـ ، ودفن فيها ١٣١٩في مدينة كربلاء المقدسة سنة 

لـده السـيد هبـة الـدين،     مه االله ـ جلّ اهتمامـه فـي تربيـة و    وقد بذل ـ رح 
لّ قواه في توسيع معارفه وتثقيـف مداركـه،   كوغرس فيه حب العلم، واجتهد ب

  ممهداً له وسائل التعلّم، حتّى اشتد ساعده، وصار قادراً على الاستقلال.
لذلك نرى أن الولد، بعد وفاة والده، ترك كربلاء المقدسة، وهاجر إلـى  

  عاماً. ١٩النجف الأشرف، وعمره آنذاك 
ى نسبها، سوى مـا نشـرته   وعل لم أجد مصدراً سلّط الضوء عليها والدته:

>السيدة بهية محمود< في مجلّة >النهضة النسائية< المصرية، الجزء الممتاز لسنة 
  ، جاء فيه:٣٦١م، في مقال بعنوان >وفاة السيدة مريم< ص ١٩٢٢

     ،دة مريم من أجلّ النسـاء الصـالحات الفاضـلات وأكملهـنكانت السي<
يخ واللغـة، وبرعـت فـي علـوم الـدين      نبغت في الشعر والأدب، وأحاطت بالتار

والأنساب، وتضلّعت في الحساب، وكَتَبت في الأمثال والحكم، اشتهرت بقـوة  
  العزم وصلاية المبدأ.

هبـة الـدين الشهرسـتاني فـي نهضـاته       الأُسـتاذ كانت أكبر مشجع لولدها 
  وجهاده.

 مـايو  ١٨هـ =  ١٣٤٠رمضان سنة  ٢٠توفّيت إلى رحمة االله ليلة الخميس 
م ببغداد، ودفنت فـي الكاظميـة عـن عمـر ينـاهز السـبعين، وخلّفـت        ١٩٢٢سنة 

لإصلاح الناشئة ولـدها الوحيـد العلّامـة هبـة الـدين، وزيـر المعـارف العراقيـة،         
  .)٢(المشهور بنهضاته الإصلاحية، المشكور على خدماته العلمية<

                                                 

  حديث مع الشهرستاني (ملاحق جريدة المدى اليومية). )١(
  من كتاب السيد هبة الدين الشهرستاني، لمحمد باقر البهادلي. ٤انظر هامش رقم  )٢(
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  ذريته:

  الجواد والعباس وزيد<.قال السيد الشهرستاني في ذكر أولاده: >أنا أبو 
وعلّق ولده النسابة السيد جواد على كلام والده قـائلاً: >المحـامي السـيد    
جواد ـ مصنّف هذا النسب ـ أبو محمد أياد ومصطفى، والمهندس السيد عباس   
أبو المهندس رافد، والسيد زيد أبو علي غالب. هم الباقون والمعقّبون من ذرية 

وأبناؤهم المذكورين. معهـم خمسـة مـن البنـات      ،من الذكورالسيد هبة الدين 
 د هبـة        اهنة، وجمانـة. بنـات السـيـة، وهاشـميلعلويات: صديقة، ونجـاة، وزكي

  .)١(الدين<
وكتب لي السيد أياد ـ محمـد أيـاد ـ مسـاء يـوم الأربعـاء، السـادس مـن          

<، توفّيـت  هـ : >إن واحدة من عمـاتي، واسـمها >مليحـة    ١٤١٣صفر الخير، سنة 
سنة، في إحدى سفرات السيد إلى إيران ودفنت هنـاك،   ٢٠في إيران عن عمر 

  ولم يذكرها والدي<.
وبذلك يكون السيد هبـة الـدين الشهرسـتاني خلّـف ثلاثـة أولاد وسـتّ       

  بنات.
عبـد   الأُسـتاذ ابن السـيد هبـة الـدين، ذكـره      والسيد جواد الشهرستاني

  قائلاً: ٢٩١كب المشهد الكاظمي< الكريم الدباغ في كتابه >كوا
>كاتب معروف، من بيت اشتهر بالعلم والأدب، فقد كان والـده الحجـة   
السيد هبة الدين الحسيني، الشهير بـ >الشهرسـتاني< مـن مشـاهير العلمـاء، ومـن      

ر هــذا القــرن، ومــن القــادة  لفقهــاء والمجتهــدين المصــلحين فــي صــد كبــار ا
ــورة العشــرين  ــي ث ــرزين ف ــد تأســيس الحكــم   المب ــارف عن ــر للمع ، وأول وزي

                                                 

  . ٦صدف اللآلي >هامش ولد المؤلّف السيد جواد هبة الدين<، مخطوط، ورقة  )١(
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  م.١٩٢١الملكي، وتتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق عام 

ولـد ـ السـيد جـواد ـ فـي بغـداد، وأتـم بهـا تحصـيله العلمـي مـن كليـة               
  الحقوق، ومارس المحاماة والصحافة فيها.

جريدتـه  وتولّى مسؤولية رئاسة تحرير عدد من الصحف المحليـة، منهـا   
>الأنبـاء الجديـدة<، وغطّـى صـحف العاصـمة يومهـا بتحقيقاتـه الصـحفية عـن          
أحداث التأميم وأزمالت الشرق الأوسط يومذاك، حيث كان مراسلاً لعدد مـن  
ــي الشــرق     ــاء الآســيوية ف ــة الأنب ــدوباً لوكال ــة، ومن ــة والأجنبي الصــحف العراقي

  الأقصى.
إلـى أن أصـبح مسـاعداً لمـدير     وعمل في الإذاعة العراقيـة فتـرة طويلـة،    

  معلّقاً إذاعياً، ومحدثاً. الإذاعة، كما أسهم في عدد من الإذاعات العالمية
وخلال الخمسنيات مـن هـذا القـرن [القـرن العشـرين] مثّـل العـراق فـي         

جي بالباكستان في مـايس  راالمؤتمرات الإسلامية، التي انعقدت في كلّ من ك
م، وفـي دمشـق فـي حزيـران     ١٩٥٣الثاني سـنة  م، وفي القدس في كانون ١٩٥٢
م، كلّ ذلك أيـام الحكـم الملكـي، إلـى أن انطـوت أعلامـه فـي العـراق         ١٩٥٦

  م.١٩٥٨منتصف تموز سنة 
ثم انصرف إلى الوظائف الإدارية والقانونية في مصـلحة الكهربـاء بضـع    

ة فـي  سنوات، تقاعد بعدها وانصرف إلى المحاماة، وإدارة مؤسسة والده الثقافي
  الروضة الكاظمية المشهورة بـ >مكتبة الجوادين العامة<.

وفــي >موســوعة أعــلام العــراق فــي القــرن العشــرين<، قــال عنــه حميــد  
أول مقـال نشـره    ،المطبعي: >كاتب في شؤون التاريخ الإسـلامي والحـديث ...  

م، وكان بعنوان >السعيد سـعيد فـي بطـن    ١٩٣٨في مجلّة >الرسالة< للزيات سنة 
وصدر له >خنت وطني< لعباس اللاهـوتي،   ،اُمه، والشّقي شقي في بطن اُمه< ...
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البحرانـي<، الجـزء الأول،   يضـاً >مـذكّرات رؤوف   أم، ولـه  ١٩٥٦ترجمة، سـنة  

قيق وضبط لنصوص مذكّرات السياسي العراقي الراحل محمد رؤوف وهو تح
] ة كثيرة<. ١٩٦٣ـ  ١٨٩٧البحرانيم]، وله كتب خطي  

هـ فـي مدينـة الكاظميـة المقدسـة،      ١٤٢٥م = ٢٠٠٥توفّي رحمه االله سنة 
    ة، والواقعة فـي الصـحن الكـاظميودفن بجوار والده في مكتبة الجوادين العام

  المقدس، وخلّف ولدين:
 ـ مسؤول مكتبة الجوادين العامة حالياً، ولد  )١(السيد أياد ـ محمد أياد
                                                 

المعلومات الواردة عن ذرية السيد هبة الدين الشهرستاني، زودنـا بهـا ـ فـي الثـامن      ) ١(
هـ ـ الأخ العزيز السيد أياد الشهرستاني، تعرفت عليه   ١٤٣٩من شهر صفر الخير سنة 

  هـ ، فوجدته رجلاً مؤمناً صالحاً، نشطاً دؤوباً في عمله. ١٤٢٧سنة 
 هــ ، ١٤٢٨مكتبة الجوادين العامة< سنة عمل معنا بكلّ تواضع وإخلاص في دعم ومساندة >

ف، حضره جمع غفيـر  حيث اُقيم احتفال بهذه المناسبة في الصحن الكاظمي الشري
من المؤمنين، يتقدمهم المرحوم الدكتور حسين علي محفوظ، والمرحوم الـدكتور  
المهندس السيد محمد علي الشهرستاني، والأُستاذ فاضل الأنباري أمـين عـام العتبـة    

  الكاظمية سابقاً، وعدد من أساتذة الجامعات والسياسيين.
ر التكريمي للسيد هبة الدين الشهرسـتاني، الـذي   وكان له نشاط فعال ومميز في المؤتم

هـ ـ الجامعة العالمية للعلوم الإسلامية في لندن، وجامعة الكوفـة ـ    ١٤٣١أقامته ـ سنة  
  قسم دراسات الكوفة ـ .

وعمل معنا أيضاً بكلّ إخلاص وتفان، ودون ملل أو تعب، في تأهيـل مكتبـة المرحـوم    
وافتتاحها يوم العشرين من شهر جمادى الآخرة سـنة  الدكتور حسين علي محفوظ، 

  هـ ، التي حضرها جمع من العلماء والأساتذة والسياسيين. ١٤٣٦
� 
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م، وحصـل علـى بكلوريـوس    ١٩٨١سـنة   لنفطمعهد ام، وتخرج من ١٩٦١سنة 

  م.٢٠١٠ومكتبات سنة  معلومات
ط سـنة  فم، وتخـرج مـن معهـد الـن    ١٩٦٣ولـد سـنة    لسيد مصـطفى، او

  م.١٩٨٢
فقـد كتـب لنـا ولـده المهنـدس رافـد        السيد عباس الشهرسـتاني، أما 

  ترجمة والده، جاء فيها:
اش معظم حياتـه  م، وع١٩/٦/١٩١٩>ولد في مدينة كربلاء المقدسة يوم 

في بغداد، نشأ وترعرع في بيت علم وديـن، خـتم القـرآن فـي سـنٍ مبكـرة لـم        
يتجاوز الرابعة من عمره في مدرسة التهذيب والإرشاد مع أخيه الأكبـر جـواد،   
وعندما ختم القرآن اُجريت مراسيم زفّة إسلامية لجميع الأولاد الـذين ختمـوا   

ة، وكان هو وأخـوه الأكبـر جـواد    القرآن، حيث خرجت من جامع الحيدر خان
يتقدمان الزفّة، وقد سارت في شارع الرشيد، متوجهة إلى دار والده فـي سـوق   

                                                                                                                   

� 

وهذه هي المناسبة الرابعة، التـي نعمـل فيهـا سـوية، خدمـة لمـذهب أهـل البيـت^،         
  وأعلام الطائفة الحقّة.

  أسأل االله تعالى له كمال الصحة والعافية ودوام التوفيق.
هذه الكلمات العبد الفقير إلى االله، محمد ابن الحاج رضا ابن الحاج محمد علـي   كتب

ابن الحاج حسون الترك النجفي، صبيحة يوم الأحد، التاسع من شـهر صـفر الخيـر،    
هـــ ، فــي مركــز الأبحــاث العقائديــة، فــي عــش آل محمــد مدينــة قــم    ١٤٣٩ســنة 

ائج، السيدة فاطمة بنـت الإمـام موسـى    المقدسة، بجوار سيدتي ومولاتي، باب الحو
  ‘.الكاظم 
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جديد باشا، الذي كان يومها وزيراً للمعـارف، فاسـتقبلهم السـيد، وأقـام مأدبـة      

  .)١(غداء لجميع الطلاب وأساتذتهم في الدورة
د، وتخصّــص فــي مجــال أكمــل دراســته الابتدائيــة والثانويــة فــي بغــدا 

ل الهندسية، وأشـرف علـى العديـد    االهندسة المعمارية، عمل في مديرية الأشغ
  .)٢(من المشاريع فيها
هــ تـم تكليفـه للإشـراف علـى فَـرشِ وإكسـاء صـحن          ١٣٦٥وفي سـنة  

الروضة الحسينية بالرخام الإيراني، وخلال تلك الفترة نشـبت الحـرب العالميـة    
العمل، وبعد انتهائها اُوفد من قبل دائرته إلى إيران؛ لجلـب بقيـة   الثانية فتوقّف 

٣(الرخام للصحن الحسيني(.  
نجاز العديد من إم، حيث ساهم في إشراف و١٩٦٣سافر إلى ألمانيا سنة 

المشــاريع العمرانيــة، مــن خــلال كبريــات الشــركات والمؤسســات المعماريــة  
  م بسبب حنينه للوطن.١٩٦٧اد عام أنّه لم يستمر طويلاً، فع إّ- المرموقة، 

كان رفيع الـذوق فـي الشـعر، واسـع الخيـال فـي الرسـم، حلـو المعشـر،          
صادق في كلّ تعاملاته مع الآخرين، يحب الأسـفار؛ للتعـرف والاطـلاع علـى     

  حضارات العالم ومجتمعاتها.
م في رحلة علاجية، لكن إرادة االله كانت ٢٠٠٧سافر إلى ألمانيا في سنة 
                                                 

  ، مكتبة الجوادين العامة.١١مذكّرات السيد جواد هبة الدين، >مخطوط<، ص  )١(
  . ٧٢الروضة الحسينية وإسهامات المبدعين الجليلة، سعيد هادي الصفّار: ص  )٢(
: ٢رباسـي، ج دائرة المعارف الحسـينية: تـاريخ المراقـد، محمـد صـادق محمـد الك       )٣(

  . ٢٩٩ص
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  م، ودفن في مقابر المسلمين هناك.٢٠٠٩ولا راد لقضاء االله ـ فتوفّي في  أسرع ـ

متزوج وله من الأولاد ولد وبنت، ولده الوحيد رافـد، مهنـدس، ويعمـل    
  في مجال الهندسة المعمارية في ألمانيا<.

 د زيد الشهرسـتانيد هبـة الـدين، ولـد سـنة        والسيم، ١٩٢٩ابـن السـي
، ثـم  م، عين فـي البنـك الشـرقي البريطـاني    ١٩٥٢سنة وتخرج من كلية التجارة 

م، ١٩٧٤استلم عدة مناصب، إلى أن أصبح مفتشـاً فـي مصـرف الرافـدين سـنة      
م، وتفرغ للمطالعة، وتوفّي رحمه االله يوم الثلاثـاء  ١٩٨١وتقاعد عن العمل سنة 

  م، وخلف ولد وبنتين:٢٠٠٩ـ  ٢ـ  ٢٥
  م.١٩٦٧ولد سنة  السيد علي غالب،

م بعـد إصـابتها   ١٩٨٤، وتوفّيـت سـنة   ١٩٦٩ولدت سنة  لوية علياء،والع
  .لبمرض عضا

  م.١٩٧١ولدت سنة  والعلوية عفراء،
  وبنات السيد رحمه االله:

  متين في سلك التعليم.عينتا كمعلّالعلويتان: صديقة وزكية، 
عينتا مفتشـتين فـي سـلك التعلـيم أيضـاً،       والعلويتان: جمانة وهاشمية،

ة جمانة تفسير للقرآن الكـريم باسـم >التفسـير اليسـير< لسـورة الفاتحـة       وللعلوي
  وجزأي تبارك وعم، طبع في مؤسسة البلاغ في ثلاثة أجزاء.

  ولادته ونشأته:
ولد السيد هبة الدين الشهرستاني ظهر يوم الثلاثاء، الرابع والعشـرين مـن   

هـ ، ١٨٨٤هـ ، الموافق للعشرين من شهر أيار سنة ١٣٠١شهر رجب الأصم سنة 



 ّ� ��رستا  ٥١  .................................................................................  مقدّمة الكتاب: حياة السيّد ال"!
  .)١(في مدينة سامراء

نشأ بين أبوين صالحين، والـده العـالم الفاضـل الزاهـد، الـذي بـذل كـلَّ        
هل مـن علـوم أهـل    هد الطريق أمامه، ينتصالحة، وم جهده في تربية ولده تربية

  ^.البيت
ووالدته الفاضلة العالمة الأديبة، البارعة بعلم النسـب والرياضـيات، التـي    

.والسياسي عملت على تشجيع ولدها في نهضته وجهاده العملي  
هـ ، بعد وفاة الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، انتقل ١٣١٢وفي سنة 

  المقدسة، وأكمل دراسته فيها في الفقه واُصوله. مع والده إلى كربلاء
هــ ، هـاجر إلـى النجـف الأشـرف وحضـر       ١٣١٩وبعد وفـاة والـده سـنة    

دروس البحث الخارج عند مراجع الدين وكبار أساتذة الحـوزة العلميـة، كمـا    
درس بعض العلوم الحديثـة، كالفلـك، والجغرافيـة، والعلـوم الغريبـة، والجفـر،       

وقرأ أيضاً فلسـفة التشـريع وعلـل الأحكـام، وكـذلك الفلسـفة       وعلم الحروف، 
  .)٢(القديمة والحديثة

ثم بدأ بتـدريس علـم الفقـه واُصـوله، وبعـض العلـوم الحديثـة كالفلـك         
والرياضيات، فتخرج من درسه مجموعة من الفضلاء، كان لهـم دور بـارز فـي    

  رفد الحركة العلمية في الحوزة العلمية.
هرســتاني كُتبــاً ورســائلَ كثيــرة فــي مختلــف العلــوم،  وكتــب الســيد الش

  ال الكثير منها مخطوطاً.زمخلِّفاً وراءه مكتبة غزيرة، طبع بعضها، ولا
وكان رحمه االله من أقطاب الحركة الدستورية فـي إيـران والعـراق منـذ     

                                                 

  . ٤٠٢: ٣، أعلام الأدب في العراق الحديث لمير بصري ٢٦١: ١٠نظر: أعيان الشيعة ) ا١ُ(
  . ٢٦١: ١٠، أعيان الشيعة ٢٠٦: ١اُنظر: معارف الرجال  )٢(
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  .)١(هـ١٣٢٤عام 

وقام بسفرات عديدة إلى مختلـف دول العـالم، مثـل سـوريا ولبنـان ومصـر       
ن وإيــران والهنــد. وكــان خـلال إقامتــه فيهــا داعيــاً للــدين وناشــراً  يمالحجـاز وال ــو

  .)٢(هـ ١٣٣٣ـ  ١٣٣٠للمعارف الإسلامية، وقد استغرقت رحلته هذه ثلاثة سنوات 
وبعد عودته من رحلته هذه، كانت طلائـع الحـرب العالميـة الاُولـى قـد      

الشهرستاني ممن خرج لقتالهم مع من أطّلت، ولما هاجم الإنكليز العراق، كان 
  ان في جبهة الشعيبة.كخرج من العلماء، ف

لها اعتُقـل  ونشـطة فـي ثـورة العشـرين، وبعـد فش ـ      وكان له مساهمة فعالة
وسجن في سجن الحلّة المركزي، وحكم عليه بالإعدام مع مجموعة من كبـار  

  المجاهدين.
ول وزيـر للمعـارف فـي    م اختاره الملك فيصل الأول كأ١٩٢١وفي سنة 

  ني.عبر عنه السيد عبد الرزاق الحسالحكومة النقيبية، >فكان ابن بجدتها< كما 
م تولّى رئاسـة مجلـس التمييـز الشـرعي الجعفـري لغايـة       ١٩٢٣وفي سنة 

  م.١٩٣٤
  م انتُخب نائباً عن بغداد في مجلس النواب.١٩٣٥وفي سنة 

ــاء تولّ ــي أثن ــه القضــاءوف ــي ع ي ــرك الحاُصــيب ف ــه، >وت ــاين ة السياســية ي
وانصرف للبحوث العلمية، والمحاضـرات الدينيـة، والتـأليف. والتـزم مؤسسـته      

ي قالثقافية التي سماها >مكتبة الجوادين العامة< الواقعة في الركن الجنوبي الشر
  من الصحن الكاظمي الشريف.

                                                 

  . ٢٦١: ١٠أعيان الشيعة  )١(
  الشهرستاني رائد حركة التجديد في العراق، ملاحق جريدة المدى.) ٢(
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أقطـاب السياسـة   لـد وأعيانـه، و  واستمر مجلسـه العلمـي عـامراً بـأعلام الب    

ة القوم ووجوهه، وخلاصة الشباب النير من رواد العلم وطـلاب المعرفـة،   وعلي
شــباط ســنة  ٦هـــ =  ١٣٨٦شــوال ســنة  ٢٥إلــى أن وافــاه الأجــل يــوم الاثنــين  

ودفـن وسـط مكتبتـه     براثـا م، حيث شُيع جثمانه تشييعاً مهيباً مـن مسـجد   ١٩٦٧
  .)١(العامة<

  

                                                 

  . ٦اللآلي، >هامش ولد المؤلّف السيد جواد هبة الدين< مخطوط، ورقة صدف ) ١(



 
 
 

  حياته العلمية

  دراسته وأساتذته:
  ابة، وله من العمر خمس سنوات.ي منزله في سامراء القراءة والكتتعلّم ف

ــد  ا، فأخــذ عنهمــا مــه أول مــن تعلّــم عليهاومــن الطبيعــي أن يكــون وال
والبيان، كما أخـذ علـى    ن النحو والصرف والمنطق والمعانيمقدمات العلوم م

  .)١(والده الشطر الأوفر من اُصول الفقه
ثم بدأ بالحضور فـي دروس بعـض الأعـلام مثـل: الشـيخ علـي سـيبويه،        
والشيخ عباس الأخفش، والسيد علي الشهرستاني. وكـان قـد حفـظ ألفيـة ابـن      

  هـ .١٣١٠مالك، وهو في التاسعة من عمره، أي سنة 
وفاة الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي، انتقل هـ ، بعد ١٣١٢وفي سنة 

مع والده إلى كربلاء المقدسة، وحضر فـي علـم الحـديث عنـد الشـيخ محمـد       
حســين محمــد تقــي النــوري، وفــي الفقــه واُصــوله عنــد الســيد محمــد حســين 

د باقر الحائريولازم مجلس الشيخ محم ،٢(الشهرستاني(.  
السيد حسين العابد، فقـرر أن يهـاجر إلـى     هـ توفّي والده١٣١٩وفي سنة 

                                                 

  . ٣١٩: ٢معارف الرجال ) ١(
  . ٧٢: ٣و  ٢٠٦: ١معارف الرجال ) ٢(
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مدينة النجف الأشرف، مدينة العلم والعلماء، فهاجر إليها في شهر شعبان سـنة  

  هـ ؛ لاستكمال دراسته العليا في الفقه والاُصول.١٣٢٠
      الطباطبـائي ـد كـاظم اليـزديد محموتـأثّر   ،فحضر في الفقه بحـث السـي

يره. وفي الاُصول حضر درس الآخونـد محمـد   باُسلوبه وسعة اُفقه وركازة تفك
كاظم الخراساني، وتأثّر بآرائـه التحرريـة ومشـاعره ضـد الاسـتبداد والسـيطرة       

ة، كما حضر أيضاً درس شيخ الشريعة الأصفهاني١(الأجنبي(.  
مـنهم: السـيد عبـد     ،وحصل على إجازات في الرواية من بعـض الأعـلام  

ســيد محمــد آل الأميــر الســيد علــي الكبيــر، الصــمد الموســوي الجزائــري، وال
د هادي شرف الدين الكاظميد حسن ابن السي٢(والسي(.  

علــى العلــوم الإســلامية المتعــارف عليهــا فــي  تهولــم يقتصــر فــي دراســ
الحوزات العلمية، بل تعداها إلى دراسة العلوم الحديثة، كالفلـك والرياضـيات   

الغريبة كالرمل والجفر وعلـم الحـروف، كمـا    والجغرافية. ودرس أيضاً العلوم 
  قرأ فلسفة التشريع وعلل الأحكام، والفلسفة القديمة والحديثة.

كلّ ذلك من أجل الجمع بين العلم والدين، والتوفيق بين ما يستجد فـي  
  .)٣(عالم الاكتشاف والاختراع، وبين الثوابت الدينية

م = ١٩٥٦جريـت معـه سـنة    يقول السيد الشهرستاني في مقابلة صـحفية اُ 
                                                 

، هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور، لرشيد الخيـون، ملاحـق   ٢٦١: ١٠أعيان الشيعة  )١(
جريدة المدى اليومية، الشهرستاني رائد حركة التجديد في العراق، ملاحق جريدة 

  المدى اليومية.
)٢(  ٦٦: ١٠شعراء الغري .  
  الشهرستاني رائد حركة التجديد في العراق، ملاحق جريدة المدى اليومية. )٣(
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كنــتُ أقــرأ الكتــب والمجلّــات الجديـدة، وكــان لــي شــغف بكــلّ  >هــ :  ١٣٧٥

جديد؛ ولذلك انكببتُ أدرس ما كنّا نسميه >علم الهيئـة القديمـة< علـى أيـدي     
شيوخ النجف وكربلاء. ومن هنا قرأت الفيزياء والكيمياء والرياضيات. وكنتُ 

  .)١(وبدأ النجفيون يعارضونني<العلوم الحديثة، بأدعو إلى الأخذ 

  تدريسه وتلامذته:
بعد أن قضى السيد هبة الدين الشهرستاني مراحـل دراسـته فـي الحـوزة     

بإلقاء دروسه في العلوم الحوزوية السائدة آنـذاك، وأسـس حـوزة     أالعلمية، بد
دينية خاصّة به في مدينة كربلاء المقدسة، فالتف حوله عدد من طـلاب العلـم   

  لشباب، الذين كانوا يتطلّعون لكلّ جديد.ا
وأبدى اهتماماً كبيراً بتدريس علم الفلك والرياضيات، وهي مواد علمية 
تتيح التفرع بتدريسها إلى الحداثة والتقدم، والخروج بعض الشيء عن المعتـاد  

  في الحوزة الدينية.
يألفوا هذه ومن الطبيعي أن يواجه معارضةً من بعض المشايخ، الذين لم 

  العلوم.
يقـــول الســـيد الشهرســـتاني عـــن هـــذه المعارضـــة: >وبـــدأ النجفيـــون  
يعارضونني، لكنّني استطعتُ أن اجتذب إلي حزباً من الشباب النجفي ... وكان 
      د، وفـي تلـك الفتـرة ألَّفـتُ كتـابحزبنا يدعو إلى نشر العلوم الجديدة والتجد

  .)٢(>الهيئة والإسلام<
                                                 

  حديث مع الشهرستاني، ملاحق جريدة المدى اليومية.) ١(
هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور، لرشيد الخيون، ملاحق جريـدة المـدى اليوميـة،    ) ٢(

  حديث مع الشهرستاني، ملاحق جريدة المدى اليومية.
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لعة المصادر التي اقتبسنا منها المعلومات السـابقة، تعرفنـا   ومن خلال مطا

  على بعض تلامذته، وهم:
  الشيخ جعفر النقدي.

.د حسين القزوينيالسي  
  السيد حسين كمال الدين القاضي الجعفري.

  السيد سعيد كمال الدين.
.باقر الشرقي الشيخ علي  

  الشيخ كاظم كاشف الغطاء.
  لسيد أحمد الحسيني.السيد محمد جعفر ابن ا

  ي.بيبالشيخ محمد رضا الش
.د البحرانيد محمد طاهر ابن السيد محمالسي  

  السيد محمد علي آل ثابت.
  السيد المولوي كلب مهدي.

  مؤلّفتاته:
  نسلّط الضوء عليها في عدة نقاط:

  الاُولى:
ن مبكّـر  الملاحظ أن السيد هبة الدين الشهرستاني، بدأ بالتـأليف فـي س ـ  

ة ، وهـذه صـف  )١(جداً؛ إذ أن أول تأليف له كَتَبه في الخامسـة عشـرة مـن عمـره    
  ون.لّفقلّما يتّصف بها العلماء والمؤ

                                                 

  . ٣٩نابغة العراق: ) ١(
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وهــذا إن دلّ علــى شــيء، إنّمــا يــدلّ علــى تشــوقه للكتابــة وعشــقه لهــا، 
وإيمانه بـأن الكتـاب أفضـل وسـيلة ـ فـي ذلـك الوقـت بالخصـوص ـ لإيصـال            

  |، هذا من جانب.للناس، ونشر علوم آل محمدعلومة الم
م، عل ـومن جانب آخـر، كـان السـيد يـؤمن بضـرورة أن يكـون طالـب ال       

جهـد وإخـلاص ـ وحسـب قدراتـه العلميـة ـ فـي          بكـلّ مثمراً في حياته، يعمل 
خدمة الدين الحنيف والمجتمع. لا كمـا نشـاهده فـي أيامنـا هـذه، فـإن بعـض        

والثلاثـة، وربمـا الأربعـة مـن عمـره، دون أن يقـدم        طلبة العلم يقضي العقدين
لمجتمعه أي خدمة؛ محتجاً بأن الحضور في حلقات الـدرس بحـد ذاتـه ـ وإن     

لم يحلّلاً له ما يأخذه من أموال الإمام #.فهم ما تُلقى فيها من علوم ـ م  
  الثانية:

تبـوا عنـه،   لم يستطع أحد من الذين ترجموا حياة السيد الشهرستاني، وك
  أن يحصي بدقّة عدد مؤلّفاته، من كتب ورسائل، مطبوعة ومخطوطة.

فمنهم من قال: >تـرك تركـةً معرفيـة تربـو علـى خمسـة وعشـرين كتابـاً         
ــة      ــاب مخطــوط، بالعربي ــين رســالة وكت ــة وثلاث ــر مــن مئ ــى أكث مطبوعــاً، وعل

  .)١(والفارسية<
  .)٢(ومنهم من حصرها في ثمانين بين مطبوع ومخطوط

أن السيد الشهرسـتاني صـرح فـي مقابلـة صـحفية اُجريـت معـه سـنة          إّ- 
 ٣٠منهـا مطبوعـة، و   ٣٠ورسالة،  كتاباً ٣٠٠م، قائلاً: >إنّه كتب ١٩٥٦هـ = ١٣٧٥

                                                 

  . ٧هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور، لرشيد الخيون: ) ١(
  . ٥٣انظر: السيد هبة الدين الشهرستاني، لمحمد باقر البهادلي: ) ٢(
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  .)١(جاهزة للطبع، والبقية تحتاج إلى تكملة<

  الثالثة:
تجاوز نّه أكتب المؤلِّف رحمه االله في علوم شتّى، قديمة وحديثة، حتّى 

المألوف في أجواء الحوزة العلمية آنذاك، فكتب رسائل حديثة، عالج وانتقـد  
فيها بعض العادات والتقاليد السائدة في مجتمع ذلك الوقت، مما جعلـه عرضـةً   

  لانتقاد وهجوم البعض عليه.
إذا كتب في موضوعٍ، أدى حقّه، وأشبعه أدلّة علميـة   ـ  رحمه االله ـ  وكان

  على عمق فكره، وسعة مخزونه المعرفّي، وتنوع اهتماماته.رصينة، تدلّ 
يقول الأب انستاس ماري الكرملي: >السيد هبة الدين الشهرسـتاني، مـن   
علماء الدين المشهورين، وهـو إذا كتـب فـي موضـوعٍ ألبسـه حلّتـه العصـرية،        

غيـره، فهـو   المواضيع التي لا يعالجها  إّ- وشهاه للعامة والخاصّة، وهو لا يطرق 
  .)٢(صاحب المبتكرات في كلّ ما يدون ويكتب<

ومــن العلــوم التــي كتــب فيهــا: التفســير وعلــوم القــرآن، الفلســفة وعلــم  
والرجـال، التـاريخ، الجغرافيـة     مالكلام، الفقه واُصوله، علـم الحـديث، التـراج   

  والهيئة، اللغة والأدب والشعر، المتفرقات.
رحمه االله كلّ اُمنياته في الكتابة ـ مـا كـلّ    ومع ذلك كلّه لم يحقّق السيد 

ما يتمنّى المرء يدركه ـ ، فقد كان يتمنّى أن يكتب مذكّراته كاملة، وأن يفسر  
  القرآن تفسيراً جديداً عصرياً.

  هـ ):١٤٠٥جعفر الخليلي (ت  الأُستاذيقول 
                                                 

)١ ( :١حديث مع الشهرستاني .  
)٢ ( :د هبة الدين الشهرستاني٥٣السي .  
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    ـ للنجف، نزل ضيفاً علـى السـي د الشهرستانيد >في إحدى زياراته ـ السي

أبي الحسن الأصـفهاني، المرجـع الروحـاني الكبيـر، وفـي دار ابنـه الحـاج أقـا         
  حسين.

مـت  نعودعيت في إحدى الليالي لتنـاول العشـاء معـه، وفـي تلـك الليلـة       
بمواضيع مختلفة فاضها السيد، ولم أزل للآن أتـذكره، كيـف كـان ينتقـل فـي      

ن قد أحـاط بهـا فـي    أحاديثه، ويروي طائفة من النصوص والحكايات، التي كا
أثناء أسفاره الطويلة لإيران والهند، وما كان له فيها من أثر، ومـا قـد عثـر عليـه     

  من المخطوطات النادرة في المواضيع النادرة.
ويغلب على ظنّي، أنّه قال لـي فـي هـذا المجلـس ولـيس غيـره: إنّـه قـد         

د صـديدي  أسف كثيراً لضياع نور عينيه؛ لأنّه كان قد كف بصره على إثـر رم ـ 
  حلّ بعينيه، على ما أعرف.

ع أن اُقدر مبلغ أسفي على انطفاء ضوء عيني، لا لأجل يلقد قال: لا استط
نّما لأنّنـي كُنـت أنـوي أن تُتـاح لـي الفرصـة،       إن لم يكن هذا هيناً ـ و إعيني ـ و 

لكي أقوم بتفسير القرآن تفسيراً جديداً، وكُنت اُمنّي نفسي بهذه الفرصـة يومـاً   
  .)١(وم حتّى كف بصري<بعد ي

  الرابعة:
أكثــر مؤلّفاتــه غيــر مطبوعــة، محفوظــة فــي مكتبتــه الخاصــة فــي مدينــة 
الكاظميــة المقدســة، >مكتبــة الجــوادين العامــة<، وبعضــها نــاقص يحتــاج إلــى 

كمالها؛ لأنّه رحمه االله كتب قسماً إترتيب وتنظيم، وربما يحتاج إلى من يقوم ب
  إليها ويكملها. منها، على أمل أن يرجع

                                                 

  . ٢١١: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
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وبعض مؤلّفاته رحمه االله تُرجمت إلى عدة لغـات، كالفارسـية والتركيـة    

  نكليزية.والهندية والإ
وإليك ـ أيها القارئ الكريم ـ سرداً بما وقفنـا عليـه مـن آثـاره، مطبوعهـا        
ومخطوطها، عربيها وأعجميها، مرتبةً حسب الحروف الهجائيـة، اقتبسـناها مـن    

  السيد هبة الدين الشهرستاني< للبهادلي:كتاب >

)١آية الكرسي (  
>مخطوط<، في تفسير آية الكرسي وعلومها، وفق طريقـة تحـوي علـوم    

  التوحيد.

  ) أبجد التواريخ في قواعد نظم التاريخ٢(
  >مخطوط<، في كيفية ضبط الحوادث من المواليد والوفيات وغيرها.

  شهيد) الأثر الحميد في ترجمة زيد ال٣(
  ^.ة زيد بن علي بن الحسين بن علي>مخطوط<، في ترجمة حيا

  ) الأربعون دليلا٤ً(
فــي الغــري ولــيس × فــي إثبــاة أن مرقــد أميــر المــؤمنين>مخطــوط<، 

  بالكوفة.

  ) أسرار الخيبة٥(
يبة الأمنية في >الشـعيبة<، بعـد   نح>مخطوط<، كشف فيها الأسرار الخفية 

م، وتُرجمـت إلـى   ١٩١٥م، كتبها سـنة  ١٩١٤يين عام عملية الجهاد ضد البريطان
  م.١٩١٦التركية عام 
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  ) إشاعة النوادر٦(
  ة، وبيان صورها وأحكامها.مخطوط<، في نوادر العلوم المتفرق>
  ) أصفى المشارب٧(

ة وتطويل الشارب، طُبع مرتين: الاُولى فـي النجـف   يفي حكم حلق اللح
  م .١٩٢٢ـ إيران ـ سنة م، والثانية في تبريز ١٩٢١الأشرف سنة 

  ) الأمثال المنظومة٨(
  >مخطوط<، في ذكر بعض الأمثال المنظومة شعراً.

  ) الانتقاد والاعتقاد٩(
في شـرح تصـحيح الاعتقـاد، للشـيخ المفيـد، نُشـر قسـم منـه فـي مجلّـة           

  >المرشد<.
  ) أنيس الجليس١٠(

  >مخطوط<، شبه الكشكول، فيه فوائد لطيفة نظماً وشعراً.
  الأوديات) ١١(

>مخطوط<، مجموعـة مـن الفوائـد المتفرقـة، جمعهـا أيـام تواجـده فـي         
>أودة< من بلاد الهند. رأيتُ المسودات بخطّه، ولـم أطّلـع علـى نسـخة مبيضـة      

 مخطوطة اُخرى.

  ) الأوراق في التصريف والاشتقاق١٢(
>مخطوط<، مرتّب على مقدمة وأربعة حدائق في مئة بيت، أوله: الحمـد  

  المتعال عن النواقص والأمثال.الله 
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  ) الأوليات١٣(

  >مخطوط<، في تاريخ المخترعات من العلوم والصناعات.
  ) الإيمان١٤(

  >مخطوط<، في معنى الإيمان وحقيقته ومراتبه.
  ) البغداديات١٥(

>مخطوط<، فوائد متفرقة، دونها أثناء استيزاره المعارف في العراق، سنة 
  م.١٩٢١

  ) البندريات١٦(
  >مخطوط<، فوائد متفرقة دونها أثناء سفره إلى البنادر.

  ) تحريم نقل الجنائر١٧(
  م.١٩١١رسالة إصلاحية، طُبعت مكررة سنة 

  |لتذكرة في إحياء مجد عترة النبي) ا١٨(
ــي فضــلهم     ــة ف ــد، والأحاديــث الشــريفة النبوي ــآل محم ــي التعريــف ب ف

، وبيـان شـعائرهم. طبـع سـنة     |امتيازهم في الانتساب إلى النبيوشرفهم، و
م، وطبـع مـع النسـخة العربيـة فـي      ١٩٢٦م، وتُرجم إلى لغة الملايـو سـنة   ١٩١٣

  كتاب واحد في السنة نفسها.
  ) التمهيد في ترجمة الشيخ المفيد١٩(

  وآثاره الفكرية.>مخطوط<، في بيان حياة الشيخ المفيد 
  ) التنبيه في تحريم التشبيه٢٠(

  م.١٩٢٦الرجال بالنساء، طُبع في بغداد سنة في بيان تحريم تشبه 
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  ) تنزيه التنزيل٢١(

في تنزيه القرآن من النسخ والنقص والتحريف، طُبع في بغداد، وتُـرجم  
  إلى الفارسية.

  ) تهديد الحاكمين بكفر المسلمين٢٢(
خطابة في عدم جـواز تكفيـر النـاطق بالشـهادتين، طُبـع فـي بغـداد سـنة         

  م.١٩١٠
  التوحيد) توحيد أهل ٢٣(

كتاب يثبت الاعتقادات الإسلامية من نصوص القرآن الكـريم وبـراهين   
العقل، ويقتصر على المسائل المتّفق عليها بين الفرق الإسلامية، وغرضـه جمـع   
المسلمين على الاُصول الاعتقادية. قررت وزارة المعارف العراقية تدريسه فـي  

  رجم إلى الفارسية.م في بغداد، وت١٩٢٢ُالمدارس، حين طبعه عام 
  ) توحيد الكلمة٢٤(

>مخطوط<، في الدعوة إلى اتّحاد المسلمين، وبيان نتائج ذلك الإيجابيـة  
  للدين الإسلامي والاُمة العربية والإسلامية.

  ) توضيح الحروف٢٥(
>مخطــوط<، فــي تفســير الحــروف المقطّعــة فــي بــدايات الســور، وبيــان 

  مخارجها ومعانيها.
  لرواة) ثقات ا٢٦(

رسالة جامعة لما يحتاجه الفقهاء المجتهـدون والعلمـاء المحـدثون، فـي     
انتخاب الرجال الثقات من رواة الكتب الأربعة الحديثية، طُبع في طهـران سـنة   

  م.١٩٤٤
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  ) الثورة العراقية٢٧(

  >مخطوط<، في حوادث وجهاد العراقيين أثناء ثورة العشرين.
  ) جابر بن حيان٢٨(

ر بن حيان، المعـروف بالكيميـاوي، أو الصـوفي. ويـذكر     في ترجمة جاب
، طُبع ملخّصه في مجلّـة >المرشـد<   ×ه تتلمذ على الإمام جعفر الصادقنّأفيه 

  م، الجزء الأول.١٩٢٤سنة 
  ) الجامعة الإسلامية والعقائد القرآنية٢٩(

  >مخطوط<، في إثباة الاُصول الخمسة بالآيات القرآنية.
  تفسير سورة الواقعة ) الجامعة في٣٠(

كتاب فيه الكثير من الأسرار العلمية والروحية، نَشـرت مجلّـة >المرشـد<    
  بعضَ فصوله.

  ) جداول الرواية٣١(
  >مخطوط<، فيه مشجر لإجازات العلماء في عصره.

  ) جنّة المأوى٣٢(
  رتباط السعادة بالتقوى.، في الإرشاد إلى التقوى، وبيان ا>مخطوط<

  الباقية في الصرف والاشتقاق) الجنة ٣٣(
  >مخطوط<، في بيان اُصول الصرف واشتقاقات الكلمات.

  ) الحائريات٣٤(
، مجموعة من الفوائد والمتفرقات، جمعهـا أيـام وجـوده فـي     <>مخطوط

  الحائر، قبل الثورة العراقية.
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)٣٥تا) الحجازي  

>مخطوط<، مجموعة من الفوائـد المتفرقـة فـي سـفرته إلـى الحـج عـن        
  طريق الهند.

  ) حديث مع الدعاة٣٦(
مناظرة دينية مـع بعـض الـدعاة >البروتسـتانت< ببغـداد، طُبـع فـي مجلّـة         

  م.١٩١٠>المنار< المصرية في سنة 
  ) الحرية والجبرية٣٧(

  >مخطوط<، في مسألة الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين.
  ) الحس السادس٣٨(

يرهــا مـن شـوائب متعلّقــات   فـي برهـان روحانيــة الـنفس، ووجـوب تطه    
  م.١٩٢٤الحياة، نُشر فصوله في مجلّة >الإصلاح< عام 

  ) حلّال المشكلات٣٩(
سلسلة أبحاث متنوعة، وأجوبة مسائل مشكلة فـي التفسـير، والروايـات،    
والفقه، والفلك، والتاريخ، والفلسفة، واللغة، والأدب، والأديان. طُبع في بغـداد  

  م.١٩٣٥سنة 
  الحلول) حلول ٤٠(

  >مخطوط<، في إبطال الحلول والاتّحاد الذي ينسب إلى بعض الصوفية.
  ) حوادث الدهور بأيام الشهور٤١(
  خطوط<، في ذكر بعض الحوادث التاريخية بحسب أيام الشهور.م>
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  ) الدخانية٤٢(

في شرب الدخان في نظر الطـب والـدين، وبيـان أن الـدخان هـل يفطّـر       
  ض منها في مجلّة >الإصلاح<.الصائم أم لا؟ نُشر بع

  ) الدرر والمرجان٤٣(
  ولها:أ>مخطوط<، اُرجوزة في نظم البيان، في ثلاثمائة بيت، 

  وأوضح المجاز إذ دعانـا     حمداً لمن علّمنـا البيانـا  
  ) الدلائل والمسائل٤٤(

  كتاب يصور لنا أدق الحلول العلمية لكثير من المشاكل، مطبوع.
  ) دليل القضاة٤٥(

>مخطوط<، في بعـض المسـائل المهمـة، والفـروع المسـتحدثة والنافعـة       
  للقضاة، كتبها أثناء رئاسته لمجلس التمييز الشرعي، يقع في اثني عشر مجلّداً.

  ) ديباج الذهب٤٦(
>مخطوط<، مجموعة من إجازات روايـة الحـديث الصـادرة للسـيد هبـة      

  الدين، وذكر تواريخها.
  ) الدين في ضوء العلم٤٧(

  >مخطوط<، في إثباة الخالق وصفاته، ومايدعو به االله ورسالاته.
  ) ذكرى الصوفية٤٨(

>مخطوط<، في الرد عليهم نظماً، ساجل بها عبد الرحمن البـدوي حـول   
  مبحث الوجود.
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  ) رحلة الشهرستاني إلى الهند٤٩(

ــد، حقّقهــا جــواد كــاظم     ــى الهن ــه إل ــي رحلت وصــف فيهــا مشــاهداته ف
ــر د  ــاني، نش ــة،   البيض ــارات العربي ــة الإم ــدارك، دول ــى  ٢٠١٢ار م ــه إل م. ترجم

محمد رضا مرواريد، قدم له الشيخ جعفريان، نشر  الأُستاذالفارسية الأخ العزيز 
  هـ .١٣٩٤يده باوران، پس

  ) رواشح الفيوض في علم العروض٥٠(
م، أولـه:  ١٩٠٧في العروض وأوزان بحـور الشـعر، طُبـع فـي بغـداد سـنة       

  ذي ألهمنا الشعر لأداء فروضه.الحمد الله ال
  ) الروحانية٥١(

  >مخطوط<، في أسرار الروحانيات، والأدوار التي تمر بها وواقع السلوك.
  ) الرد على البابية٥٢(

رسالة وجيزة فـي دحـض معتقـدات البابيـة، طُبعـت فـي مجلّـة >المنـار<         
  م.١٩١١المصرية في عام 

  ك والثواقب) زينة الكواكب في الهيئة والأفلا٥٣(
في بيـان موقـع الكواكـب، وحركـة الأرض، وعلاقـة ذلـك       >مخطوط<، 

بــالأفلاك الاُخــرى. أهــداه حــين الفــراغ مــن كتابتــه إلــى مدرســة دار الــدعوة  
  والإرشاد في مصر.

  ) سبل الخلائق إلى معرفة الخالق٥٤(
في إثباة صانع العالم وبـدائع حكمتـه، ومـذاهب النـاس فـي      >مخطوط<، 

  الأوائل والأواخر. إثباة ذلك من
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  ) السعادة٥٥(

>مخطوط<، رسـالة فـي عشـرة صـحائف، حـول أقسـام السـعادة وأنـواع         
  الوسائل الموصلة إليها.

  ) سلالة السادات٥٦(
  |.اب البيوت الشهيرة في عهد النبي>مخطوط<، في أنس

  ) الشريعة والطبيعة٥٧(
  الطبيعة.>مخطوط<، في التوفيق بين ظواهر الشريعة وعموم مظاهر 

  يل) صدف اللآلي في ترجمة السيد أبي المعا٥٨(
ــاب لأ     ــل الأنس ــراجم وتسلس ــي ت ــة ف ــوط<، خلاص ــرته  >مخط ــراد اُس ف

  |.وتسلسلهم إلى الرسول
  ) ضياء العالم في صبح الأزل٥٩(

  >مخطوط<، في فلسفة الحدوث والقدم والبحث عن مبدأ العالم.
  ) الغالية في رد المغالية٦٠(

في الرد على المغالين في معتقداتهم، فرغ منه في عام  >مخطوط<، رسالة
  هـ .١٣٣٦

  ) عقد الحباب في قواعد الإعراب٦١(
  >مخطوط<، اُرجوزة في النحو في مئة بيت، أولها:

  مصلّياً على النبي أحمـدا      بالحمد ابتدئ كلامي أبدا
  ) عقد الحساب في علم الإعراب٦٢(

  >مخطوط<، اُرجوزة في النحو.
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  ) فيض الباري في إصلاح منظومة السبزواري٦٣(

  منظومة ذات قسمين: الأول: في المنطق، والثاني: في الفلسفة، أولها:
  إلى فنـاك تنتهـي المقاصـد       يا واهب العقل لك المحامـد 

  م.١٩٢٥طُبعت في المطبعة المصرية ببغداد سنة 
  فيض الساحل في أجوبة مسائل أهل الساحل) ٦٤(

وهو عبارة عن أجوبة وردود على الأسئلة التي كان يتلقّاها،  >مخطوط<،
م، ١٩١٣أثناء إقامته في ضيافة السلطان فيصل بن تركي، سـلطان مسـقط، سـنة    

  كتبه بعد خروجه من مسقط.
  ) قاب قوسين٦٥(

  م.١٩٢٦في الصلاة عند القطبين، نُشر سنة 
  ) قلادة النحو في أوزان البحور٦٦(

  أوزان الشعر.>مخطوط<، اُرجوزة في 
  ) الكتاب المفتوح لعوالم الروح٦٧(

بحاث الروح والنفس والحياة، حسب العلـوم الجديـدة   أ>مخطوط<، في 
  وفلسفة الأوائل، والتوفيق بينهما وبين الآيات والروايات.

  ) كلام في الكلام القديم٦٨(
>مخطوط<، رسالة في منشأ علم الكلام، وحقيقة الكلام النفسي، والنزاع 

  خلق القرآن، أو وصفه بالقديم.في 
  ) الكينونة والدينونة٦٩(

>مخطوط<، في بيـان مبـدأ الـروح ومعادهـا وسـيرها فـي المراحـل، مـن         
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، وآيــة }مالــك يــومِ الــدينِ{كينونتهــا إلــى دينونتهــا، مــن خــلال تفســير 

}نُونوقي مه ةربِالآخو{.  
  ) ما هو نهج البلاغة؟٧٠(

نهج البلاغة، وذكر مصادره، ودفع الشبهات عنه، كتاب في صحة إسناد 
  م.١٩٣٣وشهادات المنكرين فيه، طُبع في بيروت سنة 

  ) المحيط في تفسير القرآن الكريم٧١(
ــة      ــرن بخلاص ــديث، مقت ــلوب ح ــدات، باُس ــر مجلّ ــي عش ــوط، ف >مخط

  النظريات الحديثة والمكتشفات حتّى منتصف القرن العشرين.
  ) المعارف العالية٧٢(

يان قواعد الدين وجوهره والغاية منه، وأثر الـدين فـي حيـاة الاُمـة،     في ب
وقوة الإدارة والنبوغ، وأضـرار اللادينيـة، وأخطارهـا فـي شـقاء الفـرد والاُمـة،        

  م.١٩٣٥وإثباة الخالق والأدلة في ذلك. طُبع في مطبعة الكرخ في بغداد، سنة 
  ) المعجزة الخالدة٧٣(

ره، طُبـع عـدة مـرات، وتُـرجم إلـى عـدة       في إعجاز القرآن وشرح أسرا
  لغات.

  ) مواقع النجوم٧٤(
>مخطــوط<، فــي تحديــد مواقــع النجــوم، والتحقيــق فــي الســماء الــدنيا   

  والنجوم.
  ) مواهب المشاهد في واجبات العقائد٧٥(

  م.١٩٠٦اُرجوزة في العقائد الإسلامية، طُبعت في طهران سنة 
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  ) النهايات٧٦(

المهاياة، وهـي رسـالة فقهيـة فـي أجوبـة مسـائل       >مخطوط<، في أحكام 
  المهاياة، التي سألها حاكم بداءة بغداد محمد حسن آل كبة.

  ×) نهضة الحسين٧٧(
، باُسلوب فلسـفي،  ×سلسلة حوادث حول استشهاد الحسين كتاب فيه

فيه مباحث من الدين والعلم والفضائل والأخلاق والسياسة. طُبع في بغداد سنة 
  نتشر هذا الكتاب بشكل سريع، وقرضه العديد من المفكّرين.م، وا١٩٢٦

  ) الهيئة والإسلام٧٨(
  أشهر مؤلّفاته، وغالباً ما تقترن ترجمته مع هذا الكتاب.

قال عنه مؤلّفه: >وفيه قارنتُ بين ديـن الإسـلام وعلـوم الهيئـة الجديـدة،      
الفارسـية  مأخوذة من القرآن والحديث النبـوي. وقـد تـرجم كتـابي هـذا إلـى       

  .)١(نكليزية والهندية<والتركية والإ
  ) وجوب صلاة الجمعة٧٩(

رسالة تبحث عن أدلّة وجوب صلاة الجمعـة، مـع الإشـارة إلـى حكمـة      
تشريعه وفلسفتها العالية، وبيان كيفية الأداء. طُبع عـدة مـرات، منهـا فـي بغـداد      

  م.١٩٤٧سنة 
  ) وحي القلم٨٠(

  لّوح والقلم.معنى ال>مخطوط<، في تفسير 
                                                 

  . ١الشهرستاني: حديث مع ) ١(
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  ) وقاية المحصول في شرح كفاية الاُصول٨١(

>مخطوط<، اشتمل على زبدة تقريرات بحوث اُستاذه الملّا محمد كاظم 
.الخراساني  

  ) الوقوف على أحكام الوقف٨٢(
 >مخطوط<، في أحكام الأوقاف والصدقات وأبوابها.

  شعره:
أدبية وشـعرية منـذ    كان المرحوم السيد هبة الدين الشهرستاني، ذا ميولٍ

  في الحوزة العلمية. نعومة أظفاره، وبداية دراسته
فأخذ النحو والصرف والمعاني والبيان مـن والـده العـالم الجليـل السـيد      
حسين العابد، ووالدته الفاضلة الأديبة، التي تُعبر عنها السيدة بهية محمـود فـي   

المصرية بـ : >الصالحة الفاضلة، نَبغت فـي  مقالة لها في مجلّة >النهضة النسائية< 
الشعر والأدب، وأحاطت بالتاريخ واللغة، وبرعت في علـوم الـدين والأنسـاب،    

  .)١(وتضلّعت في الحساب، وكتبت في الأنساب والحكم ...<
  .)٢(وقد حفظ السيد ألفية ابن مالك وهو في التاسعة من عمره

ه بدأ بنظم الشـعر، ونشـر شـعره    وعندما تجاوز العقد الأول من سني عمر
  .)٣(في أول شبابه

ــه  بــتــابع شــعره، يجــد جلّــه تعلمــي، يع والــذي ي ـــ >الأراجيــز<، ل ر عنــه ب
                                                 

  من كتاب السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي. ٤انظر هامش رقم  )١(
)٢(  :٢حديث مع الشهرستاني .  
  . ٤٠٤: ٣أعلام الأدب في العراق الحديث  )٣(
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  اُرجوزتان في الفلسفة:

>فيض الباري في إصلاح منظومة السـبزواري<، طُبعـت فـي بغـداد سـنة      
  م، أولها:١٩٢٥

  المقاصـد إلى فنـاك تنتهـي       يا واهب العقل لك المحامـد 
م، ١٩٠٦و>مواهب المشاهد في واجبات العقائد<، طُبعت في طهران سنة 

وقرضــها وعلّــق عليهــا جملــة مــن علمــاء الــدين، نُشــرت تقاريضــهم فــي عــدة 
، ننقـل قسـماً   )١(صحف عربية، منها: >الروضة< البغدادية، و>المقتبس< الدمشقية

  من أبياتها بعد عدة أسطر.
  والشعر، له عدة أراجيز، منها:وفي اللغة والأدب 

  >قلادة النحور في أوزان البحور<.
  >عقد الحساب في علم الإعراب<.

  و>عقد الحباب في قواعد الإعراب<، في مئة بيت، أولها:
  مصــلّياً علــى النبــي أحمــدا    بالحمد ابتـدئ كلامـي أبـدا   

  و>الدرر والمرجان<، تقع في ثلاثمائة بيت، أولها:
ــن  ــداً لم ــاحم ــا البيان ــا     علّمن ــاز إذ دعان   وأوضــح المج

  و>الأوراق في التصريف والاشتقاق<، في مئة بيت.
  و>الأمثال المنظومة<.

  و>أبجد التواريخ في قواعد نظم التاريخ<.
وقــد مــر الكــلام عــن هــذه الأراجيــز عنــد حــديثنا عــن مؤلّفــات الســيد  

                                                 

  . ٤١نابغة العراق: ) ١(
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.الشهرستاني  

 والحب ومن شعره في السلام العالمي:الانساني  
  أينمــا كــانوا وممــن ظهــروا    وطني الأرض وقومي البشـر 
ــا والصــور    نحن في النوع جميعاً واحـد    )١(شــكلنا يجمعن

  ومن لطيف شعره في ذم التذبذب في مدعي الوطنية:
  لي صديق يدعي الفضلَ ويدعى وطنياً

  
  كيـاً فأمسـى انجليزيـاً جليـا    ركان ت

  الثَورة أَضحى عربيـا ثُم عاداهم وفي   
  

  وإذا ما حكم الفُرس تجـده أَعجميـا  
  )٢(كُلّ يومٍ مـع قـومٍ بِـرداهم يتزيـا      

  وفي إحدى الجلسات كان يورخ بدء ظهور الدخان التبغي، قال:  
  هل لكم في كتابكم إيمـاءُ؟     سألوني عن الـدخان وقـالوا  
  )٣(يوم تأتي السماءثُم أرختُ:     قُلت: ما فرطَ الكتاب بشـيءٍ 

  .)٤(والملاحظ أن قوله: >يوم تأتي السماء<، هو مقطع من آية قرآنية
وقد ذكر السيد هبة الدين أسماء من كان معه من رجال الثـورة العراقيـة   

نظمها أثناء تواجـده فـي السـجن، قبـل أن     رجوزة في سجن الحلّة المركزي، بأ

                                                 

  . ٨هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور، لرشيد الخيون:  )١(
، عـن مـذكّرات السـيد هبـة     ٤، هامش ٢١٨السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي:  )٢(

  الدين، القريحة الشعرية >مخطوط<.
حزيـران   ٣٠هــ =   ١٤١٥محـرم   ٢١المصدر السابق، عن جريدة العـراق، الخمـيس    )٣(

  م.١٩٩٤
  . ١٠): ٤٤( الدخان }فَارتَقب يوم تَأْتي السماءُ بِدخَان مبِينٍ{ )٤(
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  م.١٩٢١أيار  ٣٠يطلق سراحه في 

بيتين منها مير بصري في كتابه >أعلام الأدب في العراق الحـديث<  ذكر 
٤٠٢: ٣.  

وذكرها البهادلي فـي كتابـه >السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني< نقـلاً عـن         
محمد علي كمال الدين في كتابه >معلومـات ومشـاهدات فـي الثـورة العراقيـة      

أشـار إلـيهم   ، وقد أوضح كمال الـدين أسـماء الثـوار الـذين     ٣٤١الكبرى< ص 
  السيد في شعره.

:ونحن ننقل القصيدة كاملة مع الهوامش كما أوردها البهادلي  
ــاقِ   ــة الآف ــامي نُخب ــاك أس   من حوكموا في نَهضـة العـراقِ    ه
  وستةٌ من نَسل أصحابِ الكسـاء   ســبع وعشــرون شُــيوخ رؤســا

  )١(وحبرنا الحسـين مـن قـزوين     هم (هبة الـدين) لأجـل الـدين     
ــا    ــر الإب ــاب مظه   )٢(والهادي للحق الزوينـي نسـبا    والســيد الوه
  )٣(خاتمهم محمـد ذو المحمـده    والمرشد الحسين من نَسل الدده  
ــدليمي وذاك المفتخــر  أحصى الشُيوخ كمنـازل القَمـر       )٤(هــذا ال
  

                                                 

  ) يقصد السيد حسين القزويني من علماء كربلاء.١(
) الأول السيد عبد الوهاب آل الوهاب من وجوه كربلاء، والثاني السيد هادي زوين ٢(

  من أبي صخير.
) الأول حسين الدده من وجوه كربلاء، والثاني السيد محمد الكشـميري مـن علمـاء    ٣(

  ون داره.كربلاء، الذي هدم البريطاني
  لبو سلطان.آ) يقصد دليمي البراك من وجوه عشائر ٤(
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ــلطان  ــو س ــن آل أب ــخير م   إش

  
  )١(ثُــم الفتــى أمــين أبــو نعمــان

  ثلاثــــةٌ أســــمهم ســــلمان
  

ــان  ــى دوه ــنان والفت   )٢(والمحس
  عمران ذاك الصـارم المصـقولِ  

  
  )٣(علوان فـيهم سـيفنا المسـلولِ   

  والبر نجـم كالسـماوي العابـد   
  

ــد الواحــد   )٤(ولا فتــى حــر كعب
  علــــي المزعــــل للأعتــــاد

  
  )٥(كخــادم الغــازي كــذا عبــادي

  يخضير العاصـي عـن التسـليم   
  

  )٦(والشــهم مــن كــان كــإبراهيم
                                                 

الأول هو زعيم عشائر آلبـو سـلطان شـخير اللهـيمص، والثـاني أمـين كرماشـة مـن          )١(
  وجوه الكوفة.

يقصد سلمان البراك رئيس آلبو سلطان، وسلمان الكعيد رئـيس عشـيرة آل يسـار،     )٢(
لمحسـنان همـا: محسـن آل عبـاس مـن      وسلمان الفاضل رئيس عشيرة الحواتم .. وا

وجوه بني حسن، الذي عينته سلطة الاحـتلال مفوضـاً للشـرطة فـي قضـاء الهنديـة،       
فالتحق بالثوار، والثاني محسن بن عباس العامري من النجف، أما الأخير فهو الشـيخ  

  دوهان الحسن من الجبور.
علوان الشلال رئيس  الأول عمران الحاج سعدون، أحد رؤوساء بني حسن، والثاني )٣(

  عشيرة البومحي في اليوسفية.
الأول نجم العبود من وجوه الكوفة، والثاني سماوي الجلوب أحـد رؤوسـاء آل فتلـه    ) ٤(

  في منطقة الهندية، والثالث الحاج عبد الواحد سكر رئيس عشائر آل فتله المشخاب.
الغـازي مـن رؤوسـاء بنـي     الأول علي المزعل، من مشايخ الفـرات، والثـاني خـادم    ) ٥(

  حسن، والثالث عبادي آل حسين، رئيس آل فتله في منطقة الشامية.
الأول خضير العاصي، رئيس عشيرة الجنـابيين فـي ناحيـة جـرف الصـخر، والثـاني       ) ٦(

  إبراهيم السماوي، رئيس عشيرة خفاجه في لواء الحلة.
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ــيفح  ــان  طل ــذا فرح ــر ك   الح

  
ــرحمن  ــو ال ــدانا ه ــب أع   )١(متع

ــواد   ــنوه الع ــل ص ــد الجلي   عب
  

  )٢(والتاج عبـد الرسـول الهـادي   
  وإبــن عنــين اســمه عبـــود   

  
  )٣(وابن الصـليلي الفتـى حمـود   

  ومن اُرجوزة في العقائد >مواهب المشاهد في واجبات العقائد<، قال:
  لهصـــن الكـــلام أحـــرف متّإ
  

ــا  ــد م ــهصــوتية تفي   توضــع ل
  وذو الكلام موجـد الكـلام فـي   

  
ــي  ــان خف ــه وإن ك   جســم يؤدي

  والحق بالحق أبـان مـا اسـتطر   
  

ــجر   ــان ش ــه وإن ك ــا يؤدي   فيم
  فالعرف قـاضٍ بثبـوت ذاك لـه   

  
  ولا نــرى النفســي إذ لــن نعقلــه

  ومنها في الآجال:
ــدوم والأجــل  ــره ي   لا حــي غي

  
  وقت بـه الحيـوان عيشـه بطـل    

ــة  ــقمحتومـ ــالطبع والمعلّـ   بـ
  

  ــق ــن يختن ــو كم ــارض فه   بع
ــاة   ــق الحي ــي المختن ــاز ف   وج

  
ــات   ــذا المم ــه ك ــولا اختناق   ل

                                                 

ء، والثـاني فرحـان الـدبي،    الأول طليفح الحسون، رئيس عشيرة النصاروه في كربلا) ١(
من زعماء الدبات فـي الحلـة، والثالـث متعـب آل شـاني، رئـيس عشـيرة آل شـبانه         

  بالشامية، والرابع عبد الرحمن، رئيس عشيرة آل عواد في كربلاء.
الأول عبد الجليل، من وجوه آل عـواد فـي كـربلاء، والثـاني الحـاج عبـد الرسـول        ) ٢(

  تويج، من وجوه مدينة الكوفة.
الأول عبود إعنين رئيس آلبو عيسى في الحلّة، والثاني حمود الصليلي، رئيس البـو  ) ٣(

  غانم في سدة الهندية.
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  ومنها في المعاد:

ــحيح   ــي الصّ ــاد ف عــاد بالم   يع
  

ــالروحِ  ــة بـ ــادنا مقرونـ   أجسـ
  واتفق الأديـان فـي الروحـاني   

  
  واختلفوا فـي صـحة الجسـماني   

  ومقتضــى الثبــوت ثابــت، ومــا
  

ــه  ــد منعتـ ــه قـ ــا يمنعـ   العلمـ
ــار والعــود للاعــدام   بعــد اختي

  
ــام ــدام للأجسـ ــدم الإعـ   أو عـ

  والقــول بــالتّفريق والتخليــل  
  

ــل   ــة الخلي ــي قصّ ــدا ف ــا ب   كم
  ثم قال:

ــاد   ــين بالمع ــى اليق ــد اقتض   ق
  

ــاد ــى العب   وضــع التكــاليف عل
  فمن عصى لو لم يـذق عقوبتـه  

  
ــه  ــده مثوبتـ ــلاقِ ضـ ــم يـ   ولـ

  لو اسـتوت الرتبـة ممـن امتنـع    
  

ــع  ــو ممتن ــذي أطــاع وه ــع ال   م
  قتضى نفي العقاب والعـوض ولا
  

  أن لا يطاع وهو نقـض للغـرض  
  والنفس كم لهـا مـن البواعـث   

  
 ــث ــوق والخبائـ ــث للفسـ   تبعـ

ــي  ــد العاص ــق وعي ــق للح   فح
  

  ووعد مـن مـال عـن المعاصـي    
  

  

  

  

  



 
 
 

  حياته السياسية
العلّامـة السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني، فـي نشـاطه        لم يقتصر المرحـوم  

وعمله، على المجالات الدينية والفكرية والأدبية والإصلاحية، بل تعـداها إلـى   
  مجال كبير ومهم وحساس، وهو السياسة.

حياته المباركة، لا يمكنه أن يغفل الدور السياسي المميز لهذا لفالدارس 
  سياسي قبل أن يكمل العقد الثاني من سني عمره.الرجل، فقد بدأ جهاده ال

م، ١٩٥٦هــ =   ١٣٥٧قال رحمه االله في مقابلة صحفية، اُجريت معـه سـنة   
أي قبل إحدى عشرة سنة من وفاته: >أما سيرتي فكلّهـا نهضـات، نهضـتُ وأنـا     

  .)١(سنة كلّها في النهضات< ٥٧لم أبلغ العشرين من عمري بعد، وقضيتُ 
سياسي في الحركة الدسـتورية، المعبـر عنهـا بــ >المشـروطة      بدأ نشاطه ال

هــ ، وانتقلـت بسـرعة     ١٣٢٤م = ١٩٠٦والمستبدة<، التي بدأت في إيـران سـنة   
  إلى العراق.

هــ ،  ١٣٣٢م = ١٩١٤وفي الحـرب العالميـة الاُولـى، التـي انـدلعت سـنة       
مانيـة، وكـان   نكليز للعراق، وقف الشهرستاني مـع الدولـة العث  وعند مهاجمة الإ

  ممن خرج لقتال المحتلّ مع من خرج من العلماء، فكان في جبهة الشعيبة.
                                                 

  . ١حديث مع الشهرستاني، ملاحق جريدة المدى: ص) ١(



 ّ� ��رستا  ٨١  .................................................................................  مقدّمة الكتاب: حياة السيّد ال"!
هـ ، المعبر عنها ١٣٣٨م = ١٩٢٠وعند اندلاع الثورة العراقية الكبرى سنة 

  بثورة العشرين، شارك فيها مشاركة فعالة، حتّى حكم عليه بالإعدام بعد فشلها.
م كـأول  ١٩٢١العراقيـة، فأصـبح سـنة     ثم تدرج في المناصـب السياسـية  

   رئيســاً لمجلــس التمييــز الشــرعي ــة، ثــموزيــر للمعــارف فــي الحكومــة النقيبي
م نائياً عن بغداد في مجلس النواب، ١٩٣٥م، واُنتخب سنة ١٩٢٣الجعفري سنة 

غ للعمـل العلمـي، فـي التـدريس والتـأليف      ربعدها ترك العمـل السياسـي، وتف ـ  
  والتبليغ.

  الدستورية: الحركة
هــ =  ١٣٢٤المعبر عنها بـ >المشروطة والمستبدة<، بدأت فـي إيـران سـنة    

  جتمع الإيراني إلى حزبين:مم، أيام الدولة القاجارية، فانقسم ال١٩٠٦
        ة، وهـو ضـدـد الحركـة الدسـتوريل: حزب المشـروطة، الـذي يؤيالأو<

  ديمقراطي للبلاد. استبداد الشاه وكبار الإقطاعيين، ويطالب بوضع دستور
 حــزب المســتبد :ــاني ــاوئ الاالث ــذي ين ــى  ة، ال ــدعو إل تجــاه الســابق، وي

  المحافظة على شكل نظام الحكم الموجود، والدفاع عن مشروعيته.
 ــم ــد هــذا الصــراع  ث ــة   إامت ــى العــراق؛ بحكــم الجــوار، والصــلة الديني ل

لــدين فـي النجــف  والاجتماعيـة مـع إيــران، فضـلاً عـن التــأثير الكبيـر لعلمـاء ا      
الأشرف على الرأي العام في إيران، فانقسم رجال الدين في النجـف الأشـرف   

  تجاهين أيضاً:اإلى 
  وسـن دسـتور، وتـزعم هـذا الإتجـاه      نيـابي  الأول: يؤيد تأسيس مجلـس 

ـ الذي انتشر بين أوساط المثقفين ـ الآخوند الخراسـاني الشـيخ محمـد كـاظم،      
  من أبرز أنصاره.وكان السيد هبة الدين 
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تجاه الفـردي فـي ممارسـة السـلطة السياسـية، ويـدعى بــ        الثاني: يؤيد الا

م هـذا       ة<، فـي قبـال الا  >المستبدل الـذي يـدعى >المشـروطة<، وتـزعتجـاه الأو
الإتجاه السيد محمد كاظم الطباطبائي اليـزدي. وكانـت عامـة النـاس مـع هـذا       

  يهم كفر وإلحاد.تجاه؛ لأن >المشروطة< في رأالا
وكان تأييـد السـيد هبـة الـدين للاتجـاه الأول، يتمثّـل فـي سـعيه لإثـارة          
الحماسة لـه رأيـاً وعمـلاً، اتفاقـاً مـع أغلـب المجتهـدين الـذي يـرون ضـرورة           

فها ص ـالشورى والحرية، ووجود الدستور، وحفظ القوانين، وضد الاستبداد، بو
.من اُسس الدين الإسلامي  

ــرور  ــد ض ــدم    وأكّ ــورى، وع ــوع الش ــمن موض ــان؛ ليض ــيس برلم ة تأس
  الانفرادية في الحكم.

وقــد ســعى إلــى تــرويج هــذه الفكــرة والــدعوة إلــى الدســتور، محــاولاً  
  لى أكبر عدد ممكن من الناس، متخطّياً أغلب الحواجز والمعوقات.إإيصالها 

وتجلّى دوره هذا في خطبه أثناء عقـد الاجتماعـات العامـة فـي النجـف      
رف، والتي كانت تعبر عن مدى اهتمامه بالحركة الدستورية، ودعوته إلى الأش

الحكومة النيابية، كنموذج لنظام الحكم، الذي يـرتبط بالمقـاييس الدينيـة مـن     
  .)١(الناحيتين النظرية والتطبيقية<

                                                 

) اقتباس من كتاب >السيد هبة الدين الشهرستاني< للبهادلي، نقـلاً عـن مجموعـة مصـادر     ١(
، ثـورة العـراق   ٩٠، الأحلام، لعلي الشرقي: ٢٠٢إيران، لأحمد: منها: دراسات في تاريخ 

، التطور الفكري في العـراق، لمحمـد علـي كمـال الـدين:      ٧١التحررية، لكاظم المظفّر: 
  . ٢٨، تطور الفكر الحديث في العراق، لعزّ الدين: ٣٠، ثورة النجف، للأسدي: ٢٢
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  نكليز للعراق:احتلال الإ

ل العـالم،  في أثناء سفر المرحوم السيد هبة الدين الشهرستاني لـبعض دو 
كسوريا ولبنان ومصر والحجاز واليمن وإيـران والهنـد، الـذي اسـتغرق ثـلاث      

هـ ، قرر السفر إلى اليابان؛ >لأنّـه تلقّـى دعـوةً مـن بعـض      ١٣٣٣ـ   ١٣٣٠سنوات 
أنصاره هناك. ولكن الـبعض أخبـروه سـراً ـ وهـو فـي الهنـد ـ أن حربـاً عالميـة           

هــ =  ١٣٣٣النجـف أواخـر عـام     ستقع، فعدل عن الفكرة، وكـان رجوعـه إلـى   
  .)١(م<١٩١٤

ويقول رشيد الخيون: >إن والي بغداد العثماني حسين جاويد، بعث إلـى  
السيد الشهرستاني ـ وهو آنذاك في النجف الأشرف ـ طالباً منـه الحضـور إلـى      

  بغداد للمشورة، وقال له:
العثمانيـة،   (إن الحرب العالمية قد بدأت، ولابـد أنّهـا ستشـمل الممالـك    

حسب ما علمتُ من ناظر الحربيـة أنـور باشـا، فهـل تـرى مـن تـدبير لمحافظـة         
  العراق وولاء العشائر لنا، وصد هجمات الأعداء؟).

بدأ الشهرستاني يحكم الصلات بين رجال الـدين   نقيل: ومن ذلك الحي
  النجف.وبغداد ونظارة الحربية في الآستانة، ووحد الرأي بين علماء كربلاء و

ر ذلك الاتّصال مع الوالي العثماني [والقول لازال لرشيد الخيون فـي  ثوإ
ة رجعية للدفاع ضد القـوات الغازي ـ مقالته]، لعب الشهرستاني دوراً في إقناع الم

في بداية الأمر، فأخذ يظهر إلـى جانـب المرجـع محمـد كـاظم اليـزدي، وهـو        
  ى أسماع الناس.يخطب في يوم الغدير، شارحاً الخطبة عل

 ـه إلـى      إوانحدر الشهرستانيـة للتوجضـاً العشـائر الفراتيلى الفرات؛ محر
                                                 

)١ ( :رائد ٢حديث مع الشهرستاني ١حركة التجديد في العراق: ، الشهرستاني .  



 ٩ج/ شعا�� ا�سينيّةرسائل ال ................................................................................................. ٨٤
المعركة في البصرة، وعاد خائبـاً ومصـنّفاً رسـالته (الخيبـة بالشـعيبة)< إلـى هنـا        

  .)١(انتهى كلام الخيون
ــع الشهرســتاني ســنة    ــة صــحفية م ــي ١٣٧٥م = ١٩٥٦وفــي مقابل ـــ ، الت ه

يرة حياته، ورد: >وقامت الحرب العالمية، فوقف السـيد إلـى   تحدث فيها عن س
جانب الأتراك، ينصرهم ويدعو إلى الجهاد معهم، ويجمع المتطوعين، وذهب 

، وظلّ مع الأتراك يتراجع معهم حتّى سـقوط  هو مع عشائر الفرات إلى الشعيبة
ألف  ١٢مع بغداد. وكان حاضراً معركة الكوت التي اُسر فيها الجنرال تاونسند 

  .)٢(جندي بريطاني، وبعد سقوط بغداد انسحب إلى الكاظمية<
جعفر الخليلي: >ثم كان له موقف مجد في حرب الإنكليـز   الأُستاذوقال 

في الشعيبة، حين أعلنت بريطانيا الحرب على الدولة العثمانيـة. واعتبـر العلمـاء    
ى الإسـلام، وكـان للسـيد    إعلان الحرب على الدولة العثمانية، إعلان حرب عل

ــي      ــه ف ــة وجماعــة تَحتــف ب ــه، وراي ــدين الشهرســتاني مخــيم خــاصّ ب ــة ال هب
  .)٣(جهاده<

        مـع الأتـراك، وقتالـه إلـى جنـبهم ضـد د الشهرسـتانيوكان وقوف السي
    التكليـف الشـرعي ة آنذاك، التـي رأت أنة الدينيالإنكليز، تابعاً لرأي المرجعي

سـتيلاء الكفّـار علـى الـبلاد     ايوجب قتـال المشـركين،  مـن بـاب الخـوف مـن       
  الإسلامية، والخشية على بيضة الإسلام، هذا من جانب.

                                                 

  . ٤هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور: ) ١(
)٢ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
  . ٢٠٧: ٢هكذا عرفتهم ) ٣(
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من جانب آخر، فإن الدافع الوطني يحتم الوقوف ضـد أشـكال النفـوذ    و

.الأجنبي  
لذلك حينما كانت البصرة مهددة بخطر الغزو البريطـاني، وصـلت برقيـة    

      سـة ومختلـف المـدن    من وجوه البصـرة إلـى علمـاء الـدين فـي العتبـات المقد
الجميـع تحـت السـلاح،     غر البصرة، الكفّـار محيطـون بـه،   ثفيها: > العراقية، ورد

  .)١(نخشى على باقي بلاد الإسلام، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع<
وبعــد احــتلال البصــرة، أرســلت الحكومــة العثمانيــة وفــداً إلــى النجــف 

  الأشرف من بعض الشخصيات؛ لمحادثة المجتهدين الكبار في الأمر.
ــيات      ــض الشخص ــم بع ــان يض ــداد، وك ــي بغ ــد ف ــألّف الوف ــة ت البغدادي

والحكومية ورجال الدين، ومـن بيـنهم: محمـد فاضـل الداغسـتاني، وشـوكت       
ن. وقد اتصـل الوفـد   ليدار سادن حرم الإمامين الكاظميباشا، والشيخ حميد الك

  برجال الدين والعلماء في النجف الأشرف.
وعقــد اجتمــاع فــي جــامع الهنــدي، حضــره العلمــاء والزعمــاء وشــيوخ  

ات الأوسط، وتكلّـم فـي الاجتمـاع جماعـة مـن أعضـاء الوفـد        العشائر في الفر
       ،د هبـة الـدين الشهرسـتانيومن علماء الدين في النجف الأشـرف، مثـل: السـي
والسيد محمد سعيد الحبوبي، والشيخ عبـد الكـريم الجزائـري، والشـيخ جـواد      

ن صاحب الجواهر. منوهين بضرورة مشاركة الحكومة المسلمة لدفع الكفّار ع ـ
  .)٢(بلاد المسلمين

وقــد خــاض مجموعــة مــن العلمــاء الحــرب بأنفســهم ـ إضــافة للســيد     
                                                 

  . ١٢٧: ٤لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ) ١(
  . ١٢٨: ٤المصدر السابق ) ٢(
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ــد الكــريم        ــوبي، والشــيخ عب ــد ســعيد الحب د محمــنهم: الســي الشهرســتاني ـ م
الجزائري، والشيخ عبد الرضا الشيخ راضي، والشـيخ جـواد صـاحب الجـواهر،     

والسـيد محسـن الحكـيم،    والشيخ رحيم الظالمي، والسيد عبـد الـرزاق الحلـو،    
  والشيخ محمد رضا الشبيبي، والشيخ علي الشرقي، والسيد سعيد كمال الدين.

ومن أقوال السيد الشهرستاني، في وجوب مقاومـة الإنكليـز، قـال: >بعـد     
توالي برقيات الاستغاثة والاستعانة إلى النجف الأشـرف، بـالأخصّ مـن تجـار     

ا، بمضـامين تصـدع الصـخر    البلاد وأكـابر أهاليه ـ البصرة وحواليها، ومن علماء 
يجنا الإيمان، وحركنا دافع الوجـدان، إلـى إعـلان الجهـاد لمحاربـة      الأصم، فه

القــوات الإنكليزيــة، وصــدها عــن احــتلال وطننــا العــراق ومشــاهد أئمتنــا        
  .)١(المقدسة<

  :ويقول السيد هبة الدين في مذكّراته عن بداية العمل في هذا الجهاد
>لقد أدركنا مبلغَ خطورة الحال علينا بعد احتلال الإنكليز للبصـرة، قمنـا   
زرافات ووحداناً نتجول بين قبائل الفرات وعشائره، نُكاتب ونُخاطـب ونهيـب   
بأبناء البلاد، ونستنهض الهمم من أبناء العروبة، حتى وفّقنا االله إلى جمـع آلاف  

يوشاً مختلفـة المشـارب بحشـد رهيـب     مؤلّفة من أبناء القبائل، وحشّدنا منهم ج
  مهيب، واتجهنا إلى (غربي المنتفك).

وقد اُختيرت هذه المنطقة الجرداء ـ رغم ملوحـة مائهـا ورداءة مناخهـا ـ      
  داراً للحرب؛ بسبب قربها إلى البصرة، واتصالها بها، وتقدم العدو فيها.
ابط مـن  فنزلنا فيها، وكان معنا ثلاثة آلاف عسكري، ما بين جنـدي وض ـ 

قوات الدولة العثمانيـة، ومعهـم سـتّة مـدافع، وثلاثـون ألـف مجاهـد مـن أبنـاء          

                                                 

  . ١أسرار الخيبة في الشعيبة >مخطوط<: ورقة ) ١(
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  .العشائر العربية القاطنة حول نهر الفرات ببنادقهم وخيولهم<

وقد بذل رجال الدين في النجف وكربلاء وسامراء والكاظميـة كـلّ مـا    
فـرات وحـدها   بوسعهم؛ لإثارة المقاومة بوجه البريطـانيين، ولـم تكـن قبائـل ال    

التي شاركت في تلك الحملة، وإنّما كان للقبائل القاطنـة علـى شـواطئ دجلـة     
  أيضاً الدور الفاعل في تهيئة المجاهدين والمشاركة في الأموال.

وعندما توجه المجاهـدون إلـى الشـعيبة، أخـذ السـيد هبـة الـدين يـدعو         
لاً بـين العشـائر،   وللجهاد ومحاربة الغـزاة، كلّمـا نـزل مكانـاً فـي الطريـق، متج ـ      

ــدين وفرائضــه،   ــيهم عــن ال ــه، وعــن العــرض  يتحــدث ف وعــن الــوطن وحرمت
ته، ويؤكّد على أن خروجه للجهاد لا لنصرة العثمانيين، بـل للـدفاع عـن    سيوقد

  الدين والوطن.
 د سعيد الحبوبيد محمربيـع   ١٣لى النخيلـة فـي   إوقد وصلت ألوية السي

م، وضـربوا خيـامهم هنـاك،    ١٩١٥ن الثـاني سـنة   كانو ٢٢هـ = ١٣٣٣الأول سنة 
.وا إلى ألوية الحبوبين معه لينضمد هبة الدين ومبينما وصل السي  

ويذكر أيضاً فشلَ الخطّة العسكرية التـي وضـعها القائـد العثمـاني، التـي      
  أدت إلى اندحار المجاهدين، وانتحار القائد العسكري، قائلاً:

انتحر القائد سليمان عسكري بك قبيـل المغـرب بـثلاث سـاعات، يـوم      >
مرحلـة مـن عمـره، قَتـلَ نفسـه       ٥٤جمادى الاُولـى، بعـد أن طـوى     ٢٩الأربعاء 

  وادي كويبدة بين النخيلة والشعيبة. فيعامداً 
انتحاره كما لا ي طغير أن ر ذيله من كلّ تهمة، كذلك يجلب عليه الذمه

خـرى؛ لأنّـه أوجـب تفرقـة المجاهـدين وخيبـتهم، وتلاشـي        واللوم من جهـة اُ 
جميع قوانا المادية والمعنوية، وإنكسار الجناح الأيمن المنعقد عليه آمال كافة 
المسلمين، وبذلك تسنّى للإنكليز نقل معظم قواهم إلـى بقيـة ميـادين الحـرب،     
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ي فانكسر الجناح الأيسر، فأوجب انسحاب قـوى دجلـة مـن القرنـة إلـى نـواح      

  .)١(الكوت<

  ثورة العشرين:
ة للعراق، ودخول قواتهم العسـكرية إلـى بغـداد، فـي     بعد احتلال بريطاني

هـ ، عاد السيد هبة الدين الشهرستاني إلـى مدينـة   ١٣٣٥م = ١٩١٧آذار سنة  ١١
الكاظمية المقدسة أولاً، ثـم انتقـل إلـى مدينـة كـربلاء المقدسـة؛ ليبـدأ هنـاك         

  النشاط الجهادي ضد الاحتلال.مرحلة جديدة من 
وصادف ذلـك أيضـاً انتقـال الميـرزا الشـيخ محمـد تقـي الشـيرازي مـن          

  .)٢(سامراء إلى كربلاء المقدسة
     د الشهرسـتانيأحـد أركـان هـذه الثـورة     ـ   رحمـه االله ـ >لقد كـان السـي ،

المباركة، والعاملين على طلب الاستقلال للعراق بحماس منقطع النظير، وكـان  
أحد المستشارين والمقربين لمفجـر الثـورة، الـزعيم الروحـاني الميـرزا محمـد       
تقي الشيرازي. وكان لـه الفضـل الأكبـر فـي جمـع كلمـة الـبعض مـن زعمـاء          

  .)٣(القبائل المتنافرة، وتوحيد صفوفهم<
وأول ما قام به الميرزا الشيرازي، هو تأسيس مجلس استشاري، يسـتعين  

مور، ضَم في عضـويته عـدداً مـن العلمـاء الكبـار، كـان السـيد        به على إدارة الاُ

                                                 

، نقلاً عن مذكّرات السـيد هبـة الـدين    ١٤٩السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي: ) ١(
  الشهرستاني، جهاد الشعيبة، وسبب انتحار القائد العسكري >مخطوط<.

)٢ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
  . ٢٥٠: ٢هكذا عرفتهم ) ٣(
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الشهرستاني في مقدمتهم، فضـلاً عـن كونـه رئيسـاً لمكتـب الثـورة فـي مدينـة         

  .)١(كربلاء المقدسة
ثم تأسيس جمعية سرية في كربلاء المقدسة، فـي محلّـة بـاب النجـف،     

تحت إشراف الميرزا الشـيرازي،  سميت بـ >الجمعية الوطنية الإسلامية<، كانت 
         ،د هبـة الـدين الشهرسـتانية: السـيـد رضـا، وعضـويورئاسة ولده الشـيخ محم
ــد الكــريم آل عــواد، والســيد حســين     ــد الوهــاب آل وهــاب، وعب والســيد عب

طليفح الحسون، وعبد المهـدي  القزويني، وعمر الحاج علوان وأخوه عثمان، و
  ، والشيخ محمد حسن أبو المحاسن.ر، ومحمد علي أبو الحبالقنب

وأخذ أفراد هذه الجمعية يوالون الاجتماعات، ويبثّون الدعايـة الوطنيـة،   
ــين ر ــه سياســة   ؤويوفّقــوا ب ــا أحدثت ــة م وســاء العشــائر وزعمــاء الفــرات؛ لإزال

  .)٢(الاستعمار من ضغائن، فتوسع نطاق الحركة الوطنية
نصّها: >مطالبة الحقـوق واجبـة علـى     وجاءت فتواه الجهادية الشهيرة، التي

رعايــة السـلم والأمــن، ويجـوز لهــم    مطـالبتهم  العـراقيين، ويجــب علـيهم ضــمن  
؛ لتضـع الجميـع   )٣(التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الإنكليز مـن قبـول مطـاليبهم<   

الاُولى لثـورة مسـلّحة    ةأمام المسؤولية الشرعية والواجب الوطني، وتكون الشرار
  عنهــا الشهرســتاني م ـ التــي يعبـر  ١٩٢٠حزيـران ســنة ٣٠ثـة يــوم  دأت مــن الرميب ـ

  اء الفرات الأوسط.نحوامتدت إلى معظم أ )٤(هـ ـ١٣٣٨بـ >ثورة شوال سنة 
                                                 

  . ٨٢: الحقائق الناصعة في الثورة العراقية، فريق مزهر الفرعون) ١(
  . ٢٩١تراث كربلاء، لسلمان هادي طعمة: ) ٢(
)٣ ( :ة الكبرى، لعبد الرزاق الحسني١٠٧الثورة العراقي .  
)٤ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
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وكان للسيد هبة الدين دور كبير في إعلان الجهاد في كربلاء المقدسـة  

رد البريطـانيين  م، والاتصال بشيوخ العشائر، والتحـرك لط ـ ١٩٢٠آب سنة  ٦في 
.ة بتوجيه من الميرزا الشيرازيمنها، والمساهمة بتشكيل إدارة وطني  

وقد ساهم السيد هبة الدين إسهاماً فاعلاً في هذه الثـورة؛ لتمتّعـه بمركـز    
قيــادي فيهــا، إلــى جانــب الزعمــاء الآخــرين؛ لاتصــالاته المباشــرة مــع القــادة   

أبو طبيخ، وسـيد نـور السـيد عزيـز،     الآخرين، مثل: عبد الواحد سكر، ومحسن 
  والسيد علوان الياسري، وعلوان الشلال، وغيرهم.

البريطانية عزّزت قواتها وقمعت الثورة، وشنّت هجمات  تأن السلطا إّ- 
قاسية على الثوار، وارتكبت ضـد الأهـالي أعمـالاً وحشـية، وسـقطت المنـاطق       

الواحدة تلو الاُخرى. راالتي احتلّها الثو  
وعند دخول هذه القوات إلى كربلاء المقدسة، ألقت القبض على السيد 

م، فـي منطقـة الحـر فـي كـربلاء      ١٩٢٠تشـرين الأول سـنة    ١٩الشهرستاني ليلة 
  المقدسة، التي سكنها ذلك الوقت.

أما كيفية اعتقاله، ومـا جـرى فـي السـجن الـذي دام تسـعة أشـهر، ففـي         
  م، ورد ما نصّه:١٩٥٦هـ = ١٣٧٥مع السيد اُجريت سنة مقابلة 

دت القريةَ بضع سيارات مدرعة وعشرة خياله وعربتـان،  >وذات ليلة قَصَ
  وشاع اتجاهها نحو القرية بسرعة البرق، وقال السيد لعائلته:

  القوم لا يريدون غيري.
ء ـ يحـب أن   وفعلاً جاءه القوم وقالوا له: إن الميجر بولي ـ حاكم كـربلا  

  يأخذ رأيك في بعض الاُمور.
شـيء واحـد ... القـرآن. ويقـول: إن      إّ- وذهب السيد معهم، وليس معـه  

  رجلاً من أهالي كربلاء يدعى الشيخ فخري، هو الذي دلّ عليه الإنكليز.
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ونُقل السيد سجيناً إلى مستشفى كربلاء، ثم إلى المعسـكر فـي الهنديـة،    

خل سجناً ما يزال يسـتعيذ بـاالله منـه. وهنـاك وجـد رفـاق       ثم إلى الحلّة حيث د
    المجلـس العرفـي) العرفـي الثورة، وكانوا أربعين رجلاً، وأمام الديوان الحربي
العسكري) حكم على عدد كبير من رجال الثورة بالإعدام، وكان السيد مـنهم،  

  لى بغداد.إوذهب القرار 
بالإعـداد ذَهـب لمقابلـة سـير      ويروي السيد: إن أحـد أبنـاء المحكـومين   

برسـي كـوكس، المنـدوب السـامي البريطـاني؛ ليرجـوه عـدم المصـادقة علـى          
، اثنـان فقـط   الحكم، وهناك قالت له مس بيـل: (لا تخـف، إن أبـاك لـن يشـنق     

  ذنبهما كبير. وسيشنقان<.
  أما هذان الاثنان فهما: هبة الدين الشهرستاني، وحسن الدده.

توافق على قرار الإعدام، وأصدر الملك جـورج الخـامس   لكن لندن لم 
عفواً عن الثائرين جميعاً. وكانت السياسة البريطانيـة ـ سياسـة التهدئـة ـ تقضـي       

  بعدم القيام بأي عمل استفزازي؛ حتّى لا تتجدد الثورة.
أشـهر فـي    ٩ويروي السيد الشهرسـتاني قصّـته فـي السـجن: لقـد قضـينا       

صلبة (المشنقة)، علـى أن الإنكليـز كـانوا يحترموننـا، فلـم      الحبس في غرفة الم
  يغيروا ألبستنا العادية.

   رت ألوان رفاقي، كانوا فـي هـموعندما صدر الحكم علينا بالإعدام، تغي
عظيم. أما أنا فلم اهتم، أخذت عباءتي وصعدت سلّم المشنقة، وجلسـت علـى   

باشـرة. ولكـنّهم نـادوا علـي     فسحة صغيرة، ينتهي عندها السلّم تحت المشنقة م
  بأن أنزل لأشرب الشاي، فقلت لهم: ابعثوا لي بالشاي هنا، فعجبوا منّي.

ولكنّني بهذه الكلمة كنتُ بعثت فـي نفوسـهم شـيئاً مـن الاسـتهانة، فمـا       
  لبثوا أن صعدوا جميعاً السلّم، وجلسوا معي يشربون الشاي تحت المصلبة.
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؟ إنّنا شهداء، فمـا لبثـت نفوسـهم    لقد قلت لهم: لماذا اصفرت وجوهكم

  .)١(أن اطمأنت حتّى صارت المصلبة ملعبة<
:وفي مكان آخر من مذكّراته يقول الشهرستاني  

 ٢٧صـفر =   ١٣>أرسلتني الحاكمية في كربلاء إلى الهنديـة فـي الثلاثـاء    
ــي الســبت   ــع الأول =  ٢٢تشــرين الأول، وف ــى   ٤ربي ــا إل كــانون الأول أرجعون

كانون الأول دخلت هيئة العرفي إلـى   ٢٥ربيع الثاني =  ١٤في الأحد كربلاء، و
كربلاء من الحلّة، وبدأت بمحاكمتي التـي دامـت المرافعـة تسـع سـاعات فـي       
اليوم الأول، وعشر ساعات في اليوم الثاني، حيـث كانـت المحاكمـة جماعيـة،     

الحكومـة فـي   ثم حكموا علي بالإعدام شنقاً؛ لتحريضي علـى الثـورة وإسـقاط    
  كربلاء، والحثّ على وجوب الذهاب إلى الجهاد.

ــلوني   ــم أرس ــع المســاجين      إث ــوني م ــة، وأودع ــجن فــي الهندي ــى س ل
  والمعتقلين.

ثم نقلوني إلى سجن الحلّـة، بعـد أن أرسـلت أوراق الحكـم إلـى لنـدن       
  .)٢(للتصديق عليها<

الحـاج  وسافرت الهيئة بعد المحاكمة في كربلاء إلى النجف لمحاكمـة  
محسن شلال، وعبد الواحد سكر، وعلي المزعل، وعبد الرسول تـويج، ونجـم   

  .)٣(العبود
                                                 

)١ ( :٣حديث مع الشهرستاني .  
السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي، نقلاً عن مذكّرات الشهرستاني >مخطـوط<  ) ٢(

١٤: ٣ .  
  هـ . ١٣٩٩ـ  ٢، السنة ٢المصدر السابق، نقلاً عن مجلّة البلاغ، العدد ) ٣(
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  جعفر الخليلي: الأُستاذويقول 

 ــ ــز الق ــورة وألقــى الإنكلي ضَ علــى زعمــاء الحركــة ب>وحــين انتهــت الث
ج فـي  لدين مـن أوائـل المقبـوض علـيهم، وزُ    ورؤساء القبائل، كان السيد هبة ا

  ظن الناس أنّهم سيحكم عليهم بالإعدام. سجن الحلّة، وكان
ومنذ أن دخل الشهرستاني السجن، أصبح هذا السجن مسـجداً، لاتحـين   
أوقات الصلاة حتّى يتقدم فيصلّي بالمساجين من الشـيوخ والزعمـاء، وقـد مـلأ     
المساجين ثقة بأنفسهم وأزاح عنهم كابوس الهم والخوف مـن أن يصـار بهـم    

  إلى المشنقة.
يب أن داهم السجن ذات مرة أحد الضـباط العسـكريين الإنكليـز؛    والغر

لأمر مـن الاُمـور، فسـأل عـن بعـض الشـرطة (الشـبانة)، الـذين كـانوا يعـاونون           
الجنود الإنكليز في حراسـة السـجن، فقيـل لـه: إنّهـم يقومـون بالصـلاة خلـف         

  الشهرستاني داخل السجن!
حلّـة، الشـيخ عمـران الحـاج     وكان مـن أبـرز رؤسـاء القبائـل فـي سـجن ال      

 سعدون، رئيس قبائل بني حسن، وكان له ـ كما كان لبعض الشيوخ المسـاجين  ـ  
مجلس في السجن، وخوان يمتد ظهراً ومسـاء، وقهـوة تُـدار علـى مـن يحضـر       

  مجلسه من المساجين السياسيين وغير السياسيين.
بـأن يوحـد   ومنذ أن دخل السيد هبة الدين السـجن، أمـر الشـيخ عمـران     

مجلسه مع مجلس الشهرستاني، وأن يجعل مطبخه وخوانه وقهوتـه تحـت أمـر    
  السيد، ويجلس هو ويجلس جميع الشيوخ والمساجين تحت يده.

ن أوالسيد هبة الدين محدث بارع، لا تفوته النكتة، ولا يمنعـه مـانع مـن    
    ته عنـد  يساوي بينه وبين الآخرين، على الرغم مـن هيبتـه، والإحسـاس بشخصـي

من يزوره، فإن له من الجاذبية ما يجعل زائريه يلمسون فيه مزايا قلّما يلمسـونها  
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  عند غيره.

  قال لي الشيخ عمران الحاج سعدون مرة:
إن المدة التي قضيتها في السجن مع السيد هبة الدين، قد جعلتني أعتقـد  

  أن من الممكن للإنسان أن يكون ملاكاً ...
رجل ملاكـاً: سـيرة طيبـة، ونفسـاً شـريفة، وحبـاً للنـاس        الان وحقّاً لقد ك

جميعاً، ومعرفة كافية لحياة أمثاله بالحياة العامة، واجتهـاداً بعيـداً عـن التزمـت،     
  .)١(ييسر من الأحكام ما عسر<

أيار سنة  ٣٠وقد تم إطلاق سراحه بعد إعلان العفو العام الذي صدر في 
  هـ . ١٣٣٩رمضان سنة  ٢٢م = ١٩٢١

  في وزارة المعارف:
أيـار   ٣٠خرج السيد الشهرستاني من السجن، بعد صدرو العفو العام فـي  

هـ ، واُبلغ بـالأمر بواسـطة معـاون مستشـار     ١٣٣٩رمضان سنة  ٢٢م = ١٩٢١سنة 
  من شهر رمضان. ٢٣لواء الحلّة، في صباح الثلاثاء 

ة إلى كربلاء عن يقول السيد في بعض مذكّراته: >عندما خرجنا من الحلّ
رمضــان، حيــث  ٢٧طريــق المســيب، فوصــلنا إلــى كــربلاء بعــد ظهــر الســبت  

استقبلتنا جموع أهاليها في صفوف عبر الطريق، مرحبين بعودتنا سالمين، رغـم  
حر الظهيرة وصيام الناس كانت جموعهم غفيرة، معبرين عن شعورهم الطيـب  

  .)٢(نحونا<
                                                 

  . ٢٠٦ـ  ٢٠٥: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي، نقلاً عن مذكّرات الشهرستاني >مخطـوط<  ) ٢(

١٤: ٣ .  
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  أن يواجـه جهـاداً، أو نهوضـاً آخـر     بعد خروجه من السـجن، كـان عليـه   

ـ كما سماه في لقائه مع أحد الصحفيين ـ وهو خوض المعركة مـع الخائضـين،    
من أجل الشريف فيصل بن الحسين، الذي كانت تربطه معه علاقـة قديمـة؛ إذ   

  .)١(نّه كان يراسل الملك فيصل عندما كان في سوريا<إيقول عنها: >
ليز إجراءه؛ لتقرير نوع الحكـم فـي العـراق،    اء قرر الإنكاستفتكان هناك 

من سكان العراق بـايعوا الأميـر فيصـل ملكـاً،      %%%%٩٦اء أن فتوجاءت نتيجة الاست
  على كتاب االله، وسنّة نبيه، والعدل، والمصلحة الإسلامية.

< :د في لقائه الصحفيعندما جـاء الأميـر فيصـل إلـى كـربلاء،      يقول السي
مير يطلبك، فذهبتُ إليه وصافحني وعرفته بالعلماء في جاء من يقول لي: إن الأ

  الصحن الشريف، وألقيت بين يديه خطاباً، فرد عليه، ثم انصرف وانصرفنا.
ن الشـريف  إجاءني حميد خان، متصرف كربلاء، وقـال لـي:    وبعد قليل

وأنت معـه. فـذهبت، وهنـاك تبادلنـا الحـديث ثـم تواعـدنا علـى          إّ- لا يتغدى 
  ماع في بغداد.الاجت

وذهبت إلى بغداد، وكان المرحوم فهمي المدرس يومئـذ مـدير شـؤون    
  الأمير، وهو نازل في قصر شعشوع.

وهنـاك عـرض علــي أن أكـون رئيســاً للـوزراء عنــد تشـكيل الحكومــة،      
فاعتذرت، ثـم عـرض علـي وزارة المعـارف، فاعتـذرت، ولكنّـه هـددني بـأن         

  دي، فقبلتُ.يشكوني يوم القيامة لدى جده وج
وبعد التتويج جاءني ـ وأنا في كربلاء ـ الأمر بتعييني وزيراً للمعارف في   

                                                 

)١ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
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  .)١(أول حكومة عراقية<

م، فكان >ابـن بجـدتها<، كمـا    ١٩٢١آب اغطس سنة  ١٢وكان ذلك في 
، وأشار إليـه السـيد جـواد    )٢(عبر بذلك السيد عبد الرزاق الحسني في موسوعته

  .)٣(بعض تعليقاتههبة الدين في 
ة المعارف، طلباً للدنيا بلم يكن الهدف من قبول السيد الشهرستاني لحقي

والشهرة، كيف!! وهو الذي ضحى بحياته، وجلس على منصّة الإعدام، مـدافعاً  
.اً للاحتلال الأجنبيعن الدين والوطن، ومبارزاً قوي  

لعراقـي،  وإنّما جاء ذلـك مـن أجـل إسـداء خـدمات جديـدة للمجتمـع ا       
وإبعاد بعض جوانب الغزو الفكري الغربـي عنـه، مصـحوباً بتشـجيعٍ مـن بعـض       

  العلماء، بدافع الحرص على تربية النشئ الجديد تربية إسلامية صحيحة.
يامه، رغـم قصـر المـدة    أوقد شَهدت المؤسسة التعليمية تطوراً كبيراً في 

محمـد عبـد الحسـين الكـاظمي      ذالأُسـتا التي تولّى فيها هذه الوزارة، مما دعى 
لتأليف كتاب >سر تقـدم المعـارف<، أشـار فيـه إلـى سـيرة السـيد هبـة الـدين،          

  .عراقوعمله الكبير في تطور التعليم في ال
  وقد عمل السيد رحمه االله على تطوير التعليم في عدة جوانب، منها:

هـا محـلّ اللغـة    شاعة اللغة العربية في عموم المـدارس العراقيـة، وإحلال  إ
دروس الأجنبيـة التــي انتشــرت فــي ذلــك الوقـت بشــكل كبيــر، وفــق مــنهج م ــ 

بر مراحل زمنية، اُلزمت كافّة المدارس بتطبيقه.ومنظّم، وع  
                                                 

  . ٣المصدر السابق: ) ١(
  . ٥٠: ١ات العراقية في العهد الملكي تاريخ الوزار) ٢(
  . ٦صدف اللآلي >مخطوط<: ورقة ) ٣(
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قضـية، التـي   وتشكيل مجـالس المعـارف فـي المحافظـات والألويـة والأ     

ات تأخذ على عاتقهـا دراسـة الوضـع التعليمـي فـي منـاطقهم، وتقـديم اقتراح ـ       
  لتطويره ضمن منهج معين، والعمل على تطبيقه بالتعاون مع الوزارة.

وتحجيم وتقليل النفوذ البريطـاني فـي وزارة المعـارف، بواسـطة تقليـل      
عدد الموظفين البريطـانيين فـي الـوزارة، وإحـلال عـراقيين محلّهـم، وكـذلك        

  محاولة الحد من صلاحية المستشار البريطاني في الوزارة.
ريفية النائية، بواسطة سيع نطاق التعليم في عموم الأقضية والأماكن الوتو

فتح الكثير مـن المـدارس فـي عمـوم العـراق، فعنـد اسـتلام السـيد كـان عـدد           
مدرسة فقط، وعند خروجه مـن الـوزارة وصـل     ٩٦المدارس في عموم العراق 

  .)١(مدرسة ٢٠٠عددها إلى 
  سة للبنات؟وعندما سأله أحد الصحفيين: هل كانت مدر

أجاب رحمه االله قائلاً: >مدرسـة واحـدة فقـط، ولكنّهـا كبيـرة وطالباتهـا       
  محمود صبحي الدفتري بالرصافة. الأُستاذكثيرات، وكانت تستأجر بيت والد 

 الأُسـتاذ وأذكر أنّني كُنتُ في مكتبي بـالوزارة، حـين دخـل علـي والـد      
فوجد داره وقد اسـتأجرها  محمود صبحي وقال لي: إنّه جاء لتوه من استنابول، 

الإنكليز، وجعلوها مدرسة للبنات، وأنا أرجـو منـك إمـا أن تُعيـد لـي بيتـي، أو       
  تسمح لي بالنزول ضيفاً عليك في بيتك أنا وعائلتي.

ة المدرسة، وكانت تركية على ما أتذكّر، واتّفقت فبعثتُ في طلب مدير
  .)٢(أيام< ٣معها على تخلية الدار في ظرف 
                                                 

)١ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
  . ٣المصدر السابق: ) ٢(
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خروجه من وزارة المعارف، يذكره لنا السيد بنفسه، بعـد سـرد    أما سبب

  قصّة مدرسة البنات الآنفة الذكر قائلاً:
>وكانت قصّة المدرسة سبباً لخلاف بينـي وبـين مستشـار الـوزارة مسـتر      

  فاريل، فقد جائني غاضباً وسألني: كيف اُوافق على نقل المدرسة؟
حقّـه أن يسـتعيدها،   فقلت: إن الدار استؤجرت في غياب صاحبها، ومـن  

  لخلاف الأول بيننا.وكان ذلك هو ا
ات المعلّقـة علـى أبـواب غـرف     رثم اختلفنا على مسألة اللافتـات والعبـا  

نكليزيـة، فطلبـتُ كتابتهـا بالعربيـة، وكلّفـت المرحـوم       الوزارة، فقد كانـت بالإ 
 شرف على ترجمتها بنفسه.الشاعر معروف الرصافيبأن يتولّى أمرها، وي  

ثم لاحظتُ أن مدير الرسائل يسيطر على كلّ كتاب يرد إلى الـوزارة أو  
ه وطلبـت منـه أن يتـرك رسـائلي الرسـمية      تيصدر منها حتّى رسـائلي، فاسـتدعي  

وشأنها، ولكنّه قال لي: إنّه لا يتلقّى الأوامر من الوزير، بل من المستشـار الـذي   
  ينه.ع

وكان مرجع الخلاف مجلـس الـوزراء، فحـررتُ كتابـاً بالموضـوع إلـى       
لـى المجلـس   إالمجلس، وحرر المستشار كتاباً آخـر، ولكـن كتـابي لـم يصـل      

أبداً، وعلمتُ أن مستر تومسون احتجزه، وسمح بكتاب المستشار، وقـد انتهـى   
بحثنا الأمر  وقد ،وكان سياسياً قديراًالخلاف بتدخّل سير برسي كوكس نفسه، 

معاً، وتقرر إقصاء مسـتر فايـل ومسـتر تومسـون مـن الـوزارة، وتعيـين مستشـار         
  جديد.

ثم جاءت المعاهـدة العراقيـة البريطانيـة الاُولـى، فاختلفـتُ مـع زملائـي        
الوزراء على مادة واحدة فيها، وانتهى الخـلاف بخروجـي مـن الـوزارة، وعـين      
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  .)١(دقت الوزارة على المعاهدة<الحاج عبد الحسين وزيراً مكاني، وص

  في القضاء:
لملـك  ف، طلـب منـه ا  اربعد استقالة السـيد الشهرسـتاني مـن وزارة المع ـ   

يـز الشـرعي الجعفـري، فـرفض ذلـك الطلـب؛       فيصل قبول رئاسة مجلـس التمي 
للتفرغ للبحث والكتابة، لكن إصرار الملك، وعدد مـن العلمـاء الـذين وجـدوا     

الذي يمكنه القيام بخدمات جيـدة للقضـاء الشـرعي، ألجـأه     فيه الرجل اللائق، 
  للقبول به.

آب سـنة   ١٤وقد صدرت الإرادة الملكية بتعيينه في هـذا المنصـب فـي    
  م.١٩٢٣

يقول السيد الشهرستاني عن هذا الموضوع: >وبعد خروجي من الوزارة، 
يالجعفـري فـي بغـداد، وف ـ    ع ل رئيس لمجلس التمييز الشـرعيي ذلـك  نت كأو

ســنة فــي  ١٢الوقــت فقــدتُ بصــري فــي قصّــة لا مجــال لــذكرها، وقــد بقيــتُ 
  .)٢(منصبي<

        د لهـذا المنصـب وملابسـاته: >ثـمويقول جعفر الخليلي عـن قبـول السـي
     ـد السـماويوكـان الشـيخ محم ،الجعفري تولّى رئاسة مجلس التمييز الشرعي

الشهرستاني والسماوي  ينتظر أن يكون هو المرشّح لها؛ لذلك حصل هناك بين
شيء من سوء التفاهم، زاده اختلاف الرأي في الأحكـام إحكامـاً، وظـلّ سـوء     

.التفاهم هذا قائماً حتّى توفّى االله الشيخ السماوي  
                                                 

  . ٤ـ  ٣المصدر السابق: ) ١(
  . ٤المصدر السابق: ) ٢(
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وأن ســوء تفــاهم آخــر حــدث بــين الســيد هبــة الــدين والشــيخ محمــد  

، وقد تجاوز سوء الخالصي، كُدتُ أكون أنا طرفاً فيه، بعد أن تعرفت بالجهتين
التفاهم منهما الحد، وأصبح ضرباً مـن ضـروب الجفـوة غيـر المحتملـة، والتـي       

  .)١(يكون ضرب الصفح عنها هنا أفيد وأحسن<
لقد أيد مجموعة مـن العلمـاء تـولّي السـيد لهـذا المنصـب، فـي رسـائل         

هـذا  قـتهم العاليـة بـه، والاعتمـاد الكبيـر عليـه فـي        ثبعثوها لـه مباشـرةً؛ وذلـك ل   
الجانـب، مــنهم: الشـيخ محمــد حســين كاشـف الغطــاء، والشـيخ عبــد الكــريم     
الجزائري، والشيخ عبد الحسين آل ياسين، والسيد مهـدي الموسـوي، والسـيد    

.٢(جواد القزويني(  
وقد بدأ السيد رحمه االله النظر في القضايا المرفوعة إليـه، والحكـم فيهـا    

   وفـي      وفق ما يمليه عليـه الحكـم الشـرعي ،طبقـاً لمصـادر التشـريع الإسـلامي ،
  مقدمتها الكتاب والسنّة الشريفة.

قية العلمـاء، يتحـاور معهـم فـي العديـد مـن       بوكان على اتصال دائم مع 
  المسائل الشرعية المتعلّقة بعمله.

وكان يدون أهـم القضـايا التـي تمـر عليـه؛ ليسـجل حكمهـا فـي كتـاب          
اثني عشر مجلداً مخطوطـاً؛ لجعلـه مصـدراً نافعـاً فـي      >دليل القضاة<، الذي بلغ 

أحكــام الأحــوال الشخصــية وغيرهــا، والــذي حــدد بعــض المصــطلحات فــي  
  الصفحة الاُولى منه.

إذا كان مطابقاً وموافقاً لفتـاوى   إّ- وكان رحمه االله لا يصدق على حكم 
                                                 

  . ٢٠٨: ٢هكذا عرفتهم  )١(
  رسائلهم الخطية محفوظة في مكتبة الجوادين العامة.) ٢(
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أو كـان  مراجع التقليد المشهورين فـي النجـف وكـربلاء والكاظميـة آن ذاك،     

مطابقاً وموافقاً لأشهرهم مع اختلافهم في حكم المسألة، متحـذّراً غايـة الحـذر    
ريقـة  من المدعي أو المـدعى عليـه، بط   من فتوى أحدهم، طبقاً لصياغة السؤال

  .)١(تؤدي إلى الإجابة والفتوى بما يجانب الحقيقة<
 :د هبة الدين الشهرستانيفي كتابه >السي قصة فقد ٢١١ويذكر البهادلي ،

  السيد بصره، وملابسات ذلك قائلاً:
>وبعد إصابة السيد هبة الدين بعينيه  بمرض الرمد الصديدي في بدايات 

، لم تتحسن عيناه رغم التداوي المستمر، مما جعـلَ عـدداً مـن    ترؤسه المجلس
الأطباء الأخصائيين بشـأن العيـون أن يرجحـوا إجـراء العمليـة الجراحيـة علـى        

  ينيه.ع
وتعهد بذلك الدكتور طوبليان ـ المشهور حينذاك ـ واُجريت علـى يديـه     

م، ١٩٢٧حزيـران   ١١=  ١٣٤٥ذي القعـدة   ٩العملية الجراحية ضـحوة الأربعـاء   
  في المستشفى المجيدي في بغداد، مدينة الطب حالياً.

يقول طوبليان قبل الـدخول إلـى صـالة العمليـات: >إن وراء هـذه العـين       
  .)٢(كبير، فعلى العقول الكبيرة أن يهتموا بها لمنفعة البشر<عقل 

ولكن العملية لم تنجح، وفقد السيد هبة الدين البصر، ولكنّه اسـتمر فـي   
عمله القضائي والإداري، بالإضافة إلى مواصـلته البحـث والكتابـة إمـلاءً علـى      

  كاتب.
ضـوع  وبسبب رغبة البعض في الوصول إلى رئاسـة المجلـس، أثـاروا مو   

                                                 

  : السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي، نقلاً عن بعض الوثائق الخطية.رنظاُ )١(
  . ١٦١م، ص١٩٢٧هـ ، حزيران  ١٣٤٥، ذي الحجة ١، مج ٥المرشد ج) ٢(
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حية فاقـد البصـر   فقدان البصر، وقدموا إلى بعض العلماء الاستفتاءات في صـلا 

بجواز تولّي القضـاء للأعمـى، ولا يشـترط فـي القاضـي البصـر،       للقضاء، فأفتوا 
  .)١(وتنفذ أحكامه شرعاً

إذ  ،وكانت فتوى الشيخ عبد الكريم الجزائري واضحة في هـذا المجـال  
ة العالم الفاضـل السـيد محمـد علـي هبـة الـدين       جاء فيها: >غير خفي أن حضر

الشــهير بالشهرســتاني، ممــن حــاز المرتبــة العاليــة فــي العلــم والديانــة ومعرفــة  
الأحكام الشرعية، ومع ذلك هو حائز ثقة العموم، والجميع واثقـون ومأنوسـون   
بإسناد رئاسة مجلس التمييز الجعفـري إليـه، ولا يضـر ضـعف البصـر أو عدمـه       

  .)٢(فته شرعاً<بوظي
بباصرته وينفذ قضـاؤه،  وقد ذكر البعض في فتواه: >إن العبرة ببصيرته لا 

. إضافة إلى ردود وفتـاوى كثيـرة تؤيـد اسـتمرار السـيد هبـة       )٣(اه<ولا يضر عم
  .)٤(الدين في هذا المنصب

                                                 

  هـ .١٣٤٧جمادى الاُولى  ٢١فتوى الشيخ عبد الحسين آل ياسين في ) ١(
  هـ .١٣٤٧الاُولى جمادى  ١٥نصّ فتوى الشيخ عبد الكريم الجزائري في ) ٢(
  هـ .١٣٤٧جمادى الاُولى  ٢٥فتوى الشيخ محمد حسين الأصفهاني في ) ٣(
) وجدتُ كافة الفتاوى المتعلّقة بهذا الموضوع في مكتبة الجوادين العامة (مخطوطـة)  ٤(

وفيها فتاوى كلّ من السـيد محمـد الموسـوي، السـيد عبـد الهـادي الحـائري، الشـيخ         
طاء، السيد محمد مهدي الصدر، الشيخ ضياء الدين العراقي، محمد حسين كاشف الغ

السيد هادي الحسيني، السـيد حسـن الطباطبـائي، الشـيخ محمـد الخطيـب، السـيد أبـو         
الحسن الموسوي، مرفقةً معها رسالة السيد أبو الحسن الأصفهاني إلـى الملـك غـازي    

  مجلس.يطلب فيها استمرار السيد هبة الدين في رئاسة ال
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  في مجلس النواب:

الشرعي  يزي استقالته من رئاسة مجلس التميبعد أن قدم السيد الشهرستان
م، اُنتخب نائباً عن مدينة بغداد فـي  ١٩٣٤الجعفري، في شهر تشرين الأول سنة 

  مجلس النواب العراقي في دورته الخامسة.
يمثّل العاصمة بغداد في مجلس النواب ـ آنذاك ـ كـلّ مـن: علـي       وكان

جودت الأيوبي، وجميل المدفعي، وياسين الهاشمي، ويوسف غنيمة، وأحمـد  
ود، وفخري جميل، والشيخ رضا الشبيبي، وعبد الهادي الجلبـي، وأحمـد   الداو

  )١(عزّت الأعظمي، وأمين زكي، وإبراهيم حييم، والياهو عوني.

  في بغداد زمن الـوزارة الأيوبيـة   : >اُنتخبت نائباًيقول السيد عن هذا الأمر
ذلـك   ـ وزارة علي جودت الأيوبي ـ ، ولكـن المجلـس حـلَّ بعـد زمـن، ومنـذ       

  .)٢(عاماً ـ حتّى اليوم وأنا جليس بيتي< ٢٥اليوم ـ أي قبل 
وقد بدأ مجلس النواب هذا، الاجتماع الاعتيادي في الجلسة الاُولـى لـه   

م، وقد ظهر اسم السيد هبة الدين ضمن ١٩٣٤كانون الأول سنة  ٢٩يوم السبت 
مي، وفخري جميل الشعبة الاُولى ـ من بين أربع ... شُعب ـ بجانب ياسين الهاش  

عن نواب بغداد، وقد ترأس لجنة المعارف المؤلّفة من أربعة عشـر عضـواً مـن    
  .)٣(مختلف الألوية

وبقي السيد رحمه االله يحضر جلسات المجلس ويشارك في أعماله، إلى 
أن صدرت الإرادة الملكية بتأجيل جلسات المجلس لمدة ثلاثين يومـاً، ابتـداءً   

                                                 

  . ٣محاضر مجلس النواب: ) ١(
)٢ ( :٤حديث مع الشهرستاني .  
  . ٥محاضر مجلس النواب: ) ٣(
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هـــ ، ثــم تــرك الســيد العمــل  ١٣٥٣ذي الحجــة  ٧م = ١٩٣٥آذار ســنة  ١٢مــن 

السياسي بعد أن حلَّ مجلس النواب بأكمله لتشكيل مجلس آخر، ليبدأ مرحلة 
  سة.لاقات طيبة مع الكثيرين من السابع جديدة في حياته، مع الاحتفاظ

 



 
 
 

نشاطه الإصلاحي  
وهـو مـا اسـتطاع معرفتـه اُولئـك       وغايـات ووسـائل،  لكلّ زمان أهـداف  

المبدعون المجددون، رغم الصعوبات والأوضاع القاسية، فلم تقف بوجوههم 
صرخات وصيحات الممـانعين، ولـم تأخـذهم فـي االله لومـة لائـم؛ سـيراً علـى         
منهج إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته المعصـومين^، فـي   

ريادتهم، وعمق فكرهم، وصـلابة مـواقفهم، ودفـاعهم عـن الحـق      إنسانيتهم، و
  أينما كانوا.

وبالفعل فقد جاءت هـذه الكوكبـة الطيبـة لتنشـر فكـر التقـدم والتطـور،        
باذلة الغالي والنفسي في سـبيل ذلـك، وبصـبرٍ وجلـد وقـوة إرادة لا مثيـل لهـا،        

.د هبة الدين الشهرستانيوكان من هؤلاء السي  
ط الحـوزات العلميـة، فـي النجـف     سـا ا السيد رحمه االله فـي أو حاول هذ

 ،الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية المقدسة، أن يجمع بـين العلـم والـدين   
ــا يســتجد فــي عــالم الاكتشــاف     ــين م ــق ب ــوير، والتوفي ــق التن ــير فــي طري والس

  والاختراع، وبين الثوابت الدينية.
ــي  إن الســيد الشهرســتاني، فــي اطلا  ــة ف ــه الحقيقي ــه الواســعة، ورغبت عات

استنهاض الاُمة، وإيقاد شعلة نشـاطها، كـان دؤوبـاً فـي معرفـة وتعلّـم مـا عليـه         
سـلامي، وهـو لـيس يبعـد     المصلحون المجددون فـي العـالم الإ  العالم، وما يبثّه 
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  زماناً ومكاناً عن دعوات محمد عبده.

ماً التقليـد فـي اُمـور مـن     كان رحمه االله جريئاً في ما يكتب ويقول، مقاو
جداً تناولهـا آنـذاك، وحتّـى بعـد حـين، وإلـى الآن لازال الكثيـر مـن         الصعب 

  الشباب يقتدي بهداه وأفكاره المتنورة.
ــوز الحركــة     ــه برم ــة تحركــه الإصــلاحي، وعلاقت ــال الســيد عــن بداي ق

هــ :  ١٣٧٥م = ١٩٥٦صلاحية في مصر، في مقابلة صحفية اُجريت معـه سـنة   الإ
ما سيرتي فكلّها نهضات، نهضتُ وأنا لم أبلغ العشرين سنة مـن عمـري بعـد،    >أ

  سنة كلّها في النهضات. ٥٧وقضيت 
واتصلت بالحركة الجديدة، وكُنـت أقـرأ الكتـب والمجلّـات الجديـدة،      

يد، ولذلك انكببتُ أدرس ما كنّا نسـميه >علـم الهيئـة    دوكان لي شغف بكلّ ج
وكربلاء، ومن هنا قرأت الفيزياء والكيمياء  القديمة< على أيدي شيوخ النجف

  والرياضيات، وكنت أدعو إلى الأخذ بالعلوم الحديثة.
جتـذب إلـي حزبـاً مـن     أوبدأ النجفيون يعارضونني، لكنّي اسـتطعتُ أن  

ي، رضا الشبيبي، والشيخ علـي الشـرق   الشباب النجفي، كان منهم: الشيخ محمد
ي الجعفـري السـابق، وكـان مـنهم عـدد مـن       والسيد حسين كمال الدين القاض

  شباب آل كاشف الغطاء.
وكان حزبنا يدعو إلى نشر العلوم الجديدة والتجديد، وفـي تلـك الفتـرة    
ألّفت كتاب >الهيئة والإسلام<، وفيـه قارنـت بـين ديـن الإسـلام وعلـوم الهيئـة        
الجديــدة، مــأخوذة مــن القــرآن والحــديث النبــوي، وقــد تُــرجم كتــابي إلــى   

  نكليزية والهندية فيما أعلم<.فارسية والتركية والإال
وعندما سأله الصـحفي: هـل كانـت لكـم مراسـلات مـع كُتّـاب النهضـة         

  الحديثة في مصر؟
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قال رحمه االله: >كاتبتُ الشيخ محمد عبده، والسيد رشيد رضا، صـاحب  

، والشيخ عبد العزيز جاويش، والشـيخ طنطـاوي جـوهري، وأصـحاب     >المنار<
مجلّتي >الهلال< و>المقتطف<. وقد كنتُ احتفظ بكثير مـن الرسـائل، أمـا الآن    

  رسالة واحدة من الشيخ محمد عبده<. إّ- فلم يبق لدي منها 
وقال الصحفي بعد كلام السيد هذا، مكملاً لقـاءه معـه: >ويصـف السـيد     

في حركة التجديد الديني فـي النجـف بأنّـه كـان: النهـوض الأول فـي        اشتغاله
  حياته<.

اله بجمعيـة الاتّحـاد والترقّـي وبجمعيـة     ص ـبك، وات وعن علاقة السيد بثريا
السعادة التركيتين، قال الصـحفي: >رجـل هـذا شـأنه، كـان لابـد أن يلتفـت إلـى         

اتّصـاله بجمعيـة الاتّحـاد والترقّـي     الحركات التقدمية في استانبول، ومن هنا كان 
وبجمعية السعادة. ولهذا كان من دعاة الحرية العثمانية في ذلـك الحـين، أي مـن    
دعاة الدستور، وكان على اتصال بالمندوب المتجول لجمعيـة الاتّحـاد والترقّـي،    

  .)١(بك. وكان هذا قد زار النجف. يقول السيد: إن ثريا كان صديقه< واسمه ثريا
وتتجسد إصلاحات السيد الشهرستاني فـي عـدة محـاور، منهـا: مؤلّفاتـه      
الإصلاحية، مقالاتـه فـي الصـحف والمجلّـات، سـفره لبلـدان العـالم، تأسيسـه         
للجمعيات والمـدارس والمكتبـات العلميـة، انتقـاده لظـاهرة نقـل الجنـائز إلـى         

  المدن المقدسة، ودعوته لإصلاح بعض الشعائر الحسينية.

  صلاحية:مؤلّفاته الإ
 د الشهرستانية، هو أحد الطُرق التي اتّبعها السيتأليف الكتب الإصالاحي

                                                 

)١ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
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رحمه االله، في دفاعه الجسور عن الإسـلام الأصـيل، وحقيقتـه الحقّـة، وروحـه      

  المتوهجة علماً ومعرفةً وتقدماً.
 ف تفسـيراً فـي عشـرة أجـزاء، باُسـلوب حـديث، مقتـرن       فنراه تارة: يؤلّ ـ

بخلاصة النظريات الحديثة، والمكتشفات الجديدة حتّى القرن العشـرين، ومـع   
  الأسف الشديد لازال هذا الكتاب مخطوطاً.

في رد الفرق الضالّة والمنحرفة، مثل: >الـرد   واُخرى: يكتب عدة رسائل
م، سـاجل فيهـا عبـد الـرحمن     على البابية<، و>ذكرى الصـوفية< فـي الـرد علـيه    

ول مبحث وحدة الوجود، وهي مخطوطة أيضاً.ح البدوي  
ومرة ثالثة: يرد على بعض النظريـات العقائديـة الخاطئـة، مثـل: >الحريـة      

  والجبرية< ـ مخطوط ـ في مسألة الجبر والاختيار والأمر بين الأمرين.
و>حلول الحلول< ـ مخطوط ـ في إبطال الحلول والاتّحـاد الـذي ينسـب      

  إلى بعض الصوفية.
>سبل الخلائق إلى معرفة الخـالق< ـ مخطـوط ـ فـي إثبـاة صـانع العـالم         و

  وبدائع حكمته، ومذاهب الناس في إثباة ذلك من الأوائل والأواخر.
ورابعة: يؤلّف عدة كتب ورسائل علمية، يقارن فيهـا بـين ديـن الإسـلام     

، والعلوم الحديثـة، اعتمـاداً علـى القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي الشـريف        
الحديثـة لهـا    وبهذا الاُسلوب كان رحمه االله قد أثبـت أن الاختراعـات العلميـة   

  أصلٌ في القرآن الكريم والسنّة الشريفة.
ومن مؤلّفاته في هذا المجال: >الدين في ضـوء العـالم< ـ مخطـوط ـ فـي       

  إثباة الخالق وصفاته، وما يدعو به االله ورسالاته.
ي التوفيق بين ظواهر الشريعة، وعموم و>الشريعة والطبيعة< ـ مخطوط ـ ف  

  مظاهر الطبيعة.
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و>مواقع النجوم< ـ مخطوط ـ في تحديـد مواقـع النجـوم، والتحقيـق فـي        

  السماء الدنيا والنجوم.
و>زينة الكواكب في الهيئة والأفـلاك والثواقـب< ـ مخطـوط ـ فـي بيـان        

  موقع الكواكب، وحركة الأرض، وعلاقة ذلك بالأفلاك الاُخرى.
هيئة والإسلام<، أشهر مؤلّفاته فـي هـذا الجانـب، وهـو فـي اسـتنباط       و>ال

ات القرآنية والروايات مـن  ن ـ القديمة والجديدة ـ من ظواهر الآي مسائل الهيئتي
والتوفيـق بـين مـا تـم اكتشـافه حـديثاً،        ،ئمة المسلمين في صدر الإسـلام كبار أ

  وبين قواعد الفلك والنجوم، طُبع عدة مرات، وتُرجم إلى عدة لغات.
وخامسة: كتب داعياً إلى إصـلاح بعـض الشـعائر الحسـينية، عـدة كتـب       

ه الرجـال بالنسـاء،    هورسائل، منها: >التنبه<، في بيان تحريم تشبفي تحريم التشب
  م.١٩٢٦ طبع في بغداد سنة

، الـذي ألّفـه فـي بـدايات المعركـة العلميـة التـي        ×<و>نهضة الحسين
شـعائر الحسـينية، طبـع عـدة مـرات      جرت بين المؤيدين والمعارضين لـبعض ال 

  يضاً.أ
و>الشعائر الحسينية<، وهي إحدى وعشـرين رسـالة ومقالـة، طُبعـت فـي      

  هذا المجلّد.
لاً واسـعاً فـي الحـوزة    وسادسة: ألّـف كتابـه المعـروف، الـذي أثـار جـد      

  العلمية، وهو >تحريم نقل الجنائز المتغيرة<، طبع عدة طبعات.
وقد تقدم الكلام عن هذه الآثار، عند حديثنا عن مؤلّفات السـيد رحمـه   

  االله.

  الصحافة:
أدرك المرحوم السيد الشهرستاني ـ وهو بعد لم يكمل العقد الثـاني مـن     
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المعلومــة إلــى عمــره ـ أهميــة الإعــلام والصــحافة فــي نشــر الــوعي، وإيصــال   

ي الصحافة ـ لاتقلّ تأثيراً عن الكتاب ـ آنـذاك ـ فـي التبليـغ       الآخرين، وأنّها ـ أ 
.الإسلامي  

قال رحمـه االله عـن أهميـة الصـحافة: >أليسـت للاُمـة عينـاً مراقبـاً ولسـاناً          
قيـاً، ومعلّمـاً هاديـاً، ومؤدبـاً ناصـحاً، وصـراطاً       ناطقاً، وخطيباً صـادقاً، ودرعـاً وا  

واضحاً؟ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا تحمي فـي الباطـل حميمـاً، ولا    
ت هـذا الصـراط، فعلـى الاُمـة     أتهضم في الحق خصـيماً. وكـلّ صـحيفة أخط ـ   

  .)١(تأديبها<
لذلك بدأ بالتعرف على الصُحف التي تصـدر فـي الـدول العربيـة، وفـي      

  مقدمتها القاهرة.
يقــول رحمــه االله: >واتصــلتُ بالحركــة الجديــدة، وكُنــتُ أقــرأ الكتــب   

  .)٢(ديدة، وكان لي شغف بكلّ جديد<جوالمجلّات ال
كّـراً  وقال رشيد الخيون في مقالة له: >اتصل الشهرستاني مـن النجـف مب  

رة، مع علمية ومطبوعاتها، التي صارت ترد عليه بكثبصحف القاهرة، وأنديتها ال
فقدانها عنـد غيـره، فتجمـع عليـه المتعطّشـون مـن أبنـاء العلـم، الـذي حجبـت           

  .)٣(عنهم<
وكان رحمه االله يحـتفظ فـي >مكتبـة الجـوادين العامـة<، بأعـداد كاملـة        
لثلاثمائــة مجلّــة وصــحيفة يوميــة أو شــهرية، منهــا مجلّــات وصــحف عربيــة،   

                                                 

  . ٩: ١تاريخ الصحافة العراقية ) ١(
)٢ ( :١حديث مع الشهرستاني .  
  . ٣هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور: ) ٣(
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صــحف العراقيــة فــي تلــك  واُخــرى فارســية، فضــلاً عــن جميــع المجلّــات وال 

  .)١(الفترة<
وتجســد عمــل الســيد فــي الصــحافة بإصــداره مجلّــة >العلــم<، ودعمــه   

  وإشرافه المباشر على مجلّة >المرشد<.
إضافة لعشرات المقالات، التي كتبهـا فـي مجلّـة >العرفـان< الصـيداوية،      

د تعبيـر  ومجلّات اُخرى، لها قيمتها في التقريب بين العلم والدين، فهو على ح ـ
علي الوردي: >كان يتمسك بالدين، ويريـد مـن العلـوم الحديثـة أن تلحـق بـه،       

  وتواكبه وتتفق معه<.
ولهذا رأيناه في جميع كتبه ومقالاته، يحاول أن يبرهن للقراء، أن الدين 
الإسلامي قد سبق العلوم الحديثة بنظرياته، وأن تلك العلوم لم تأت بما يناقض 

ذلك إلى سـوء الفهـم    اً، أما إذا ظهر بينهما شيء من التناقض، فمردالإسلام أبد
  .)٢(وقلّة الاطّلاع<

  مجلّة العلم:
ديـن كبيـر يصـدر     الحسيني رحمه االله، أولَ عـالم  السيد هبة الدينيعتبر 

يعد ـ بحد ذاتـه ـ مـن السـمات       س تحريرها، وهذا مامجلّة علمية فلسفية، ويترأّ
  الإصلاحية في سلوكه.

                                                 

الشهرستاني ابن السيد جواد ابن السيد هبـة الـدين، مـدير    أخبرني بذلك السيد أياد ) ١(
المكتبة حالياً، وقال: >بعد وفاة السيد الجد اُضيفت للمكتبة مجلّات اُخـرى، فوصـل   

  مجلّة<. ٥٣٣عددها الآن إلى 
  . ٧) هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور، لرشيد الخيون: ٢(
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جـوب توسـيع الحركـة، وبـثّ الأفكـار الحديثـة،       وفلما رأى رحمـه االله  

والدعوة إلى الإصلاح، أصدر مجلّتـه الشـهيرة >العلـم< فـي النجـف الأشـرف.       
ولأول مرة يتّخذ من هذه المجلّة، مدرسةً سـيارةً لنشـر دعـوة إصـلاحية عامـة،      

  لى جانب اهتمامه بنقل الأخبار العلمية والاكتشافات الحديثة.إ
وقد تولّى فيها الرد على بعض المستشرقين، الذين نالوا في بحـوثهم مـن   

في غاية الأهميـة، إذا مـا   الإسلام، إلى غير ذلك مما يعتبر في وقته أمراً مهماً، و
  فكار ذلك العصر دراسة عميقة.درسنا أ

ل التي جابهها السيد، وجابهتهـا مجلّتـه، فقـد كـان لهـا      وعلى رغم العراقي
ملموس في الوعي العام ١(أثر(.  

وقد نحى السيد في مجلّته هـذه، منحـى إصـلاحياً، لـم يألفـه النـاس مـن        
قبل، وهاجم بعض التقاليد السائدة آنذاك. وككلّ مصلح يتصدى لنشر آرائـه،  

  .)٢(فقد لاقى مقاومةً وعنتاً شديدين
المجلّـة:   دكتور حيدر نزار السيد سـلمان فـي مقالـة لـه، عـن هـذه      قال ال

روح المكافح المخلص ـ مجلّته الشهيرة >العلم<، وهـي   >أصدر الشهرستاني ـ وب 
واحدة من أفضل وأبرز المجلّات التي تصدت للعلم والمعرفة والفكـر والعلـم،   

  والصلة بين هذا الدين العظيم والتطورات العلمية.
علـى   ذه المجلّة، لابد لـه أن يتوقّـف  يطّلع على أعداد صادرة من هومن 

حقيقة نزعاتها الإصلاحية، تقدمها على العصر الذي صدرت فيه، مـع ملاحظـة   
.مدى الجهل الذي كان يطبق على كلّ أرجاء العالم الإسلامي  

                                                 

  . ٢٠٢: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
  . ٣الدين الشهرستاني فقيه التنور، لرشيد الخيون: هبة ) ٢(
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قّفـة  ثالجهـد الأول الـذي عـرف النُخـب الم     إّ- ولم تكن هـذه المجلّـة،   

  .)١(بالسيد الشهرستاني، ودوره في حركة الدستور، والدعوة للحكم المقيد<
وكان السيد رحمه االله قد عـرض فـي مجلّتـه هـذه، أفكـاره وإطروحاتـه       
العلمية الإصلاحية، وحاول من خلالها جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم، وبثّ 

  .)٢(روح الإصلاح في نفوسهم
هـ ، أي بعد عامٍ واحـد مـن إعـلان    ١٣٢٧م = ١٩٠٩صدرت المجلّة سنة 

ـة واسـعة، فـي كـلّ المـدن         )٣(الدستور العثمانيالذي شـهد بعـده حركـة ثقافي ،
  التابعة للدولة العثمانية آنذاك.

وطُبعت أعدادها الاُولى فـي بغـداد فـي مطبعـة >الآداب<؛ لعـدم وجـود       
لمتـين<  مطبعة آنذاك في مدينة النجف الأشرف، ثم بعد تأسيس مطبعة >حبل ا

 في النجف الأشرف، نقلَ السيد طباعتها إليها. وصدر منها في السنة الاُولى اثنـا 
  .)٥(، ثم احتجبت بإرادة السيد)٤(عشر عدداً، وفي السنة الثانية تسعة أعداد

، )٦(نّهـا أول مجلّـة عربيـة صـدرت فـي العـراق      أوهناك من يـذهب إلـى   
  .)٧(في النجف<وآخر يقول: >هي أول مجلّة عربية صدرت 

                                                 

  . ٣السيد هبة الدين الشهرستاني وجرأة الدعوة: ) ١(
)٢ ( :إلى سلطنة عمان، لجواد كاظم البيضاني د الشهرستاني٣رحلة السي .  
)٣ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
  . ١٧٩ماضي النجف وحاضرها: ) ٤(
)٥ (١٨ة: تاريخ الصحافة العراقي .  
)٦ ( :٢حديث مع الشهرستاني .  
  . ١الشهرستاني رائد حركة التجديد في العراق: ) ٧(
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والحق أنّها أول مجلّة عربية دينية فلسفية سياسية علمية صناعية صـدرت  
في العراق؛ لأن المجلّات التي صدرت قبلها بسنوات، كانـت ذات صـفة دينيـة    

م، ١٩٠٥تبشيرية مسيحية، مثل مجلّـة >زهيـرة بغـداد< التـي صـدرت فيهـا سـنة        
د< التي أصـدرها باللغـة   رية، ومجلّة >إكليل الوومجلّة >الإيمان والعدل< البغداد

  .)١(الفرنسية الآباء الدومنيكان
وشارك في الكتابة فيها مجموعة من الكُتّـاب، بعضـهم بأسـماء حقيقيـة،     
وبعضهم بأسماء مستعارة؛ لأن هناك مـن الكتّـاب فـي تلـك الفتـرة، كـان يجـد        

عار؛ حتّى لا يشار إليه فـي  نفسه أكبر من أن يكتب في مجلّة، فآثر الاسم المست
  انحدر إلى مستوى أدنى. س أهل العلم في النجف الأشرف، أنمجال

لكن أغلب مقالاتها درجت بقلم السيد الشهرستاني، وخَصّصت المجلّـة  
  جانباً للآخبار من المجلّات العربية والأجنبية.

  لاً:وأرخ المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هذه المجلّة قائ
  )٢(ولَه (أهدى طلب العلم فريضة)  هبةُ الدين أتانا بعلـوم مستفيضـة  

  وقرضها الشاعر علي الشرقي بقوله:
   العلـم إيمـان آمنتُ فيك وحـب     فآيــةُ العلــم إنجيــل وقــرآن  
  )٣(المرشدان لـه عقـلٌ ووجـدان     العلم للمجـد والعليـاء مرشـدنا   

 ضها الشاعر خيري الهنداويبيتاً، منها: ٣١في وقر  
                                                 

  . ٣ـ  ٢تاريخ الصحافة العراقية: ) ١(
  . ١٧٩ماضي النجف وحاضرها: ) ٢(
  . ١، هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور: ٤٠٢: ٣تاريخ الأدب في العراق الحديث ) ٣(
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  كليـــل مـــن شـــدة الإطـــراق  طرقتنــي >مجلّــة العلــم< والفكــر
ــراق    وخيول الهموم تركض في الأحشاء ــي الإح ــار ف ــاً كالن   ركض
ــا    ــوع وأي ــك الرب ــي تل   مــاً مضــت لــي بظلّهــا الخفّــاق  ذكّرتن
ــاض   ــوم ري ــا وللعل ــث كنّ   نختبيهـــا بأهـــدب الآمـــاق    حي
ــر  ــوم فكب ــي الهم ــاقيت   زحزحــت عن ــت بعــد الأســا وث   وحلّ
ــم فاســتراض أخــو   الجهل وأضحى مهذّب الأخـلاق   زفــرت العل
ــاقي    أأنت فـي العـالم العراقـي فـرد     ــرد الب ــراق ف ــذاك الع   وك
ــدراً   )١(ليس تحمـي أنـواره بالمحـاق     دم ســعيداً لازلــت للعلــم ب

  مجلّة المرشد:
الفكريـة والأدبيـة،   تُعد مجلّة >المرشد< البغدادية، من أغنـى المجلّـات   >

التي صدرت في بغـداد، فــ >المرشـد< يمكـن عـدها الامتـداد الطبيعـي لمجلّـة         
م فـي النجـف   ١٩١٠>العلم<، التي أصدرها السيد هبة الـدين الشهرسـتاني سـنة    

  الأشرف.
صــدرت >المرشــد< فــي العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين نهايــة عــام  

هـ ، أي بعد تأسـيس الحكـم   ١٣٤٤سنة م، وبالتحديد في جمادى الاُولى ١٩٢٥
الوطني بأربع سنوات وبضعة أشهر، وهي حقبة نشطت فيها الصحافة المقروءة، 
وعملت في جو فكري، سادت فيه نسمة من رياح الحرية في التعبيـر والتفكيـر   

  والكتابة والخطابة.
ة، وهـي  ي ـلّات المتخصّصة ذات الصـبغة المهن ومجلّة >المرشد< من المج

برز المجلّات الفكرية والأدبية غير السياسـية، إذ عرفـت نفسـها علـى وفـق      من أ

                                                 

)١ ( ،٢٨٣حياته وديوان شعره: خيري الهنداوي .  
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  ترويستها في عددها الأول من السنة الثالثة بأنّها:

ة، تصدر في بغداد مرة شهرية أدبية علميسـها     ةمجلّة دينيفـي الشـهر، أس
     والسـي ،(د هبـة الـدين الحسـينيابن خالة السـي) د الحسينيد محمد صـالح  السي

الشهرسـتاني، وفــي الحقيقــة بعــد التحــري الــدقيق، ظهــر أن الســيد هبــة الــدين  
الشهرستاني، هو الذي يمول هذه المجلّة ويرسم سياستها ويحرر ويراجع عدداً 

  .<من أبحاثها
ـ   ١٩٢٥انظر: مقالة >مجلّة المرشد البغداديـة: دراسـة تحليليـة تاريخيـة ـ      

  . ١٠٣مجيد هدو، في مجلّة كلية الآداب، العدد م، للدكتور حميد ١٩٢٩

  رحلاته إلى دول العالم:
لاشك أن الدوافع وراء القيام بـالرحلات، يختلـف بـين شـخصٍ وآخـر،      
  يـدسعون وراء طلب العلم. بن يقوم بذلك سعياً وراء المال، وآخرون يفمنهم م

تمثّـل بالإصـلاح   أن هنالك أشخاصاً يقومون بهـذه الـرحلات بـدوافع اُخـرى، ت    
  والدعوة.

أنّهم سجلوا لنا ملاحظـات اتّصـفت بـدقّتها     إّ- وهؤلاء رغم قلّة عددهم، 
ومصــداقيتها، مــع مــا تميــزت مــن أمانــة فــي الوصــف والتقصّــي فــي تســجيل  

  مشاهداتهم بمنتهى الدقّة.
    ـةديني الذي بـدأ برحلـة ،د هبة الدين الشهرستانيمن هؤلاء الأفذاذ السي

ــار        واجتما ــر الأفك ــلامية، ونش ــدعوة الإس ــثّ ال ــل ب ــن أج ــلاحية، م ــة إص عي
كبيرة لديه في دراسة الأديان والعادات، والوقوف  ةالإصلاحية، فضلاً عن رغب

ــة    ــدها، وكشــف رموزهــا، ومعرف علــى آداب الاُمــم وشــعائرها، وأســرار تقالي
  طقوسها على قدر إمكانه، فنجده يقول:
سرار الـديانات نحـو الخمـيس بالمئـة،     >انكشف لي خلال أسفاري من أ
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  .)١(لكن دعواي هذه إنّما تصدق إذا نَشرتُ تفاصيل رحلتي كما اُريد<

قام رحمه االله بسفرات عديدة إلـى دول كثيـرة عربيـة وإيرانيـة وهنديـة،      
منها: سوريا ولبنان ومصر والحجاز واليمن وإيران والهند، وغيرها. وكان خلال 

خـوة والائـتلاف بـين    دين ونشر المعارف، وتوثيق أواصر الأإقامته فيها داعياً لل
  المسلمين بمختلف جنسياتهم.

تها قوقد اختلف الذين كتبوا عـن سـيرته، فـي تعيـين المـدة التـي اسـتغر       
هــ ، حيـث   ١٣٣٠رحلاته هذه: فمنهم من جعلها ثلاث سنوات، ابتداءً من سـنة  

خاقـاني، والشـيخ أقـا    عاد إلى النجف الأشرف فـي أول رمضـان، مثـل: علـي ال    
.٢(بزرك الطهراني(  

هـ ، وانتهـاءً  ١٣٣٠ومنهم من حددها بسنتين، ابتداءً من شهر رمضان سنة 
  .)٣(هـ١٣٣٢شهر رجب الأصم سنة 

ويذهب البهادلي في كتابه عن السيد هبة الدين إلى الرأي الثاني، قـائلاً:  
الســيد هبــة الــدين، >لأنّــه يتوافــق مــع المخطوطــات التــي عثــرتُ عليهــا بخــطّ  

  وتواريخ الأحداث اللاحقة، من أحداث الجهاد ومشاركته فيها.
وعلى ذلك تكون رحلته قد دامت اثنين وعشرين شـهراً، والتـي وافقـت    

  م.١٩١٤م إلى حزيران سنة ١٩١٢من أيلول سنة 
                                                 

، عـن مخطـوط فـي مكتبـة الجـوادين      ١٠٩السيد هبة الدين الشهرستاني، للبهادلي:  )١(
  العامة.

. وانظـر: حـديث    ١٤١٥: ٤، نقباء البشر (طبقات اعلام الشيعة) ٦٨: ١٠شعراء الغري ) ٢(
 :رائد لحركة التجديد في العراق: ٢مع الشهرستاني ١، والشهرستاني .  

  . ٢٢اختاره محمد مهدي العلوي في كتابه >نابغة العراق<: ) ٣(
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ــالم     ــة للع ــر النفــع والأهمي ــل، كثي ــام بمشــروع جلي ــة القي ــه بني ــدأ رحلت ب

لى نشر تعاليم الدين الإسلامي، قطع فيها نحو خمسـة عشـر   الإسلامي، يهدف إ
ألف ميلاً من المسافات، وشاهد فيها اثنتي عشـرة حكومـة وإمـارة، وزار أكثـر     
من ستّين بلدة، ووفّق أثناءها إلى تشكيل إحدى عشرة مؤسسـة، كانـت ـ علـى     

ئمـة علـى   اختلاف أسمائها ـ سلسلة واحدة، تؤلّفها غاية إصلاحية اجتماعيـة، قا  
  .)١(اُسس الروابط والعرى في عموم البلدان والقرى<

  يقول جواد كاظم البيضاني عن رحلته إلى سلطنة عمان:
>إن السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني، في وصفه للمدن، كان يهـتم  
بالجانب الاقتصادي والسياسي والاجتمـاعي، ولـم يقتصـر وصـفه علـى هـذين       

  م بالجانب الثقافي أيضاً.الجانبين، بل اهت
حيث سجل لنـا الأوضـاع العامـة فـي منطقـة الخلـيج، وطبيعـة السـكان،         

  والموارد الاقتصادية، وبعض القيم والعادات الاجتماعية.
ومن نـوادر مـا كتبـه، هـي حواراتـه مـع أميـر البحـرين وسـلطان عمـان،           

الحيـاة العامـة   وعلاقته مع حاشية أمير البحرين وسلطان عمان، وشرحه لمظاهر 
في الأهواز والكويـت والبحـرين وسـلطنة عمـان، مـع مـا ورد فـي رحلتـه مـن          

  إشارات إلى بعض جزر ومدن الخليج، مثل الأحساء والقطيف وقطر ودبي.
ومما تركه لنا من كنوز حواره مع سلطان عمان فيصل بن تركي، والذي 

م له مملكته، جلال الملـك  عرفه بـ : >سلطان عمان المفخّم أدام االله سلطته، وأقا
المعظّم، فخر أمراء العرب والعجم، مثال طيب الأخلاق وحسن الشيم، حضـرة  

  السيد فيصل خان<.
                                                 

)١ ( :د هبة الدين الشهرستاني١١٠السي .  
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وسمى هذا الكتاب (فيصل الدلائل في أجوبة المسائل)، والذي تحـدث  
فيه عما دار بينه وبين السلطان، من حوار فكري وسياسي، وقد سـجله لنـا علـى    

  النحو الآتي:
 دعوة المسلمين إلى الاتّفاق على محافظة الدين.

 عدد الجيش الداعين إلى النصرانية.

 الوسيلة إلى ارتقاء الاُمة.

 سبب اختلاف إيران.

 .إصلاح الأحوال في زمان الحال

 إصلاح الأفكار أساس لكلّ إصلاح.

  ثم عرج على جوانب فقهية وفلسفية وعلمية.
: >أما بعد، فقد وفّقني ربي ـ عزّ شأنه ـ أثناء   ومما جاء في الصفحة الاُولى

هـ ، لزيارة حضرة السلطان المعظّـم، الأميـر الكبيـر    ١٣٣١رحلتي إلى الهند سنة 
المفخّم، فخر ملوك العرب والعجم، جلالة السـيد العربـي، فيصـل بـن تركـي،      
سلطان عمان، خلّد االله ملكه وسلطانه، وخـذل حسـاده وعدوانـه. فـدارت فيمـا      

يننــا مــذكّرات علميــة ومســائل دينيــة، مــا عــدا المحــاورات الاُنســية والازهــاد ب
  الروحية، التي اقتطفها من أخلاقه المرضية وطلعته الوطنية.

ولم أر (والحق يقال) مثل حضـرته رؤوفـاً برعيتـه، محبوبـاً فـي قلـوبهم،       
  جليلاً في أعينهم، يحب العلم والبحث عن أسراره<.

سؤال والمذكراة، أو يأمر الان ـ دام سلطانه ـ يتفضّل علي ب  ثم يقول: >وك
وزراءه والحاضرين الكرام بإلقاء الأسئلة النافعة على هذا الفقير، فالتمسني ثمـة  

خوة العظام أن أجمع له شـطراً مـن هاتيـك المسـائل المجابـة بالآيـات       بعض الأ
وتعجبـاً لنفعـه    والدلائل، مفصلاً لبعض المجمـلات؛ إخـلاداً لـذكراه الجميـل،    
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الجزيل، وهو يحسب من ظنّه أن طلّاب العلم والبـاحثين سـوف يعلّقـون عليهـا     

  أهمية كبرى<.
والحقيقة أن السيد هبة الدين سجل لنا بعض ما قاله للسـطان منهـا قولـه:    

الفقر والجهل شديدة على هذه الاُمة، فإنّها مهـددة بالفنـاء مـن     أة>ما دامت وط
  دون ريبة<.
 د بـذلك، بـل   ثمث لنا عن لطف السلطان وأخلاقه، ولم يكتف السيتحد

  ة في مجمل الخلـيج العربـية من الأوضاع العامن لنا جوانب مهمغيـر أنّنـا   دو ،
       ــم ــي، ث ــب السياس ــدئين بالجان ــل، مبت ــب بتسلس ــذه الجوان ــن ه ــنتحدث ع س

لعامـة فـي   الاقتصادي، ثم الجانب الاجتماعي، بعد ذلك نتحدث عن الأوضاع ا
  .)١(الخليج<

  تأسيسه للجمعيات والمدارس العلمية:
من الأعمال المهمه التي قام بها المرحوم الشهرستاني في حلّه وترحالـه،  
وضمن برنامجه الإصـلاحي، هـو إنشـاء جمعيـات علميـة، ومؤسسـات ثقافيـة،        

اُسسـت   واُخرى خيرية، نذكر بعضها، مع ذكر تاريخ التأسيس، والمدينـة التـي  
  فيها:

  هـ .١٣٣٠) جمعية خدمة الإسلام، الأعظمية ـ بغداد، شوال ١(
  هـ .١٣٣٠) الجامعة الإسلامية، مدينة العمارة، ذي القعدة ٢(
  هـ .١٣٣١) جمعية الإصلاح، البحرين، محرم ٣(
) جمعية الاتّفـاق العمـاني، سـلطنة عمـان، الـذي وقّـع علـى منهاجهـا         ٤(

  بن فيصل، سلطان مسقط وعمان.رئيس الجمعية سالم 
                                                 

  . ٣ـ  ٢رحلة السيد هبة الدين الشهرستاني إلى سلطنة عمان والخليج العربي: ) ١(
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  هـ .١٣٣١) جمعية جنود االله، مدينة كلكتا ـ الهند، ربيع الأول ٥(
  هـ .١٣٣١) جمعية آل محمد، مدينة بارهه ـ الهند، جمادى الاُولى ٦(
) جمعيـة انتشـار الإسـلام، مدينـة إلـه آبـاد ـ الهنـد، جمـادى الآخــرة           ٧(

  هـ .١٣٣١
  هـ .١٣٣١مدينة جايس ـ الهند، شعبان ) الجمعية النقوية، ٨(
  هـ .١٣٣١) جمعية أهل الحق، اليمن، ذي الحجة ٩(
م، مقرها في مدينة ١٩٤٧) جمعية الصندوق الخيري الإسلامي، سنة ١٠(

  الكاظمية المقدسة، ولها فروع كثير من المدن العراقية.
  م.١٩٥٠) الجمعية الإسلامية، مدينة هامبورغ ـ ألمانيا ١١(

وسعى السيد رحمه االله لإنشاء مدرسة دينية تُسمى >كلية علوم القـرآن<،  
يكون مركزها مدينة الكاظمية المقدسـة، ويكـون الهـدف منهـا تهيئـة العلمـاء       
  الصالحين؛ ليكونوا في المستقبل مرشدين وقُضاة ومعلّمين وخطباء ومصلحين.

سـلام< كشـركة خيريـة    وحاول ـ أيضاً ـ جاهـداً لإنشـاء >مطبعـة نشـر الإ      
  نشر العلوم الإسلامية.لإسلامية 
  .)١(أن اُمنيته لم تتحقّق في إنشاء هذين المشروعين المهمين إّ- 

  مكتبة الجوادين العامة:
        د الشهرسـتانيمن المـآثر والصـدقات الباقيـة الجاريـة ليومنـا هـذا، للسـي  

التي أنشاءها، وغيرها من  ـ إضافة لمؤلّفاته، ومقالاته، والمؤسسات والجمعيات
الاُمور ـ هي مكتبة الجوادين العامـة، الواقعـة فـي زاويـة الجانـب الشـرقي مـن         

                                                 

)١ ( :د هبة الدين الشهرستاني٢٢٤انظر كتاب: السي .  
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  الصحن الكاظمي الشريف.

هــ ؛ لتكـون مجتمعـاً للاُدبـاء، ومـنهلاً عـذباً       ١٣٦٠م = ١٩٤١أنشأها سـنة  
  لطلّاب العلوم في مختلف اللغات والفنون.

ما لديه من كُتـب ومجلّـات وصُـحف،     ومن الطبيعي أن يضع السيد كلَّ
دها الأول آنـذاك عشـرة آلاف   تلفة في مكتبته هذه، التي كـان عـد  وبلغات مخ

م = ١٩٥٦كتاب، وذلك واضح من المقابلـة الصـحفية التـي اُجريـت معـه سـنة       
  هـ ، حينما سألة الصحفي هذه الأسئلة:١٣٧٥

  >* كم كتابٍ جمعتم؟
  ـ عشرة آلاف، منها ألف مخطوطة.

  ماهو أعزّ كتاب عندكم؟ *
ـ مخطوط لنهج البلاغة، كُتب قبل وفاة مؤلّفه الشريف الرضي، أي قبـل  

  .)١(ألف سنة<
قنا النظر في المقالات التي كُتبـت عـن بدايـة إنشـاء هـذه      لكنّنا عندما دقّ

المكتبة وتطورها، ظهر لنا تأمل في هذا العدد المذكور، ولعلّ الكثيـر منهـا قـد    
  خصوصاً زمن النظام السابق.تمت سرقته، 

وهناك من يقول: >إن بدايتها كانت في ألف كتاب تبـرع بهـا مؤسسـها،    
وآلى على نفسه بأن يزودها بمئة كتاب سنوياً، ومـن ثـم فـتح بـاب التبرعـات،      
    ،وتحسـين علـي ،وأحمد شوقي الحسـيني ،ع كلّ من: (عبد الهادي الجلبيفتبر

                                                 

)١ ( :٤حديث مع الشهرستاني .  
وأخبرني السيد أياد الشهرستاني، مدير المكتبة حالياً، بأن هذه النسخة تمت سرقتها من 

  المكتبة.
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سن الشالجي، ونظام حيـدر، وآبـاد عثمـان، وأميـر     وخليل إسماعيل، والحاج ح

حيدر، وجفعر الجعفري، وأصيل حيدر) بما جادت أيديهم، فكان لتبرعهم أثر 
هم في لوحة خاصّة تُعلّق في المكتبـة فـي أوقـات معينـة     ؤكبير، وحفظت أسما

  من السنة.
وقد وفّقنا الباري عزّ وجلّ لدعم هذه المكتبـة، ضـمن عملنـا فـي مركـز      

فـي العتبـات المقدسـة والمـزارات      وإنشاء المكتباتعم دلأبحاث العقائدية، لا
الشيعية في العراق، وجرى احتفال بهـذه المناسـبة فـي التاسـع مـن رجـب سـنة        

بعض الأعلام كلمات مـوجزة،   ىهـ ، في الصحن الكاظمي المقدس، ألق١٤٢٨
س الســيد مـنهم المرحــوم الــدكتور حســين علــي محفــوظ، والمرحــوم المهنــد 

الحـاج فاضـل الأنبـاري ـ أمـين عـام العتبـة          الأُسـتاذ محمد علي الشهرستاني، و
  الكاظمية آنذاك ـ وكان لي أيضاً كلمة بهذه المناسبة.

زيـن النقشـبندي مقالـةً عـن بـدايات إنشـاء هـذه         الأُستاذوكتب الباحث 
متعلّقـة بالسـيد   عتمـاد والمفيـد، ولطيفـة    كتبة، فيها معلومات عن مكتبتـي الا الم

لوســي، ســمعها مــن الســيد جــواد ابــن الســيد هبــة الــدين   محمــود شــكري الآ
الشهرستاني، قال في مقالته التي بعنوان: >هوامش في ذكرى السـيد هبـة الـدين    

:>الشهرستاني  
>الأول: أذكر أن أول كُتب السيد هبة الدين الشهرسـتاني، التـي قرأتهـا،    

ثارت، وتركت ما تركت، كتـاب >نهضـة الحسـين<، أو    وأثارت في النفس ما أ
: ١سلسلة حـوادث تاريخيـة حـول فاجعـة الإمـام الحسـين بـن علـي، بغـداد ط          

  م.١٩٣٧: ٢، ط ١٩٢٧
وأنا ما زلت طالباً في المرحلة المتوسطة، كان ذلك في سبعينيات القـرن  

  الماضي.
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ة فـي  ففي أحد الأيام، عند زيارتي إلـى مكتبـة يوسـف جموعـة، الواقع ـ    

منطقة >المربعة<، والتي كانت تبيع الكتب القديمـة، عـرض علـي صـاحبها أبـو      
يعقوب، مجموعة من الكتب القديمة، كان كتاب >نهضة الحسـين< مـن بينهـا،    

  وكانت هذه المرة الاُولى التي أقرأ فيها كتاباً من تأليف السيد هبة الدين.
اريخية، وعرضه وتحليله طرحه، وتحليله للرواية الت وكم اُعجبت بطريقة

للأسباب التي كانت وراء أسباب ضغينة يزيد بن معاويـة علـى الإمـام الحسـين     
  رضي االله عنه.

ثمانينيات وبداية التسـعينيات، عنـد بدايـة منتـدى بغـداد      ثانياً: في نهاية ال
التابعة لأمانة العاصمة، وازدياد نشاط المجالس الأدبية، مثل: مجلـس الـدكتور   

ين، ومجلـس الـدكتور حسـين أمـين، ومجلـس منتـدى الإمـام أبـي         محيي الـد 
الغبان، والشيخ جـلال   الأُستاذحنيفة، ومجلس الخاقاني، ومجلس الشعرباف، و

  الدين الحنفي، ومجلس الدكتور رشيد العبيدي، ومجلس مكتبة الجوادين.
ــض        ــي بع ــد ف ــت تُعق ــي كان ــدوات الت ــرات والن ــى المحاض ــافةً إل إض

فية والبحثية والعلمية، التي كان يلقيها أساتذة أعلام معروفـون،  المؤسسات الثقا
من أمثال: الدكتور علي الـوردي، والـدكتور حسـين أمـين، والـدكتور حسـين       

د، مي ـعلي محفوظ، والشيخ جلال الحنفي، والمرحوم الدكتور حارث عبد الح
  رئيس المركز البارسايكولوجي في جامعة بغداد سابقاً وغيرهم.

ذه المجالس كنت قـد تعرفـت علـى المرحـوم السـيد جـواد نجـل        في ه
الســيد هبــة الــدين، وتوطّــدت هــذه العلاقــة مــن خــلال اللقــاءات والزيــارات   
المتكررة إلى مكتبـة الجـوادين فـي الصـحن الكـاظمي الشـريف، ودار السـيد        

  العامرة في الحارثية بكرخ بغداد.
أن يتّصـل   ي نهايـة التسـعينات،  ريباً ف ـحتّى أصبح من الطقوس اليومية تق
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السيد جواد بي يومياً بعـد السـاعة العاشـرة لـيلاً؛ ليسـأل أو يستفسـر عـن بعـض         
الكتب أو المصادر، التي غالباً ما كان يرغب بالحصول عليها؛ لغـرض إضـافتها   
إلــى مكتبتــه العــامرة، أو لطلبهــا وإهــدائها لأحــد الأصــدقاء، أو طلبــة العلــم أو 

  فيين من الذين كانوا يتّصلون به.الباحثين أو الصح
وحينما بدأتُ بجمع بعض البحوث، التي ألقيتها في مركز إحياء التـراث  
العلمي، التـابع لجامعـة بغـداد، عـن أوائـل المطبوعـات والمكتبـات البغداديـة،         
وجدتُ كلّ المساعدة من قبل السيد الجواد، فقد ذكر لي في حينها معلومـات  

يمة، التـي كانـت موجـودة فـي مدينـة الكاظميـة فـي        عن بعض المكتبات القد
مطلع القرن الماضي، ثم تفضّل علي بعد ذلك بكتابة هذه المعلومـات؛ لغـرض   

  توثيقها ونشرها.
وقد ورد في هذه النُبذ إشارات مهمـة، تتعلّـق بصـاحب الـذكرى السـيد      

لصـاحبها  تمـاد  هبة الدين الشهرستاني، فقد ذكر لي عند حديثه عن مكتبـة الاع 
:د الكتبيمحم الحاج علي  

، عندما توفّيت والدة العلّامة الحجـة السـيد هبـة    ١٩٢٢مايس  ٢٨>إنّه في 
الدين، وزير المعـارف يومهـا، فـي بغـداد، ونُقـل جثمانهـا بتشـييع مهيـب إلـى          
الكاظمية، قدم الحاج علـي محمـد غرفتـه فـي الصـحن ـ والتـي كانـت مخزنـاً          

إلى السيد هبة الدين؛ لدفنها في هـذه الحجـرة، ونقـلَ مـا      لمكتبته في الصحن  ـ
مطلّـة  فيها إلى مكتبته مقابل الصحن في داخـل السـوق يومهـا، قبـل أن تصـبح      

  ربعينيات من القرن الماضي.على الشارع عند فتحه في الأ
ثم غدت الغرفة مدفناً لأفراد اُسرة السيد هبة الدين، ثم مجلسـاً لتدريسـه   

  في تلك الغرفة<. علوم القرآن
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أما صاحب مكتبة المفيد الشـيخ محمـود الكتبـي، فقـد ذكـر لـي السـيد        

  جواد رحمه االله:
>كانـت تقـع غرفتــه إلـى اليمـين الــداخل مـن بـاب القبلــة إلـى الصــحن        
الكاظمي في الغرفة الخامسة، خاصة للشيخ صـالح الكـاظمي المـدرس، حيـث     

إلـى أن  لكتابـة والقـرآن الكـريم،    كان يـدرس فيهـا بعـض الأطفـال القـراءة وا     
  ته.يختمه الطفل في بدء نشأ

وكان يبيع أجزاء القرآن الأربعة الأواخر لأرباب الأطفال، حتـى يعلّمـوا   
أطفالهم هذه الأجزاء الحاوية على قصار السور من القرآن الكـريم، كمـا كـان    

بشـكل  يبيع الدفاتر لهم، وفي نفس الوقت كان يجلّد لمـن يشـاء تجليـد كتابـه     
  بدائي محض، وذلك في أوائل القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر.

مـن يمـين   م، ودفـن فـي نفـس الحجـرة الخامسـة      ١٩١٠ولما توفّي عـام  
القبلة، وتولّى ابنه الشيخ عبد االله مهام أبيـه الشـيخ    الداخل إلى الصحن من باب

الكـريم، وزاد   صالح، يدرس الأطفـال، ويجلّـد الكتـب، ويبيـع أجـزاء القـرآن      
عليها أنّه تـولّى بيـع كتـب الأدعيـة ونظائرهـا، وكـان بارعـاً فـي تعلـيم القـراءة           
والكتابة وجودة الخط للأطفال الناشئين على يديه، حتّى أشتهر بها فـي البلـدة،   
وقد تميز بورعه وزهده وتقـاه نظيـر أبيـه، ممـا جعـل أوليـاء الأطفـال يودعـون         

  ذكره. أطفالهم إليه للغرض المتقدم
، تـولّى ابنـه   ١٩٣٠وعند وفاة الشيخ عبد االله ابـن الشـيخ صـالح فـي عـام      

الشيخ محمود مهام أبيه، ووسع أعماله، بحيث شـرع إضـافة إلـى مـا تقـدم مـن       
عمل التقويم السنوي، للسـنة الهجريـة، يصـدره كـلّ عـام مطبوعـاً، كمـا شـرع         

، إلـى جانـب الكتـب    بإعداد الإمساكية لشهر رمضان وخـواصّ أيامهـا مطبوعـاً   
الصغيرة التي شرع بطبعها في مطابع بغداد والنجف وبيعها بأسـعار زهيـدة، عـن    
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حياة الأنبياء والأئمـة، وكتـب القرعـة الروحانيـة للخيـرة عنـد الحيـرة؛ لمعرفـة         

  بخت الطالب لها.
كما امـتلأت رفـوف جـدران الغرفـة مـن جهاتهـا الـثلاث، بالعديـد مـن          

اشــتراها مــن ذوي المكتبــات الخاصّــة فــي بيــوتهم، قــد الكتـب النفيســة، التــي  
حملهم الفقر إلى بيع كتبهم، فاشتراها بأثمان زهيـدة، وكـون منهـا مكتبتـه فـي      

  هذه الحجرة، وقد ضمت أنفس الكتب، التي باعها بأغلى الأثمان.
وإثر اعتلال صحته، بارت تجارته، وترك غرفته، وانتقـل إلـى منزلـه فـي     

، ولم يبق أثر من مكتبته التي كانـت تُعـرف   ١٩٨٠توفّي عام  الكاظمية، إلى أن
مكتبة >المفيـد<، حيـث اختـار لهـا هـذا الاسـم، وأخليـت غرفتـه مـن الصـحن           

  وجعلت مقراً للأفراد المسؤولين عن الأمن في الصحن الشريف.
أحد الكتبية، الـذين كـانوا يمارسـون بيـع      وقد أخذ اسم مكتبة >المفيد<

ية، ثم بارحوها إلى بيروت، فافتتح هناك مكتبـة ودار طباعـة   الكتب في الكاظم
  ونشر باسم (دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع) وأضاف:

>وأذكر أن الشيخ محمود الكتبي هـذا، قـد تـولّى غسـل والـدي العلّامـة       
، وأشـرف علـى دفنـه    ١٩٦٧شباط عام  ٧الحجة السيد هبة الدين بعد وفاته في 

  ته (مكتبة الجوادين العامة) في الصحن الكاظمي المقدس.في قاعة مؤسس
كما كان على صـلة ومعرفـة تامـة بعائلـة رشـيد عـالي الكيلانـي وبناتـه،         
حيث كانوا يدعونه إلى بيتهم في الصليخ، فـي عديـد مـن المناسـبات، حسـبما      

  كان يذكره في أواخر الثلاثينات في القرن الماضي<.
من قبل مركز إحياء التـراث العلمـي /    ٢٠٠١وقد صدر هذا الكتاب عام 

ــات      ــات والمكتب ــل المطبوع ــي أوائ ــوان >مباحــث ف ــداد، تحــت عن ــة بغ جامع
  م.٢٠٠١صفحة عام  ٣٠٠البغدادية<، ويقع في أكثر من 
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ثالثاً: من الأشياء الاُخـرى التـي حـدثني بهـا المرحـوم السـيد جـواد فـي         

هبـة الـدين، وعلاقتـه بـأعلام      إحدى المناسبات، والتي لها علاقة بوالده السـيد 
بغداد في عشرينيات القرن الماضي، ومنهم السيد محمود شكري الآلوسي عند 

ن السيد الآلوسي كان دائم الزيارة لوالده، وفـي إحـدى   أذكره، فقد ذكر لي: >
الزيارات، روى السيد هبة الدين للآلوسي قصة الكتاب (المخطوط) المتضـمن  

تي كان يسألها السيد محمـود شـكري الآلوسـي مـن أحـد      الأسئلة والأجوبة، ال
  فين بمدينة النجف الأشرف في حينها.والمراجع الكبار المعر

وشرح له سبب اختيار اسمه من قبل أحد طلبة العلم، مـن الـذين كانـت    
لديهم أسئلة مختلفة، لا يجرؤ على طرحها علناً على العلماء والمراجع الأعلام، 

لشـهرته فـي تلـك الفتـرة. وقـد كتـب هـذا السـائل هـذه           فاختار اسم الآلوسـي؛ 
الأسئلة إلـى الكثيـر مـن المراجـع والعلمـاء، فاُهملـت مـن قـبلهم، عـدا مرجـع           
معروف في حينه أجابه، وهذا الشيء شجع الشخص السائل في الاسترسال فـي  

الاستفسـارات، وفـي نفـس الوقـت فـإن المرجـع المجيـب لـم يبخـل          الاسئلة و
  سئلة والإسهاب فيها.ه الأن هذجابة عبالإ

وكانت الحصيلة أن كونت هذه الأسئلة والأجوبـة مجموعـة (مخطوطـة    
كبير) بحجم كتاب، تم تأليفه مـن قبـل شـخص باسـم السـيد محمـود شـكري        

  الآلوسي، دون أن يعلم عنه شيئاً<.
قال السيد جواد هبة الدين: >لما ذكر والدي هذه الرواية إلـى الآلوسـي،   

 كتاب المخطوط، ذهل وتعجب، وكان غيـر راضٍ عـن هـذا الفعـل    ه الؤوإعطا
  ومستاءً أشد الاستياء من هذا الشيء<.

إنّنا اذا نقوم اليوم بنشر قصة هـذا الكتـاب (المخطـوط)، المنسـوب إلـى      
السيد محمود شكري الآلوسي، والذي لا يعلم عنـه الكثيـر مـن الـذين اهتمـوا      
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 د جـواد ـ         بالآلوسي وتراثه، فإنّنا نؤكد أنهـذه المخطوطـة ـ كمـا أخبرنـا السـي

  موجودة ومحفوظة اليوم في إحدى مكتبات مدينة النجف الأشرف.
رحم االله السيد هبة الدين، الذي نحتفي اليوم بذكره، والذي إذا أحصـينا  
مآثره الكثيـرة، ومواقفـه المشـهودة، وجهـوده المحمـودة فـي سـبيل النهـوض         

لأخلاق، فإن القلم يعجز عن إيفائه حقّه، إضافة بالعلوم والآداب ونشر محامد ا
 إلى كونه رائداً من رواد الإصـلاح فـي العصـر الحـديث بـالعراق، وأثّـر تـأثيراً       

  كبيراً في محيطه وفي عصره.
  )١(والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته<.

  نقل الجنائز إلى المدن المقدسة:
بدايـة لطريـق طويـل، عـرف السـيد       إّ- لـم يكـن إصـدار مجلّـة >العلـم<      

الشهرستاني أنّه سائر فيه، ما دام يريد التجديد والإصلاح، وكان جريئاً حازمـاً،  
  وهو يحثّ خطاه في هذا الطريق الوعر.

بــالحق والصــواب، وتتوجــع لمشــاهد  إّ- ولمــا كانــت روحــه لا ترضــى 
جـري لـيس بعيـداً عنـه،     وروايات تُثير الحس الإنساني وتؤلمه، وخاصة أن ما ي

  بل هو داخل مجتمعه.
بالزمن الذي ولدت فيه،  إّ- فكانت للسيد خطوة جريئة، لا يمكن قياسها 

ــول، إذ تصــدى    وهــو يعــيش وســط آراءٍ  ــرفض والقب ــين ال ــة ب وأفكــارٍ مختلف
الشهرستاني لظاهرة نقل الجنـائز مـن الأمـاكن البعيـدة؛ بغيـة دفنهـا فـي مدينـة         

ع طول الطريق، وبعد الزمن، وتفسخ الأجساد المنقولة، مما النجف الأشرف، م
                                                 

)١ ( :د هبة الدين الشهرستاني٣ـ  ١هوامش في ذكرى السي .  
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ـت، وتخلّـف      ب الكثير من الأمراض. بالإضـافة إ كان يسبلـى هتـك حرمـة المي

  وسائل النقل حينذاك.
وقد رد الكثيرون على هـذه المواقـف وعـدوها خطـراً يهـدد المـذهب،       

لإصلاح، وإبعـاد النـاس عـن    وواجهوا السيد بأنواع الاتّهامات، لكنّه كان يريد ا
الأخطار، فلم تفتّ في إرادته الاعتراضات والممانعات، بل صمد شـاهراً قلمـه   

  .)١(وصوته بوجه كلّ ما يثير الشبهة، ويدخل في باب التقليد الأعمى
د الخيـون: >إن هـذه المسـألة ـ حرمـة نقـل الجنـائز ـ أحـدثت          يقـال رش ـ 

ن، وملخصها: إن الشيعة أخذوا من زمـن  مشكلة كبيرة بين الصفويين والعثمانيي
بعيد يدفنون موتاهم في مقبرة وادي السلام بالنجف، وتُعد من كُبريات المقابر 

  بالعالم، وما يصاحب نقل الجنائز من مضايقات وأضرار صحية.
فيروى أن والي بغداد مـدحت باشـا، اسـتغلّ فرصـة وجـود الشـاه ناصـر        

المقدسة بالعراق، ففاتحه بأمر نقل الجنـائز مـن   الدين القاجاري لزيارة العتبات 
فـي مـوطن موتـه، ويبقـى مـدة سـنة،        إلى النجف، فلزم أن يدفن الميـت  إيران

  .)٢(وبعد مرور السنة تُنقل عظامه ورممه، فيحصل الغرض
ف السيد بوقوفه أمام هذه الظاهرة، بـل أصـدر رسـالته >تحـريم     ولم يكت

  ه العادة دينياً.نقل الجنائز<، مثبتاً بطلان هذ
وقد خالف الشهرستاني في هذه القضية آراء العامة، ونتيجة لذلك صـور  
البعض الشهرستاني على أنّه كافر وملحـد، وتعرضـت حياتـه للخطـر، واُغلقـت      

م، واُجبـر علـى مغـادرة النجـف والعـراق،      ١٩١١مجلّته (العلم) في أواخر العام 
                                                 

  . ٤ـ  ٣السيد هبة الدين الشهرستاني وجرأة الدعوة للتجديد: ) ١(
  . ٥هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور: ) ٢(
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  .)١(وأمضى عامين في الهند

كتف السيد أيضاً بإصداره هذه الرسالة، بل توخَّى في معالجتـه  بل ولم ي
لهذه القضية إثارةَ الرأي العام ضد النقل، من خلال المجالس والنـدوات، التـي   

لة ـ فضـلاً عـن إثـارة الـرأي العـام ـ        وراء التركيز فيها على هـذه المسـأ   أراد من
ثـارة الـرأي العـام    إتعلّمـين إلـى جنبـه فـي     مكسب موقف الفقهـاء والعلمـاء وال  

ضدها؛  لأن هدف الإصلاح عنده لابد أن يقوم به رجال الدين، ممـن يتمسـك   
  بصريح المعقول وصحيح المنقول.

لاعهـم علـى حقيقـة    صره بإيضاح الأمر إلـى النـاس، وإط  فطالب فقهاء ع
قناع الشكوك  الأمر ـ كما هي فلسفته ـ في >أن كشف الحقائق المهمة، وإزاحة  

بـالبراهين العقليـة والمعـاني الفلسـفية، أو      إّ- عن محيا بنات الأفكار، لا يكـون  
  بالأدلّة الشرعية في المسائل الدينية<.

  .)٢(وقد أورد في كتابه عدداً من القصص، التي تقشعر لذكرها الأبدان
       د ذلـك فـي مـذكّرات فريـدريك روزن حـين يقـول: إنوقد ورد ما يؤي

زوار الذين يتدفّقون على العتبات المقدسة فـي العـراق، يجلبـون معهـم بقايـا      ال
  موتاهم، ويدفنونهم في ثرى كربلاء، المضمخ بدماء الشهداء.

ــل        ــور الإب ــن ظه ــة م ــاهد متدلّي ــاد، تش ــف باللب ــي تل ــث الت ــذه الجث وه
       بمجموعات من أربع جثث إلى خمس جثـث. وبـالرغم مـن هـذه العـادة، فـإن

  .)٣(ى كربلاء تجمع بين النزهة ومتطلبات العبادة<الزيارة إل
                                                 

  . ٢الشهرستاني رائد الحركة التجديد في العراق: ) ١(
  . ٦انظر تحريم نقل الجنائز: ) ٢(
)٣ :٧٢، نقلاً عن >العراق في مذكّرات الدبلوماسيين الأجانب<: ١٠٦) هبة الدين الشهرستاني .  
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  جعفر الخليلي عـن هـذه الرسـالة ـ تحـريم نقـل الجنـائز  ـ        الأُستاذويقول 

  وما جرى بعد طبعها، ناقلاً بعض القصّص منها:
>ثم قرأتُ كتاب >تحريم نقل الجنائز<، وهناك استطعتُ أن أفهم حركة 

  لكتاب الأخير >تحريم نقل الجنائز<.السيد الشهرستاني أكثر، خصوصاً في ا
وفهمتُ جيداً سبب الهيـاج العظـيم الـذي جوبـه بـه الشهرسـتاني، حتّـى        
أصبحت حياته في خطـر، واعتُبـرت دعوتـه هـذه ـ التـي حملهـا كتابـه ـ دعـوة          
مخالفة للشرع، وقد تجـرأ الـبعض فنسـب لـه الكفـر والزندقـة، وطلـب منـه أن         

  كان قد بلغ مرحلة الاجتهاد واُوغل فيها.يستغفر ربه ويتوب، في حين 
ودعوة تحريم نقل الجنائز مـن الأمـاكن النائيـة إلـى النجـف الأشـرف،       
تلخّص في أن السيد هبة الدين، كان لا يبيح نقل هذه الجنائز، إذا ما أخلّ هـذا  
النقل بحرمـة الميـت، بحيـث يسـبب نتونـة الجثـة وتفسـخها أو الاسـتهانة بهـا،          

  ل في دعوته على الأماكن القريبة.وحصر النق
وقد أورد في كتابه هذا ـ الذي قرأته بعد حدوث الضجة والهيـاج بمـدة    
طويلة ـ عدداً من القصص التي تقشعر لذكرها الأبدان، ومن بين تلك الشـواهد   

  من القصص التي أوردها في كتابه، وظلّت عالقة بذهني هي:
من الجنائز التي كانـت مدفونـة   إن قافلة كانت تحمل نحو مائتي جنازة، 

ذا مـر الـزمن   إفي قبور مختلفة من البقاع الإيرانية علـى سـبيل (الأمانـة)، حتّـى     
الــذي يكفــي لامتصــاص الأرض مــواد الجثّــة وتعــرق العظــم، اُخرجــت هــذه  

ة، وصُرت عظـام كـلّ جثـة فـي صـرة، وحملـت فـي صـناديق؛         ميالهياكل العظ
  نها في العتبات المقدسة.للاتجاه بها إلى العراق، ودف

وكان أن وصلت هذه القافلة إلى المحمرة (خرمشهر اليوم) واُنزلت فـي  
  نـار فـي أحـد الأمـاكن القريبـة، ثـم      ساحة الكمـرك، فشـبت فـي تلـك الليلـة ال     
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  رماداً. إّ- ما لبثت أن اتّصلت بدائرة الكمرك، ثم بالجنائز، فأحرقتها ولم تتركها 

الدين: ترى من هو المسؤول عن هذه الحادثة، وأمثالها وسأل السيد هبة 
مــن الحــوادث، غيــر ســكوت أهــل الفتيــا، الــذي يطمــع ســكوتُهم المتــاجرين  
بالجنائز، فيسلبون حرمة الميت، فضلاً عما يسبب هذا النقل من انتشار الجراثيم 

  وعدوى الأمراض.
مـن فتـاوى كبـار    وقد حمل في كتابه هذا بشدة، وعزّز رأيه بعـدد كبيـر   

ثبـت كـلّ تلـك    أفي الحـدود المقبولـة عقـلاً، و    إّ- العلماء بتحريم نقل الجنائز، 
  الفتاوى بالزنكوغراف زيادة في التأكيد.

وذكّرتني (الأمانة) أمانة دفن الميت برجل لم يزل حياً، وكان قد جاء مـن  
كوبـه، حتّـى   ، أتعبـه ر إيران بقصد زيارة العتبات، وكان قد امتطى حماراً جموحاً

لّى شكا إلى القافلة أمره، فعرض عليـه أحـد أفـراد القافلـة أن يبادلـه حمـاره ليتـو       
  إليه هادئاً متّزناً.و ساعتين، يعيده بعدها ترويض حماره الجموح في ساعة أ

فنزل الرجل عن حماره، وامتطى حمار صاحبه، الذي تولّى أمر ترويض 
أول وهلـة، وانـدفع حيـث يريـد      الحمار، والذي راح يوسع الحمـار ضـرباً مـن   

  الحمار مشرقاً ومغرباً، وهو لا يكف عن ضربه بكلّ ما أوتي من قوة.
أما صاحبنا، فما كاد يمتطي حمار المـروض، حتّـى ألفـى تحتـه خرجـاً،      
وفي جانب منه صرة، دفعه فضوله أو شهيته للأكل أن يفتح فـي الصـرة فتحـة؛    

ا الكيس من المأكول، فإذا به كسر من الخبـز  ليستخرج منها ما يحتوي عليه هذ
(المحمس) المعجون بالتوابل من الأملاح والحـوامض والمجفّـف علـى النـار،     

  وبدأ يخرج من هذه الصرة بعض الكسر ويأكلها بشهية.
وإذ تم ترويض الحمار الجموح، عاد به المروض، وقد أصبح أطوع من 

تـي أو وقـاحتي،   أرجـو أن تغفـر لـي جرأ   يده وقال لـه:  البنان، فشكر له صاحبه 
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يدي إلى هذه الصر من خرجك، وأتناول شيئاً مـن   ةالتي دفعت بي إلى أن أمد

  الخبز (المحمس) قبل استئذانك.
  ي خبز هذا الذي تعنيه؟قال الرجل: وأ

وما كاد يشير إلى الصرة، حتّى صرخ الرجل، ولطم على رأسه، وصـاح:  
أبي، لقد أكل عظام أبي النخرة، وهـو يحسـبها خبـزاً     تعالوا إلي، فلقد أكل هذا

  يولول. محمساً، وظلَّ
أقول: وعلى أثر الضجة التي أحدثتها صـرخة السـيد هبـة الـدين، والتـي      
تعرض فيها للخطر، اضطر السيد الشهرستاني أن يهاجر من النجف إلى كربلاء 

  .)١(ويستوطنها، على ما نقل الرواة<

  الحسينية:الشعائر 
        د هبـة الـدين الشهرسـتانيدعـوةَ السـي غيرنا أيضاً ـ أن كُنّا نعتقد ـ وكثير
لإصلاح بعض الشعائر الحسـينية، جـاءت تأييـداً لـدعوة السـيد محسـن الأمـين        
   ــد مهــدي القزوينــيد محموتابعــةً لهــا، وكــذلك تأييــداً لــدعوة الســي العــاملي

.البصري  
ريخ هــذه الحركــة الإصــلاحية، التــي بــدأت ولكــن، بعــد أن تتبعنــا تــوا

بواسطة كتابة مقالات ورسائل، بـل كُتـبٍ أيضـاً، وجـدنا أن دعـوة السـيد هبـة        
الـدين للإصـلاح كانـت مقارنـةً لـدعوتهما ـ الأمـين والقزوينـي ـ إن لـم تكـن            

  قبلهما.
ــدأوا دعــوتهم الإصــلاحية    ــة، ب ــوم أن هــؤلاء الأعــلام الثلاث ومــن المعل

                                                 

  . ٢٠٥ـ  ٢٠٣: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
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  يان والبنان، من خلال عدة رسائل وكتب:بواسطة الب

  هـ :١٣٤٣ففي سنة 
  .)١(×<الشهرستاني كتابه >نهضة الحسين ألّف السيد هبة الدين *
وكتب السيد محسن الأمين العاملي كتابيه: >إقنـاع اللائـم علـى إقامـة      *
  .)٣(، و>المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية<)٢(المآتم<

ن السيد محمد مهدي الموسوي القزويني البصري مدينة البصرة وسك *
  .)٤(ـ بعد عودته من الكويت ـ وبدأ بدعوته للإصلاح

  هـ :١٣٤٥وفي سنة 
*        ،القزوينـي ـد مهـديد محمـة<، للسـينشرت جريدة >الأوقـات العراقي

ر ، الصـادر فـي الأول مـن شـه    ١٦٦١مقالةً بعنوان >يوم عاشوراء<، فـي عـددها   
  .)٥(محرم من هذه السنة، انتقد فيها بعض الشعائر

ونشــرت جريــدة >العهــد الجديــد< البيروتيــة، للســيد محســن  الأمــين  *
  .)٦(العاملي، مقالة يدعو فيها أيضاً لإصلاح بعض الشعائر

وألّف وطبع السيد محمد مهدي القزويني رسالته >صـولة الحـق علـى     *
                                                 

  . ٣٤×: نهضة الحسين) ١(
  . ١١١٥/  ٢٧٥: ٢الذريعة ) ٢(
  . ١٦١٠/  ٣٦٠: ١٩الذريعة ) ٣(
  . ٨٩٤/  ١٦٨: ٧الذريعة ) ٤(
انظــر: رســالة كلمــة حــول التــذكار الحســيني، المطبوعــة ضــمن >رســائل الشــعائر   ) ٥(

  . ٢٨٩: ٢الحسينية< 
  . ٢٧٩: ٤انظر: رسالة سيماء الصلحاء، المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< ) ٦(
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  .)١(جولة الباطل<

هــ ـ   ١٣٤٥رداً على >الصولة< عدة رسائل ـ وفي هذه السنة أيضاً   * واُلّفت
  :)٢(منها

  >المواكب الحسينية<، للشيخ عبد االله المامقاني. ـ
  >نظرة دامعة حول مظاهرات عاشوراء<، للشيخ مرتضى آل ياسين. ـ
  >كلمة جامعة حول التذكار الحسيني<، للشيخ محمد جواد الحچامي. ـ
  وم<، للشيخ حسن المظفّر.>نصرة المظل ـ
  >المواكب الحسينية<، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. ـ
  >سيماء الصلحاء<، للشيخ عبد الحسين صادق العاملي. ـ

  هـ :١٣٤٦وفي سنة 
  ألّف السيد محسن الأمين العاملي رسالته >التنزيه لأعمال الشبيه<. *
رسـائلَ ومقـالات كثيـرة،    وكتـب الأعـلام ـ ابتـداءً مـن هـذه السـنة ـ           *

  أكثرها معارض للسيد الأمين وقليل منها مؤيد له.
، بـل  ×<ولم يكتف السيد هبة الدين بتـأليف كتـاب >نهضـة الحسـين    

  طُبعت في صحف ومجلّات مختلفة.عدة مقالات، عربية وفارسية، تبعه ب
أنّـه  لمجلّـد ـ يتّضـح    اومطالعة سريعة لهذه المقالات ـ المطبوعة في هذا  

رحمه االله حرم بعض الشعائر، مثل: التطبيـر، وإيـذاء الجسـد بـالجرح، وضـرب      
  ى الجمر.ل على البدن، والسير علقفالسلاسل، وإلقاء ال

بل صرح ـ طبقاً لرأيه ـ أن هذه الأعمال نزوات شـيطانية، يقـوم بهـا غيـر       
                                                 

  . ٤٤٢/  ٩٣: ٢٦الذريعة ) ١(
  انظر المجلّد الأول من رسائل الشعائر الحسينية.) ٢(
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  ا العزائية منها.المتدينين باسم العزاء الحسيني، فلابد من تنزيه مجالسنا ومآتمن

حية واستحباب البكاء، وإقامة العزاء، واللطـم، وقـراءة   وصرح أيضاً براج
  التعزية.

هلـوي، قـد اسـتغلّت فتـوى     پويتّضح أيضاً أن حكومـة شـاه إيـران رضـا     
الســيد هبــة الــدين فــي تحــريم التطبيــر، وقامــت بمنعــه، ومنــع بعــض الشــعائر،  

عتقلـت المقيمـين والمشـجعين لهـا،     وهاجمت بعض الحسـينيات والهيئـآت، وا  
  وعاقبتهم أشد عقاب.

قال جعفر الخليلي: >ولقد كان الفضل في كف الضاربين بالسيوف على 
رؤوسهم في إيران، إلى فتواه في الدرجة الاُولى، وفتاوى بعض العلمـاء، التـي   
أخذت بها الحكومة الإيرانية، ومنعـت بمقتضـاها الضـرب بالسـيوف فـي أيـام       

  .)١(اءعاشور
  وتقدم تفصيل هذا في مقدمة الكتاب.

وإضافةً لما كتبه السيد من مقـالات إصـلاحية، فقـد أقـام يـوم عاشـوراء       
مجلساً حسينياً كبيراً، تُتلى فيه أسرار النهضة الحسينية، شارك فيه أعلام الكُتّاب 

ــعراء، و ــوالش ــبعة  ث ــك س ــى ذل ــلأ  أابر عل ــا تم ــت نتائجه ــوام، كان ــات  ع المجلّ
  .)٢(حف، منها أعداد خاصة لمجلّة >البيان<والص

  معاناة السيد وتضحياته من أجل الإصلاح:
     ،ــتاني ــدين الشهرس ــة ال ــيد هب ــا الس ــي طرحه ــة الت ــبب الآراء الحديث بس

                                                 

  . ٢١٢ـ  ٢١١: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
)٢ ( :١عاشوراء وتجديد هبة الدين الشهرستاني .  
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وتحريمه لنقل الجنائز إلى المدن المقدسـة، ومحاولتـه إصـلاح بعـض الشـعائر      

لا يريـدون   نلاء، الـذي الحسينية، تعرض لهجمة شرسة مـن أبنـاء جِلدتـه الجه ـ   
.ر العلميم ومواكبة التطولمجتمعهم التقد  

حتّى وصل الأمر إلى اتهامه ـ رحمه االله ـ بالكفر والزندقة، والخروج عن   
الدين، ومطالبته بالتوبة والاستغفار، ومحاولة الاعتداء علـى حياتـه. لـذلك نـراه     

ربلاء المقدسـة، ثـم   قد ترك مدينة النجف الأشرف وهاجر بعياله إلى مدينة ك ـ
ر محطّـات حياتـه، إلـى أن وافـاه     إلى مدينة الكاظمية المقدسة، التي كانت آخ

  جل المحتوم.الأ
وهناك من يذهب إلى أن السيد هبة الدين، كان مرشّحاً للمرجعية العليـا  
في مدينة النجف الأشرف، لكنّه ضحى بهذا المقام المقدس، من أجل الأفكار 

  التي كان يحملها.الإصلاحية 
  جعفر الخليلي: الأُستاذيقول 

>لقد كان هذا الرجل، الذي تقدم مضـحياً بمقامـه ومسـتقبله الروحـاني،     
في سبيل الدعوة إلى نبذ تلك الخرافات، هو السـيد محمـد علـي الحسـيني، أو     

.أو هبة الدين الحسيني ،هبة الدين الشهرستاني  
المراهقين للاجتهاد، وعلى جانب غير قليل من وكان يومذاك رجلاً من 

الاطّلاع على العلوم الحديثـة والأفكـار الجديـدة، إلـى جانـب اختصاصـه فـي        
  الفقه، وعلم الاُصول، وعلم الكلام.

؛ لأني بمستقبله الروحانيـة الكبـرى     نقول: يضحللوصول إلـى المرجعي
حـاني، بعـدت عنـه    مراسيم وأسـاليب والتزامـات خاصـة، إذا خـرج عليهـا الرو     

الزعامــة والمرجعيــة، علــى قــدر ابتعــاده عــن الأخــذ بتلــك (الاعتبــارات)         
  والالتزامات.
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فالعرف والمفاهيم العامة تتطلّب من المرشح للزعامة الدينية الكبرى: أن 

  لا يضحك مثلاً، وأن يكتفي بابتسامة خفيفة إذا اقتضى أن يضحك.
  ته الخاصّة والعامة.وأن يبتعد عن التجديد في هيئته وحيا

  وأن يقصر اهتمامه وأكثر اهتمامه في الزهد والقناعة.
  وأن يقتصد على قدر الإمكان في الكلام.

  وأن يمشي مشية رتيبة موزونة ثقيلة.
ار كــبعض النــاس، فلتــت منــه صــفة صــكــان كــبعض النــاس، وإذا  إّ- و

  العظمة، التي يسبغها الناس على الزعماء الروحانيين.
 نك ناسنا في السنين الأخيرة، عدداً غير قليـل مـن هـؤلاء، الـذي    وقد أدر

قصّر بهم مزاجهم، ورقّة حاشيتهم، وعدم التـزامهم بتلـك الطقـوس، عـن بلـوغ      
الزعامة، في حين تبو ة منهم.كرسيأه من هم أقلّ درجة علمي  

قال لي مرة أحد أبناء عمي، وكـان مـن الطلّـاب الروحـانيين، وقـد كـان       
يدور حول الشـيخ ضـياء العراقـي، والشـيخ ضـياء العراقـي مـن كبـار         الحديث 

 إّ- المجتهدين وأساتذة العلوم الروحانية، الذي لم يكـن يحضـر مجلـس بحثـه     
د أدركته أنـا، ورأيـت مجلـس بحثـه ودرسـه      العلماء والمراهقون للاجتهاد، وق
  عن كثب، وعرفته بعض المعرفة.

الهائلـة    لقد قال لي قريبي: هل هناك من يشك في مقدرة الشيخ العراقـي
  في العلوم الدينية، وكونه من الأفذاذ؟

  قلت له: لا أحسب أن هناك من لا يعرف ذلك عنه.
قال: ومع أن الجميع يرون فيه الزعيم الروحاني الكبير، فإنّه لن يصل إلى 

ما هو عليه  المرجعية الكبرى، ولن يبلغ يوماً ما مرحلة الزعامة العامة، مادم على
  من المزاج، الذي يتنافى والشروط التي يطلبها الناس، وليس العلم.
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  قلت: وما هو هذا المزاج؟

قال: إنّه كثيراً ما يرى الشيخ ضياء، وقد اقتعـد إحـدى قمـم هـذه التلـول      
المحيطة بالنجف، قبيل غروب الشمس وبعيـده، وحولـه بعـض تلاميـذه، وهـو      

  ناس، ويستنشق الهواء.يستعرض الغادين والمارة من ال
ينتظر الناس من الذي يعد نفسه للمرجعيـة، أن يكـون    وفي الوقت الذي

       في مثل تلك الساعة في الحـرم الشـريف، أو الصـحن، أو المسـجد، وقـد لـف
  حنكه حول رقبته خاشعاً يصلّي إلى االله.

وكثيراً ما ترى الشيخ ضياء العراقي، وقد وقف يصلّي صلاة الصبح فوق 
بضع دقائق، والنـاس   إّ- الحمام العمومي، وليس بينه وبين شروق الشمس دكة 

ينتظرون من الذين يتصدون لأن يكونوا مراجع  دينية، أن يكونوا قد انتهوا من 
صلاة الصبح عند الفجر، وفي المسجد، أو في الحرم الشريف، لا فـي الحمـام،   

  ولا في البيت.
نة، ومناقشاته الطويلة التـي تجـري   هذا إضافة إلى مرحه، وضحكاته الرنّا

.للند في مجلسه، ومعاملته لتلاميذه وأصدقائه معاملة الند  
كُنت عند الشيخ ضياء العراقي مـرة، فقـص علـي قصّـة ترجـع إلـى أيـام        
شبابه، قال: زرتُ مرة رجلاً في بيته لشأن خاصّ، وكانت الغرفة نظيفة وجميلة، 

وهناك سعلت فألقيـت ببصـقة علـى الجـدار،     وجدرانها مكلّسة ناصعة البياض، 
ولم أكن أنا وحدي من يفعل مثل هذا، فيلقـي بالبصـاق هنـا وهنـاك فـي تلـك       

  الأيام.
و تفضّـلت  ل ـفالتفت إلي صاحب البيت وقال لي: كم يكون من الجميـل  

فألقيت ببصقة اُخرى على الجدار المقابل؛ ليتعادل الأمر، ويكون هذا متّفقاً مـع  
  .تنسيق الغرفة
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ألا ترى هذا الشباك مقابلاً لـذلك الشـباك، ثـم ألا تـرى كيـف وضـعتُ       

بصقة اُخرى مراعة لهـذا التنسـيق،   قات إحداها مقابل الاُخرى. فارم بهذه المعل
إرمها على الجدار المقابل ـ قالها ذلك الرجل ـ وقال الشيخ ضياء: كم أخجلني   

  .)١(ا رأيته بعد ذلك<مه وسخريته، وقد خرجت من مجلسه ومهذا الرجل بتهكّ

  محنته في فقد بصره:
  ،الجعفـري د هبة الدين رئاسة مجلس التمييز الشرعيفي أثناء تسلّم السي

  اُصيب بمرض الرمد الذي أدى إلى فقد بصره.
وهنا تسكت المصادر عن سبب هذا المرض: فهل كان اعتداءً أثيمـاً؟ أم  

  حادثةً عفويةً؟ أو محنةً مؤلمةً؟
      دقّق ما بين السطور، يتبادر إلى ذهنه شـئ مهـم، أشـار إليـه علـيالذي ي

 د.)٢(قوله: >لا نقوى على سردها<بالخاقانيأي قصّة فقد بصر السي ،  
>وبهذا جعل القارئ يضرب أخماساً بأسداس، متشوقاً لمعرفـة مـا جـرى    

  .)٣(لهذا العالم الجليل<
: ـ نـاقلاً عـن     ٢١١ن الشهرسـتاني:  قال البهادلي في كتابه >السيد هبة الدي

  عدة مصادر ووثائق ـ قصّة فقد السيد بصره، وملابساتها:
>وبعد إصابة السيد هبة الدين بعينيه بمرض الرمد الصديدي، في بدايات 

ا جعـل عـدداً مـن    ترؤن عيناه رغم التداوي المستمر، ممسه المجلس، لم تتحس
                                                 

  . ١٩٩ـ  ١٩٧: ٢هكذا عرفتهم ) ١(
)٢ ٦٦: ١٠) شعراء الغري .  
  . ٤هبة الدين الشهرستاني فقيه التنور: ) ٣(
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أن يرجحـوا إجـراء العمليـة الجراحيـة علـى      الأطباء الأخصّائيين بشأن العيـون،  

  عينيه.
حينذاك ـ وأجريت على يديـه    تور طوبليان ـ المشهور وتعهد بذلك الدك

م، ١٩٢٧حزيـران  ١١هــ ـ   ١٣٤٥ذي القعـدة  ٩العملية الجراحية ضحوة الأربعـاء  
  في المستشفى المجيدي في بغداد (مدينة الطب حالياً).

الة العمليـات: >إن وراء هـذه العـين    يقول طوبليان قبل الـدخول إلـى ص ـ  
  .)١(عقل كبير، فعلى العقول الكبيرة أن يهتموا بها لمنفعة البشر<

ولكن العملية لم تنجح، وفقد السيد هبة الدين البصر، ولكنّه اسـتمر فـي   
بالإضافة إلى مواصـلته البحـث والكتابـة إمـلاءً علـى       ،داريعمله القضائي والأ

  كاتب.
في الوصول إلى رئاسـة المجلـس، أثـاروا موضـوع      وبسبب رغبة البعض

البصـر  إلى بعض العلماء الاستفتاءات في صـلاحية فاقـد    فقدان البصر، وقدموا
القضـاء للأعمـى، ولا يشـترط فـي القاضـي البصـر،        للقضاء، فأفتوا بجواز تولّي

  .)٢(وتنفذ أحكامه شرعاً
إذ  ،المجـال وكانت فتوى الشيخ عبد الكريم الجزائري واضحة في هـذا  

جاء فيها: >غير خفي أن حضرة العالم الفاضل السـيد محمـد علـي هبـة الـدين،      
الشــهير بالشهرســتاني، ممــن حــاز المرتبــة العاليــة فــي العلــم والديانــة ومعرفــة  
الأحكام الشرعية، ومع ذلك هو حائز ثقة العموم، والجميع واثقـون ومأنوسـون   

إليـه، ولا يضـر ضـعف البصـر أو عدمـه       بإسناد رئاسة مجلس التمييز الجعفـري 
                                                 

  . ١٦١م، ص١٩٢٧هـ ، حزيران ١٣٤٥، ذي الحجة ٢، مج٥المرشد، ج) ١(
  هـ .١٣٤٧جمادى الاُولى  ٢١فتوى الشيخ عبد الحسين آل ياسين في ) ٢(
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  .)١(بوظيفته شرعاً<

وقد ذكره البعض في فتواه: أن العبرة ببصيرته لا بباصرته، وينفذ قضـاؤه  
  .)٢(ولا يضر عماه

إضافة إلى ردود وفتاوى كثيرة تؤيد استمرار السيد هبة الـدين فـي هـذا    
  .)٣(المنصب<

  وفاته:
ي ـ كما نقل ولده السـيد جـواد ـ >فجـر      توفّي السيد هبة الدين الشهرستان

م، حيـث  ١٩٦٧شـباط سـنة    ٦هـ ، الموافق ليوم ١٣٨٦شوال سنة  ٢٥يوم الاثنين 
شُيع جثمانه تشييعاً مهيباً مـن مسـجد براثـا بـالكرخ مـن بغـداد إلـى الكاظميـة،         
تتقدمه مواكب العزاء الشعبية بأعلامهـا، وممثّـل رئـيس الجمهوريـة نائبـاً عنـه،       

ار رجال الدين الأعلام، مع السفراء والوزراء، وأهل العلـم، ووجـوه البلـد،    وكب
وعامة الشعب، إلى مثواه الأخير وسـط مكتبتـه المـذكورة بالروضـة الكاظميـة      

                                                 

  هـ .١٣٤٧جمادى الاُولى  ١٥نص فتوى الشيخ عبد الكريم الجزائري في ) ١(
  هـ . ١٣٤٧جمادى الاُولى  ٢٥فتوى الشيخ محمد حسين الأصفهاني في ) ٢(
ــاوى المتع ) ٣( ــة الفت ــدت كاف ــة    وج ــوادين العام ــة الج ــي مكتب ــوع ف ــذا الموض ــة به لّق

(مخطوطـة) وفيهــا فتــاوى كــلّ مــن: السـيد محمــد الموســوي، الســيد عبــد الهــادي   
الحائري، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، السيد محمد مهـدي الصـدر، الشـيخ    

محمـد  ضياء الدين العراقي، السيد هادي الحسيني، السيد حسن الطباطبائي، الشـيخ  
الخطيب، السيد أبو الحسن الموسـوي، مرفقـة معهـا رسـالة مـن السـيد أبـو الحسـن         
  الموسوي إلى الملك غازي يطلب فيه استمرار السيد هبة الدين في رئاسة المجلس.
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  .)١(عاماً< ٨٥عن عمر بلغ 
زيـن النقشـبندي عـن السـيد جـواد هبـة الـدين: إن الشـيخ          الأُستاذونقل 

محمود الكتبي، صاحب مكتبة المفيد، هو الذي تـولّى تغسـيل السـيد وتكفينـه     
  .)٢(وأشرف على دفنه

واُقيمت له مجالس الفاتحة فـي النجـف الأشـرف، وكـربلاء المقدسـة،      
ومكانتـه العلميـة    وا بجهـاده دوالكاظمية الشريفة، ورثاه عدد من الشعراء، وأشا

  وخدماته الجليلة.
  وأرخ وفاته السيد محمد حسن الطالقاني بقوله:

  والشرع بعـدك مالـه مـن سـعف      طود النُهى فيك الفضـيلة روعـت  
ــرف     قد كُنت للإصلاح رمـزاً فاغتـدى   ــن لمش ــراً يح ــه قف   ميدان
نداً لشخصـك فـي الحجـى لـم       هذي المعاهـد قـد نعتـك لأنّهـا    
ــذرف   وثرى ضريحك للضراح سـماعلا  ــدموع ال   )٣(أرخ وروي بال

م، ألقـى  ١٩٦٧آذار  ٨وفي الحفل التأبيني الذي اُقـيم فـي كـربلاء مسـاء     
  الشاعر سلمان هادي آل طعمة قصيدة بعنوان (أبا الجواد) ومما جاء فيها:

  وضجت الضاد إثر الحادث الجلـلِ   لا نجم يلمع فوق السـهل والجبـل  
  طــال اشــتياقي إلــى أيامــك الاُولِ  وأنت أيتهـا الشـمس التـي أفلـت    

  أقدامه في ربى الـدنيا علـى القلـلِ     ر الـذي رسـخت  فكوهبتَ قلبك لل
                                                 

  . ٦صدف اللآلي >مخطوط<، ورقة ) ١(
)٢ ( :د هبة الدين الشهرستاني٣هوامش في ذكرى السي .  
  . ١٤١٧: ١طبقات أعلام الشيعة ـ نقباء البشر ـ ) ٣(
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  كالشمس تهدي لدرب واضح السـبلِ   وكُنتَ في ثـورة العشـرين رائـدها   

  وخضت سوح الوغى بالبيض والأسل  كُنتَ المجاهد لا يخشى من الزلـل   
  حتى بلغت الأمـاني الغـر بالعمـلِ     عـن التقــوى وتتبعهــا ولـن تصــد    

  حتّــى أوفّيــك حقــاً غيــر منتحــلِ  أبــا الجــواد أعرنــي منطقــاً سلســاً
ــدة  ــت مخلّ ــم) مازال ــة (العل   يبكيك عنوانهـا بالمـدمع الخضـلِ     مجلّ
  تنعاك يا ويل نعـي الأمثـل البطـلِ     و(المرشد) الحق مازالت مدارجـه 

  تطوي الثمانين بين القـول والفعـلِ    دجـت ظلـم   إنوأنتَ أعمق فكراً 
  أضوتك فيهـا ثمـانون علـى مهـلِ      تشيد للعلـم مجـداً طـاب مغرسـه    
  حتّى نهضتَ بها في أقـول السـبلِ    تلك الوزارة مـن أرسـى قواعـدها   
  جاه وأنت كريم الأصل في الملـلِ   أفنيتَ عمرك لا تبسط يديك لـذي 
  فلا سـمير ينـاغي الـروح بالأمـلِ      ناجيت ذكـراك والبلـوى تُنـادمني   
ــلِ   نجـم البيــان ومــا أحلــى مجالســه  ــان والحل ــوة التيج ــزدان مزه   ت
ــدين لفــي ــود وإن الراف   )١(شجو يفيض بدمع ساكب هطـلِ   لــك الخل

، اُلقيـت فـي الحفلـة    عـة ورثاه الشيخ محمد حسـين الصـغير، بقصـيدة رائ   
ذي الحجــة ســنة  ٢٧براثـا فــي  التأبينيـة الأربعينيــة التــي اُقيمـت لــه فــي مســجد   

  م، قال فيها:١٩٦٧نيسان سنة  ٧هـ = ١٣٨٦
  وعلى يديك مـن الجهـاد لـواء     ألمثــل مجــدك يســتطيل رثــاء
  وعقيــدة رأد الضــحى غــراء    ورســالة بنــت الخلــود كريمــة
  أرأيت كيـف تجـانس النـدماء     وصحائف سكر الزمان بخمرهـا 

                                                 

  م .١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٦، ٢مجلة العدل، النجف، السنة الثانية، ج) ١(
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ــة  ــلّ ملم ــعت بك ــف ش ــا     ومواق ــة به ــر داجي ــواءلتني   الأض
  لا الليــل يحجبهــا ولا الظلمــاء  هي من تراثـك شـعلة وهاجـة   
  غمرت بها هدى الصباح وأشرقت

  
  فيها الرباع ومـا جـت الأرجـاء   

ــاء  ك مجد الخالدين مواقـف وكذا ــحائف بيضـ ــة وصـ   خلّاقـ
  الشرف الصـراح كيانهـا البنّـاء     تستلهم المثل الصحاح ويبتنـي 
  ســحب لتهطــل بعــدها الأنــواء  فإذا فقدت فمثلما طوت السـنا 

ــوزاء    عيد معفـراً صوإذا ثويت على ال ــه الج ــاوٍ دون ــرب ث   فل
ــاء   شيخ على التسعين أربـى عمـره   ــت الأعب ــا زل ــه م ــن متن   ع
ــداء    تلك السنون الحـافلات بوعيـه   ــوت ورن ن ــا ص   دوى له
ــه  ــاد جبين ــوج بالجه ــوراً تت   ألقــاً، وطــوراً بالكتــاب تُضــاء  ط

ــماء    الحالين قد نهضت بهوعلى كلا  ــة ش ــت هم ــرم، وقام   قي
  سبل، ولـم تعصـف بـه نكبـاء      لم ينحرف خطوا ولم تقصر بـه 
  قـذاء العقبات والصـدمات والأ   مترسماً سـنن الطريـق وحولـه   

  بــالعزم فكــرك واهــب معطــاء  ب إلى العلىويا قائد الفكر الوه
ــادة    مــا كــان بــالأمر اليســير إمامــة ــة وقيـ ــماءروحيـ   عصـ
  فنهضــت لا بــرم ولا إعيـــاء    ألقت على كفيـك عبئـاً فادحـاً   
  قفـــزت بـــه قدســـية وإبـــاء  الله درك المعيــــــا ثاقبــــــاً
  عف العواطـف يرتـيء ويشـاء     وموجهاً خصب الشعور وناقـداً 
ــور دراســة  ــر الاُم ــاً خب ــه الوضــاء   ومجرب ــى تشعشــع رأي   حتّ
  جمع القديم إلى الحديث بحكمة

  
  نتاجهـا الحكمـاء  قطفت ثمـار  

ــداء    فكان (رسطاليس) خدن حديثـه  ــه ح ــقراطا) ب ــأن (س   وك



 ّ� ��رستا  ١٤٧  ...............................................................................  مقدّمة الكتاب: حياة السيّد ال"!
  ومن (ابن سـينا) تشـحذ الآراء    ويلوح (للكندي) مرهف فكـره 

  (المرتضى) (الرضي) جنب إلى وترى
  

  وعن (المبرد) يصدر (السـفراء) 
ــواهبين وهكــذا   )١(تبني الخلـود القـادة الاُمنـاء     هــذا ســبيل ال

آخر ما كتبته في ترجمـة حيـاة السـيد هبـة الـدين الحسـيني       وليكن هذا 
هـ ، ١٤٣٩الشهرستاني، مساء ليلة الثلاثاء، السابع عشر من شهر صفر الخير، سنة 

  في مدينة قم المقدسة.
ربه ومغفرته يوم الحساب: محمد ابـن   نا أقلّ العباد عملاً، الراجي عفووأ

لحـاج حسـون التـرك، النجفـي المولـد      الحاج رضا ابن الحاج محمد علي ابن ا
 والنشـأة، القمـي هجـرةً ودراسـة وتدريســاً وتأليفـاً وتحقيقـاً، ونسـأله تعــالى أن       

| مدينة العلم والعلماء، النجـف الأشـرف،   يعيدنا إلى مدينة باب علم النبي
  والحمد الله أولاً وآخراً.

  محمد الحسون
  هـ١٤٣٩صفر ـ  ١٧

  قم المقدسة
 Muhammad@aqaed.com   ني:البريد الالكترو

  www.aqaed.com/muhammadالصفحة على الانترنيت: 
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)١(  
  وأشباههمافتوى النائيني وكاشف الغطاء 

 في إباحة السلاسل وغيرها

  





 
 
 

  فتوى النائيني وكاشف الغطاء وأشباههما
  )∗∗∗∗(في إباحة السلاسل وغيرها
  بسم االله الرحمن الرحيم

نهضَ في البصرة العلّامة السيد مهدي الكـاظمي   )١(١٣٣٤في حوالي سنة 
                                                 

  ) في هامش النسخة الخطية لهذه الرسالة، وردت العبارة التالية:∗(
:الطباطبائي د حسين البروجرديفتوى سماحة آية االله الحاج السي<  

>مجمع الرسائل< لآية االله البروجردي ـ التي طبعهـا الحـاج محمـد علـي      ورد في رسالة 
 ١٣٥٦روغني بروجردي، في مطبعة السعادة في بروجرد، في جمادي الثاني من عام 

  ما نصّه: ٤٢٥هـ ـ في صفحة 
(لا يحرم عمل الشبيه إذا لم يوجب أمراً محرماً كالغناء، أو دق الطبل، وعزف المزمار، 

من لبس الرجال ثـوب المـرأة، أو لـبس المـرأة لبـاس الرجـل، أو قـراءة        وغير ذلك 
الأشعار الكاذبة، أو اجتماع الرجـال والنسـاء المسـتوجب لهـذه المعاصـي وغيرهـا،       

  وغير ذلك من الاُمور المحرمة كلّها، واالله العالم).
من رسـالة >مجمـع الرسـائل< المطبوعـة فـي       ٣٢٤هذه الفتوى توجد أيضاً في الصفحة 

  هـ <. ١٣٦٦طهران سنة 
) كذا في النسخة الخطية الوحيدة لهذه الرسالة المتوفّرة لدينا، والظاهر عدم صحة ١(

� 
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هـ ؛ لأن السيد محمد مهدي الكاظمي القزويني  ١٣٤٣هذا التأريخ، والصحيح هو 
هـ ) استقر في البصرة في هذه السنة بعد عودته من الكويت،  ١٣٥٨الموسوي (ت 

  بدأ بالدعوة لإصلاح بعض الشعائر الحسينية. وفيها
هـ نشر رئيس تحرير صحيفة >الأوقات العراقية< مقالاً بعنوان >يوم  ١٣٤٥وفي سنة 

عاشوراء<، بين فيه آراء السيد مهدي حول الشعائر الحسينية، وفيها أيضاً قام هذا 
  السيد بتأليف وطبع رسالته >صولة الحق على جولة الباطل<.

ي هذه السنة أصدر الميرزا النائيني فتـواه المشـهورة المتعلّقـة بالشـعائر، وفيهـا أيضـاً       وف
أصدر مجموعة من الأعلام رسائل عديدة، بينوا فيها تأييدهم للشعائر، معارضين مـا  

  ذهب إليه السيد مهدي في >الصولة<، مثل:
  حسينية<.هـ )، ورسالته >المواكب ال١٣٥١الشيخ عبد االله المامقاني (ت 

هـــ )، ورســالته >نظــرة دامعــة حــول  ١٣٩٨والشــيخ مرتضــى آل ياســين الكــاظمي (ت 
  مظاهرات عاشوراء<.

ــواد الح   ــد ج ــيخ محم ــوالش ــذكار     ١٣٧٦امي (ت چ ــول الت ــة ح ــالته >كلم ـــ )، ورس ه
.>الحسيني  

  هـ ) ورسالته >نصرة المظلوم<. ١٣٨٨والشيخ حسن المظفر (ت 
د آثـارهم محقّقـة مطبوعـة بحلّـة قشـيبة فـي مجموعـة        وغيرهم من الأعلام الـذين تج ـ 

  >رسائل الشعائر الحسينية< للعبد الفقير كاتب هذه الأسطر بأنامله الفانية.
)١.القزويني د صالح الموسويد مهدي ـ أو مهدي ـ ابن السيد محمهو السي (  

ظمي، وذلـك  هـ )، لقبين لـه همـا: الكشـوان والكـا     ١٣٨٩وأضاف العلّامة الطهراني (ت 
� 
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  عند ذكر كتابه >بوار الغالين<.
  . ١٥٣/٥٣١: ٣الذريعة 

لم أعثر على ترجمة مفصّلة لـه فـي المصـادر المتـوفّرة لـدينا، سـوى مـا ذكـره العلّامـة          
  الطهراني في ذريعته عند ذكر بعض مصنّفاته، إذ قال:

هـ ، وكـان   ١٣٠٠هـ ، واشتغل بها، وهاجرإلى سامراء حدود  ١٢٧٢>ولد بالكاظمية سنة 
يحضر بحث سيدنا الشيرازي وبعـض تلاميـذه، مـنهم الميـرزا إبـراهيم ابـن المـولى        

.والشيخ إسماعيل الترشيزي ،الشيرازي د علي المحلّاتيمحم  
هـ تشرف لزيارة مشهد خراسان، وبعد رجوعه أقام في الكويت، وكان  ١٣١٤وفي سنة 

، فنـزل إلـى البصـرة، وكـان مقيمـاً      هــ   ١٣٤٣سنين مرجع الأمور الشـرعية بهـا إلـى    
بالوظائف الشرعية ومجداً بالتأليف، إلى أن توفّي بها يوم الاثنين سادس ذي القعدة 

هـ ، وحمل إلى النجف ودفن بها يوم الأربعاء ثامن الشهر المذكور مع السيد  ١٣٥٨
حن عدنان والسيد مهدي البحرانيين، في الحجرة التي على يسار الـداخل إلـى الص ـ  

  من باب المغرب المعروف بباب السلطاني<.
  . ١٦٧/٨٩٤: ٧الذريعة 

وقال عنه أيضاً في موضع آخر من الذريعة: >نزيـل الكويـت وعالمهـا الأسـبق، ونزيـل      
  البصرة اليوم وعالمها<.

  . ٩٥/٣٠٤: ٣الذريعة 
  له مجموعة من المؤلّفات ـ إضافة لرسالة >الصولة< ـ منها:

في نقض >عمدة التحقيق<، الذي ألّفه بعض أهل السنّة، فرغ منه ) برهان الدين الوثيق ١
  هـ ، كما ذكر في فهرس تصانيفه. ١٣٤٠في ثالث شهر رمضان سنة 

� 
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  . ٩٥/٣٠٤: ٣الذريعة
  هـ . ١٣٣٢) بوار الغالين، في الرد على الشيخية، طبع سنة ٢

  . ١٥٣/٥٣١: ٣الذريعة 
هـ ، وطبع  ١٣٤١من تأليفه في رجب ) خصائص الشيعة التي جاءت بها الشريعة، فرغ ٣

ص، وفي أوله فهرس مطالبه مفصّلاً من المقدمة التي  ٧١٢ببغداد في تلك السنة في 
  في أصول الدين الخمسة، ثم فصول كثيرة في المواعظ والآداب والأخلاق.

  . ١٦٨/٨٩٤: ٧الذريعة 
الفارسـي، فـرغ    ) مخازي الشيخية ومفاخر الشيعة، وهو تعريب كتاب >إلقام الحجـر< ٤

  منه عصر الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف.
  . ١٦٥/٢٤١٠: ٢٠الذريعة 

) هدى المنصفين إلى الحق المبين، فارسي، في الرد على الشيخية أتباع الشيخ أحمـد  ٥
بع فـي  الأحسائي، في مجلّدين، أبسط من >بوار الغالين< بالعربية في مجلّد واحد، ط

  بـه شـيخنا شـيخ الشـريعة الأصـفهاني     صـفحة، وقـد لقّ   ٢٩هـ فـي   ١٣٤٢النجف سنة 
  بـ >إلقام الحجر<، ومعربه بـ >مخازي الشيخية<.

  . ٢٠٣/٢٧٥: ٢٥الذريعة 
>إلقام الحجر لمن تجبر وجحـد الحـق وتكبـر<، هـذا الاسـم اختـاره لـه شـيخنا العلّامـة          

 ،بـه     الشهير بشيخ الشريعة الأصفهانيواسمه المعروف بـه >هـدى المنصـفين<، ومعر
  الموسوم بـ >مخازي الشيخية<.

  . ٣٠٠: ٢الذريعة 
ذكر بعض مصنّفاته قائلاً: >له بوار الغالين، تبصرة الحـر   ٣١٨وفي معجم مؤلّفي الشيعة: 

� 
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. فلاذ أصحاب هـذه الأعمـال إلـى عـالم البصـرة      )١(وضرب السلاسل والقامات

ــن   ــد حسـ ــيخ محمـ ــي الشـ  ــ )٢(العربـ ــد المهـ ــيخ عبـ ــة الشـ ــه العلّامـ   دي ، وأبيـ
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الرشيد، حلية النجيـب فـي رد المـاديين، حـي علـى الحـق، خصـائص الشـيعة التـي          
  ة، حلية النجيب في المنع عن تقليد الميت ...<.جاءت بها الشريع

هــ )فـي رسـالته >إرشـاد الأُمـة للتمسـك        ١٣٦٣وذكر الشيخ عبد المهـدي المظفّـر (ت   
بالأئمة< قصّة اختلاف المترجم مع الشيخ حبيب قـرين، أحـد مشـايخ الشـيخية فـي      

يها فلينظـر  الكويت، ثم مصالحتهما بوساطة بعض رجال الدين. من أراد الاطلاع عل
  . ٤٤٩: ٦تلك الرسالة المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< 

  ) وذلك في موردين:١(
في مقالة بعنوان >يوم عاشوراء<، التـي كتبهـا رئـيس تحريـر صـحيفة >الأوقـات        الأول:

  هـ . ١٣٤٥، الصادر في الأول من محرم سنة ١٦٦١العراقية<، ونشرها في عددها 
ة >صولة الحق على جولة الباطل<، التي ألّفها السيد مهدي، وطُبعت في في رسال الثاني:

  هـ . ١٣٤٥المطبعة الوطنية >عشّار< سنة 
) هو الشيخ حسن ـ أو محمد حسن ـ ابـن الشـيخ عبـد المهـدي ابـن الشـيخ إبـراهيم           ٢(

  المظفّر.
ه  لم أعثر على ترجمة مستقلّة له، بل ذكره الأعلام ضمن ترجمتهم لوالده وجده. فجـد

الشيخ إبراهيم كان من أعـاظم أعـلام الأسـرة العلميـة الجليلـة (آل المظفّـر)، ومـن        
تلاميذ الشيخ محمد حسين الكاظمي المعروف بالمقـدس البغـدادي، وهـاجر بـأمر     

هـ من النجـف الأشـرف إلـى مدينـة البصـرة للقيـام        ١٣٠٠أستاذه المذكور بعد عام 
  هـ . ١٣٣٣ير قيام إلى أن توفّي بالوظائف الشرعية، وقام بها خ

� 
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وجاء من بعده ولده الشيخ عبد المهدي للقيام مقام والده، وقام بأعباء خدمة الناس فـي  
  هـ . ١٣٦٣مختلف الشؤون الدينية والسياسية والاجتماعية، حتّى وافاه الأجل عام 
مـة للتمسـك   وله رسـالة أيضـاً فـي رد رسـالة التنزيـه للسـيد الأمـين، سـماها >إرشـاد الأ         

بالأئمة< ـ (مطبوعة ضـمن رسـائل الشـعائر الحسـينية) ـ ورد فيهـا أيضـاً علـى السـيد           
محمد مهدي الموسوي القزويني في كتبه: الصولة، وخصـائص الشـيعة، وضـربات    

هـ ، أي بعد طباعة رسالة ولـده بـثلاث    ١٣٤٨المحدثين، وبوار الغالين ـ طبعت سنة  
  سنوات.

  حسن للقيام بدور والده وجده. وجاء ولده الشيخ
هـ ) في ذيل ترجمة والـده: >أعقـب عـدة أولاد،     ١٣٧٧يقول الشيخ جعفر محبوبة (ت 

قام مقامه في محلّه ولده الفاضل الشيخ محمد حسن، حذا حذو أبيـه ونهـج منهجـه    
  مد االله في عمره<.

  . ٣٦٧: ٣ماضي النجف وحاضرها 
أيضـاً عنـد ترجمـة والـده: >وقـد قـام مقـام أبيـه          هــ )،  ١٣٨٩وقال الشيخ الطهراني (ت 

وخلّفه في سـيرته الحميـدة ونفعـه للنـاس، وهـو موضـع احتـرام أهـل العلـم وبـاقي           
هــ ،   ١٣٨٨الطبقات. وقد توفّي في يوم عاشوراء فـي مستشـفى المينـاء بعشّـار سـنة      

  ونُقل إلى النجف ودفن بها رحمه االله<.
  . ١٣٤٢ـ  ١٣٤١: ٣طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر< 

    ،د مهدي القزوينـيآراء السي وقد قام هذا الرجل ـ الشيخ المظفّر ـ بتأليف رسالة في رد
  سماها >نصرة المظلوم<، نسلّط الضوء عليها في عدة نقاط:

كان سبب تأليفه لهذه الرسالة، هو: وقوفه أولاً على جريدة >الأوقات العراقية<،  الاُولى:
� 
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بعنوان >يوم عاشوراء<، تنسـب فيـه إنكـار بعـض الشـعائر لـبعض        وهي تحمل مقالاً
  العلماء.

ثم وقوفه على رسالة >صولة الحق على جولة الباطل< للسـيد محمـد مهـدي الموسـوي     
  هـ )، التي بين فيها آراءه حول الشعائر الحسينية. ١٣٥٨القزويني (ت 

ي< للشــيخ محمــد جــواد ذكار الحســينتــثــم وقوفــه أيضــاً علــى رســالة >كلمــة حــول ال
  هـ )، التي رد فيها على مقالة جريدة >الأوقات العراقية<. ١٣٧٦امي (ت چالح

أن المؤلّف رأى أن ذلك الـرد غيـر كـاف، خصوصـاً بعـد انتشـار رسـالة >الصـولة<          إّ- 
وتأثيرها في أوساط المجتمع، لـذلك تصـدى للـرد بهـذه الرسـالة التـي سـماها فـي         

  نصرة المظلوم<.مقدمتها >
يذكر المؤلِّـف نصّـاً لتلـك الجريـدة ويـرد عليـه، وكـذلك يـورد عـدة عبـارات            الثانية:

  للصولة ويبدأ بردها رداً علمياً.
يذكر فيها أنواع التذكارات الحسينية التـي كانـت ـ ولا زالـت ـ تقـام فـي ذلـك          الثالثة:

مثيـل النسـاء خاصّـة، واللطـم،     الوقت ويبين مشروعيتها، مثل: المـآتم، والتمثيـل، وت  
وخروج المواكب في الشوارع: موكب السلاسل، والقامـات ـ أي ضـرب الـرؤوس     

  بالسيوف ـ وغيرها.
  ثم يسلّط الضوء على الآلات المستعملة في العزاء الحسيني: الطبل، والبوق، والصّنج.

الكثيـر مـن    يستشهد فـي أقوالـه علـى حليـة هـذه التـذكارات الحسـينية، بـآراء         الرابعة:
  علمائنا، إذ يورد عباراتهم المكتوبة والمسموعة.

  هـ )، مفصّلة. ١٣٥٥وينقل فتوى الميرزا النائيني (ت 
هـ )، عـن مشـاهداته لمواكـب     ١٣٥٢وكذلك ما كتبه العلّامة محمد جواد البلاغي (ت 

� 
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القامات في سـامراء، وكيـف أن هـذا الموكـب كـان يخـرج مـن دار السـيد حسـن          
أفراد هذا العزاء كانوا يضـربون رؤوسـهم فـي داره    ١٣١٢(ت  الشيرازي هـ )، وأن، 

ثم يخرجون للشوارع، واستمر الأمر كذلك إلـى زمـن الميـرزا الشـيخ محمـد تقـي       
كـان أحـد الطلبـة     هـ )، وأن السيد مهـدي صـاحب >الصـولة<    ١٣٣٨الشيرازي (ت 

اللاطمين متجرداً من ثيابه إلى وسطه، وهو من دون اللادمين مؤتزراً فوق ثيابه بإزار 
  أحمر.
يصف المؤلّف الذين يؤيدون منع الشـعائر الحسـينية بــ >الجمعيـة الأمويـة<،       الخامسة:

  وكذلك يصف السيد مهدي بـ >الصائل<، وغيرها من العبارات الجارحة.
قال العلّامة الطهراني عن هذه الرسالة: >وفيها رجحان إقامة ،  ١٧٨/٩٢١: ٢٤ة في الذريع

رسـول االله، طبـع سـنة    ما حدث بالأيدي الظالمة علـى آل  التعازي والتمثيليات لبيان 
الـذين يحبـذون التمثيليـات     المتجددين المتسـنّنين!! هـ ، جواباً على بعض  ١٣٤٥

  منها<. الفنية الدنيوية ويحرمون الدينية
  هـ . ١٣٤٥انتهى من تأليفها وطبعها في شهر ربيع الأول سنة  السادسة:
لدينا نسختان مطبوعتان لهذه الرسالة، والتي اعتمدنا عليهـا عنـد تحقيقنـا لهـا،      السابعة:

 هــ ،  ١٣٤٥هي الطبعة الاُولى، المطبوعة في المطبعة العلوية في النجـف الأشـرف سـنة    
>هذه الرسالة المسـماة نصـرة المظلـوم، مـن آثـار العـالم        وفي صفحتها الأولى ورد:

  الفاضل المؤتمن الشيخ حسن آل العلّامة الشيخ إبراهيم مظفّر قدس سره<.
أما الطبعة الثانية لهذه الرسالة والتي فيها بعض الاستخراجات، فقد جعلناها نسـخة ثانيـة   

  في عملنا.
في رسالة >اخـتلاف آراء العلمـاء فـي بعـض     قال المستشرق الألماني ورنر انده  الثامنة:

� 
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: ٧أنواع العزاء في شهر محرم< المطبوعة ضمن مجموعة >رسائل الشعائر الحسينية< 
. >يعتقد الكثير من الكتّاب المعاصرين، أن هذه الرسالة ـ نصرة المظلـوم ـ ألّفهـا      ٢٧

  .أنّه طبعها باسم الشيخ حسن المظفر إّ- الشيخ عبد الحسين الحلّي، 
وأيدت هذه الدعوة المستشرقة الفرنسية سابرينا مرون في رسالتها >وقوف رجال الدين 
الإصلاحيين في لبنان أمـام تحريـف واقعـة عاشـوراء<، المطبوعـة ضـمن مجموعـة        

  . ٤١٧: ٧>رسائل الشعائر الحسينية< 
ابـن   وحكى حسن فرشتيان ـ مترجم رسالة المستشرقة الفرنسـية ـ عـن السـيد حسـن الأمـين       

 هــ )،  ١٣٧٥السيد محسن الأمين: أن >نصرة المظلوم< للشيخ محمـد حسـن المظفـر (ت    
  ثم علّق قائلاً: >ويبدو أن هذا الرأي أقرب<.

) عبد المهدي ابن الشيخ إبـراهيم ابـن الشـيخ نعمـة بـن جعفـر بـن عبـد االله بـن عبـد           ١(
  الحسين المظفّر.

مـن المدرسـين، وحضـر خـارج الفقـه      هـ وقرأ المقـدمات علـى لفيـف     ١٢٩٦ولد سنة 
والأصول على آيـة االله السـيد محمـد كـاظم اليـزدي، وشـيخ الشـريعة الأصـفهاني،         
والشيخ علي الجواهري، وعمدة تتلمذه على الأخير، فقد لازمه وحضر بحثه سـنين  
طوال، حتّى برع وحظي بمكانة عند أساتذته وعلماء وقتـه وفضـلائه، لغـزارة فضـله     

  وسعة اطلاعه.
هـ ): >هذا الشـيخ مـن أهـل الفضـل،      ١٣٧٧يقول عنه معاصره الشيخ جعفر محبوبة (ت 

ومن المبرزين في الكمال والأدب، قام في البصـرة مقـام والـده للهدايـة والإرشـاد،      
  فحمدت سيرته وفشى معروفه، وطار ذكره، وملأ صيته الأصقاع والبقاع.

� 
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ني والعـافي والـرائح والغـادي،    نصب نفسه لقضـاء حـوائج المـؤمنين، فكـان ملجـأ للعـا      
فكانت داره مأوى الضيوف ومقراً للوفّاد، ولـه فـي كـلّ جيـد مكرمـة مـن مكارمـه        
الكثيرة التي لا تُعد ولا تحصى، فهو من حسنات الدهر ونـوادر العصـر، لـم تحـص     

  مناقبه، ولم تحصر مآثره.
؛ لما انفرد بـه مـن   عاش في العشّار محترم الجانب، مرعي الحرمة، يقدره سائر الطبقات

غر الخصال، وهي حسن الخلق ولين العريكة، ولم يحمل فـي قلبـه غلّـاً لأحـد. لـم      
  يعرف له عدو، وكلّ يستقبله بوجه متهلل وثغر باسم، كان يجود بماله وجاهه.

يمتاز هذا الشـيخ بكثـرة الحافظـة وسـعة الاطّـلاع، يحفـظ الكثيـر مـن السـير والتـاريخ           
هد المستحسنة، وإذا حلّ فـي نـادي كـان لـه الصـدر، وهـو       والنكات والشعر والشوا

بلبله الغريد، ويضم إلى تقواه وصلاحه نبله وحسن خلقه وخفّة طبعه، من عاشره لا 
  يملّ عشرته ولا يستطيع مفارقته.

  . ٣٦٦: ٣ماضي النجف وحاضرها 
براعتـه  هـ ): >وكـان بالإضـافة إلـى     ١٣٨٩وقال عنه معاصره الآخر الشيخ الطهراني (ت 

في الفقه وأصوله ملماً بالسير والتـاريخ، راويـة لطريـق الحـوادث والأخبـار، حافظـاً       
ــوادر        ــتملحة والن ــات المس ــراً للنك ــديث، مستحض ــديم والح ــن الق ــعر م ــرر الش لغ

  المحتشمة.
وكان بشوش الوجه حسن الأخلاق، كثير التواضع، طيب القلـب، لـين العريكـة، ورعـاً     

  ه.تقياً محبوباً عند عارفي
وقد كانت بيننا وبينه صلة وثيقة وعلاقة متينة، وكان يأنس بنا ونـأنس بـه، حتّـى خـرج     

  من النجف للقيام مقام أبيه رحمه االله.
� 
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 هبط البصرة، فكان مرجع أهلها في القضاء والإمامة وأخذ الأحكـام، وأحلّـه ورعـه وخلقـه    
القلوب على حبه،  محلّاً مرموقاً بين الناس، وطار صيته في تلك الأطراف، فاجتمعت

والناس على تكريمه وتعظيمه، وامتدت زعامته ووجاهته، فكان ملجأ العفاة، وسـند  
ــأوى       ــدين وم ــة الواف ــارت داره كعب ــؤمنين، وص ــلاذاً للم ــاً وم ــاجين، وكهف المحت
الضيوف، يستقبل الكلّ بثغر باسم، ويطوق رقـابهم بمعروفـه والمكـارم، ولا يبخـل     

  نت له كلمة مسموعة ونفوذ واسع.على أحد بمال أو جاه، وكا
  وقد وفّقه االله لخدمة الناس وقضاء الحوائج، فهو صاحب فضل على الكثيرين.

يع قليـل النظيـر، فقـد نقـل     يهـ ، فجرى له تش ١٣٦٩ذي القعدة سنة  ٢١توفّى في العشار 
في قطار خاص إلى كربلاء، وكلّما مر بمدينة أو توقّف فيها خرج أهلهـا لاسـتقباله   
بمظاهر الحزن، وعطلت لـه أسـواق كـربلاء، واسـتقبلت النجـف جثمانـه فـي اليـوم         
الثاني من وفاته بتبجيل لم يتّفق لكثيـر مـن المراجـع، ودفـن مـع والـده فـي مقبرتـه         
بمحلّة المشراق، وأقيمت له فواتح عديدة في النجف وأكثر المدن العراقيـة، ورثـاه   

  قال: ،منهم الشيخ علي البارزيغير واحد من الشعراء، وأرخ وفاته جماعة 
ــة   ــة نكب ــلام أي ــب الإس ــد نك ــره        لق ــزَّ نظي ــه ع ــيم من ــد زع   بفق
  وأرخته >المهدي فيه غيـب نـوره<      بيوم به مهديها النـدب قـد قضـى   

  . ١٢٤٠: ٣طبقات أعلام الشيعة (نقباء البشر) 
شكلين على بعض وقد ألّف هذا الرجل ـ الشيخ عبد المهدي ـ كتاباً في الرد على المست  

الشعائر الحسينية، سماه >إرشاد الاُمة للتمسك بالأئمة<، نسلّط الضوء عليه فـي عـدة   
  نقاط:
أن أكثــره لــيس لــه علاقــة بالشــعائر  إّ- صــفحة،  ١٤٣يقــع هــذا الكتــاب فــي  الاُولــى:

الحسينية، ولا برسالة >التنزيه<، وإنّما تعـرض المؤلّـف فيـه لمواضـيع مختلفـة مثـل:       
� 
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، ×الإمامة ووجوبها، واختصـاص الخلافـة بـأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب        
وذكر الأدلّة على ذلك من: حديث الغدير، والولاية، والمنزلة، والثقلين، والوصـية،  

  والمؤاخاة، والطائر المشوي، وغيرها.
ثم تعرض للرد على كلام ابن خلدون في الإمامة، وكذلك ابن أبـي الحديـد المعتزلـي    

  في شرحه للنهج.
وبــين مظلوميــة أهــل البيــت^، ابتــداءً بعميــد البيــت العلــوي الإمــام علــي بــن أبــي    

تعـرض لمسـألة إقامـة    × ، ولما وصـل إلـى مظلوميـة الإمـام الحسـين      ×طالب
  الشعائر الحسينية، واستحباب البكاء واللطم وإظهار الحزن والجزع عليه.

من هذا الكتاب بـذكر الشـعائر الحسـينية     ١١٩فحة يبدأ المصنّف ابتداءً من الص الثانية:
تحت عنوان >خاتمة: في فاجعة الطف والمظـاهر الحسـينية<، فيتعـرض لاسـتحبابها     

  وسيرة علماء الشيعة على ذلك.
ثم يبدأ بالرد على رسالة >التنزيه< للسيد الأمين، فيعقد باباً بعنوان >السيد محسن الأمـين  

  ال الشبيه<، فيورد عدة عبارات منها ويبدأ بالرد عليها.ورسالته التنزيه لأعم
يصف المصنّف السيد الأمين أثناء الرد عليه بقوله: >وها أنا أذكر لك بعض مـن   الثالثة:

أوقعته الغفلة في الورطة، وقذفته البساطة والاستبداد فـي الـرأي فـي الهـوة، فمـنهم      
الته الموسـومة بــ >التنزيـه لأعمـال     السيد الأجـل المحسـن الأمـين العـاملي فـي رس ـ     

  الشبيه<.
وهذا السيد قد كنّا نسمع عنه أنّه من أهل المـآثر الحسـان، وذوي المكانـة السـامية فـي      
العلم، لكن لما اطّلعنا على هذه الرسالة وقعنا في حيرة الشك؛ لما اشتملت عليه مـن  

ريعة، والاستدلال علـى  التهجمات على الشيعة، والتهويلات الفارغة على مظاهر الش
� 
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  مقصوده بما لا يليق أن ينسب إلى مثله.
وليته اكتفى بذلك وكف عن صاحب الشريعة وأهل بيته المعصومين^، ولم ينسـب  
إليهم عدم العصمة عن فعل المحرمات جهلاً بمواقعها، أو لسلب الاختيار منهم عند 

  وقوعها.
نزيـه< دون أن يـذكر أسـماءها أو    يذكر صـدور بعـض الرسـائل للـرد علـى >الت      الرابعة:

أسماء مؤلّفيها، إذ يقول: >وإنّي لا اُريد الرد عليه في مقاصده، وإثبات رجحان تلك 
المظاهر الشريفة أو وجوبها الكفائي، لكفاية ما كتبه للـرد عليـه جملـة مـن إخواننـا      

  باً<.الأفاضل، لكن أتعرض لبعض ما كتبه؛ استغراباً له وإن كان كلّ ما فيها غري
هــ )، كتـب أيضـاً رسـالة مفصّـلة فـي        ١٣٨٨علماً بأن ولد المصنّف الشـيخ حسـن (ت   

  الشعائر الحسينية، رد فيها على مـا كتبـه السـيد محمـد مهـدي الموسـوي القزوينـي       
هـ )، في جريدة >الأوقات العراقية<، وكذلك ما كتبه في رسـالة >صـولة    ١٣٥٨(ت 

همـا بعـض الشـعائر الحسـينية، وقـد طبعـت تلـك        الحق على جولة الباطـل< ينتقـد في  
هـ ، وطبعت ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< أيضاً، أي أن الأب  ١٣٤٥الرسالة سنة 

رد على السيد الأمـين فـي رسـالته >التنزيـه<، والابـن رد علـى السـيد القزوينـي فـي          
  رسالته >الصولة<.

نجـي  گكشف التمويه عن رسـالة التنزيـه< للشـيخ محمـد ال    يشير إلى رسالة > الخامسة:
هــ ، والتـي دافعـت     ١٣٤٧التي طبعت في المطبعة العلوية في النجف الأشرف سنة 

عن السيد الأمين ورسالته >التنزيه<، إذ قال: >وقد بلغني عن رسالة هي بنت جماعـة  
، ×لأبيه× العابدين كُتبت حديثاً انتصاراً للسيد الأمين، أيدوا بها منع دفن زين

  بدعوى أنّه مخالف لمقدورات البشر<.
� 
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يذكر رسالة >صولة الحق على جولـة الباطـل< للسـيد القزوينـي بقولـه: >وأن       السادسة:
حضرة السيد لم يكن منفرداً بالتهجم على الشيعة والمظاهر المقدسة، بل هناك مـن  

ن يهمـه أمـر أهـل البيـت     هو أعظم منه، وهو صاحب >الصولة<، التي أنكرها كلّ م ـ
  الطاهر^<.

أنّه لم يرد على هذه الرسالة >الصـولة<، بـل بـدأ بـالرد علـى كتـابين آخـرين لـنفس          إّ- 
  المؤلّف هما: >خصائص الشيعة< و>ضربات المحدثين<، إذ نقل عباراته ورد عليها.

وان: >صـاحب  ثم أفرد باباً خاصاً للرد على السيد محمد مهدي الموسوي القزوينـي بعن ـ 
  الصولة وتهوره في الفتيا<، فذكر عدة اُمور استشكل فيها عليه منها:

افتائـه بوجـوب تغسـيل الميـت بمـاء السـدر علـى وجـه يكـون السـدر مخرجـاً لـه عـن              
  الإطلاق.

  ومنها: تحريمه أكل الدجاج الموضوع بالماء الحار قبل خروج أمعائه.
  ×.ره في عزاء الإمام الحسينومنها: إيجابه الكفارة على من أدمى صد

  ومنها: تحريمه المعاملة مع البنوك.
  ومنها: ما صدر بينه وبين الشيخ حبيب قرين.

  ومنها: طعنه بنسب السادة آل البعاج.
فـي آخـر هـذا الكتـاب تقـريظ للعلّامـة الأديـب الشـاعر الشـيخ محمـد علـي             السابعة:

  هـ )، يقع في ستة أبيات.١٣٨٠الأردوبادي (ت 
النسخة التي اعتمدنا عليها في تصحيحنا لهذا الكتـاب، هـي الطبعـة الاُولـى لـه،       منه:الثا

كتب في الصفحة الاُولى منه: >كتاب إرشاد الاُمة للتمسك بالأئمـة، لمؤلّفـه العلّامـة    
البارع ثقة الإسلام حضرة الشيخ عبـد المهـدي المظفّـر دام تأييـده، حقـوق الطبعـة       
� 
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  هـ <. ١٣٤٨لمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف سنة محفوظة للمؤلّف، طبع في ا
  . ٢٥١٠رقم  ٥١٢: ١الذريعة 
إن للمؤلّف كتاباً آخراً في الدفاع عن الشعائر الحسينية، فقـد ورد فـي كتـاب     التاسعة:

لمجموعة من المـؤلّفين، مقالـة بعنـوان     ٣٠١>جدل ومواقف في الشعائر الحسينية<: 
  عة والشرعية< للسيد حسن إسلامي، ورد فيها:>المآتم الحسينية بين البد

>وله ـ أي للشيخ عبد المهدي ـ كتـاب آخـر فـي هـذا المجـال حمـل عنـوان >السياسـة           
  الدينية لدفع الشبهات على المظاهرات الحسينية< نُشر في النجف.

م على نفقـة آل   ١٩٦٩، الذي طبع سنة ٢٨في كتاب >من أعلام آل المظفر<:  العاشرة:
  ر، ورد في ترجمة المؤلّف:المظف

>وقد كان لصدور هذا الكتاب في وقته ضجة كبيـرة واستحسـان مـن جميـع الأوسـاط      
الدينية في النجف الأشرف والبصرة؛ لمـا كـان فيـه مـن رد مفحـم للمتجنّـين علـى        
الــدين وعلــى شــعائره، ولمــا كــان فيــه مــن توضــيح لمقاصــد المســتهزئين بالشــعائر 

  ظلم منهم ما يلي: الحسينية، ولما جاء من
  ) تقريظ العلّامة العليم السيد علي نقي النقوي اللكهنويي:١

ــحيح   ــد الص ــى الرش ــت عل   وقف
  

  براعتك الغراء تهـدي إلـى الرشـد     
ــد     ــرة ناق ــى الآراء نظ ــرت إل   نظ

  
ــد     ــالرد والنق ــم ب ــاة العل   وإن حي

  وإن حمى الإسلام مـازال يحتمـي    
  

ــد    ــا المل ــلام لا بالقن ــة الأق   بمرهف
  فلازلت في سبيل المعـارف هاديـاً    

  
  تدلّ على نهج الهدى أيها (المهدي)  

  ) تقريظ آخر لحضرة العلّامة المفضال الورع الشيخ محمد علي الأردوبادي:٢  
ــدعو  ــعائر راح يـ ــيم الشـ   لتعظـ

  
  كتـــاب للهـــدى لاريـــب فيـــه  

  هـو الحـق المبـين ولـيس يـدري       
  

  مدى الحـق المبـين سـوى ذويـه      
  � 
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  علمـــاً يقينـــاًه مسلســـلاً ذفخـــ
  

ــه     ــمِ النبيـ ــن العلـ ــه عـ   روايتـ
ــتر     ــل س ــة ك ــن الحقيق ــاط ع   أم

  
ــه     ــد النزيـ ــاء بالنقـ ــام جـ   همـ

  بــه (المهــدي) جــاء غــداة أدلــى  
  

ــة    ــه القويمـ ــلءبحجتـ ــه مـ   فيـ
ــا     ــاد) البراي ــه (إرش ــدونك من   ف

  
ــى الف    ــدي ومن ــح المهت ــهقونَج   ي

الأصـدقاء، إذ أن مكتبتنـا    هذا والكتاب اليوم نادر ومفقود، وقد استعنّا بنسخة من أحـد   
  هي الاُخرى مفتقرة إليه<.

)١( .المعروف بالنائيني النجفي د حسين ـ الأصفهانيالشيخ الميرزا حسين ـ محم  
عالم جليل مدقّق، صاحب التنقيب والتحقيق، اُصولي فقيه، له الآراء السديدة في علمي 

الأدب الواسـع فـي اللغتـين العربيـة     الاُصول والفقه، متين في الحكمة والفلسفة، وله 
  والفارسية.

  وكان مرجعاً للتقليد، يرجع إليه الكثير من الوجوه والتجار والأعيان.
حضر على فضـلاء عصـره، كـالميرزا السـيد محمـد حسـن الشـيرازي، والسـيد محمـد          

.د كاظم الخراسانيد إسماعيل الصدر، والشيخ الملّا محموالسي ،الأصفهاني  
تخــرج مــن عــالي دروســه عــدد كبيــر مــن العلمــاء، إذ ربــى جمهــرة مــن العلمــاء  وقــد

  والأفاضل، وغذّاهم بعلمه الغزير.
وله مؤلّفات عديدة منها: تعليقة على العروة الوثقى، تقريرات في الاُصول، ورسالة فـي  

  السياسة.
  هـ ، ودفن فيها. ١٣٥٥توفّي رحمه االله في النجف الأشرف سنة 

  . ٢٨٤: ١الرجال  انظر: معارف
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اختلفت أقوال الأعـلام فـي رأي مرجـع الطائفـة آنـذاك السـيد أبوالحسـن الأصـفهاني         ) ١(
خصوصـاً التطبيرــ فمـنهم مـن نسـب إليـه        ـهـ.) حول بعض الشـعائر الحسـينية    ١٣٦٥(ت

القول بالحرمة، وآخرون نسبوا إليه الإباحة، وآخر ادعى سـكوته رحمـه االله بخصـوص    
  أمر التطبير.

.ـ)،  ١٣٧١نسبة السيد محسن الأمـين (ت قد ذكرنا في كتابنا >رسائل الشعائر الحسينية<، و هـ
.ـ) القول بالحرمة للسيد أبوالحسن الأصفهاني، حتّى عدوه مـن  ١٤٠٥وجعفر الخليلي (ت ه

  . ٢٠٧: ١، هكذا عرفتهم ٣٣١: ٢أعيان الشيعة  .المؤيدين والمناصرين للسيد الأمين
أولاً نبذة مختصـرة تعريفيـة عنـه&، ثـم كلمـات الأعـلام عـن رأيـه،         ونحن نذكرهنا 

  وأخيراً نضع نصّ الفتوى التي أصدرها المتعلّقة بالشعائر الحسينية.
  :نبذة عن السيد أبوالحسن الأصفهاني

السيد أبوالحسن ابن السيد محمد ابن السـيد عبدالحميـد الموسـوي الأصـفهاني، عميـد      
وحامل لواء الشريعة، الرئيس المطاع، والذي أصبح معاصـروه مـن    الشيعة في وقته،

عند عموم الناس، وكانت  العلماء والفقهاء العظام لايذكرون في أيامه بالنظر الأولي
تُجبى له الأموال من الحقوق الشرعية من جميع الأقطـار الشـيعية الإماميـة، بـل مـن      

  كلّ صقع كالسيل المنحدر من أعلى الجبل.
على أسـاتذة عصـره كـالميرزا حبيـب االله الرشـتي، والشـيخ المـلاّ محمـد كـاظم           حضر

الآخوند الخراساني.  
وله عدة مؤلّفات منها: رسالة علمية لمقلّديه اسمها >وسيلة النجاة<، وحاشية على العروة 

  الوثقى، وشرح كفاية الأصول، وعدة رسائل.
  هـ، ودفن في النجف الأشرف.١٣٦٥توفّي رحمه االله في الكاظمية المقدسة سنة 

� 
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  . ٤٦:١انظر: معارف الرجال 
  :كلمات الأعلام عن رأيه

هـ.) فـي رسـالته >كلمـة حـول التـذكار      ١٣٧٦) قال الشيخ محمد جواد الحچامي (ت ١
 :٣٢٦: ٢، المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< الحسينّي<

فهاني دام ظلّـه، فالـذي نعلمـه منـه     >وأما حضرة آية االله مولانـا السـيد أبوالحسـن الأص ـ   
وجداناً سكوته في خصوص مسألة ضرب القامات، ومنشوره علـى إجمالـه صـريح    
في الترغيب والحثّ على إظهار الحزن والجزع والهلع والتظاهر بكلّ مـا ينبـئ عـن    

اذن فنسـبة   .أفضـل الطاعـات، فراجـع   عظم المصيبة وجلالـة شـأن المصـاب، بـل إنّـه      
التصريح بالمنع إليه غير مطابقة للواقع، وقد نسـب إليـه بعـض المـؤلّفين القـول بـالجواز،       

  واالله أعلم<.
، المطبوعـة ضـمن   هــ.) فـي رسـالته >نصـرة المظلـوم<     ١٣٨٨) قال الشيخ حسن المظفّر (ت٢

 :٤٤١: ٢>رسائل الشعائر الحسينية< 
ئرة، أقرأتـك فتـوى سـيدنا وملاذنـا حجـة      >ولا شك أن الصحف السـائرة والمنشـورات الـدا   

الإسلام ومرجع الخاصّ والعام، العالم العامل الربـاني، السـيد أبوالحسـن الأصـفهاني دام     
  علاه، المتضمنة لإمضاء جميع التذكارات الحسينية على الإجمال<.

، شـبيه< هــ.) فـي رسـالته >التنزيـه لأعمـال ال     ١٣٧١) قال السـيد محسـن الأمـين العـاملي (ت    ٣
  :٩٢: ٥المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< 

>وأما نسبة ذلك [القول بالجواز] إلـى جميـع علمائنـا المعاصـرين، فنسـبة باطلـة، فـإن حجـة         
الإسلام السيد أبوالحسن الأصفهاني، الذي يقلّده الكثيرون، قائل بـالمنع، صـرح بـه فـي     

على الناس يمنع فيه من ذلك، لكنّه لم يتمكّن من  رسالته الفارسية، وأذاع منشوراً مطولاً
� 
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  المنع في مقابل تيار العامة<.
، المطبوعـة ضـمن   هـ.) في رسالته >رنّة الأسـى< ١٣٩٧) قال الشيخ عبداالله السبيتي (ت ٤

  :١٩٠: ٥>رسائل الشعائر الحسينية< 
، ولكـن هـا هـو دام    >وأما السيد أبوالحسن، فإنّه نشر منشوراً، ومنشوره وإن كان مجملاً

ظلّه يجيب كلّ من سأله بالجواز والإباحة، ومن شاء الاطّـلاع علـى فتـاوى العلمـاء     
  فليطلب رسالة الشيخ محمد جواد الحچامي<.

  وقال في مكان آخر من رسالته هذه:
>وأما حجة الإسلام السيد أبوالحسن، فلم أر له فتوى. نعـم، إذا سـئل يجيـب بالإباحـة،     

  بمرأى ومسمع منه. وكلامي هذا
  الســيد محســن [الأمــين]، إّ- رم فيــه المواكــب، فلــم يــره أحــد وأمــا منشــوره الــذي حــ

  .ولا سمع به أحد سواه، حتّى إن السيد أبوالحسن لم يره ولم يسمع به<
هــ.) فـي رسـالته >كلمـات     ١٣٨٠قال الميرزا محمـد علـي الغـروي الأردوبـادي (ت      )٥

 .٣٢٨: ٥، المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< ية<جامعة حول المظاهر العزائ
الذي نسب إلى منشوره فـي الرسـالة    ـ>وأما حجة الإسلام السيد أبو الحسن الأصفهاني  

 إّ- فهذا منشوره قد مثّلته المطابع إلى الملأ، وإن هو  ـ[التنزيه] تحريم تلك الأعمال  
دي الموسـوي القزوينـي صـاحب    كلمة إصلاحية بـين السـيد البصـري [محمـد مه ـ    

] وخصومه، وليس فيه من التحريم عين ولا أثر، نعـم فيـه إباحـة المظـاهر     <الصولة>
  العزائية على إطلاقها وإجمالها.

وفي (الرسالة العملية) أرجـع أمـر الجـرح إلـى فتـوى مـن يجـوزه ممـن جمـع شـرائط           
  اً إلى المنع...الفتوى، وذلك تورعاً منه عن الاقتحام في الإفتاء، لاجنوح

� 
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في مجلـس درسـه: نفـي البـأس      ـعلى الأعواد ورؤوس الأشهاد   ـفقد سمع من فلق فيه  
وهـو بـأعلى هتافـه يصـارح      ـعند تدريسـه لقاعـدة الضـرر      ـعنه من الوجهة العلمية  

  بكذب من يعزي إليه تحريم شيء من المظاهر العزائية<.
، فـي رسـالته >الشـعار الحسـيني<     هــ.) ١٣٨١قال الشيخ محمد حسـين المظفـري (ت    )٦

 .٤٨٨: ٥المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< 
 ـحسـب مـا نعلـم      ـ>وأما نسبة المنع إلى أكثر علماء النجف الأشرف والكاظمية، فهـي   

نسبة لاصحة لها، بل الكلّ قائلون بالجواز، بل الرجحـان، ويعلـم حـال الجميـع مـن      
  مشاهيرهم ومقدميهم.

لسيد [أبو الحسن الأصفهاني] فقد عرفت أنّه أذاع منشوراً أمضـى فيـه كافّـة تلـك     فأما ا
الشعائر، وها هو اليـوم يصـيح معلنـاً لمـن يشـافهه بـأن الشـعائر الحسـينية والمظـاهر          

  العزائية مباحة، بل راجحة، وهو مستاء جداً ممن ينسب إليه القول بالحرمة<.
هـ. تقريباً) في رسـالته >كشـف التمويـه عـن رسـالة      ١٣٦٠ي (تالگنجذكر الشيخ محمد  )٧

اسـم السـيد أبـو الحسـن      ٣١٣: ٦، المطبوعـة ضـمن >رسـائل الشـعائر الحسـينية<      التنزيه<
     متها التطبيـر، ثـمة، وفـي مقـدالأصفهاني من ضمن القائلين بحرمة بعض الشعائر الحسيني

  ذكر قطعة من منشور السيد مترجماً إلى اللغة العربية.
  :نصّ فتوى السيد أبوالحسن الأصفهاني

بيتيذكرها الشيخ عبداالله الس المطبوعـة   هـ.) في رسالته >رنّة الأسـى< ١٣٩٧(ت  العاملي
هـــ ١٣٦٠(تي الگنجــوالشــيخ محمــد  ،٢١٨: ٥ضــمن >رســائل الشــعائر الحســينية< 

رسـائل  المطبوعـة ضـمن >   في رسالته >كشف التمويـه عـن رسـالة التنزيـه<،    تقريباً) 
  وننقل نصّها عن المصدر الأول، إذ قال:  ،٣١٣: ٦الشعائر الحسينية< 

� 
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، فــي تأييــد المنشـورة فكتـب آيــة االله النــائيني المزبـور فتــواه المشــهورة   

د مهدي القزوينية السيبما هذا نصّـه، ونصـوص سـائر العلمـاء      )١(حضرة الحج
 الذين أيدوه كما يأتي:

 

                                                                                                                   

� 

  عثرت أخيراً على منشور حجة الإسلام السيد أبو الحسن الأصبهاني، واستخرجت منه ما يلي:
  بسم االله الرحمن الرحيم

يل لايخفى على إخواننا المؤمنين، أن إظهار الحزن والبكاء والعويل في هذا الرزء الجل
من أحسن القربات وأفضل الطاعات، كما أن الجزع والهلع والتظاهر بكلّ ما ينبيء 
عن عظم المصيبة وجلالة شأن المصـاب: مـن لـبس السـواد، ورفـع الأعـلام السـود        
 والمشاعل، وسائر مظاهر الحزن كاللطم على الصدور، وغير ذلك من إظهـار شـعار  

 ـتهم ذك ـ| وإحيـاء   الإمامية يبتغون بذلك صلة نبيـهويرجـون بـذلك   ر أئم ،^
  .شفاعتهم يوم لا ينفع لا مال ولابنون

[في >كشف التمويه< توجد هنا جملة لا وجود لها في >رنّـة الأسـى< وهـي: >وقـد ورد     
دود الجيـوب ولطمـن الخ ـ   >وقـد شـققن  ×: ل عـن الإمـام الصـادق   في خبر طوي ـ

  لجيوب<].، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق ا‘الفاطميات على الحسين بن علي
        ما يستلزم الأمر المشروع أمراً غيـر مشـروع، ويـنظم إلـى الأمـر السـائغ مـا لايسـوغه نعم، رب

الشرع الشريف، بل لازم على كلّ من يراقـب االله ويطلـب رضـى رسـوله يبتغـي الأجـر       
  والثواب، التجنّب عن أمثال ذلك، حيث إنّه لا يطاع االله من حيث يعصى.

  السيد أبو الحسن الموسوي الأصبهانيعن منشور حجة الإسلام 
  ) في كون فتوى الميرزا النائيني، مؤيدة لآراء السيد مهدي القزويني، تأمل واضح.١(



 
 
 

  الشعب الحسيني أخذ االله بناصرهمهدية إلى 
  فتاوى الحجج والآيات حول المواكب الحسينية

{يا أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ وأُولـي الأَمـرِ    
 كُنـتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدءٍ فَري شَيف تُمتَنَازَع فَإِن نْكُمم   نُـونمتُؤ

 .)١(}بِاللَّه والْيومِ الآخرِ

إذ لـم يتسـن لـه     )٢(}أَسلَم وجهه للَّه وهو محسن{ يحق على كلّ من
الكتاب والسنّة، أن  )٣(الأخذ من االله ورسوله بلا واسطة؛ لقصر عن درك مغَازِي

اء الاُمـة، الّـذين هـم    جع في أحكام دينه، وما يقع فيه التنازع فيهـا، إلـى فقه ـ  ري
حجج الأئمة، والوسائط بينهم وبين عامة الناس، واُمناء االله علـى أحكامـه، مـن    

  هور في الهلكة بالإفتاء لا عن علمٍ، بحلّ أو حرمة.قبل أن يتد
ــي المظــاهر    ــات ف ــاوى الحجــج والآي فعليــك أيهــا المــوالي لآل االله، بفت

  |.ن شيعة آل محمدائية، التي يقوم بها المؤمنون مالعز

                                                 

  . ٥٩): ٤) النساء (١(
  .١١٢): ٢) البقرة (٢(
) مغَازِي، جمع مغْزى، ومغْزى الكلام: مقصده. وعرفتُ ما يغْزَى من هذا الكلام: أي ٣(

  >غزا< . ٢٤٤٦: ٦نظر: الصحاح ما يراد. ا
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عليهـا آيـات عصـره، وفصّـلوا بهـذا       )٢(التي صـافقة  )١(وها نحن نقدم ....

القول تفصيلاً، مـنهم: آيـة االله الشـيخ عبـد الكـريم اليـزدي نزيـل قـم المشـرفة          
ينهــا، وآيــة االله الســيد ميــرزا علــي آقــا الشــيرازي، وآيــة االله الســيد محمــد  فود

الحاج آقا حسين القمـي الطباطبـائي، وآيـة االله الحـاج     الفيروزآبادي، وآية االله 
.د جواد البلاغيوآية االله الشيخ محم ،د حسين الأصبهانيالشيخ محم  
  وقد أمضى هذه الفتوى علماء الاُمة من الحجج والآيات اليوم.

وإليك نـصّ الفتـوى، مشـفوعاً بالإمضـاءات المزدانـة بخـواتيمهم، علـى        
 مش الورقة:ترتيب ما كتبوه في ها

 

                                                 

في النسخة الخطية ورد هنا بياض بمقدار سطر واحـد، وكأنّـه يريـد أن يقـول: إنّنـا       )١(
نقــدم لكــم فتــوى الميــرزا النــائيني حــول الشــعائر الحســينية، التــي أيــدها الأعــلام   

  المعاصرون له، والمتأخرون عنه.
  >صفق< . ١٥٠٨: ٤انظر: الصحاح  ) أَصْفَقُوا على كذا: أي أَطْبقُوا عليه.٢(



 
 
 

النائيني د حسين الغرويفتوى الميرزا محم  
  بسم االله الرحمن الرحيم

  إلى البصرة وما والاها
 الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمـة االله بعد السلام على إخواننا 

 وبركاته. 

ــبكم،      ــاتكم وكت ــداد برقي ــي الكــرادة الشــرقية ببغ ــا ف ــواردت علين ــد ت ق
المتضمنة للسؤال عن حكم المواكب العزائية وما يتعلّق بها، وإذ رجعنـا بحمـد   
االله سبحانه إلى النجف الأشرف سـالمين، فهـا نحـن نحـرر الجـواب عـن تلـك        

 ؤالات ببيان مسائل:الس

فـي عشـرة عاشـوراء ونحوهـا إلـى الطـرق       العزائيـة  خروج المواكـب   ـ١
والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصـاديق مـا يقـام    

  .به عزاء المظلوم، وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كلّ قريب وبعيد
عما لا يليق بعبادة مثله من غنـاء، أو   لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم

استعمال آلات اللهو، أو التدافع في التقدم أو التأخّر بين أهـل محلّتـين، ونحـو    
م، ولا احـر الولو اتّفق شيء من ذلك، فذلك الحرام الواقع فـي البـين هـو     .ذلك

ظر إلى الأجنبية حال الصـلاة  اتسري حرمته إلى الموكب العزائي، ويكون كالن
 عدم بطلانها.في 
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لا إشــكال فــي جــواز اللطــم بالأيــدي علــى الخــدود والصــدور حــد  ـ ـ٢

سوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسـل أيضـاً علـى الأكتـاف     حمرار والإالإ
كلّ من اللطم والضرب إلى خـروج  والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن أدى 

 يسير على الأقوى.  دم

وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات، فالأقوى جواز ما كـان  
ضرره مأموناً، وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمهـا،  

مـا يعرفـه   كولا يتعقّب عادة بخـروج مـا يضـر خروجـه مـن الـدم ونحـو ذلـك         
 المتدربون العارفون بكيفية الضرب.

فـق خـروج   أموناً ضرره بحسب العـادة، ولكـن اتّ  ولو كان عند الضرب م
الدم قدر ما يضر خروجه، لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضّأ أو 

 اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين تضرره منه. 

لكن الأولى بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين، ولا سيما 
ا يوردون على أنفسهم، لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم الشبان الذين لا يبالون بم

 من المحبة الحسينية، ثبتهم االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

هات والتمثـيلات التـي جـرت    يالظاهر عدم الإشكال فـي جـواز التشـب    ـ٣
وإن  ،نعادة الشيعة الإمامية باتّخاذها لإقامة العـزاء والبكـاء والإبكـاء منـذ قـرو     

فإنّـا وإن كنّـا مستشـكلين     ،تضمنت لبس الرجال ملابـس النسـاء علـى الأقـوى    
قبل أربع سـنوات،  منّا في الفتوى الصادرة التمثيل سابقاً في جوازه وقيدنا جواز 

راجعنا المسألة ثانياً، اتّضح عندنا أن المحرم من تشـبيه الرجـل بـالمرأة    لما لكنّا 
دونمـا إذا تلـبس    ،رجال رأساً، وأخذاً بزي النسـاء هو ما كان خروجاً عن زي ال

بملابسها مقداراً من الزّمان بلا تبديل لزيه، كما هو الحال في هـذه التشـبيهات،   
  .»العروة الوثقى«وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على 
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نعم، يلزم تنزيهها عن المحرمات الشرعية وإن كانت على فرض وقوعها 

 ها إلى التشبيه كما تقدم. لا تسري حرمت

ام المسـتعمل فـي هـذه المواكـب ممـا لـم يتحقّـق لنـا إلـى الآن          الـدم  ـ٤
حقيقته، فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء، وعند طلب الاجتمـاع، وتنبيـه   

، ولا يسـتعمل فيمـا   ، ونحـو ذلـك  كب على الركوب، وفي الهوسات العربيةاالر
 ـ  كما هـو المعـروف عنـدنا فـي النجـف الأشـرف      و ـ  يطلب فيه اللهو والسرور

 واالله العالم. ،فالظاهر جوازه

  هـ١٣٤٥ربيع الأول سنة  ٥
 النائيني محمد حسين الغروي حرره الأحقر

  



 
 
 

  )١(سيدنا الحجة الحاج السيد أبو القاسم الخوئي هنصّ ما كتب

                                                 

)١( .الخوئي د أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الموسويالسي<  
  عالم كبير، ومن مراجع العصر.

هـ ، ونشأ بها على والده العالم الجليل،  ١٣١٧رجب سنة  ١٥ولد في خوي ـ آذربايجان 
الأبحاث العاليـة فـي   هـ ، فأكمل المقدمات، ثم حضر  ١٣٢٨هاجر إلى النجف سنة 

الفقه وأُصوله على الشيخ مهدي المازندراني، وشيخ الشـريعة الأصـفهاني، والشـيخ    
محمد حسين الكمباني الأصفهاني، والشيخ ضـياء الـدين العراقـي، والشـيخ حسـين      
          ،د حسـين البـادكوبيوالسـي ،ـد جـواد البلاغـيوالكـلام علـى الشـيخ محم .النائيني

  وتخرج عليهم.
ستقلّ بالتدريس مدة طويلة تجاوزت نصف قرن، تخرج خلالها عشـرات المجتهـدين   ا

  ومئات العلماء الأعلام، وأكثرهم كتب تقريراته الفقهية والأُصولية.
رجع إليه بالتقليد كثير من البلاد الإسلامية، وبعد وفـاة السـيد محسـن الحكـيم اتّسـعت      

وصار المرجع الأعلى للطائفة الإماميـة فـي    مرجعيته وكثر مقلدوه في البلدان كافّة،
  عصره، ومن أعمدة المذهب المعول عليهم.

)البيـان فـي تفسـير القـرآن،     ٢، (٢ـ ـ١) أجـود التقريـرات فـي أٌصـول الفقـه      ١( مؤلّفاته:
)مبـاني تكملـة المنهـاج    ٥)حاشـية العـروة الـوثقى، (   ٤)تكملة منهاج الصالحين، (٣(

� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
فـي أجوبتـه هـذه عـن الأسـئلة       قـدس سـره  ـ  ـ   الأُسـتاذ >ما أفـاده شـيخنا   

البصرية هو الصحيح، ولا بأس بالعمل علـى طبقـه. ونسـأل االله تعـالى أن يوفّـق      
  جميع إخواننا المؤمنين لتعظيم شعائر الدين، والتجنّب عن محارمه<.

الخوئي الأحقر أبو القاسم الموسوي 

  

                                                                                                                   

� 

  )منهــاج الصــالحين٨)مناســك الحــج، (٧، (٢٤-١)معجــم رجــال الحــديث ٦، (٢ـــ١
  ، وغيرها من المطبوع.٢-١ـ رسالته العملية ـ 

هـ ، ودفن بمقبرته الخاصة بالصحن الشـريف بحجـرة    ١٤١٣صفر سنة  ٩توفّى بالنجف 
صـفر   ٧، ودفن معه ولده العلّامة الشهيد السيد عبد المجيد المستشـهد يـوم    ٣١رقم 
  هـ <. ١٤٢٤سنة 

نجينــه گ، عــن: (١٦رقــم  ٣٠المــدفونين فــي الصــحن العلــوي الشــريف:  انظــر: مشــاهير
، سراج ٤٤٧: ١، مفاخر آذربايجان ١٥: ٧، مستدرك أعيان الشيعة ٢٧٣: ٧دانشمندان 

  ).٢٠، المنتخب من أعلام الفكر والأدب: ٢٢٤لمعاني: 



 
 
 

د ميرزا عبد الهادي الشيرازية السيدنا الحج١(نصّ ما كتبه سي(  

                                                 

)١( .الشيرازي د عبد الهادي بن إسماعيل بن رضي الدين الحسينيالسي<  
  ه مدرس.عالم فقي

  هـ ، ونشأ بها. ١٣٠٥ولد في سامراء سنة 
  قرأ المقدمات الأدبية والشرعية على لفيف من الأفاضل.

هـ ، وأقام بها مجداً في تحصيله، فحضر الأبحـاث العاليـة    ١٣٢٦هاجر إلى النجف سنة 
على الشيخ محمد  كاظم الخراساني، وشيخ الشريعة الأصفهاني، والسـيد علـي أغـا    

  شيرازي، وغيرهم.ال
كان مدرساً فاضلاً، تخرج عليه العشرات من المجتهدين والعلماء، وكان مرجعاً كبيـراً،  
قلّد في العراق وإيران وغيرهما، معروفاً بالزهد والورع والتقوى، وتروى في سـيرته  
 أخبار طيبة. بالإضافة لمقامه العلي السامي فقد كان أديباً شـاعراً بليغـاً، يـنظم الشـعر    

.والفارسي العربي  
)الرضـاع،  ٣) حاشية العروة الـوثقى، ( ٢)توضيح المسائل ـ رسالة عملية ـ ، (  ١( مؤلّفاته:

)٤) ،وسيلة النجاة في الفقه، وكلّها مطبوعة.٥)مناسك الحج(  
هـ ، ونقل إلى النجف ودفن بالصحن الشريف بمقبـرة   ١٣٨٢صفر  ١٠توفّى في الكوفة 

  المجدد الشيرازي<.
� 
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  بسم االله تعالى
  ـ في هذه الورقة صحيح إن شاء االله تعالى<. قدس سره>ما ذكره ـ 

الشيرازي الأقلّ عبد الهادي الحسيني 

 

                                                                                                                   

� 

، عــن ٢٥٢رقــم  ١٩٧ـــ١٩٦مشــاهير المــدفونين فــي الصــحن العلــوي الشــريف:   انظــر:
  ).٢٩٥، المنتخب: ١٥١، سراج المعاني: ١٠١٢: ٤(دانشمندان وسخن سرايان فارسي 



 
 
 

]د رضا آل ياسين الكاظمية الشيخ محم١(]نصّ ما كتبه الحج(  

                                                 

: ٣هـ) في كتابه >ماضي النجـف وحاضـرها<    ١٣٧٧ذكره الشيخ جعفر محبوبة (ت  )١(
  قائلاً: ٥٣٤ـ٥٣٢

  الحسين ابن الشيخ باقر.>الشيخ محمد رضا ابن الشيخ عبد 
  هـ بالكاظمين، كما حدثني  به شفهياً. ١٢٩٧ولد سنة 

نشأ في أحضان العلم وحجور الفضـل، فنمـا نمـواً صـالحاً، فتـدرج إلـى مراقـي النبـوغ         
والتقدم، تولّى تربيته جده الكبير الشيخ محمد حسن، فكان يتفرس فيه ويرى علـى  

  ملامحه آثار السبق والتقدم.
س مبادءه في الكاظمين على عهد جده المذكور، وعلى العلّامة الشيخ عبد الحسـين  در

  البغدادي، ووالده المرحوم، وخاله العلّامة السيد حسن الصدر.
)، والعلّامـة  ١٣٢٢وأخذ علم أصول الفقه عـن الشـيخ حسـن الكربلائـي (المتـوفّى سـنة       

.د علي السيتانيالسي  
على العلّامة السيد إسـماعيل الصـدر، وكـان قـد صـاهره       وحضر الفقه والاُصول خارجاً

  ولازم الحضور عليه في الكاظمين وكربلاء، ويعد من خريجي حوزته.
هـ ، فكان فيها من شيوخ الفقه وأساتذة العلم، حضرتُ درسـه  ١٣٣٦وهبط النجف عام 

أكثر من خمـس عشـرة سـنة، فكنـت أراه الفقيـه الضـليع بأخبـار أهـل البيـت^،          
� 
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رف بأساليب كلامهم، والواقف علـى أقـوال العلمـاء السـابقين، الملـم بقواعـد       والعا
الاُصول المترتّبة عليها الأحكام، الخالي عن الفضول من الاُصول. فهو فقيه محقّـق،  
يضم إلى غزارة علمه الكمال ومكارم الأخلاق والسمو في الأدب، ولم تزل تطفـح  

  دبية.على تيار علمه في مجالس درسه النوادر الأ
يمتاز بصفاء النية ونقاوة الضمير وخلوص العمل، تعلوه هيبة ووقـار، كـان فـي مجلـس     
درسه يضيء كالمصباح، له صباحة وجه وشيبة بهيـة يجلّلـه الوقـار والعظمـة، وفـي      
مدة حضوري عنده لم أر منه مساساً بكرامة أحد، ولا ما ينافي المروءة والإنسـانية،  

  سن الظاهر.ولا ما ينافي الشرع أو ح
رجع إليه كثير من البلدان العراقية، وغيرها من سائر الأقطار المجاورة لها، فـي التقليـد،   
وكان من الحق أن يكون المرجع الوحيد للشـيعة؛ لإنطبـاق أخبـار المرجعيـة عليـه،      

  وانفراده بمزاياً قلّ وجود نظير له فيها!!
العباد ـ للشـيخ صـاحب الجـواهر، وقـد       )له سبيل الرشاد في شرح نجاة١آثاره العلمية: (

)شـرح  ٣)شـرح منظومـة السـيد بحـر العلـوم نظمـاً، (      ٢علّق عليها كثير من الفقهاء، (
)شرح مشكلات العروة الـوثقى،  ٤تبصرة العلّامة الحلي (ره) وهو شرح استدلالي، (

)بلغة الراغبين فـي فقـه آل ياسـين (رسـالة عمليـة      ٦)حواشي على وسيلة النجاة، (٥(
  عت ست مرات).طب

المعـروف بسـبع   × وله شعر جيد، منه قوله في السيد محمد ابن الإمـام علـي الهـادي   
  الدجيل:

  يا أبا جعفر إليـك لجأنـا  
  

  ولمغناك دون غيرك جئنا  
  فعسى تنجلي لنا آي قدس  

  
  فنرى بالعيان ما قد سمعنا  

  ×:وله في مسلم بن عقيل  
� 
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بسـط القـول فـي فتـواه، وبـالغ فـي التحقيـق، نُشـرت فـي >رنّـة            حول المسـألة، 
  .)١(الأسى<
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  وطفتَ تلك المغـاني     إن جئتَ كوفان يومـاً 
ــاني     زُر مســلم بــن عقيــل ــد ه ــي مرق   وح
  من المنـى والأمـاني      تفــز بمــا ترتجيــه  

وفاته: توفّي في الكوفة يـوم السـبت فـي السـاعة السـابعة والنصـف عصـراً، فـي الثـامن          
هــ ، وغسـلَ فـي داره، وشـيع جثمانـه الطـاهر إلـى        ١٣٧٠والعشرين من رجب سـنة  

المسجد، وفي صـباح يـوم الأحـد حمـل     مسجد الكوفة، فبات ومئات المشيعين في 
على الرؤوس والأكف إلى النجف الأشرف، واستقبل النعش سائر طبقات النجـف  
مع عامة أهالي الكوفة، فكان تشييعاً رائعاً مهيباً قـلّ نظيـره، حضـره مـع مـن ذكرنـاه       
أشراف الكاظميين والبغداديين وبعض رجال الدولة، ودفن في مقبرتهم بجوار أبيه 

  ، أعقب ولداً واحداً وهو الفاضل الشيخ محمد حسن.وجده
أقيمت له المآتم والفواتح في أكثر البلدان العراقية، وفي النجف تعددت مـآتم تأبينـه،   
فكان يومه من الحوادث التأريخية التي استمر صداها لعهد غير قصـير، ورثـاه كثيـر    

خاصـاً بـه، وقـد أرخ     من الشعراء بمراث كثيرة، وأصدر صاحب مجلة البيـان عـدداً  
  عام وفاته جماعة من الاُدباء منهم الأُستاذ اليعقوبي فقال:

  رزية العلم جلّت في أبي حسـن 
  

ــدين    ــم وال ــال العل ــه رج   فأبنّت
  اُم الكتاب وياسين بكـت أسـفاً    

  
  أرخ لفقد الرضا من آل ياسـين<   

    

>رنّة الأسى< (نظرة كلام الشيخ محمد رضا آل ياسين الكاظمي، مذكور في رسالة  )١(
هــ)، المطبوعـة    ١٣٩٧في رسالة التنزيه لأعمال الشبيه)، للشيخ عبد االله السبيتي (ت 

� 
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  ، وهو:٢٠٢ـ١٩٧: ٥ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< 
هــذا مــا حــرره حجــة الإســلام الشــيخ محمــد رضــا آل ياســين، المجــاور فــي النجــف  

شعائر الحسينية، وقد جـدد فيـه   الأشرف، في جواب سؤال أهل البصرة عن حكم ال
  عن بعض ما وقع السؤال عنه في هذه الأيام الأخيرة: اًالنظر أخيراً، وأضاف جواب

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله وحده، والصلاة على مـن لا نبـي بعـده، وعلـى أهـل بيتـه الطـاهرين وصـحبه         
 .×المؤمنينالمنتجبين، سيما وصيه وابن عمه ووارث علمه علي أمير 

وبعد، فقد سـألت ـ هـدانا االله وإيـاك إلـى سـواء السـبيل ـ عـن حكـم المظـاهر العزائيـة             
والشعائر الحزينة التي اعتـادت الطائفـة الشـيعية منـذ عهـد قـديم ـ سـيما فـي إيـران           
والعراق، وعلى الأخصّ المشاهد المشرفة كالنجف الأشرف وكربلاء والكاظميـة ـ   

ول من محـرم الحـرام مـن كـلّ سـنة، تـذكاراً لشـهيد الطـف         على إقامتها بالعشر الأ
[تجـول   وحزناً لمصابه، وعن حكـم مـا اشـتمل عليـه بعضـها ممـا وقـع موقـع الشـبهة         

، واستمع الجواب بكلّ تدبر وإمعان إن شاء االله الأسواق والطرقات وغير ذلك >المؤلّف<]
  :تعالى

، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصـقاع  إن كلّ ما يعد شعاراً للحزن والتحزّن عرفاً
، لاريب في جـوازه ورجحانـه مـالم يشـتمل     ^والعادات، فهو من الحزن لحزنهم

 على محرم خارجي. 

واللطم على الصدور أو الوجنات وإن منع عنـه المشـهور بالنسـبة إلـى سـائر الأمـوات،       
 ولكنّه في عزائهم من أهم الطاعات وأفضل القربات. 

من الولد على أبيـه أو الأخ علـى أخيـه،     إّ- ب في المصيبة وإن كان محرماً وشق الجيو
� 
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 أنّه في جليل رزيتهم مما رغب فيه.  إّ-  �

، فإنّه مستتبع لمزيـد  ×على الحسين إّ- وإن الجزع لمكروه مطلقاً وإن جلّ المصاب، 
 الأجر والثواب.

يكون بالأكف على الخدود  ولا فرق في اللطم المندوب إليه عموماً وخصوصاً، بين أن
أو الصدور أو سلاسل الحديد على الظهور، وبـين أن يكـون فـي داخـل المجـالس      
والمنتديات، أو فـي الأزقّـة والأسـواق والمجتمعـات، بـل الثـاني أبلـغ فـي العزائيـة          
وإظهار المظلومية الذي هـو مـن أهـم الأسـباب الباعثـة علـى نـدب تلـك المظـاهر          

  ئر.والحثّ على تلك الشعا
وقــد خــرجن نســاء الشــيعة فــي بغــداد علــى عهــد معــزّ الدولــة البــويهي يــوم عاشــوراء 

في الأزقّة والأسـواق، وكانـت   × مسخّمات الوجوه، ينحن ويلطمن على الحسين
الأسواق تعطّل ذلك اليوم عمومـاً، وتلقـى عليهـا المسـوح إشـعاراً بـالحزن، وجـرى        

و  ١٥٥: ٩و  ٥٨٩و  ٥٥٨: ٨التـاريخ  . الكامل فـي  الحال على هذا المنوال عدة سنين
٢٦٣. 

ويظهر أن نحواً من ذلك كان يجري في بغداد علـى عهـد جملـة مـن ملـوك آل بويـه،       
وكان في ذلك العصر في دار السلام من أكابر علماء الشيعة وأعـلام الشـريعة، مثـل    
شيخنا المفيد محمد بن محمد النعمـان قـدس االله سـره بالسـعيد الـذي كـان يـزوره        

ضد الدولة في داره إجلالاً وإعظاماً، ولما مات شيعه ثمانون ألفاً إلى حيث مرقده ع
 في جوار الإمامين موسى والجواد سلام االله عليهما.

 وأخيه الرضي قدس سرهما. ،ومثل السيدين الشريفين المرتضى علم الهدى

ا كـان  فكانت هذه الأعمال تجري بمـرأى مـنهم ومسـمع ومنتـدى ومجمـع، وكثيـراً م ـ      
� 
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الأغيار يهزأون بهم ويسخرون من أعمالهم، وربما وقع بـين الفـريقين مـا أدى إلـى     
سفك الدماء وتخريب الأسواق، كما ذكر ذلك جملة من مؤرخي الخاصّـة والعامـة   

  .في وقائع تلك السنين
ولا فرق أيضاً في اللطم المندوب بين أن يكون بهـدوء وسـكينة أو بعنـف وشـدة، بـل      

حمرار والإسوداد قطعاً، بل وإن أوجب انبعاث شيء من الدم غ حد الإيجوز وإن بل
أيضاً، بل وإن أدى إلى الإغماء أحياناً، أو تقرح موقع اللدم قليلاً بنحو يتحمـل، مـع   
الأمن من مغبته عادة، فإن تحمل هذا النحو من الأذايا الطفيفة الوقتية في سبيل تلك 

 رة القطعية من مذهب الإمامية. الرزية مما قامت عليه الضرو

بكى على جده الحسين حتّى تقرحـت عينـاه، وأن    ـ  سلام االله عليهـ فقد روي أن الرضا  
 السجاد كان يغمى عليه من وقت إلى آخر من شدة البكاء على أبيه أرواحنا فداه. 

الأئمة ومنبع العصـمة، بكـت علـى أبيهـا صـلّى االله عليـه        ةوهذه الصديقة الكبرى، والد
وآله حتّى تأذّى من بكائهـا أهـل المدينـة، فمـا ظنّـك بهـا وهـي علـى تلـك الحـال           

 المعلومة؟!

ومما ذكرنا تعلم عدم البأس بمواكب الدم أيضاً، على النحو المتعارف الواقـع خارجـاً،   
 إلى جواز تحمله آنفاً.مما لا يشتمل على أي ضرر أكثر مما أشرنا 

        ـة علـى الزعيـق والأصـوات الخارجـة عـن حـدولا بأس باشتمال تلك المواكب العزائي
المتعارف، ونحو ذلك مما لا حرمة فيه أصلاً، بل ربما انطبق عليـه عنـوان الضـجيج    

  والعجيج المندوب إليها شرعاً.
ـة علـى   كما لا بأس بصياح النساء عند مرور تلك المواكب، فقد استمرت السيرة القطعي

 ظهور صوت المرأة بالبكاء والعويل وإن سمع الأجانب.

� 
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� 

، ولـيس فيـه   فيـه  أما التمثيل والشبيه، فعلى النحو الواقع فـي المشـاهد المشـرفة لا شـبهة    
تشبيه الرجال بالنساء، ذلك الأمر الذي ينبغي تنزيه هذه الشـعائر المقدسـة وإن قيـل    

 بجوازه وحلّه. 

إمرأة سافرة مشبهة بنسوة العترة الطاهرة، كلاّ ثم كـلاّ، فـإن ذلـك لـم يقـع،       ولا إركاب
 ولا يحسن وقوعه قطعاً.

التي عليها عمل الطائفة الشيعية في المشاهد المشرفة  ،وبالجملة، فهذه المواكب العزائية
على مرأى ومسـمع مـن أعـلام الـدين منـذ عهـد قـديم لا ريـب فـي جوازهـا، بـل            

 ورجحانها. 

بعد أن كان من المعلـوم البـين أن لا غـرض لأولئـك الشـيعة الخلّـص مـن القيـام لتلـك          
سـوى المـودة فـي القربـى،      ـ  التي تكلّفهـم أمـوالاً طائلـة وجهـوداً كبيـرة      ـ  الأعمال

وإسعاد الصديقة الكبرى، وإحياء أمرهم، والحزن لحزنهم، ونحو ذلك من العناوين 
 لطاهرين سلام االله عليهم أجمعين. المحبوبة الله ولرسوله والأئمة ا

وأما بعض الآلات المستعملة في بعض تلـك المواكـب المقدسـة، ولاسـيما فـي بعـض       
البلاد كالدمام ونحوه، مما لم يعد استعماله في اللهو، بل يستعمل غالباً للإعلام وفي 
مقام التهيج وحفظ الانتظام، فلـم يتّضـح إلـى الآن حرمتـه، ولا أرى سـبيلاً لتشـديد       

ا مع احتمال الاستناد فيه إلى تجويز البعض لمـن يـركن   الإنكار على استعماله، سيم
  إلى أقواله، واالله الموفق والهادي. 

 حرره الراجي عفو ربه

  محمد رضا آل يس الكاظمي



 
 
 

د محسن الحكيم الطباطبائية السيدنا الحج١(نصّ ما كتبه سي(  

                                                 

السيد محسن ابن السيد مهدي ابن السـيد صـالح الحكـيم، يرجـع نسـبه إلـى السـيد         )١(
السيد إبـراهيم الغمـر بـن الحسـن     إبراهيم طباطبائي ابن السيد إسماعيل الديباج ابن 

  ×.المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى
  هـ ، ودفن في مقبرته الخاصة في النجف الأشرف. ١٣٩٠ربيع الأول سنة  ٢٧توفّى في 

  ، قائلاً:٥٦: ٩ذكره السيد محسن الأمين العاملي في كتابه >أعيان الشيعة< 
ف، وهو ثاني ثلاثة أخـوة أكبـرهم   هـ في النجف الأشر ١٣٠٦>ولد في غرة شوال سنة 

السيد محمود الحكيم، وأصغرهم السـيد هاشـم الحكـيم، وتـوفّي فـي بغـداد ونقـل        
  . ١٣٩٠جثمانه إلى النجف الأشرف سنة 

بعد وفاة والده ـ وهو إذاك ابن سبع سنين ـ شرع في قراءة القـرآن الكـريم علـى الـنهج       
  المتعارف في ذلك الزمان.

النحو وهو في التاسعة من عمـره، وقـد تـولّى تربيتـه العلميـة أخـوه        ثم ابتدأ دراسة علم
الأكبر السيد محمود الحكيم، فدرس عليه المقدمات إلـى >القـوانين<، ودرس بقيـة    
الكتب على جملة من الفضلاء، منهم: الشيخ صادق ابـن الحـاج مسـعود البهبهـاني،     

راسـاني، والآقـا ضـياء    والشيخ صادق الجواهري. ثـم حضـر درس المـلا كـاظم الخ    
العراقي، والشيخ علي باقر الجواهري، والميرزا محمد حسين النائيني، والسيد محمد 
� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم، وله الحمد

>ما سطّره اُستاذنا الأعظـم ـ قـدس سـره ـ فـي نهايـة المتانـة، وفـي غايـة           
الوضوح، بل هو أوضح من أن يحتاج إلـى أن يعضـد بتسـجيل فتـوى الوفـاق.      
والمظنون أن بعض المناقشات إنّما نشأت من انضـمام بعـض الاُمـور مـن بـاب      

                                                                                                                   

� 

.سعيد الجبوبي  
هـ عندما قاد السيد الحبوبي جمهـور المسـلمين فـي العـراق فـي جبهـة        ١٣٣٢وفي سنة 

نفسـه وصـحبه   الناصرية ضد الاحتلال الإنكليزي، استصفى الحبوبي السيد الحكيم ل
  معه وأولاه ثقته.

هــ سـافر إلـى جبـل عامـل للمـرة        ١٣٥٠هـ توجه للتدريس، وفي سـنة   ١٣٣٣وفي سنة 
هـ ، ثم سافر إليـه مـرة    ١٣٥١الاُولى، فمكث من أواخر ذي الحجة حتى شوال سنة 

  هـ . ١٣٥٣ثانية سنة 
السـيد البروجـردي   وبعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني اتّجهت إليه الأنظـار، وكـان   

قــد حــلّ فــي قــم، فتقســمت المرجعيــة بــين الســيد الحكــيم فــي النجــف، والســيد   
  البروجردي في قم، حتى وفاة السيد البروجردي، فاستقل بالمرجعية بعده.

) نهج الفقاهـة، وهـو   ٢) المستمسك، وهو شرح على العروة الوثقى، ١له من المؤلّفات: 
) حقائق الأصـول، تعليقـة علـى الكفايـة،     ٣نصاري، تعليق على المكاسب للشيخ الأ
) دليل الناسك، وهو تعليقة علـى منسـك الأنصـاري    ٤طبع مع الكفاية في مجلدين، 

) تعليقة على ٦) تعليقة على ملحقات العروة (مخطوط)، ٥المتضمن لأحكام الحج، 
) ٨) منهـاج الصـالحين ـ رسـالة عمليـة فـي جـزءين،        ٧مهمات التبصرة (مخطوط)، 

  منهاج الناسكين ـ أعمال الحج<.
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ي مقـام العـزاء ومظـاهر الحـزن علـى سـيد الشـهداء. ثـم         الاتفاق، التي ربما تناف

فالأمل بل اللازم الاهتمام بتنزيهها عن ذلك، والمواظبة على البكاء والحزن من 
باالله، عليه توكّلـت وإليـه    إّ- جميع من يقوم بهذه الشعائر المقدسة. وما توفيقي 

  اُنيب<.
  هـ ١٣٦٧محرم الحرام سنة  ٢

  كيممحسن الطباطبائي الح
  



 
 
 

  )١(نصّ ما كتبه شيخنا الحجة الشيخ محمد حسن آل المظفّر

                                                 

: ٣هـ) في كتابه >ماضي النجـف وحاضـرها<    ١٣٧٧ذكره الشيخ جعفر محبوبة (ت  )١(
قائلاً: الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمد ابن الشيخ عبد االله ابـن الشـيخ    ٣٧٠ـ٣٦٩

  محمد.
فضل، وأحد هـ ، من مشاهير هذه الاُسرة في العلم، والبارزين منها في ال ١٣٠١ولد سنة 

أئمة الجماعة في مسجدهم في سوق >السابج< المسابك، تلقّـى إمامـة الجماعـة فيـه     
  عن أخيه الشيخ عبد النبي، عن أبيه الشيخ محمد.

وهو من العلماء الأبرار والمجتهدين الأخيار، لم يناقش في ورعه وصلاحه، وللناس فيه 
فة، ورجع إليه في التقليد >الفتيا< أتم الوثوق، صلّى خلفه كثير من أهل الفهم والمعر

  جماعة من الناس.
تقرأ في غضون جبينه آثار الأبرار، وتلوح على مخايله سمات أهل الورع، يغلـب عليـه   
الهدوء والسكون، عاشرته زماناً، وحضرت عنـده بعـض رسـائل الشـيخ الأنصـاري،      

  في القول والفعل.فرأيته رجلاً صالحاً، نقي الضمير، طاهر النفس، متعفّفاً، صادقاً 
تخرجه: بعد قراءة الكتب المعتاد قراءتها من النحو والصرف والمعاني والبيان ومبـادئ  
الفقه والاُصول، حضر الدروس العالية على الشيخ ملّـا كـاظم الخراسـاني >صـاحب     
كفاية الاُصول< وهي الدورة الأخيرة من درسه، وعلى السيد كاظم >صاحب العروة 
� 
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  بسم االله وله الحمد
  قدس سره ـ صحيح لا إشكال فيه، واالله الموفّق<. >ما أفاده ـ

  محمد حسن ابن الشيخ محمد المظفّر قدس سره

                                                                                                                   

� 

الشريعة، والشيخ علـي آل صـاحب الجـواهر، وأكثـر تحصـيله مـن       الوثقى<، وشيخ 
  هذين الأستاذين الأخيرين، وله إجازة الاجتهاد من أكثر مشايخه.

) دلائل الصدق لنهج الحق، في الإمامة، ثلاث مجلّدات (طبع)، وهو على نسق ١آثاره: 
  إحقاق الحق، وقد تعرض في مقدمته لأحوال جملة من رواة الصحاح.

لإفصاح فـي أحـوال رجـال الصـحاح، ذكـر فيـه جملـة مـن رواة الصـحاح السـتّ،           ) ا٢
واقتصر على ذكر من أخرج له في صحيحين أو أكثر، وهـو مـع ذلـك مطعـون فـي      
كتبهم الرجالية عند عالمين منهم أو أكثر من العلماء، الناقدين المعتمـد علـيهم فـي    

  على النحو المألوف.الجرح والتعديل، ورتّبهم على ترتيب الأسماء والآباء 
  ) شرح على عبادات قواعد العلّامة الحلّي، ست مجلّدات.٣
  ) حاشية على الكفاية.٤
  ) حاشية على العروة الوثقى.٥
  ) رسالة عملية (طبعت).٦

وفاته: توفّي ظهـر يـوم الأربعـاء فـي بغـداد، ونقـل إلـى النجـف يـوم الخمـيس، الرابـع            
ـ ، وشـيع بتشـييع رهيـب، حضـره كافـة      ه ـ ١٣٧٥والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 

الطبقات، ومشى أمام النعش بنشر الأعلام واللطم على الصدور، ودفن خـارج البلـد   
  بمقبرة خاصة به، تكون على يمين الذاهب إلى الكوفة في المحلّة الجديدة<.



 
 
 

الموسوي د حسين الحمامية السيدنا الحج١(نصّ ما كتبه سي(  

                                                 

  قائلاً: ١٣١: ٦ذكره السيد محسن الأمين العاملي في كتابه >أعيان الشيعة< ) ١(
بن علي ابن السيد هاشم.>السي د حسين الحمامي  

  وفاته:ومولده 
هـ فـي النجـف الأشـرف، وتـوفّي ببغـداد ـ حيـث كـان يستشـفي ـ فـي             ١٢٩٨ولد سنة 

هـ ، ونقل إلـى النجـف ودفـن فيهـا مقابـل مرقـد الشـيخ         ١٣٧٩جمادي الاُولى سنة 
ملك حماماً الطوسي. ولقبه (الحمامي) جاءه من قبل جده السيد هاشم، الذي كان ي

  في حي المشراق في النجف.
  دراسته وأساتذته:

درس في النجف القراءة والكتابة، ثم تابع دراسة المقدمات من نحـو وصـرف ومنطـق    
ومعان وبيان على يد أساتيذ إيرانيين وعامليين، وفي خلال ذلك توفّي والده، فرعاه 

  عمه السيد جواد.
جـاءت الحـرب العالميـة الاُولـى، فكـان مـع        وواصل الدرس والتـدريس بتقـدم، حتـى   

العلماء الذين لبوا داعي الجهاد، وسـار تحـت لـواء السـيد مهـدي الحيـدري، حتّـى        
نهاية تلك الأحداث التي استمرت ستّة أشهر، فعاد إلى النجف منصرفاً إلى ما كـان  

  عليه.
� 
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م اليـزدي  وقد درس الاُصول على الشيخ كـاظم الخراسـاني، والفقـه علـى السـيد كـاظ      
والشيخ فتح االله المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني، وظلّ ملازماً درس الخراسـاني  
اثنتي عشرة سنة، وبعد وفاته لـزم درس اليـزدي ثمـاني سـنين، ثـم لـزم درس شـيخ        
الشريعة حتّى وفاته، كما حضر مدة درس الشيخ علي بـاقر الجـواهري، وبعـد وفـاة     

  لتدريس طيلة عشرين سنة.شيخ الشريعة استقلّ في الدرس وا
ويعد من أساتذته ـ مضافاً إلى من تقدم ـ كلّ من: ميرزا محمد الطهراني، والشيخ علـي    

  النوري، والسيد علي أصغر، وكانت دراسته عليهم في دروس الحكمة والكلام.
  مرجعيته:

الحسـن،   بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني عاد إليه كثيرون من مقلّـدي السـيد أبـو   
وقام مقامه في إمامة الصلاة، وأصدر رسالته العمليـة (هدايـة المسترشـدين). وكـان     
في أول عهده يلقي دروسه في المدرسة البادكوبية بمحلّة المشراق، ثم انتقـل إلـى   
داره، ولما كثر طلابه انتقل إلى مسجد صاحب الجواهر، ثم إلى المسـجد الهنـدي،   

الفقه، وصبحاً الفقه. ولما بني المسجد المقابل لمسـجد  فكان يدرس فيه ليلاً أصول 
الطوسي، صار درسـه الصـباحي فـي هـذا المسـجد، وقـد تخـرج عليـه العديـد مـن           

  العراقيين والعامليين.
  مراثيه:

  من قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر:
  أي نفـــس لـــك قـــد روضـــتها

  
ــارا    ــاً عث ــا يوم ــف راكبه ــم يخ   ل

  طبعــت مــن لمحــة اللطــف فلــم  
  

  تنفجــر غيظــاً ولــم تقــدح شــرارا  
ــا      ــذ زبرجهـ ــم تتخـ ــة لـ   عفّـ

  
ــارا     ــدنيا مغ ــلا ولا ال ــاً ك   مركض

ــا    ــتقبلت محنتهــ ــاة اســ   العفــ
  

  دهشــة بعــدك إذ عــادت حيــارى  
ــة     ــا هادئ ــي الرض ــس ف ــك نف   ل

  
ــبت أوارا    ــار إذا شـ ــد النـ   تخمـ

  � 
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ــن   ــق ع ــد الاُف ــت بعي ــد كن   ولق
  

ــارا    ــت بح ــاس وإن ماج ــة الن   فتن
ــهرت    ــت فانصـ ــذاك امتزجـ   فلـ

  
  في القلوب الطهر دنيـاك انصـهارا    

ــرى     ــا أتـ ــك عبـ ــربت حبـ   شـ
  

  كيــف فجــرت ماقيهــا غــزارا     
  قـــد فقـــدنا أي نفـــس ســـمحة  

  
  لا تـــرى ممـــن يـــدانيها نفـــارا  

ــن    ــع بمـ ــة الطبـ ــال خفـ   وجمـ
  

ــارا      ــتظ وق ــادي إذ اك ــلأ الن   يم
  وقال السيد موسى بحر العلوم مؤرخاً وفاته:  

ــرى   ــادث ج ــن ح ــدى م ــا لله   ي
  

  القلـــب مـــن المقلتـــينلـــه دم   
ــى     ــت لظ ــريين وراح ــى الغ   ده

  
  أشـــجانها تلــــتهم الخــــافقين   

  فقلت في موجز تاريخه:  
  هـ . ١٣٧٩(روعت الدنيا بموت الحسين) 

  مؤلّفاته:
  ترك العديد من المؤلّفات، طبع بعضها، والبعض الآخر لم يطبع:

  ) تعليقة على كتاب ذخيرة الصالحين، رسالة عملية مطبوعة.١
حاشية على كتاب وسيلة النجاة، طبعت مرتين بكلا جزءيهـا العبـادات والمعـاملات    ) ٢

  في مجلّدين.
) هداية المسترشيدين، رسـالة عمليـة فـي جـزءين عبـادات ومعـاملات، طبـع مـرتين         ٣

  العبادات، ومرة واحدة المعاملات.
  ) مناسك الحج، مطبوع.٤
ه من مراجعيه مـع أجوبتهـا، وهـو    ) كتاب سؤال وجواب يتضمن الأسئلة التي ترد علي٥

  كتاب فقهي مرتّب ومبوب، ولربما تكون في طيه مسائل اُصولية أو غيرها، مطبوع.
  ) حاشية على رسالة المرحوم الميرزا النائيني، غير مطبوع.٦
) تقريرات فـي الاُصـول، متلقـاة مـن دروس اُسـتاذه الآخونـد صـاحب الكفايـة، غيـر          ٧

� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  >ما أفتى به الشيخ ـ قدس سره ـ صحيح شرعاً إن شاء االله تعالى<.

الحمامي الأحقر حسين الموسوي  

                                                                                                                   

� 

  مطبوع.
الفقه، أخذها عن اُستاذيه: السيد كاظم اليـزدي، وشـيخ الشـريعة، غيـر     ) تقريرات في ٨

  مطبوع.
) تقريــرات فــي الحكمــة والكــلام والفلســفة، أخــذها عــن أســاتذته: الميــرزا محمــد  ٩

  الطهراني، والشيخ علي النوري، والسيد علي أصغر هزارجريبي، غير مطبوع.
ل، يشـتمل علـى جملـة كثيـرة مـن      ) المسائل النجفية، وهـو كتـاب اسـتدلالي مفصّ ـ   ١٠

مسائل الفقه والاُصول، سأله بها جماعة العلماء في النجف، فأجـاب عنهـا اسـتدلالاً    
  وتفصيلاً، غير مطبوع<.



 
 
 

  نصّ ما كتبه شيخنا الحجة
  )١(الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

                                                 

)١(د حسين ابن الشيخ عليد رضا آل كاشف الغطاء الشيخ محمابن الشيخ محم.  
ادئ علـى أعـلام   وتخرج فـي المب ـ  ،هـ ، ونشأ في مدينة النجف الأشرف١٢٩٤ولد سنة 

ن، وفي الفقه والاُعصره من النجفيي ـد     صول على الزعيم الـدينيد محمالكبيـر السـي
وكان أحد أوصيائه ومن أخصّ أخصّائه.كاظم اليزدي ، 

 ـاس ابـن الشـيخ      :، وعـن أعمامـه  وله الرواية عن الحاج ميرزا حسين الخليلـيالشـيخ عب
 . الخيقاني والشيخ علي ،والشيخ عباس ابن الشيخ علي، وعن العلاّمة النوري ،حسن

خلّــف للأُمــة الإســلامية مجموعــة كبيــرة مــن الآثــار النفيســة، منهــا: الــدين والإســلام، 
صولها، الآيات البينات، التوضيح فـي بيـان مـا    اُالمراجعات الريحانية، أصل الشيعة و

هو المسيح، الميثاق العربي المثل العليا في الإسلام لا فـي بحمـدون، نبـذة    الوطني ،
، ي، حاشية على تبصرة العلاّمـة الحلّ ـ من السياسة الحسينية، الأرض والتربة الحسينية

وجيزة الأحكام، حاشية على سفينة النجاة لأخيه الشيخ أحمد، حاشية علـى العـروة   
حلّــي، ن الســيد جعفــر الالــوثقى، تحريــر المجلّــة، تعليقــات علــى ســحر بابــل ديــوا 

  مختارات من شعراء الأغاني.
 وله كتب خطية كثيرة لم تطبع إلى الآن.

� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  >ما أفاده ـ أعلى االله مقامه ـ من ذكر فتاواه صحيح إن شاء االله تعالى<.
  محمد الحسين آل كاشف الغطاء

                                                                                                                   

� 

هناك،  ومن أعماله المشهورة: سفره إلى بيت المقدس وحضوره في المؤتمر الإسلامي
وإلقائه خطبة عصماء أعجبت الحاضرين، وكذلك سفره إلى الهند الذي لاقـى فيـه   

حاته الاجتماعيـة المشـهورة، قضـاؤه علـى الأعمـال      التبجيل والتكريم، ومـن إصـلا  
المنكرة الصادرة مـن بعـض العـوام فـي التاسـع مـن ربيـع الأول، فصـعد المنبـر فـي           

ة ساعتين تقريباً، ووعظهم  الصحن العلويالشريف وخطب بالناس خطبة رائعة لمد
 وبين لهم ضرورة القضاء على تلك الأعمال المنكرة.

 شاعراً، له ديوان شعر كبير. وكان رحمه االله أديباً

  . ١٨٩ـ ـ١٨٤: ٣فـي >ماضـي النجـف وحاضـرها<     وصفه المؤرخ الشـيخ جعفـر محبوبـة    
هـو عميـد الطائفـة الجعفريـة وزعيمهـا،      > ـ والذي اقتبسنا هذه الترجمة منه ـ بقولـه:   

وعلم من أعلام الفرقة الناجية وناصرها، منبع العلوم والآداب، وكعبـة الفضـل التـي    
الركاب، سر الفصاحة وبحـر البلاغـة، إن تكلّـم نُسـي عنـده حسـان، أو        تحثّ إليها

رقى ذروة التدريس يضيع بحضـرته سـحبان، كيـف وهـو فـرع الدوحـة الجعفريـة        
التي لم يزل العلم والإرشاد ضارباً فيهم رواقه، وماداً  ،اليانعة، والنبعة العلمية المثمرة

  عليهم سرداقه ما يقرب من قرنين.
هــ ،   ١٣٧٣فّي رحمه االله في إيران يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي القعـدة سـنة   تو

ونُقل جثمانه إلى بغداد، ومنها إلى النجف الأشـرف، ودفـن فـي مقبرتـه فـي وادي      
  السلام، ورثاه الشعراء وأبنه الخطباء<.



 
 
 

د كاظم الشيرازية الشيخ محم١(نصّ ما كتبه شيخنا الحج(  

                                                 

  ، نقلاً عن السيد صالح الشهرستاني: ٤٠١: ٩في >أعيان الشيعة<  )١(
  يخ محمد كاظم الشيرازي.>الش

هــ فـي النجـف، ودفـن فـي إحـدى        ١٣٦٧هـ فـي شـيراز، وتـوفّي سـنة      ١٢٩٢ولد سنة 
  حجرات الصحن الشريف، وقد أرخ بعض اُدباء النجف وفاته فقال:

  بكت المدارس والدروس عميـدها 
  

ــا     ــن ن ــت م ــاظمثوتجاوب   ر أو ن
  وتعطّلــت لغــة المنــابر لوعــة     

  
ــاظم     ــجا للك ــا بالش ــذ أرخوه م  

لما بلغ الثامنة من عمره سافر مع أبيه الحاج حيدر (وكان صباغاً للألبسة) إلـى كـربلاء،     
لأداء الزيارة، فمكث معه فيها مدة من الـزمن، تعلّـم خلالهـا قـراءة القـرآن الكـريم       

  والكتابة، وبعض المقدمات في العربية.
بدراسة المقـدمات فـي الفقـه    ثم عاد مع أبيه إلى شيراز، وأقام بها سنين، اشتغل خلالها 

سـنة، تاركـاً أبـاه وأهلـه فـي       ١٥والاُصول، ثم عاد إلى كربلاء وهو يبلغ مـن العمـر   
  شيراز، وأخذ في دراسة الفقه والاُصول.

هـ انتقل إلى سـامراء، واتصـل بالسـيد ميـرزا محمـد حسـن الشـيرازي،         ١٣١٠وفي سنة 
ه بتربيته وتعليمه، كالسيد محمد الذي رعاه رعاية خاصة، وعهد لبعض علماء حوزت

.والميرزا محمد تقي الشيرازي ،والشيخ حسن علي الطهراني ،الأصفهاني  
وبعد وفاة الميرزا محمد حسن الشيرازي، سـافر المتـرجم إلـى شـيراز، صـحبة الميـرزا       
� 
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إبراهيم الشيرازي، ولكنّه لم يمكث فيها سوى أشهر قليلة، عاد بعدها إلـى سـامراء،   
لازم درس الميرزا محمد تقي الشيرازي، وبقـي ملازمـاً لـه لا يفـارق حوزتـه      حيث 

  إلى أن تخرج عليه، وأصبح من المشار إليهم بالبنان.
هـ من سـامراء   ١٣٣٥وعندما انتقل الميرزا محمد تقي الشيرازي في الخامس من شوال 

  مرافقاً له. إلى الكاظمية، عقيب الحرب العالمية الاُولى مباشرة، كان المترجم
هـ عنـدما انتقـل الميـرزا محمـد تقـي الشـيرازي مـن         ١٣٣٦وفي أواخر شهر محرم سنة 

الكاظمية إلى كربلاء، حيث انتهت إليه الرئاسة العليا، بقي المترجم مـدة أشـهر فـي    
هـ ، وبقي ملازماً له  ١٣٣٧الكاظمية، ثم التحق باُستاذه السالف الذكر في أوائل سنة 

إلى أن توفّي الميرزا محمد تقـي الشـيرازي فـي الرابـع مـن ذي الحجـة       في كربلاء 
هـ ، فبقي المترجم في كربلاء بعد وفاة اُستاذه عدة أشهر، انتقـل بعـدها ـ أي     ١٣٣٨

هـ ـ إلى النجف الأشـرف، حيـث اسـتقلّ بالبحـث والتـدريس        ١٣٣٩في أوائل سنة 
وفــاة الســيد أبــو الحســن والتــأليف، حتــى أصــبح مــن مراجــع التقليــد، خاصّــة بعــد 

هـ ، وقد تخرج على يد المترجم جماعة منتشرون اليـوم فـي    ١٣٦٥الأصفهاني سنة 
  العراق وإيران والهند.

خلّف بعض المصنّفات، طبع قسم منها، ولا زال القسم الآخـر منهـا مخطوطـاً،     مؤلّفاته:
فـي الفقـه    محفوظاً لدى ولده الأكبر الميـرزا محمـد. ومؤلّفاتـه تبحـث فـي الغالـب      

  والاُصول منها:
  ) الحواشي على العروة الوثقى.١
) الحواشــي علــى رســائل الشــيخ مرتضــى الأنصــاري، ومنهــا مجلّــدان حواشــي علــى ٢

، وهـذه الحواشـي فـي الحقيقـة خلاصـة      ١٣٧٠المكاسب مطبوعان في طهران سـنة  
� 



ها �حة الس6سل وغ3 � إ78 ��ّ وCشف الغطاء وأشباههما 9 �D٢٠١  .....................................   فتوى النائي 
 
 
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  >ما أفتى به ـ أعلى االله مقامه ـ صحيح<.

 الشيرازيالأحقر محمد كاظم 
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إليهــا دروس ومحاضـرات اُســتاذ المتــرجم الميــرزا محمــد تقــي الشــيرازي، مضــافاً  
محاضرات المترجم ودروسه التي كان قد ألقاها على تلامذته في النجف الأشرف 
وكــربلاء وســامراء والكاظميــة، وقــد أطلــق عليهــا اســم بلغــة الطالــب فــي حاشــية   

  المكاسب.
  ) كتاب على شكل مذكّرات في مسائل فقهية.٣
ته لـدى ولـده   ) كتاب كبير في بضعة مجلّدات في أبواب الفقه المختلفة، توجد نسـخ ٤

  الأكبر الميرزا محمد.
  ) تعليقات على تقريرات المرحوم الميرزا حسين النائيني.٥
  ) تعليقات على درر المرحوم الحائري اليزدي، طبع قسم منها في طهران.٦
  ) الحواشي على الفصول<.٧



 
 
 

د محمود الشاهرودية السيدنا الحج١(نصّ ما كتبه سي(  

                                                 

)١ (.الشاهرودي بن عبد االله الحسيني د محمود بن عليالسي<  
  عالم، فقيه كبير.

  هـ ، ونشأ بها. ١٣٠١د في إحدى قرى شاهرود سنة ول
قرأ المقدمات الأدبية والشرعية فيها، وفـي بسـطام وخراسـان. هـاجر إلـى النجـف سـنة        

هـ ، وحضر الأبحاث العاليـة فـي الفقـه والاُصـول علـى الشـيخ ضـياء الـدين          ١٣٢٨
.الجواهري والشيخ علي ،والشيخ حسين النائيني ،العراقي  

البحث والتـدريس، يحضـر عليـه العشـرات مـن العلمـاء والنـابهين، وكـان مـن          استقلّ ب
  الفقهاء الأكابر، ومراجع الفتيا والتقليد.

  ترسل في سيرته، فكانت له منزلة كبيرة، ومقلّدون عديدون في مختلف البقاع.
) جـامع  ٣) توضـيح مناسـك الحـج،    ٢) توضـيخ المسـائل ـ رسـالة عمليـة ـ ،       ١ مؤلّفاته:

) شـرح  ٦) حاشية العروة الوثقى، ٥) حاشية رسائل الأنصاري، ٤المقاصد في الفقه، 
  شرائع الإسلام، وغيرها من المطبوع.

  .٥٤، ودفن بالصحن الشريف بحجرة رقم ١٣٩٤شعبان سنة  ١٧توفّي بالنجف 
، عـن: حـوادث   ٤٥٣رقـم   ٣٤٧فونين في الصـحن العلـوي الشـريف:    انظر: مشاهير المد

، سـراج  ٢١٩: ١، مسـتدرك أعيـان الشـيعة    ٢٧٢: ٧نجينه دانشمندان گ، ٥٠٢: ١الأيام 
� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
االله تربتـه الزكيـة ـ مـن الأجوبـة علـى       >ما حـرره شـيخنا العلّامـة ـ قـدس      

المسائل المندرجة في هذه الصحيفة، هو الحـق المحقّـق عنـدنا، ونسـأل االله أن     
يوفّقنا وجميع المسلمين لإقامة شعائر مذهب الإمامية. والرجاء من شبان الشيعة 

ن ـ وفّقهم االله تعالى ـ أن ينزّهوا أمثال هذه الشـعائر مـن المحرمـات، التـي تكـو      
  غالباً سبباً لزوالها، إنّه ولي التوفيق<.

  هـ ١٣٦٦ذي الحجة سنة  ٢٠
الشاهرودي محمود الحسيني  

  

                                                                                                                   

� 

، وكتب عنه السيد أحمد الحسـيني الأشـكوري   ٦٢٩، المنتخب ٢٢٧و  ١٤٤المعاني 
  كتاب (حياة الإمام الشاهرودي) طُبع.



 
 
 

  )١(انيگيگلپانصّ ما كتبه سيدنا الحجة السيد جمال الدين ال

                                                 

ني، گـا يگلپاابن آية االله السيد حسين ابـن السـيد محمـد علـي ال    السيد جمال الدين  )١(
يرجع نسبه الشريف إلى السيد إبراهيم المجاب ابن السيد محمد العابـد ابـن الإمـام    

  ×.موسى الكاظم
ان في عائلـة اشـتهرت بـالعلم والفضـل     گايگلپهـ في قرية سعيدآباد في  ١٢٩٥ولد سنة 

  والأدب.
ر، مثل: آية االله السيد محمد بـاقر درجـه اي، والعلّامـة الشـيخ     درس على يد أساتذة كبا

محمد علي ثقة الإسلام، والعلّامة الميرزا حسين الغروي النائيني، والحكـيم الميـرزا   
يرخــان القشــقائي، والآخونــد الملّــا محمــد كــاظم الخراســاني، والأغــا رضــا  گجهان

.الهمداني  
  علام الفضلاء.وتخرج من عالي درسه مجموعة من الأ

  ترك مجموعة من الآثار، منها:
  ) رسالة في جواز البقاء على تقليد الميت.١
  ) رسالة في اجتماع الأمر والنهي.٢
  ) رسالة استدلالية في مسألة الغيبة.٣
٤.تقريرات درس الاُصول للمرحوم النائيني (  

� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ـ أعلـى االله مقامـه ـ فـي هـذه الورقـة صـحيح          الأُسـتاذ >ما حـرره شـيخنا   

  ومطابق لرأيي<.
  انيگياگلپوأنا الأحقر جمال الدين الموسوي ال

                                                                                                                   

� 

  ) دورة خاصّة به في اُصول الفقه.٥
  بعض الأبواب الفقهية.) دورة فقهية تشتمل على ٦

هــ ، ودفـن فـي مقبـرة وادي      ١٣٧٧محـرم سـنة    ٢٩توفّي رحمه االله عصر يـوم الاثنـين   
  . ١٣٧. انظر: كرامات الأولياء، للسيد عباس موسوي: السلام



 
 
 

القائيني د علي مدد الموسوية السيدنا الحج١(نصّ ما كتبه سي(  

                                                 

)١ (.القائيني مدد بن حسين الموسوي مدد بن حسين بن علي د عليالسي<  
  عالم جليل، مدرس.

  هـ ، ونشأ بها. ١٣٠١رم سنة مح ٢١ولد في قائن 
قرأ المقدمات الأدبية والشرعية، ثم هاجر إلى خراسان، وحضر على الميرزا محمد باقر 

  المدرس، والفاضل البسطامي، والشيخ حسن البرسي، وغيرهم.
هـ ، وحضر بها الأبحاث العاليـة علـى السـيد أبـي الحسـن       ١٣٣٢هاجر إلى النجف سنة 

 ،والشيخ حسين الأصفهاني ،وشيخ الشريعة الأصفهاني ،والشيخ ضياء الدين العراقي
  النائيني، وفي كربلاء على الشيخ محمد تقي الشيرازي، ثم عاد إلى النجف.

هـ ، فنزل بينهم عالماً جليلاً، ومدرساً بارعاً،  ١٣٧٦طلبه أهل خراسان، فلبى رغبتهم سنة 
  المقدسة، وصار له أتباع ومريدون.وإمام الجماعة في الروضة الرضوية 

) ٣) رسالة في قاعدة لا ضرار، ٢) تقريرات الفقه واُصوله من بحث النائيني، ١ مؤلّفاته:
  ) رسالة في منجزات المريض، وكلّها مخطوطة.٤رسالة في قاعدة من ملك، 

هـ ، ودفـن بالصـحن الشـريف بحجـرة      ١٣٨٤شهر رمضان سنة  ١٨توفّي بالنجف زائراً 
  والّتي اُلغي بابها<. ١٩قم ر

  . ٣٤٥، عن المنتخب: ٢٩٧رقم  ٢٢٨انظر: مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف: 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 إّ- الأعظم ـ طاب ثراه ـ هـو الحـق الـذي لا يشـك فيـه         الأُستاذ>ما رقمه 

  المرتابون<.
وأنا الأحقر الجاني علي مدد القائيني  





  

  

  

  

  

)٢(  
  (*)أريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتمت

  
  
  
  
  
  

.(*) أصل المقالة باللغة الفارسية





  
  
  
  

  )∗(تاريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم
د لها، التأريخية التي تتجدد لدى الناس سنوياً، ويتم الاستعدا من القضايا

،بها: إقامة العزاء الحسيني هتمعقد المـآتم علـى ريحانـة رسـول االله    و وي ،|
، سواء على المنابر، أو فـي المنـازل والمعـابر، أو فـي     ×اءسيد الشهد ةحضر

  المواضع، مصحوباً بالألحان المشجية.
وقد كان مبدأ تاريخ هذه المآتم ـ طبعاً ـ من حـين وقـوع هـذه الحادثـة       

في المدينة في بيـت   إّ- ، ينهـ ، لكنّها لم تُعقد خوفاً من اليزيدي ٦١الأليمة سنة 
  .)١(| وأهل بيته؛ لأنّهم كانوا أصحاب المصابالنّبي

                                                 

  ) في هامش النسخة الخطية لهذه المقالة وردت العبارة التالية:∗(
>هذا نصّ مقالة (تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المـآتم) بقلـم سـماحة آيـة االله العظمـى      

بة الدين الحسيني الشهرستاني، التي طُبعت ونُشرت في حولية >نور دانـش<  السيد ه
  ميلادي. ١٩٤٦هـ ق =  ١٣٦٥هـ ش =  ١٣٢٥، سنة  ٧٠، في الصفحة ـ  ـ >نور العلم<

ــين     ) ١( ــام الحس ــوالم ـ >الإم ــي الع ــ ×< ف ــي  ٥٠٨: ١٧ـ ــيخ الطوس ــالي الش ــن أم   ، ع
  : ٢حديث  ٢٣٠: ٤٥، وبحار الأنوار ٣٢٢: ١

يش، عن أبي المفضّل الشيباني، عن علي بن محمد بن مخلّـد، عـن محمـد بـن     >ابن حب
سالم بن عبد الرحمان، عن عون بن مبارك الخثعمي، عن عمرو بن ثابت، عـن أبيـه   
� 
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أبي المقدام، عن ابن جبير، عن ابن عباس، قال: بينا [أنا] راقد في منزلي إذ سـمعتُ  
ة زوجة النبي|، فخرجتُ يتوجه بي قائـدي  صراخاً عظيماً عالياً من بيت اُم سلم

  إلى منزلها، وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء.
فلما انتهيت إليها قلتُ: يا اُم المـؤمنين، مـا [بـا] لـك تصـرخين وتغـوثين؟ فلـم تجبنـي،         
وأقبلت على النسوة الهاشميات، وقالت: يا بنـات عبـد المطلـب أسـعدنني، وابكـين      

تل واالله سيدكن وسيد شباب أهل الجنّـة، قـد واالله قُتـل سـبط رسـول االله      معي فقد قُ
  وريحانته الحسين.

  فقلت: يا اُم المؤمنين، ومن أين علمت ذلك؟
قالت: رأيتُ رسول االله في المنام الساعة شعثاً مذعوراً، فسألته عن شأنه ذلك، فقال: قتل 

  ساعة فرغت من دفنهم.، وأهل بيته اليوم، فدفنتهم وال×ابني الحسين
قالت: فقمتُ حتّى دخلت البيت وأنا لا أكاد أن أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين الّتـي  
أتى بها جبرئيل من كربلاء فقال: إذا صارت هذه التربة دماً فقد قُتل ابنك وأعطانيها 

ذا النبي فقال: اجعلي هذه التربة في زجاجة ـ أو قال: في قارورة ـ ولتكن عندك، فـإ   
صارت دماً عبيطاً فقد قُتل الحسين، فرأيـتُ القـارورة الآن وقـد صـارت دمـاً عبيطـاً       

  تفور.
قال: فأخذت اُم سلمة من ذلك الـدم فلطّخـت بـه وجههـا، وجعلـت ذلـك اليـوم مأتمـاً         

  ، فجاءت الركبان بخبره وأنّه قتل في ذلك اليوم.×ومناحة على الحسين
دخلتُ على أبي جعفر محمد بن علي منزله فسـألته   قال عمرو بن ثابت: [قال أبي:] إنّي

عن هذا الحديث، وذكرت له رواية سعيد بن جبير هذا الحـديث عـن عبـد االله ابـن     
  حدثنيه عمر بن أبي سلمة، عن اُمه اُم سلمة.×: عباس، فقال أبو جعفر

� 
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ة رأيـتُ رسـول   قال ابن عباس في رواية سعيد بن جبير عنه، قال: فلما كانت اللّيلة القابل
االله | في منامي أغبر أشعث، فذكرت له ذلك، وسألته عن شأنه فقـال لـي: ألـم    

  تعلم أنّي فرغت من دفن الحسين وأصحابه.
أن جبرئيـل جـاء إلـى    × قال عمر بن أبي المقدام: فحـدثني سـدير، عـن أبـي جعفـر     

  <.فهي عندنا×: ، قال أبو جعفر×النبي| بالتربة الّتي يقتل عليها الحسين
،  ٦حـديث   ٣١٩، عـن مجـالس الشـيخ المفيـد:      ٥١٠ـ   ٥٠٩: ١٧وفيه ـ العـوالم ـ أيضـاً     

   وبحـار   ١حـديث   ١١٩، وأمـالي الشـيخ الصـدوق:     ٨٩: ١وأمالي الشـيخ الطوسـي ،
  :١حديث  ٢٣٠: ٤٥الأنوار 

>المفيد، عن محمد بن عمران، عن أحمد بن محمد الجوهري، عـن الحسـن بـن عليـل     
بد الكريم بن محمد، عن حمزة بن القاسم العلوي، عـن عبـد العظـيم    العنزي، عن ع

ابن عبد االله العلوي، عن الحسن بن الحسين العرنـي، عـن غيـاث بـن إبـراهيم، عـن       
  قال:‘ الصادق جعفر بن محمد

  أصبحت يوماً اُم سلمة رضي االله عنها تبكي، فقيل لها: مم بكاؤك؟
 إّ- يلة، وذلك أنّني ما رأيت رسول االله| منذ مضـى  فقالت: لقد قُتل ابني الحسين الل

  الليلة فرأيته شاحباً كثيباً، فقالت: قلت: ما لي أراك يا رسول االله شاحباً كئيباً؟
  قال: ما زلت الليلة أحفر القبور للحسين وأصحابه<.

  :١٨١ـ  ١٨٠قال السيد ابن طاووس في >الملهوف ـ اللهوف ـ على قتلى الطفوف<:  )١(
قــال الــراوي: ثــم أخرجــوا النســاء مــن الخيمــة وأشــعلوا فيهــا النــار، فخــرجن حواســر >

مـا مـررتم    إّ- مسلّبات، حافيات باكيات، يمشين سبايا في أسر الذلّ، وقلن: بحق االله 
� 
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  ، فلما نظر النسوة إلى القتلى صحن وضربن وجوههن.×بنا على مصرع الحسين
، وتنادي بصوت حزين وقلـبٍ  ×ندب الحسينقال: فواالله، لا أنسى ابنت علي وهي ت

كئيب: وامحمداه، صلّى عليك مليك السـماء، هـذا حسـين بـالعراء، مرمـل بالـدماء،       
مقطّع الأعضاء، واثكلاه، وبناتك سبايا، إلى االله المشتكى، وإلى محمـد المصـطفى،   

  وإلى علي المرتضى، وإلى فاطمة الزهراء، وإلى حمزة سيد الشهداء.
  ه، وهذا حسين بالعراء، تسفي عليه ريح الصباء، قتيل أولاد البغايا.وامحمدا

  واحزناه، واكرباه عليك يا أبا عبد االله، اليوم مات جدي رسول االله|.
  يا أصحاب محمد، هؤلاء ذرية المصطفى يساقون سوق السبايا.

ريح الصباء، وفي بعض الروايات: وامحمداه، بناتك سبايا، وذريتك مقتّلة، تسفي عليهم 
  وهذا حسين محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء.

  بأبي من أضحى عسكره في يوم الإثنين نهبا، بأبي من فسطاطه مقطع العـرى، بـأبي مـن   
لا غائب فيرتجى، ولا جريح فيداوى، بأبي من نفسي له الفداء، بأبي المهموم حتّـى  

من يقطر شيبه بالدماء، بأبي من جده رسـول  قضى، بأبي العطشان حتّى مضى، بأبي 
             ـد المصـطفى، بـأبي علـيالهـدى، بـأبي محم ـن هـو سـبط نبـيإله السـماء، بـأبي م
المرتضى، بأبي خديجة الكبرى، بأبي فاطمة الزهراء سيدة النسـاء، بـأبي مـن ردت    

  عليه الشمس حتّى صلّى.
  قال الراوي: فأبكت واالله كلّ عدو وصديق.

أن وها عنه<.×سكينة اعتنقت جسد الحسين ثمة من الأعراب حتّى جرفاجتمع عد ،  
× ـ وهـو البكـاء علـى الإمـام الحسـين     × ولعلّ أول الشعائر الحسينية ـ بعد مصرعه 

وأهل بيته وأصحابه، جرى بعد واقعة الطف مباشرةً، وفي بيت يزيد بن معاوية، كما 
� 
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  يحدثنا التأريخ بذلك.
  :٤٦٢: ٥ريخه قال الطبري في تا

 إّ- >فخرجن ـ أي النساء السبايا ـ حتّى دخلن دار يزيد، فلم يبـق مـن آل معاويـة امـرأة       
  استقبلتهن تبكي وتنوح على الحسين، فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً<.

للعقيلة شأن أسمى من الشعر وأرفع مـن الأدب، فهـي العالمـة غيـر المعلّمـة، وهـي        )١(
يم لجماعة النسـوة، ولهـا مجلـس لتعلـيم الفقـه، لكـن مأسـاة        التي تُفسر القرآن الكر

كربلاء، وما تلاها من مشاهد الحزن والأسى، جعلتها تنفّس عن آلامها برثاء أخيهـا  
الشـهيد، ولعلّهــا كانــت تهــدف بهــذه المراثــي غايـةً أهــم مــن الرثــاء، وهــي تعريــة   

  الظالمين، والنيل منهم والتحريض عليهم.
  ا التي عثرنا عليها:نذكر هنا بعض أشعاره

  قالت:× ) لما رأت رأس الحسين١
ــالاً    ــتتم كم ــا اس ــلالاً لم ــا ه   ي

  
  غالـــه خســـفه فأبـــدى غروبـــا  

ــؤادي    ــقيق ف ــا ش ــت ي ــا توهم   م
  

ــا     ــدراً مكتوبـ ــذا مقـ ــان هـ   كـ
  ×:في رثاء الحسين÷ ) ولها٢  

ــاكنيه   ــلام وس الس ــف ــى الط   عل
  

ــاب    ــك القبـ ــي تلـ   وروح االله فـ
  الأرض قدسـاً نُفوس قدسـت فـي     

  
  وقد خُلقت مـن النطـف العـذاب     

  مضــاجع فتيــة عبــدوا فنــاموا     
  

ــي     ــد والرواب ــي الفداف ــوداً ف   هج
ــاب     ــاجعهم كع ــي مض ــتهم ف   عل

  
ــاب     ــة رطــ ــاردات منعمــ   بــ

ــوراً     ــم قص ــور له ــيرت القب   وص
  

  مناخــــاً ذات أفنيــــة رحــــاب  
  ) قالت بعد خطبتها في الكوفة:٣  

  ماذا تقولـون إذ قـال النبـي لكـم    
  

ــتم آخــر الاُمــم     مــاذا صــنعتم وأن
ــي    ــي وأولادي وتكرمت ــل بيت   بأه

  
  منهم اُسارى ومـنهم ضـرجوا بـدم     

  � 
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  ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم
  

  أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي  
  إني لأخشى عليكم أن يحـلّ بكـم    

  
  مثل العذاب الذي أودى علـى إرم   

  وقيل: إن هذه الأبيات ليست لها، بل لغيرها.  
  رأس أخيها بكت وأنشأت:÷ ) ولما رأت ٤

  أتشـــهرونا فـــي البريـــة عنـــوة
  

  ووالـــدنا أوحـــى إليـــه جليـــل  
ــ   ــه ركف نبي ــم ــرش ث ــرب الع   تم ب

  
  كأن لم يجئكم في الزمـان رسـول    

  لحـاكم إلــه العـرش يــا شـر اُمــة     
  

  لكم في لظـى يـوم المعـاد عويـل      
  . ١١٠الكبرى: ، زينب ٢٣٦: ١، أدب الطف ٣١: ٢انظر: الاحتجاج   

مـن  ÷ لم أعثر على مصدر يـدلّ علـى أن يزيـد بـن معاويـة، أمـر بـاخراج زينـب         )١(
المدينة إلى مصر، نعم هناك من يذهب إلى أنّهـا خرجـت مـع زوجهـا عبـد االله بـن       

  جعفر إلى مصر عام المجاعة وتوفّيت فيها.
م، في الموضع الذي والمشهور والمعروف لدى الناس أن قبرها سلام االله عليها في الشا

 قبرها في مصر، مثل العبيدلي تزوره الناس الآن. لكن هنالك من نفى ذلك وقال: إن
  هـ ، والسيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة<. ٢٧٧النسابة المتوفّى سنة 

  ، قال:١٢٢روى العبيدلي عدة روايات تؤيد كلامه في كتاب >أخبار الزينبات<: 
روينا بالإسناد المرفوع إلى علي بن محمـد بـن عبـد االله، قـال: لمـا       >وحدثني أبي، قال:

هـ سمعتُ عسامة المعافري يقول: حدثني عبد الملك بـن   ١٤٥دخلتُ مصر في سنة 
سعيد الأنصاري، قال: حدثني وهب بن سعيد الأوسي، عن عبد االله بن عبد الرحمن 

ومها بأيـام، فـواالله مـا رأيـتُ     الأنصاري، قال: رأيت زينب بنت علي بمصـر بعـد قـد   
  مثلها، وجهها كأنّه شقة قمر.

وبالسند المرفوع إلى رقية بنت عقبة بن نافع الفهري، قالت: كنتُ فيمن اسـتقبل زينـب   
� 
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بنت علي لما قدمت مصر بعد المصيبة، فتقدم إليها مسلمة بـن مخلـد وعبـد االله بـن     
الحارث وأبـو عميـرة المزنـي، فعزّاهـا مسـلمة وبكـى، فبكيـت وبكـى الحاضـرون،          

ثـم احتملهـا إلـى داره     المرسـلون}  {هذا ما وعـد الـرحمن وصـدق   وقالت: 
بالحمراء، فأقامت به أحد عشر شهراً وخمسة عشر يوماً وتوفّيت وشهدتُ جنازتهـا،  
وصلّى عليها مسلمة بن مخلـد فـي جمـعٍ بالجـامع، ورجعـوا بهـا فـدفنوها بـالحمراء         

  بمخدعها من الدار بوصيتها.
، قـال: حـدثني حمـزة    حـدثني إسـماعيل بـن محمـد البصـري ـ عابـد مصـر ونزيلهـا ـ            

المكفوف، قال: أخبرني الشريف أبو عبد االله القرشي، قال: سـمعتُ هنـد بنـت أبـي     
  تقول: توفّيت زينب بنت علـي ،ة بنت عقبة بن نافع الفهريرافع بن عبيد االله بن رقي

مـن الهجـرة، وشـهدتُ     ٦٢عشية الأحد لخمسة عشر يومـاً مضـت مـن رجـب سـنة      
ا بدار مسلمة المستجدة بالحمراء القصوى حيـث بسـاتين   جنازتها، ودفنت بمخدعه

  عبد االله بن عبد الرحمن بن عوف الزّهري<.
  وناقش السيد محسن الأمين هذه المسألة في >أعيانه< قائلاً:

>يجب أن يكون قبرها في المدينة المنورة، فإنّـه لـم يثبـت أنّهـا بعـد رجوعهـا للمدينـة        
ومحـلّ قبرهـا بـالبقيع، وكـم مـن أهـل البيـت        خرجت منها وإن كان تـأريخ وفاتهـا   

  أمثالها من جهل محلّ قبره وتأريخ وفاته خصوصاً النساء.
وفيما اُلحق برسالة >نزهة أهل الحرمين فـي عمـارة المشـهدين فـي النجـف وكـربلاء<       
المطبوعة بالهند نقلاً عن رسالة >تحية أهل القبور بالمـأثور< عنـد ذكـر قبـور أولاد     

وكنيتها اُم كلثوم، × فظه: ومنهم زينب الكبرى بنت أمير المؤمنينالأئمة^ ما ل
قبرها في قرب زوجها عبد االله بن جعفر الطيار خارج دمشق الشام معروف، جـاءت  
� 
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مع زوجها عبد االله بن جعفر أيام عبد الملـك بـن مـروان إلـى الشـام سـنة المجاعـة،        
ارع خارج الشام حتى تنقضي ليقوم عبد االله بن جعفر في ما كان له من القرى والمز

المجاعة، فماتت زينب هناك، ودفنت في بعض تلك القرى. هـذا هـو التحقيـق فـي     
وجه دفنها هناك، وغيره غلط لا أصل له فاغتنم، فقد وهم في ذلك جماعة فخبطـوا  

  العشواء.
  وفي هذا الكلام من خبط العشواء مواضع:

ين إنّهـا تكنّـى اُم كلثـوم، فقـد ذكرهـا      إن زينب الكبرى لم يقل أحد من المؤرخ أولاً:
المسعودي والمفيد وابن طلحة وغيرهم، ولم يقل أحد منهم إنّهـا تكنّـى اُم كلثـوم،    
بل كلّهم سموها زينب الكبرى، وجعلوها مقابل اُم كلثوم الكبـرى، ومـا اسـتظهرناه    

  نب الصغرى.من أنّها تكنّى اُم كلثوم، ظهر لنا أخيراً فساده، كما مر في ترجمة زي
قوله: قبرها في قرب زوجها عبد االله بن جعفر، ليس بصواب ولم يقله أحـد، فقبـر    ثانياً:

عبد االله بـن جعفـر بالحجـاز، ففـي >عمـدة الطالـب< و>الاسـتيعاب< و>اُسـد الغابـة<          
و>الإصابة< وغيرها: أنّه مات بالمدينة ودفن بالبقيع، وزاد في >عمدة الطالب< القول 

بواء ودفن بالأبواء، ولا يوجد قـرب القبـر المنسـوب إليهـا براويـة قبـر       بأنّه مات بالأ
  ينسب لعبد االله بن جعفر.

مجيؤها مع زوجها عبد االله بن جعفر إلى الشام سـنة المجاعـة، لـم نـره فـي كـلام        ثالثاً:
أحد من المؤرخين مع مزيد من التفتيش والتنقيب، وإن كان ذكـر فـي كـلام أحـد     

يرة، فهو حدس واستنباط كالحدس والاستنباط من صـاحب  من أهل الأعصار الأخ
>التحية<، فإن هؤلاء لما توهموا أن القبـر الموجـود فـي قريـة راويـة خـارج دمشـق        
منسوب إلى زينـب الكبـرى، وأن ذلـك أمـر مفـروغ منـه مـع عـدم ذكـر أحـد مـن            
� 
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ى المؤرخين لـذلك، اسـتنبطوا لتصـحيحه وجوهـاً بالحـدس والتخمـين لا تسـتند إل ـ       
  مستنده.

فبعض قال: إن يزيد عليه اللعنة طلبها من المدينة، فعظم ذلك عليها، فقال لها ابن أخيها 
>إنّك لا تصلين دمشق<، فماتت قبل دخولهـا، وكأنّـه هـو الـذي     ×: زين العابدين

عده صاحب >التحية< غلطاً لا أصل له ووقع في مثله، وعده غنيمـة وهـو لـيس بهـا،     
عشواء وهو منه، فاغتنم فقد وهم كل من زعم أن القبر الـذي فـي   وعد غيره خبط ال

قرية راوية منسوب إلى زينب الكبرى، وسبب هذا التوهم أن من سمع أن في راوية 
قبراً ينسب إلى السيدة زينب سبق إلى ذهنه زينب الكبرى؛ لتبادر الذهن إلى الفـرد  

  ى استنباط العلل العليلة.الأكمل، فلما لم يجد أثراً يدل على ذلك لجأ إل
ونظير هذا أن في مصر قبراً ومشهداً يقال له: >مشهد السيدة زينـب<، وهـي زينـب بنـت     

  ،×يحيى، والناس يتوهمون أنّه قبـر السـيدة زينـب الكبـرى بنـت أميـر المـؤمنين       
تبادر الذهن إلى الفرد الأكمل، وإذا كان بعض النـاس اختلـق سـبباً     إّ- ولا سبب له 

لمجيء زينب الكبرى إلى الشام ووفاتها فيها، فماذا يختلقـون لمجيئهـا إلـى مصـر،     
وما الذي أتى بها إليها، لكن بعض المؤلّفين من غيرنا رأيت له كتاباً مطبوعاً بمصـر  

يجوز أن تكون نقلت إلى مصر بوجه غاب عني الآن اسمه ذكر لذلك توجيهاً، بأنّه 
خفي على الناس، مع أن زينب التي بمصر هي زينب بنت يحيى حسينية أو حسنية، 

  وحال زينب التي براوية حالها.
لم يذكر مؤرخ أن عبد االله بن جعفر كان لـه قـرى ومـزارع خـارج الشـام، حتـى        رابعاً:

ية فيجيـزه، فـلا يطـول أمـر تلـك      يأتي إليها ويقوم بأمرها، وإنّما كان يفد على معاو
الجوائز في يده حتى ينفقها، بما عرف منه من الجود المفرط، فمن أين جاءته هذه 
� 
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تي على هيئة جماعات هـ ، اُقيمت المآتم في كربلاء، حيث كانت الناس تأ ٦٤
  قاصدة كربلاء.

 ولما بان الضعف في قواعد الدولة الاُمويـة، وزاد عـدد الجماعـات   
بعـد   ، سواء من عرب وعجـم العـراق،  ×المطالبة بثأر ودم سيد الشهداء

الحكم الاُموي، انتهـز شـيعة    ةمدأن ظهرت دولة بني العباس، وزُلزلت أع
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  القرى والمزارع، وفي أي كتاب ذكرت من كتب التواريخ؟
إن كان عبد االله بن جعفر له قرى ومزارع خارج الشـام كمـا صـورته المخيلـة،      خامساً:

جته زينب معه، وهي التي اُتي بها إلى الشام أسيرة بزي فما الذي يدعوه للإتيان بزو
السبايا وبصورة فظيعة، واُدخلت على يزيد مع ابن أخيها زين العابدين وبـاقي أهـل   
بيتها بهيئة مشجية، فهل من المتصور أن ترغب في دخول الشام ورؤيتهـا مـرة ثانيـة    

بهـا معـه هـو المجاعـة      وقد جرى عليها بالشام ما جرى؟! وإن كان الـداعي للإتيـان  
بالحجاز، فإن جعفر لم يكن معدماً إلى هذا الحد، مع أنّه يتكلّف من نفقة إحضارها 
وإحضار أهله أكثر من نفقة قوتها، فما كـان ليحضـرها وحـدها إلـى الشـام ويتـرك       

  باقي عياله بالحجاز جياعاً.
لـم يتحقّـق عدمـه،    لم يتحقق أن صاحبة القبر الذي في راوية تسمى زينب لـو   سادساً:

فضلاً عن أن تكون زينب الكبرى، وإنّما هي مشهورة باُم كلثوم كما مر في ترجمة 
      كلثـوم، وهـذه مشـهورة بـاُم زينب لا تُكنّى بـاُم زينب الصغرى لا الكبرى، على أن

  كلثوم<.
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  قائلاً: ٣٣: ٩ذكره السيد محسن الأمين في >أعيان الشعية<  )١(
  ت بن زيد الأسدي.>أبو المستهلّ الكمي

  هو الكميت بن زيد الأسدي، ينتهي نسبه إلى مضَر بن نزار بن عدنان.
من أشعر شعراء الكوفة المقدمين في عصره، عـالم بلغـات العـرب خبيـر بأيامهـا، ومـن       
شعراء القـرن الأول مـن الهجـرة. كـان فـي أيـام الدولـة الأمويـة، وولـد أيـام مقتـل            

سنة ستّ وعشرين ومائة في خلافة مروان بن محمد، الحسين سنة ستين، ومات في 
  ولم يدرك الدولة العباسية، وكان معروفاً بالتشيع لبني هاشم مشهوراً بذلك.

  قال أبو عبيدة: لو لم يكن لبني أسد منقبة غير الكميت لكفاهم.
  وقال أبو عكرمة الضبي: لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان، ولا للبيان لسان.

وفيـه بركـة    إّ- : وكانت بنو أسد تقول: فينا فضيلة ليست في العالم، ليس منـزل منّـا   قيل
وراثة الكميت؛ لأنّه رأى النبي| في النوم فقال له: أنشدني: >طربـت ومـا شـوقاً    

  إلى البيض أطرب<، فانشده، فقال له: بوركت وبورك قومك.
  وسئل أبو معاذ الهراء: من أشعر الناس؟

  ليين أم من الإسلاميين؟قال: أمن الجاه
  قالوا: بل من الجاهليين.

  قال: امرؤ القيس، وزهير، وعبيد بن الأبرص.
  قالوا: فمن الاسلاميين؟

  قال: الفرزدق، وجرير، والأخطل، والراعي.
  فقيل له: ما رأيناك ذكرت الكميت فيمن ذكرت؟

  قال: ذلك أشعر الأولين والآخرين.
� 
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ومناقبها ومعرفـة أنسـابها مـا جمـع الكميـت، فمـن       ويقال: ما جمع أحد من علم العرب 
.هنومن طعن فيه و ،ح الكميت نسبه صحصح  

في أيام التشـريق بمنـى،   ‘ وقيل: إن الكميت دخل على أبي عبد االله جعفر بن محمد
  فقال له: جعلت فداك، إنّي قلت فيكم شعراً أحب أن أنشدكه.

  عدودات<.فقال: >يا كميت اذكر االله في هذه الأيام الم
فأعاد عليه القول، فرق له أبو عبد االله فقال: هات، وبعث أبو عبد االله إلـى أهلـه فقـرب،    

  فأنشده، فكثر البكاء حتى أتى على قوله:
ــه الغــي أول    يصيب به الرامون عن قوس غيرهم ــا آخــراً أســدى ل   في

  فرفع أبو عبد االله يديه فقال: >اللهم اغفر للكميت<.
أبـي جعفـر محمـد بـن علـي، فأعطـاه ألـف دينـار وكسـوة. فقـال لـه            ودخل أيضاً على 

الكميت: واالله ما أحببتكم للدنيا، ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يديـه، ولكنّـي   
أحببتكم للآخرة، أما الثياب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركتهـا، وأمـا المـال    

  فلا أقبله.
معه على علي بـن الحسـين، فقـال: إنـي قـد       وحكى صاعد مولى الكميت، قال: دخلت

مدحتك بما أرجو أن يكون لي وسيلة عند رسول االله|، ثم أنشده قصيدته: >من 
لقلب متيم مستهام<، فلما أتى على آخرهـا قـال لـه: >ثوابـك نعجـز عنـه، ولكـن مـا         
 عجزنا عنه فإن االله لا يعجز عن مكافأتك<، وأراد أن يحسن إليه فقال لـه: إن أردت 

أن تحسن إلي فادفع إلي بعض ثيابك التي تلي جسدك أتبرك بها، فنزع ثيابه ودفعها 
 إن الكميت جاد في آل رسول االله وذرية نبيك بنفسه حين ضن قال: >اللهم إليه، ثم
الناس، وأظهر ما كتمه غيره مـن الحـق، فأحيـه سـعيداً، وأمتـه شـهيداً، وأره الجـزاء        

  عن مكافأته<.عاجلاً، فإنّا قد عجزنا 
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هو أبو علي، وقيل: أبو جعفر، دعبل بن علي بن رزين الخزاعـي، وقيـل: إن دعـبلاً     )١(
  لقبه، واسمه الحسن، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: محمد.

هـ ، وكان أكثـر مقامـه ببغـداد،     ١٤٨شاعر مطبوع مفلّق، من أهل الكوفة، ولد فيها سنة 
  ومصر وخراسان.وسافر إلى غيرها من البلدان كدمشق 

ـ :   ١٣٣: ٢٠كان متفانياً في حب أهل البيت^، وهو الذي يقـول ـ كمـا فـي الأغـاني      
  حملتُ خشبتي على كتفي منذ خمسين سنة لست أجد أحداً يصلبني عليها.

أخذ الشعر عن أستاذه صريع الغـواني مسـلم بـن الوليـد واسـتقى مـن بحـره، ولـه عـدة          
مناقب العرب ومثالبها)، وكتاب طبقات الشعراء،  مؤلّفات، منها: كتاب الواحدة (في

  وله ديوان شعر مجموع.
، لســان ٢٦٦: ٢، وفيــات الأعيــان ٣٨٢: ٨، تــاريخ بغــداد ١١: ٢انظــر: شــذرات الــذهب 

  . ٣٦٣: ٢، الغدير ٩٩: ١١، معجم الأدباء ٤٣٠: ٢الميزان 
، ولقـي  ×عن ابـن أخيـه أنّـه رأى الإمـام الكـاظم      ٣٧١: ١وذكر النجاشي في رجاله: 

  ×.الإمام الرضا
  ‘.: من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا ١٣٩وعده ابن شهر آشوب في المعالم 

  وذكره العلّامة الحلّي وابن داود في القسم الأول من رجاليهما.
  .١٤٧، رجال ابن داود: ٧٠الخلاصة: 

أن عـاش  هــ بعـد    ٢٤٦أما وفاته فقد ورد في المصادر أنّه قتل وهو شيخ كبير فـي سـنة   
سبعاً وتسعين سنة وعدة شهور من السنة الثامنة، وسبب قتله أن مالك بن طوق بعـث  

  رجلاً ليقتله وأعطاه عشرة آلاف درهم، فلحقه إلى الأهواز وقتله هناك.
 . ٣٨٥: ٢، الغدير ٤١٧: ١، تنقيح المقال ٦٧٣رقم  ٢٧: ٢انظر: ميزان الاعتدال 
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  ×.راثي والتعازي على الإمام الحسينوينشدونهم الم‘ والإمام الرضا

كان الناس يجتمعون جماعـات جماعـات؛ ليقيمـوا النـوح والمـأتم       ولذا
  على سيد المظلومين، وكان الشاعر الذي ينشد لهم المرثية يسمى >نائحاً<.

ئ الأصـغر، سـواء مـن    م من ترجمة أبي الحسين علـي الناش ـ وهذا ما يفه
  لياقوت الحموي، أو من غيره. )١(كتاب >معجم الاُدباء<

                                                 

  :٢٩٣ـ٢٩٢: ١٣هـ )  ١٢٢٩وي (ت في >معجم الاُدباء< لياقوت الحم )١(
>قال ابن عبد الرحيم: حدثني الخالع، قـال: كنـت مـع والـدي فـي سـنة سـتّ وأربعـين         
وثلاثمائة وأنا صبي في مجلس الكبوذي في المسجد الذي بين الوراقين والصّـاغة،  
وهو غاصٌّ بالنّاس، وإذا رجلٌ قد وافى وعليـه مرقَّعـة، وفـي يـده سـطيحة وركـوة،       

عكّازٌ، وهو شعث، فسـلّم علـى الجماعـة بصـوت يرفعـه، ثـم قـال: أنـا رسـول           ومعه
  فاطمة الزهراء صلوات االله عليها.

  فقالوا: مرحباً بك وأهلاً، ورفعوه، فقال: أتعرفون لي أحمد المزوق النّائح؟
.فقالوا: ها هو جالس  
وقل لـه: نُـح علـى    في النّوم، فقالت لي: امض إلى بغداد واطلبه ÷ فقال: رأيت مولاتنا

  ابني بشعر النّاشئ الذي يقول فيه:
 ــع ــم يتقطّ ــي لك ــد قلب ــي أحم   بن

  
      سـمعصـابي فـيكم لـيس يبمثلِ م  

وكان النّاشئ حاضراً، فلطم لطمـاً عظيمـاً علـى وجهـه، وتبعـه المـزوق والنّـاس كلّهـم،           
القصـيدة فـي ذلـك    وكان أشد النّاس في ذلك النّاشئ، ثم المزوق، ثم نـاحوا بهـذه   

اليوم إلى أن صلّى النّاس الظّهر وتقوضَ المجلس، وجهدوا بالرجـل أن يقبـل شـيئاً    
مــنهم، فقــال: واالله لــو أُعطيــتُ الــدنيا مــا أخــذتُها، فــإنّني لا أرى أن أكــون رســول  

  ثم آخذ عن ذلك عوضاً، وانصرف ولم يقبل شيئاً.÷ مولاتي
� 
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  يتاً:قال: ومن هذه القصيدة وهي بضعة عشر ب
  عجبتُ لكم تفنَـون قـتلاً بسـيفكم   

  
  خْضَعلكم كان ي نسطو عليكم موي  

ــتلكم    كــأن رســول االله أوصــى بق
  

    >وأجسامكم في كـلّ أرضٍ تـوزّع  
  : ٢٨٠: ١٣والناشئ الصغير أو الأصغر، كما يذكره ياقوت الحموي في معجم الاُدباء   

  والحلّاء، ويكنّى أبا الحسين.>هو علي بن عبد االله بن وصيف الناشئ، 
قال الخالع: وكان الناشئ يعتقد الإمامة ويناظر عليها بأجود عبـارة، فاسـتنفذ عمـره فـي     

  مديح أهل البيت حتّى عرف بهم، وأشعاره فيهم لا تُحصى كثرة.
وكان مولده ـ على ما خبرني بـه ـ سـنة إحـدى وسـبعين ومـائتين، ومـات يـوم الاثنـين            

ر سنة خمس وستّين وثلاثمائـة، وكنـتُ حينئـذ بـالري فـورد      لخمس خلون من صف
كتاب ابن بقية إلى ابن العميد يخبره. وقيـل: إنّـه شَـيع جنازتـه ماشـياً وأهـلُ الدولـة        

  كلّهم، ودفن في مقابر قريش، وقبره هناك معروف<.
  ومن شعره المعروف، قصيدته البائية، التي يمدح فيها أهل البيت^:

 ـ    رف الصــواببــآلِ محمــد عـ
  

  وفـــي أبيـــاتهم نـــزلَ الكتـــاب  
  هــم الكلمــات والأســماء لاحــت  

  
  ــه المنـــاب ــزَّ لـ   لآدم حـــين عـ

ــا    ــى البراي ــه عل   وهــم حجــج الإل
  

  بهـــم وبجـــدهم لا يســـتراب    
ــلٍ     ــروع أص ــى وف ــةُ ذي العل   بقي

  
   ــاب ــح الخط ــانهم وض ــنِ بي   بحس

ــرٍ     ــلّ عص ــي ك ــرى ف ي ــوار   وأن
  

ــا     ــورى منه ــاد ال   شــهاب لإرش
  ذراري أحمــــد وبنُــــو علــــي  

  
ــاب     ــب لبـ ــم لـ ــه وهـ   خليفتـ

  عـــوزَّ الطـــلاب علـــمأإذا مـــا   
  

     صــابوجــد فعنــدهم يولــم ي  
     ــد ــلِّ مج ــة ك ــي نهاي ــاهوا ف   تَن

  
ــابوا     ــوا وط ــم وزك ــر خَلقه فطه  

ــتقيم    ــراطٌ مســ ــم صــ   ودادهــ
  

  ولكـــن فـــي مســـالكه عقـــاب  
  ما أبـــو حســـنٍ علـــيولا ســـي  

  
ــرب     ــي الح ــه ف ــابل ــةٌ تُه   مرتب

  طعــام ســيوفه مهــج الأعــادي     
  

   ــراب ــا شَ ــاب له ــيضُ دمِ الرق   وف
  � 
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دولـة البـويهيين، واتّسـعت سـلطتهم، واسـتكملت      ولكن عنـدما ظهـرت   

  قواها، زادت رغبة الناس في إقامة المآتم.
د فيهـا، قصّـةَ مصـرع سـيد     فضموا إلى القصائد والمراثي التـي تُنش ـ 

ــوا علــــى ذلــــك اســــم >المقتــــل< × الشــــهداء   ،)١(وصــــحبه، وأطلقــ
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ــراب    ــو ت ــيم أب ــأُ العظ ــو النب   ه
  

   ــاب ــع الخطـ ــاب االله وانقطـ   وبـ
ــيلاً    ــي المحــراب ل ــاءُ ف ــو البكّ   ه

  
   ــراب الض اك إن جــدــح ــو الض   ه

ــنان ذا    ــأن سـ ــمير كـ ــه ضـ   بلـ
  

   ذهــاب ــه ــوبِ ل ــيس عــن القل   فل
    بخــــم ه كبيعتــــهموصــــار  

  
      ه مــن الخلــق الرقــابمعاقــد  

  . ٢٨٤ـ٢٨٣: ٨أعيان الشيعة   
، التي يعبر عنها بـ >المقتل< من زمن ×لم تبدأ كتابة قصّة استشهاد الإمام الحسين )١(

البويهيين، بل كتب الكثير عن واقعة كـربلاء مـن زمـن وقوعهـا وإلـى زماننـا هـذا،        
  أشخاص مختلفة مذاهبهم وعقائدهم. وبشتّى اللّغات، ومن قبل

الاسم، حرقت وسرقت وأُتلفت، وذلك لئلّا  إّ- ولكن أكثر المقاتل القديمة لم يبق منها 
  يبقى للحسين اسم ورمز يسير عليه من يريد الحرية والإباء.

  والذي وصل إلينا من المقاتل القديمة الشيء القليل، أو ما نقل عنها في كتب التاريخ.
أسماء مجموعة مـن   ٥٩٠١ـ٥٨٢٩رقم  ٢٣ـ٢٢: ٢٢وأورد الشيخ الطهراني في >الذريعة< 

  المقاتل، نذكر بعضها إلى القرن السابع الهجري.
، من خاصّة أصـحاب  أبو القاسم الأصبغ بن نباتة المجاشعي التميمي الحنظلي )١

طـويلاً، تـوفي بعـد    × ومن شـرطة الخمـيس، عمـر بعـد علـي     × أمير المؤمنين
 ٣٨ ـ ٣٧. الفهرست: ، واالله أعلم×مائة، والظاهر أنّه أول من كتب مقتل الحسينال

  . ٥٨٣٨رقم  ٢٤ـ٢٣/  ٢٢، الذريعة  ١٠٨رقم 
� 
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، أبو مخنَف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنَف بن سـالم الأزدي الغامـدي   )٢
، وقيل: إنّـه  ‘شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم، روى عن جعفر بن محمد

  ، ولم يصح.×أبي جعفر روى عن
وزعم الكشي أنّه من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين^، والصحيح أن أباه 

  ، وهو لم يلقه.×كان من أصحاب علي
الّذي طبع مؤخّراً منسوباً إلى أبي مخنف ليس لـه قطعـاً، بـل    × وكتاب مقتل الحسين

ابـن طـاووس، أخـذه مـن     لبعض من تأخّر عنه، واحتمل بعض المحقّقين أنّه للسـيد  
مقتل أبي مخنف وزاد عليه ونقّص، ومقتل أبي مخنف لم يصل إلينا سوى مـا نقلـه   

  الطبري في تأريخه عنه.
،  ٦٤٩رقم  ٩٤ـ٩٣، المعالم:  ٥٧٣رقم  ١٢٩، الفهرست:  ٨٧٥رقم  ٣٢٠رجال النجاشي: 

  . ٥٨٥٩رقم  ٢٢/٢٧الذريعة 
، مـن أصـحاب   يسى الجلُـودي أبو أحمد عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن ع )٣

،  ٦٤٠رقـم   ٢٤٤ـ ـ٢٤٠. رجـال النجاشـي:   ، شـيخ جعفـر بـن قولويـه    ×أبي جعفـر 
  . ٥٨٥١رقم  ٢٢/٢٥الذريعة 

، لقـي أبـا جعفـر    عربي قديمأبو عبد االله ـ أبو محمد ـ جابر بن يزيد الجعفي،    )٤
ذريعة ، ال ٣٣٢رقم  ١٢٨. رجال النجاشي: ١٢٨ومات في أيامه سنة ‘ وأبا عبد االله

  . ٥٨٤٠رقم  ٢٢/٢٤
هـ .  ٢٨١، عامي المذهب، توفي سنة عبد االله بن أحمد ـ محمد ـ بن أبي الدنيا   )٥

  . ١٢/٤٠٣، سير أعلام النبلاء ٥٠٦رقم  ٧٦، المعالم: ٤٣٨رقم  ١٠٤الفهرست: 
 ١٨٧. رجـال النجاشـي:   أبو الفضل سلمة بن الخطاب البراوستاني الأزدورقاني )٦

� 
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رقـم   ٢٢/٢٥، الذريعـة  ٣٧٨رقـم   ٥٧، المعـالم:  ٣٢٤رقـم   ٧٩سـت:  ، الفهر٤٩٨رقم 
٥٨٤٧ .  

، عـامي المـذهب، كتبـه حسـنة، تـوفي سـنة       أبو الحسن علي بن محمد المدائني )٧
رقـم   ٩٥. الفهرسـت:  هـ ، له كتاب مقتل الحسين، أو السيرة في مقتل الحسـين  ٢٢٤
  . ٤٨٦رقم  ٧٢، المعالم: ٣٩٥

، ٨٢٧رقـم   ٣٠٣، رجـال النجاشـي:   لخَيواني الهمـداني أبو زيد عمارة بن زيد ا )٨
  . ٥٨٥٥رقم  ٢٢/٢٦الذريعة 

، توجد نسخة منـه فـي   ×، له كتاب مقتل أبي عبد االلهأحمد بن عبد االله البكري )٩
باسم:  ٣/٥٧٥مكتبة جامعة القرويين في مدينة فاس بالمغرب ضمن المجموعة رقم 

  حديث وفاة سيدنا الحسين.
حمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد االله بـن سـعد بـن    أبو جعفر م )١٠

رقـم   ٣٤٩ـ ـ٣٤٨. رجـال النجاشـي:   ، المعـروف بدبـة شـبيب   مالك الأشعري القمي
  . ٥٨٦١رقم  ٢٢/٢٧، الذريعة ٩٣٩

١١( ر بن المثنّى التيميد ابـن طـاووس فـي كتـاب        أبو عبيدة معميـروي عنـه السـي ،
  . ٥٨٧٣رقم  ٢٢/٢٨ هـ . الذريعة ٢١٠الملهوف، توفّي سنة 

، العالم بالأيام، المشـهور بالفضـل   هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن زيد )١٢
  . ١١٦٦رقم  ٤٣٥ـ٤٣٤بمذهبنا. رجال النجاشي: والعلم، وكان يختصّ 

، كـوفي مسـتقيم الطريقـة، تـوفي     أبو المفضّل نصر بن مزاحم المنْقَري العطّار )١٣
رقـم   ١٧٢ـ ـ١٧١، الفهرسـت:  ١١٤٨رقـم   ٤٢٨ـ ـ٤٢٧هـ . رجـال النجاشـي:    ٢١٢ سنة
  . ١٠٦، الفهرست للنديم: ٥٨٧٤رقم  ٢٢/٢٩، الذريعة ٨٥١رقم  ١٢٦، المعالم: ٧٥١

� 
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١٤(     البغـدادي د بن عمـر الواقـدي المـدنيصـاحب كتـاب   أبو عبد االله محم ،
  هـ . ٢٠٧الآداب، توفّي سنة 

١٥( د بن عليبن الحسين بن موسى بن بابويه  أبو جعفر محمالفهرست: القمي .
  . ٥٨٦٧رقم  ٢٢/٢٨، الذريعة ٧٦٤رقم  ١١٢ـ١١١، المعالم: ٦٩٥رقم  ١٥٧ـ١٥٦

، شيخ ابن الغضائري وفـي طبقـة   محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن سكين )١٦
 رقـم  ٣٨٥التصنيف. رجـال النجاشـي:   الصدوق، كان ثقة عيناً صحيح الإعتقاد جيد 

  . ٥٨٦٨رقم  ٢٢/٢٨، الذريعة ١٠٤٦
، مولى بني غلّا، وكان وجهاً مـن  أبو عبد االله محمد بن زكريا بن دينار الغلابي )١٧

، ٩٦٣رقـم   ٣٤٧ـ ـ٣٤٦هـ . رجال النجاشـي:   ٢٩٨بالبصرة، توفّي سنة وجوه أصحابنا 
  . ١٢١الفهرست للنديم: 

١٨( ار القميد بن يحيى الطيبنا في زمانه، ثقة عين كثير شيخ أصحا، أبو جعفر محم
  . ٩٤٦رقم  ٣٥٣الحديث. رجال النجاشي: 

، الأخبـاري الشـهير، صـاحب تـاريخ     ابن واضح اليعقوبي أحمد بـن إسـحاق   )١٩
، وهو متأخّر عن أبي مخنف. الذريعـة  ٢٨٤أو سنة  ٢٩٢اليعقوبي، المتوفّى بعد سنة 

  . ٥٨٣٣رقم  ٢٢/٢٣
، مـتّهم، وكتبـه سـداد،    مـري النهاونـدي  أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأح )٢٠

: ٧، المعـالم:  ٩رقـم   ٧هـ . الفهرسـت:  ٢٦٩الهمداني سنة سمع منه القاسم بن محمد 
  . ٥٨٣٤رقم  ٢٢/٢٣، الذريعة ٢١رقم  ١٩، رجال النجاشي: ٢٧رقم 

٢١( د بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفيإبراهيم بن محم ،
هــ .   ٢٨٣صـفهان، وكـان زيـدياً ثـم انتقـل إلينـا، مـات سـنة         أصـله كـوفي، سـكن أ   

� 
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، الذريعـة  ١٩رقم  ١٧ـ١٦، رجال النجاشي: ١رقم  ٣، المعالم: ٧رقم  ٥ـ٤الفهرست: 
  . ٥٨٣٥رقم  ٢٢/٢٣

٢٢( الحديث، يروي عنه النجاشـي بتوسـط   ، صاحب المفيد في أبو الحسين الشافعي
  . ٨٥٢٥رقم  ٢٢ـ٢٢/٢١ة شيخه أحمد بن عبد الواحد بن عبدون. الذريع

جعفـر الحسـيني فـي شـرح الشـافية، لـه كتـاب        ، ينقـل عنـه أبـو    ابن شهر آشوب )٢٣
  . ٥٨٢٧رقم  ٢٢/٢٢المقتل. الذريعة 

٢٤( الطوسي د بن الحسن بن علي١٦١ـ ـ١٥٩المقتـل. الفهرسـت:   ، لـه كتـاب   محم 
  . ٥٨٦٣رقم  ٢٢/٢٧، الذريعة ٧٦٦رقم  ١١٥ـ١١٤، المعالم: ٦٩٩رقم 

نجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة االله بن  )٢٥
هـ ، له كتاب مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان، فـي   ٦٤٥، المتوفى سنة نما الحلّي

  . ٢٢/٢٢، ١٥٥٩رقم  ١٩/٣٤٩المقتل. الذريعة 
كتـاب  هــ ، لـه    ٢٢٤سـنة  ، تـوفّي  أبو عبيد القاسم بن سلّار ـ سلام ـ الهروي   )٢٦

  . ١/١٨٥مقتل الحسين. التحبير للذهبي 
هــ . كشـف الظنـون     ٣١٧توفّي سنة ، عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي )٢٧

٢/١٧٩٤ .  
هــ . معجـم    ٣٣٩تـوفّي سـنة   ، عمر بن الحسن بن علي بـن مالـك الشـيباني    )٢٨

  . ٧/٢٨٢المؤلفين 
هـ ، لـه   ٥٦٨، توفّي سنة رزميضياء الدين أبو المؤيد الموفّق بن أحمد الخوا )٢٩

  كتاب مقتل الحسين،كبير في جزأين.
٣٠( هـ . إيضاح المكنـون   ٥٩٢نة ، توفّي سأبو القاسم محمود بن المبارك الواسطي

� 
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، و>مقتــل ابــن  )٢(، و>مقتــل ابــن نمــا<  )١(كـــ >مقتــل أبــي مخنــف<   

  .)٣(طاووس<
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٢/٥٤٠ .  
٣١( هـ . ٦٦١، توفّي سنة عزّ الدين عبد الرزاق الجزري  
ة جـزءاً حـافلاً فـي    هـ ، أفرد ابن مند ٣٦٠، توفّي سنة سليمان بن أحمد الطبراني )٣٢

  هذا الكتاب له. ٣٩رقم  ٣٦٢ترجمته طبع في نهاية المعجم الكبير، وعد في صفحة 
هـ ، له كتاب الملهـوف   ٦٦٤، توفّي سنة علي بن موسى بن جعفر بن طاووس )٣٣

  على قتلى الطفوف، وكتاب المصرع الشين في قتل الحسين.
عــن المقاتل،وقــال عنــه الشــيخ  تقــدم ذكــره فــي الهــامش الســابق، عنــد الحــديث  )١(

، لأبـي  ×: >مقتـل أبـي عبـد االله الحسـين    ٥٨٥٩رقم  ٢٧: ٢٢الطهراني في الذريعة 
<، طبع علـى الحجـر فـي بمبـيء، وأيضـاً      ٢٢: ٢٢مخنف، صاحب >مقتل ابن أشعث 

هـ . ونسبته إليه مشهورة، لكن  ١٢٨٧منضماً إلى المجلّد العاشر من >البحار< في سنة 
  يه بعض الموضوعات، وقد حقّقه شيخنا النوري في >اللؤلؤ والمرجان<.الظاهر أن ف

تقدم ذكره قبل عدة أوراق، عند حديثنا عن المقاتل، وقال عنه الشيخ الطهراني في  )٢(
: >مثيــر الأحــزان ومنيـر ســبل الأشــجان، فــي المقتــل،  ١٥٥٩رقــم  ٣٤٩: ١٩الذريعـة  

بن جعفر ابن أبي البقاء هبـة الـدين   للشيخ نجم الدين جعفر بن نجيب الدين محمد 
هـ ومعه  ١٣١٨هـ ، طبع في إيران على الحجر سنة  ٦٤٥ابن نما الحلّي، المتوفّى سنة 

، وطبع في النجف مستقلاً أيضاً ومنضماً بعاشر ×<>قرة العين في أخذ ثأر الحسين
  البحار<.

ين والسالكين رضي اسمه >الملهوف ـ أو اللهوف ـ على قتلى الطفوف، لسيد العارف   )٣(
� 
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وهذه المقاتل تتضمن قصة الواقعة بتفاصيلها المؤلمة، وقد أطلقـوا علـى   

  اسم راوي القصة بـ >القارئ<، وقد ثبت له هذا الاسم لحد الآن.
تهيـأت  هــ ـ    ٩٥٠وفـي أوائـل الدولـة الصـفوية ـ التـي كانـت حـدود سـنة          

حول أحـداث   الأرضية للتبليغ الشيعي، واتّخذت نظاماً مرتّباً، وكُتب كتاب مفصّل
 ،)١(واقعة كـربلاء الأليمـة باللغـة الفارسـية، واسـم هـذا الكتـاب >روضـة الشـهداء<         
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  هـ ). ٦٦٤الدين أبي القاسم علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت 
، ٥٦٢، والإقبال: ١٩٤ذكره مؤلّفه في بعض مؤلّفاته مثل: كشف المحجة لثمرة المهجة: 

ـ . ونسبه إليه الشيخ الطهرانـي    ٤٢: ١٠٧وفي كتابه الإجازات ـ كما في بحار الأنوار  
  .٢٢٣: ٢٢و  ٥٧٦قم ر ٣٨٩: ١٨في الذريعة 

قال الطهراني عنه: >مرتّب على ثلاثة مسالك: فـي الاُمـور المتقدمـة علـى القتـال، وفـي       
  وصف القتال، وفي الاُمور المتأخّرة عنه<.

روضة الشهداء، فارسي ملمع، للمولى الواعظ : >١٧٧٥رقم  ٢٩٤: ١١في >الذريعة<  )١(
هــ . مرتّـب علـى عشـرة      ٩١٠الحسين بن علي الكاشـفي البيهقـي، المتـوفّى حـدود     

  أبواب، وخاتمة فيها ذكر أولاد السبطين وجملة من السادات.
  واحتمل بعـض أنّـه أول مقتـل فارسـي شـاعت قراتـه بـين الفـرس، حتّـى عـرف قـارؤه           

م توسع في هذا العنوان إلى هذا الزمان، حتّـى يقـال لكـلّ قـارئ     بـ >روضه خوان< ث
  >روضه خوان<.

لكــن يــأتي >مقتــل الشــهيد< الفارســي المقــدم علــى >روضــة الشــهداء<، وكــذا >مقتــل  
الشهداء< الذي نقل عنه >روضة الشهداء< مكـرراً، وذكـر أنّـه تـأليف أبـي المفـاخر       

  الرازي، وذكر بعض شعره.
� 
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حيث اشتهرت قراته فـي المحافـل والمجـالس    )١(تأليف الملّا حسين الكاشفي .
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هـ ، وطهران سـنة   ١٣٣١هـ ، وبمبيء سنة  ١٢٨٧اء< في لاهور سنة وطبع >روضة الشهد
  هـ ش<. ١٣٣٤هـ ش و  ١٣٣٣

  قائلاً: ١٢١: ٦ذكره السيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة<  )١(
  ثــم ،الســبزواري الــواعظ البيهقــي ،الكاشــفي المــولى كمــال الــدين حســين بــن علــي<

المعروف بالمولى حسين الكاشفي ،الهروي     ،البيهقـي وبـالمولى حسـين الكاشـفي ،
.وبالواعظ الهروي  

هـ كما في >كشف الظنون<، وعـن >أحسـن التـواريخ< لحسـن      ٩١٠توفّي في هراة سنة 
بك روملو، وذلك بعد مضي أربع سنين من سلطنة الشـاه إسـماعيل الصـفوي، وفـي     

  مسودة الكتاب: بعد ظهور الدولة الصفوية بأربع سنين.
  فيه: أقوال العلماء

في >رياض العلماء<: الصوفي، الشاعر الأديب المنشي، الفاضل العالم الفقيـه المحـدث   
المفسر، المنجم، الجامع لأكثر العلوم حتّى لعلوم السحر والأعداد والنجوم وأسـرار  

  الحروف والجفر، وغير ذلك، وله في كلّ فن تأليفات.
زارة الأمير بشير علي أو علي شـير لـه   وكان في عصر السلطان حسين ميرزا بايقرا أيام و

بل أدرك زمن السلطان الغازي الشاه إسماعيل الصفوي، وكان يتهم في هراة وسائر 
بــلاد مــا وراء النهــر بالتشــيع، وفــي ســبزوار وســائر بــلاد الشــيعة بالتســنّن والتحنّــف  
والتشفّع، وخاصة من صحبته للأمير شير علي ومصاهرته المولى الجامي، وهما مـن  

  غير الشيعة.
حتى إنّه كـان ذات يـوم فـي كاشـان أو سـبزوار يعـظ النـاس علـى المنبـر ويفسـر لهـم            
� 
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القرآن، فجرى ذكر نزول جبرائيل على الرسـول|، فقـال: إنـه نـزل عليـه ألـف       
ة نزل على علية، فقام رجل من أهل المجلس فقال له: وكم مرر فـي  ×مرفتحي ،

، خشي أن يظن العوام به غيـر التشـيع، وإن قـال:    الجواب، لأنّه إن قال: لم ينزل عليه
  على الأنبياء. إّ- نزل عليه، فجبرائيل لم ينزل 

  فقال: نزل عليه ألفي مرة.
  فقال السائل: وكيف ذلك؟

فقال: لأن الرسول| قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وإذا كان جبرائيل قد نزل على 
مـن البـاب ويخـرج منـه، فكلّمـا نـزل علـى        النبي| ألف مرة، فلا بد أن يـدخل  
ة، يكون قد نزل على عليمر |تين.× النبيمر  

  فتخلّص من جهال العوام بهذا الجواب.
وأكثر تصانيفه ـ لا سيما تفسيراه ـ مؤلّفة على طريقـة غيـر الشـيعة، وأدرج فيهـا طرائـق        

  الأحاديث الصوفية. قال: وله ولد فاضل اسمه علي بن الحسين اهـ.
وقال حسن بك روملو في تاريخه في حق المترجم: إنّه كان فائقاً على أهـل زمانـه فـي    

  علم النجوم والانشاء، وله حظ في سائر العلوم< اهـ ، ثم ذكر مؤلّفاته، ومنها:
>روضة الشهداء<، في >الرياض<: فارسي فيه شرح وفاة الرسول والأئمـة وفاطمـة^،   

متداول معروف بين الناس، يظهر منه تشيعه وهو كتاب × لا سيما شهادة الحسين
هـ وأورد في خاتمته أحـوال بـاقي    ٨٤٧مع مراعاة جانب المداراة، وكان تأليفه سنة 

  الأئمة الاثني عشر.
ألّفه باسم مرشد الدين عبد االله، المشتهر بالسيد ميرزا، من أبناء ملك ذلك العصر، وينقل 

× ب الشـيعة كعيـون أخبـار الرضـا    فيه عن كثير من الكتب، وينقل عن بعض كت ـ
� 
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  الشيعية الإيرانية بكثرة.

الشـهداء خـان<، أي قـارئ كتـاب >روضـة       ةوكان القارئ يسمى >روض
  . ثم اختصرت التسمية فصارت >روضة خان<، أي قارئ > الروضة<.الشهداء<

وقد اشتهر القارئ بهذا الاسم، وثبت له لحد الآن في مجالس العوام من 
  العرب والعجم.

 ــي ــوم المجلس ــام المرح ــلاء    )١(وق ــوان >ج ــت عن ــاب تح ــأليف كت بت
الشـهرة ككتـاب >الروضـة< المـذكور؛ حيـث إن       ينـل ، لكنّـه لـم   )٢(العيون<
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للصدوق، وإرشاد المفيد، وأعلام الورى للطبرسي، وكتاب الآل لابن خالويه. لكن 
  أكثر رواياته، بل كلّها مأخوذة من كتب غير مشهورة، بل غير معول عليها.

وقد ترجم كتابه هذا المولى الفضولي البغدادي الإمامي الشـاعر بالتركيـة، ترجمـة فـي     
  ن، واستحسنها أهل هذه اللغة جداً من جميع الجهات ا هـ .غاية الحس

وحكى في >الرياض< عن كتاب >حبيب السير<: إنّه صنّفه في كبـر سـنّه، بـل فـي آخـر      
  هـ <. ٨٤٧عمره. وهو ينافي كون تأليفه سنة 

  :٩٥قال الشيخ الطهراني في >طبقات أعلام الشيعة< ـ القرن الثاني عشر ـ :  )١(
هـ )، هو ابن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي  ١١١٠ـ١٠٣٧لمجلسي (>محمد باقر ا

الأصفهاني، صاحب أكبر موسوعة علمية دينية في الشـرق الإسـلامي، ظهـرت فـي     
القرن الثاني عشر للهجرة، السابع عشر للميلاد، فـي جامعـة أصـفهان عاصـمة إيـران      

اقر كتابـه >الفـيض القدسـي    الشيعة، كتب شيخنا النوري في أحوال مؤسسه محمد ب
.>في ترجمة أحوال العلّامة المجلسي  

  : ٥١٢رقم  ١٢٥ـ١٢٤: ٥في >الذريعة<  )٢(
� 
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كتاب >الروضة< كان معروفاً، مقرونـاً اسـمه بـالحزن والألـم، وانقلـب عـن       

  معناه اللغوي الذي هو بمعنى >البستان< بالعربية.
وبعد ذلك، في بداية العهد القاجاري، اُلّفت كثير من الكتب باللغتين 

  العربية والفارسية في شرح واقعة كربلاء الأليمة.
الضعيفة علـى ألسـنة القـراء و>الروضـة     ثم دارت الأكاذيب والأخبار 

خانية<، مما دفع أهل العلم والحديث للاعتراض والمجادلـة لهـؤلاء، ونقـد    
ــذه الكتــب الضــعيفة، أمثــال كتــب البرغــانيين      ، و>أســرار الشــهادة<  )١(ه
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       ة، للعلّامـة المجلسـيجلاء العيون، في تـواريخ المعصـومين^ ومصـائبهم، بالفارسـي<
هــ ، مرتّـب علـى أربعـة عشـر بابـاً        ١١١١المولى محمد باقر، المتوفّى بأصفهان سنة 

المعصــومين^، طبــع بــإيران مكــرراً، وجــدد طبعــه فــي النجــف بالمطبعــة  بعــدد 
  <.١٣٥٣المرتضوية في سنة 

هـ ) كتاب >رياض الأحزان<، ولأخيه الشيخ  ١٣٨٨للشيخ محمد علي البرغاني (ت  )١(
هـ ) عدة كتب منها: >كنز الباكين< و>كنز البكاء<  ١٢٨٣محمد صالح البرغاني (ت 

و>مفتاح المصائب< و>معـدن البكـاء< و>منبـع البكـاء<، ذكرهـا      و>مجمع المصائب< 
  الشيخ الطهراني قائلاً:

>رياض الأحزان< الملقّب ثامن مجلّداته بـ >جنّة الرضوان<، كبير في عدة مجلّـدات،   *
فارسي، رأيتُ مجلّده الثامن مرتّب علـى مقـدمتين وثمانيـة عشـر مجلسـاً وخاتمـة،       

، وذكر في أوله اسم المؤلّف، وهو المولى محمد علـي  هـ  ١٢٩١تأريخ كتابته سنة 
  البرغاني، توجد عند الشيخ محمد علي الهمداني السنقري، نزيل الحائر.

والمؤلّف أخ المولى محمد تقي الشهيد، كان اسمه الأصلي محمد علـي، لكنّـه عـرف    
� 
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  بالحاج المولى علي، كما هو المصرح في أول الكتاب.
أيضاً المجلّد الخامس منه، الذي لقّبه بـ >جنّة النعـيم<؛ لأنّـه فـي أحـوال معـراج       ورأيتُ

وطريق سلوكه، وهو في مقدمتين وستّة وعشـرين  × النبي| ومعراج الحسين
  مجلساً وخاتمة فيها خمس وعشرون نكتة<.

  . ١٩١٦رقم  ٣١٧: ١١الذريعة 
ني، صـاحب >كنـز البكـاء<،    >كنز الباكين< في المصائب، للحاج مولى صـالح البرغـا   *

وكلاهما مع سائر مقاتله موجودات في مخزن كتبه في كربلاء. وهو فارسـي كبيـر،   
فــي أربــع مجلّــدات، فــي مصــائب تمــام الأئمــة. مجلّــدان ينتهــي منــه فــي أحــوال   

، بخطّ المؤلّـف موجـود عنـد السـيد محمـد روضـه خـوان ابـن السـيد          ×الصادق
  موسى القزويني النجفي<.

  . ١١٤٠رقم  ١٤٨: ١٨ريعة الذ
>كنز البكاء في مقتل سيد الشهداء< للحاج مولى صالح البرغاني القزوينـي، موجـود    *

في كـربلاء مـع سـائر مقاتلـه: >معـدن البكـاء<، و>منبـع البكـاء<، و>مفتـاح البكـاء<،           
  و>مجمع المصائب<، و>مخزن البكاء<، و>كنز الباكين< المذكور آنقاً<.

  . ١١٤٢رقم  ١٤٩: ١٨الذريعة 
*        ـد البرغـانيـد صـالح ابـن الأغـا محمللمولى محم ،مجمع المصائب<، مقتل فارسي<

  القزويني، موجود مع مقاتله الاُخرى في كربلاء عند بعض أحفاده.
  . ١٨٤٨رقم  ٤٤: ٢٠الذريعة 

>معدن البكاء في مقتل سيد الشهداء<، للحاج مـولى محمـد صـالح ابـن الأقـا محمـد، وأخ        *
لحاج المولى محمد تقي البرغاني القزويني، المعروف بالشـهيد الثالـث. كبيـر فـي أربعـة      ا

� 
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لدمعـة السـاكبة< ... تـوفّي    عشر مجلساً وخاتمة. وينقل عنه الحاج مولى محمد بـاقر فـي >ا  
  هـ ، ودفن في الرواق الحسيني من طرف الرأس<. ١٢٨٣ف بالحائر سنة المؤلّ

  . ٤٧٠٦ رقم ٢٢٠: ٢١أعيان الشيعة 
>مفتاح البكاء< للمولى صالح البرغاني، فارسي ملمع، مرتّب على مجالس. ألّفه في كـربلاء   *

هــ مـع كتابـه >كنـز الـواعظين<       ١٢٧١هـ ، كتبها سنة  ١٢٧٣فّي بها سنة وهـ ، وت ١٢٧٠سنة 
.د البروجرديفي موقوفة مدرسة السي  

  . ٥٢٧٤رقم  ٣٢١: ٢١أعيان الشيعة 
ء في مقتل سيد الشهداء< للحاج المـولى محمـد صـالح ابـن الأقـا محمـد       >منبع البكا *

هـ ، كما كتبه بعض ولده علـى ظهـر    ١٢٨٣البرغاني القزويني، المتوفّى بالحائر سنة 
>مفتاح البكاء< له. والمؤلّف أخ الحاج مـولى محمـد تقـي الشـهير بالشـهيد الثالـث.       

  ة.اقتصر فيه على الأخبار المعتمدة المعتبر
  . ٧٤٢٢رقم  ٣٥٨: ٢٢الذريعة 

ويسـمى بــ >أسـرار الشـهادة< ـ كمـا        ،) اسمه الكامل >إكسير العبادات في أسرار الشهادات<١(
لأنّه ترجمه باسم السلطان ناصر الدين شاه، كمـا   ؛ـ و>سعادات ناصري<  ٤٦: ٢في الذريعة 

  ، إذ قال عنه:١١٣٤رقم  ٢٧٩: ٢في الذريعة أيضاً 
المخلـص الصـوفي أقـا بـن عابـد بـن رمضـان بـن زاهـد الشـيرواني الدربنـدي            >للشيخ العـالم  

  هـ . ١٢٨٦الحائري، المتوفّى في طهران سنة 
مرتّب على أربعة وأربعين مجلسـاً، وقـدم لهـا اثنتـي عشـرة مقدمـة، وذيـل المجـالس بتـذييل          

  وخاتمة، في كلّ منهما مجالس عديدة.
  هـ . ١٣٧٢منه صبيحة يوم الجمعة منتصف ذي القعدة سنة  ألّفه مدة ثمانية عشر شهراً، وفرغ

� 
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  إلى آخر الكتاب بالفارسية.× طبع مكرراً، وترجم هو نفسه من مقام وحدة الحسين
ومن شدة خلوصه وصفاء نفسه، نقل في هذا الكتاب اُموراً لا توجد في الكتب المعتبرة، وإنّما 

في أدلّة السنن<، مع أنّـه   حى قاعدة >التسامتكالاً علخذها عن بعض المجاميع المجهولة؛ اأ
لا يصدق البلوغ عنه بمجرد الوجادة بخطّ مجهول، وقد تعرض شيخنا النوري فـي >اللؤلـؤ   

  والمرجان< إلى بعض تلك الاُمور.
  قائلاً: ٧٦٩٦رقم  ٤٢٠: ٢٢) ذكره الشيخ الطهراني في الذريعة ١(

ر الدين بن محمد علي بن أحمد بـن  >المنتخب في جمع المراثي والخطب<، للشيخ فخ
  طريح النجفي، المتوفّى سنة خمس وثمانين وألف.

مرتّب على عشرين مجلساً، وفي كلّ مجلس أبـواب، وفـي كـلّ بـاب يـذكر شـيئاً مـن        
فضائل أهل البيـت ومصـائبهم ومـراثيهم، أولـه: الحمـد الله الـذي جعـل الـدنيا جنّـة          

ئه، إلى قوله: المجلس الأول من الجـزء الأول  لأعدائه، وسجناً ومحنة لأوليائه وأحبا
  في الليلة الاُولى من عشر المحرم.

  طبع مكرراً، ويقال له: >مجالس الطريحي<، و>المجالس الفخرية<.
        ،ـد اليـزديد محموالمنتخب الكبير ـ الذي فيه زيادات على المطبوع ـ فـي كتـب السـي

.وعند الميرزا علي أكبر العراقي  
ب من المنتخب لبعض المتأخّرين، وهو موافق مع >المنتخب< فـي الخطبـة،   نسخة منتخ

  ومخالف معه كثيراً بالزيادة والنقصان، ومن نقصه عدم ذكر حديث الكساء فيه.
وأول مجالسه فـي أول ليلـة مـن عشـر المحـرم، وفيـه أبـواب ثلاثـة: البـاب الأول أيهـا           

  المؤمنون .. الخ.
الكساء مختصراً عن كتاب >نهج المحجة<، الـذي هـو   وفي حاشية الكتاب نقل حديث 

  تأليف الشيخ علي نقي ابن الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي.
� 



 ٩ج/ الشعا�� ا�سينيّةرسائل  ................................................................................................ ٢٤٠
نشر هذه الكتب الضعيفة، يوجـه أصـابع الاتهـام مـن قبـل       لى أنإمضافاً 

ــدأ أهــل الفــتن     ــذا ب الأجانــب، ومــن يريــد أن يثيــر الفتنــة مــن المغرضــين. ول
يتحركون ويلعبون لعبتهم السياسية، ويستغلّون جميع الفرص التي تثير الخلاف 

  في المجامع الدولية والإيرانية والأفغانية.
لذي كُنّا نعقد عليه الآمال، هـو الموقـف الـذي وقفـه     الوحيد ا يءولكن الش

علماء الإمامية لمواجهة هذا الفساد الفكري، ولذا كانوا يوجهون الناس عبر المنـابر  
    ١(التي كان يرتقيها مجموعة من الخطباء كـ : المرحـوم الشـيخ جعفـر الشوشـتري(، 
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ونسخة اُخرى مـن >المنتخـب< لكـن بينـه وبـين >المنتخـب< المطبـوع اخـتلاف بعـض          
  الألفاظ.

وفي كلّ مجلس ثلاثة أبواب، والموجود منه عشرة مجـالس بخـطّ محمـد مهـدي بـن      
وفيـه: إنّـه مـن جمـع المـولى خيـر الـدين         ١٠٩٦قاسم الاسترابادي فـي سـنة   محمد 

  .<الخراساني
وقال المحـدث الشـيخ عبـاس القمـي فـي >منتهـى الآمـال< المطبـوع ضـمن المؤلّفـات           

، بعـد ذكـره لكتـابي >المنتخـب<، و>نـورالعين<: >وحـال       ٨٣٢: ٢١الكاملة للمؤلّـف  
  خفى<.هذين الكتابين عند أهل فن الحديث لا ي

  قائلاً: ٩٥: ٤) ذكره السيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة< ١(
.النجفي الشوشتري الشيخ جعفر بن الحسين بن الحسن بن علي  

هـ ، وكانت وفاته في >كرند< ويقال: >اكرنت<، عائداً من إيران  ١٣٠٣صفر سنة  ٢٠توفّي ليلة 
، فدفن بها في الصحن الشريف إلى النجف الأشرف، فحمل نعشه من >كرند< إلى النجف

  في أول حجرة من الساباط مما يلي تكية البكتاشية على يمين الداخل.
� 
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كان عالماً من أعلام العلماء، فقيهاً، واعظاً، له شهرة واسعة، واشتهر بالوعظ والخطابة، وكانـت  
  تجتمع الألوف تحت منبره لسماع مواعظه.

أبـوه الكاظميـة وتوطّنهـا ولـه بهـا دار، فقـرأ ولـده        أصله من شوشتر ـ تستر ـ وبها ولد، وسكن    
الشيخ جعفر على علماء الكاظمية، واختص أخيـراً بالشـيخ إسـماعيل ابـن الشـيخ أسـد االله       

يـه  قالتستري الكاظمي، وشارك في الدرس الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين الكـاظمي الف     
ما بصـاحبي >المـدارك<   الشهير، ويقول بعض أهل العصر: كانا كفرسي رهان، ومـا أشـبهه  

  و>المعالم<.
وقرأ المترجم على الشيخ عبد النبي الكاظمي علمي المعاني والبيان وكثيراً من العلوم العربيـة،  
وقرأ على الشيخ إسماعيل المذكور شرح المختصر للعضدي فـي اُصـول الفقـه، حتّـى إذا     

إلـى كـربلاء،    اعون، ثم جـاء هـ رحلا معاً إلى ششتر فراراً من الطا ١٢٤٦جاء الطاعون سنة 
وحضرا على صاحب الفصول وشريف العلماء في علم الاُصول، وقرأ المترجم على السيد 
إبراهيم الموسوي القزويني صاحب >الضوابط<، ثم رحلا إلى النجف الأشرف وقرءا على 

  صاحب >الجواهر<، وقرأ المترجم على الشيخ علي ابن الشيخ جعفر.
هـ ، ثم رجع إلى النجـف، وحضـر درس الشـيخ     ١٢٥٥م إلى تستر في حدود ثم توجه المترج

مرتضى الأنصاري مدة من الزمان، ثم رجـع إلـى تسـتر رئيسـاً مطاعـاً، مرجعـاً فـي التقليـد         
  والأحكام، وكتب رسالته المعروفة بـ >منهج الرشاد< بالفارسية.

لم يعهد له نظير، وترتّب علـى   ثيوأخذ في الوعظ في شهر رمضان وغيره، ونبغ في ذلك، بح
  وجوده آثار جليلة.

ولما ولي عربستان حشمة الدولة ابن ناصر الدين شاه، استجار أحد المجرمين بالحسـينية التـي   
  بناها الشيخ بتستر، وكانت حمى، فأمر الشاه زاده بأخذ ذلك المجرم من الحسينية، فأخذه.

الحسينية، وخرج بأهله وعياله إلى النجـف، فأقـام بـه،    فلما علم الشيخ غضب الله، وأمر بإغلاق 
وكان له من المقام الأسنى فيه من حيث التدريس وإمامـة الجماعـة، وطلـب منـه السـلطان      
� 
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  الرجوع إلى تستر، وأرسل الأشراف والأعيان يطلبون منه ذلك.
ظيمـاً،  ، فـورد طهـران واسـتقبل اسـتقبالاً ع    ×هــ سـافر لزيـارة الرضـا     ١٣٠٢ت سـنة  فلما كان

وصلّى بالناس في أعظم مساجدها، وصعد المنبر ووعظهم، ومضى إلى خراسان وعاد إلى 
طهران، وهو كذلك يصلّي ويعظ، ويمشي بين يديه الاُمراء والوزراء، يمنعون عنه ازدحـام  

  الناس، وحصل من وعظه هداية كثير من الناس، ولم يقبل شيئاً مما أهدي إليه.
 ٢٠لعراق، حتّى ورد >اكرنت< من أعمال كرمانشـاه، فتـوفّي هنـاك فـي     ثم خرج متوجهاً إلى ا

هـ ، وحمل إلى النجف كما مر، وفـي تلـك السـنة تـوفّي عـدد كثيـر مـن         ١٣٠٣صفر سنة 
العلماء منهم: ابن عم والدنا السـيد كـاظم الأمـين العـاملي، والسـيد علـي ابـن عمنـا السـيد          

  مة العاملي في جبل عامل.مهدي بالعراق، والشيخ عبد االله آل نع
مــن مؤلّفاتــه >الخصــائص الحســينية< مطبــوع، وترجمهــا إلــى الفارســية الســيد محمــد حســين  

  الشهرستاني، وله آثار اُخرى.
  :٥٣٣: ٣) قال عنه السيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة< ١(

:الحاج ميرزا باقر الطباطبائي<  
هـ ، ونُقل جثمانـه إلـى قـم     ١٣٦٦ها في شهر رجب سنة هـ في تبريز، وتوفّي في ١٢٨٥ولد سنة 

  فدفن فيها.
كان رأس الاُسرة الطباطبائية، ومن أفاضـل العلمـاء، تلقّـى بـادئ العلـوم العربيـة والدينيـة فـي         
تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشـرف، ومكـث فيهـا خمسـة أعـوام، حضـر خلالهـا دروس        

  ربياني.الأعلام، كالرشتي، والمامقاني، والش
هـ عاد إلى تبريز، فمكث فيها أربعة أعوام، ثم عاد إلى العراق، وحضـر درس   ١٣١٤وفي سنة 

  ،د باقر الاصـطهباناتيد محموالسي ،وشيخ الشريعة الأصفهاني ،د كاظم اليزديد محمالسي
.والحاج رضا الهمداني  

� 
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تـرويج شـعائر الإسـلام، ونشـر     هـ رجع إلى تبريز، حيث أقام فيها عـاملاً علـى    ١٣٢٤وفي سنة 
أحكامه، وتدريس الطلّاب، وله عدة تآليف فـي الفقـه وغيـره لـم تطبـع. تخلّـف بـالميرزا        

.>القاضي الطباطبائي د عليمحم  
  قائلاً: ١٤: ٧) ذكره السيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة< ١(

  الهمداني، نزيل طهران.>الأقا رضا ابن الميرزا علي نقي ابن المولى محمد رضا الواعظ 
هـ ونيف،  ١٣٢٠هـ ، وفي بعض المواضع سنة  ١٣٢٤هـ ، وقيل:  ١٣٢٣توفّي حدود سنة 

  هـ . ١٣٢٠وفي بعضها: بعد 
  عالم فاضل، عارف، واعظ قدير، بارع متكلّم، مؤلّف.

حضر إلى النجف أيام وجودنـا هنـاك فـي طلـب العلـم، ونصـب لـه منبـر فـي الصـحن           
ال ليلاً في ظهر الحضرة الشريفة، فصـعد عليـه وجعـل يعـظ     الشريف من جهة الشم

الناس عدة ليال بالفارسية، واجتمع تحت منبره خلق كثير، وحضرتُ مجلس وعظـه  
  في بعض تلك الليالي، فتكلّم على اُصول الدين واستدلّ عليها.

  من مؤلّفاته:
فـي >الذريعـة<: فـي     .) الأنوار القدسية في الحكمة الإلهيـة والعقائـد الدينيـة، مطبـوع    ١

مقدمة طبعه ترجمة أحواله وتصانيفه، لكن وقع خطأ مطبعي في تاريخ وفاته، ولعلّ 
  هـ ، ولم يتيسر لنا الاطلاع عليه. ١٣٢٣صوابه 

شارات في المعارف، نظير >فصوص الحكـم< فـي >الذريعـة<: لكـن فيـه مـا فيـه،        ) الإ٢
طبـع كتابــه >الأنــوار  ولـيس مــا فيـه كمــا وصــفه كـذلك مصــنفه ذكـره فــي مقدمــة     

  القدسية<.
  ) مفتاح النبوة في إثباة النبوة.٣

� 
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حيث أخذ كلّ من هؤلاء على عاتقه مهمـة تكـذيب الأخبـار الضـعيفة،     

الســخيفة، وكــانوا يبحثــون ويحقّقــون فــي هــذه   وتنبيــه النــاس علــى الأفكــار 
  الجوانب.

  الـذي سـأله   )١(ومن هؤلاء المحقّقين آية االله العظمى الميـرزا الشـيرازي ،
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) هدية النملة إلى رئيس الملّة، في الرد على الشيخية، مطبوع، ألّفه باسم الميرزا السيد ٤
  محمد حسن الشيرازي نزيل سامراء.

< وقـال:  ) أرجوزة في النحو، في >الذريعة<: ذكرها في مقدمة كتابه >الأنـوار القدسـية  ٥
  إنّها تقرب من ألفي بيت<.

  قائلاً: ٣٠٤: ٥ذكره السيد محسن الأمين في >أعيان الشيعة<  )١(
>السيد أبو محمد معزّ الدين الميرزا حسن ـ ويقال: محمد حسن ـ ابـن الميـرزا محمـود      
ابن الميرزا إسماعيل ـ ويقال: محمد إسماعيل ـ ابن السيد فتح االله بن عابد بن لطف   
االله بن محمد مؤمن الحسيني الشيرازي، نزيل النجف الأشرف ثـم سـامراء، الشـهير    

.بالميرزا الشيرازي  
بسـامراء،   ١٣١٢شـعبان سـنة    ٢٤هـ ، وتوفّي أول ليلة الأربعاء  ١٢٣٠ولد في شيراز سنة 

وحمل إلى النجف، ودفن في المدرسة التي كان أنشأها ناصر علي خان الأفغـاني ـ   
لاهور ـ قرب باب الصحن الشـريف العلـوي الشـمالي، المعـروف ببـاب        المقيم في

  الطوسي، على يسار الداخل إلى الصحن، ويمين الخارج منه.
وعمل على قبره صندوق، وفوقه شباك من الشبه الأصفر، وأخـرج لـه شـباك كبيـر مـن      
الحديد على الفضاء الذي يدخل منـه إلـى الصـحن الشـريف، ليكـون قبـره ظـاهراً        

  مارة.لل
� 
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وحمل في كثير من الطريق على الأعناق، فكلّمـا قـارب نعشـه بلـداً، خـرج أهلهـا إلـى        
  مسافة وحملوه على الرقاب، وعند الخروج منها يحملونه أيضاً مسافة.

وكنّا يومئذ بالنجف، فبعض أهل النجف وصل إلى خان الحمـاد، وبعضـهم إلـى خـان     
اء جنازته فـيمن خـرج إلـى وادي    المصلّى، وبعضهم إلى وادي السلام، فخرجنا للق

السلام، وشهدنا تشييعه العظيم، ووصلت جنازته إلى النجـف يـوم الثلاثـاء الثلاثـين     
  من شعبان عند العصر، وبقي إلى ليلة الأربعاء غرة شهر رمضان، ودفن تلك الليلة.

وكان قد ضعف في آخر أيامه، وانقطـع عـن الـدرس والصـلاة جماعـة، ومـرض أيامـاً        
وفّي، وكان يوم وفاته يوماً عظيماً، كثرت فيه الحسرات، وسالت العبـرات،  قلائل وت

واُقيمت له مجالس الفاتحة في جميع مدن العراق وإيران وغيرها مـن بـلاد الشـيعة،    
  ورثاه الشعراء بالقصائد الكثيرة.

وأقام له مجالس الفاتحة في النجف من العلماء شيخنا الشيخ محمد طه نجف، والشـيخ  
حسين الخليلي، والشيخ ملا كاظم الخراساني، وغيرهم، هذا عـدا مـا اُقـيم لـه     ميرزا 

  من مجالس الفاتحة في جميع الأقطار.
كان إماماً عالماً فقيهاً ماهراً محققاً مدققاً، رئيساً دينيـاً عامـاً، ورعـاً تقيـاً، راجـح العقـل،       

در، منيـر الخلـق،   ثاقب الفكرة، بعيد النظر، مصيب الرأي، حسن التدبير، واسع الص ـ
  طليق الوجه، صادق النظر، أصيل الرأي، صائب الفراسة، قوي الحفظ.

على جانب عظيم من كرم الأخلاق، يوقّر الكبير، ويحنو على الصغير، ويرفق بالضعيف 
والفقير، اُعجوبة في أحاديثه وسعة مادته وجودة قريحته، آية في ذكائه ودقّة نظـره  

إنشاده، ويجيز عليـه، ولـذلك قصـده الشـعراء مـن سـائر       وغوره، أديباً يحب الشعر و
  البلاد عرباً وعجماً، وراجت بضاعة الأدب في أيامه.

� 
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  قل على المنابر؟الشعراء يوماً: على أي كتب نعتمد كمصادر للن

فقــال: >طبعــاً لا بــد أن لا يعتمــد علــى كتــب البرغــانيين و>منتخــب        
.>الطريحي  

ــل     ــات، وتأوي ــه تحقيقــات فــي مواضــيع متعــددة: كتفســير الآي وكــان ل
الروايات، واستدلالات وبراهين في مـا يتعلّـق باُصـول الـدين، وأبـواب العـدل       

  الباطلة، وإنكار المذاهب الزائفة الزائلة.والتوحيد والنبوة والمعاد، ورد الأديان 
ولهذا السبب اتّخذ المنبر رونقاً جديداً وشكلاً حديثاً، بحيث تبدل اسـم  
ــواعظ<، وصــارت المجــالس الحســينية كالمــدارس     ــى >ال >الروضــة خــان< إل

  السائدة، التي تُلقى فيها الدروس النافعة.
ة، توسـعت دائـرة   وفي أواخر العهد القاجـاري، وظهـور ثـورة المشـروط    
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وانتهت إليـه رئاسـة الإماميـة الدينيـة العامـة فـي عصـره، وطـار صـيته، واشـتهر ذكـره،            
ووصلت رسائله التقليديـة وفتـاواه إلـى جميـع الأصـقاع، وقلّـد فـي جميـع الأقطـار          

  د العرب والفرس والترك والهند وغيرها.والأمصار في بلا
وكان في عصره من أكابر العلماء المجتهدين المقلّدين مـن العـرب والفـرس والتـرك،     
   ،د طه نجف، والسيد حسـين الكـوهكمريد حسين، والشيخ محمأمثال الشيخ محم

  والشيخ حسـن المامقـاني ،والشيخ ملا كاظم الخراساني ،والشيخ أقا رضا الهمداني ،
  والملا محمد الشرابياني، والميرزا لطف االله، والملا محمد الإيرواني<.

ثم ذكـر السـيد الأمـين لـه ترجمـة مفصّـلة، تحـت عـدة عنـاوين: >مبـدأ أمـره وكيفيـة             
تحصــيله<، >إدراره العطــاء وحجــه<، >هجرتــه إلــى ســامراء<، >عمــران ســامراء فــي  

  مراثيه<.عهده<، >فسخ امتياز الدخان<، >تلامذته<، و>
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المنابر الحسينية، واشتد نفوذ القراء، وتأثير الوعاظ على الشارع العام، واستطاع 

  المنبريون أن يغيروا أفكار الناس من خلال المنابر الحسينية.
   وكانــت لــديهم مــداخلات كثيــرة تتعلّــق بالمشــروطة والانقــلاب ضــد

در الأعظــم والرجــل الأول فــي الاســتبداد، إلــى درجــة أن القــارئ يهــدد الصــ
الحكومة بالعزل ـ من على المنبر ـ ويهدد الوزراء، بل الحكومة بـالتغيير وخلـع     

  الملوكية. فكيف إذاً بعالم من العلماء، كيف لا يسقطه بنطقه وبيانه؟!
وكان القارئ يتمتّع بإلقاء بليغ، وإمرة منبرية، وسلطة قوية، بحيـث يقـال   

و>محقّق<. ثم اُطلقت الألقـاب العاليـة علـى القـراء كــ :       له: >باحث< و>حاكم<
ــواعظين<،   ،>ســلاطين العصــر<، و>مجــددي المتكلّمــين<  وكــذلك >ســلطان ال

  و>فخر المحقّقين<، ونحو ذلك.
وكان للخطباء كلام في العرفان والتصوف والأخلاق والنصـائح، وكـان   

مـا يتحـدثون    خصوص كلماتهم حول شؤون الدولة وإصـلاح الملّـة، وأغلـب   
  عنه تواريخ الحكومات السابقة والأنظمة السالفة.

وعلى ضوء ذلك حذفت قراءة المقتل بالكلية، وبقيت الأشعار المتضمنة 
للمصـائب، والمشـتملة علــى التخـيلات طبعـاً، وكــان المجلـس يخـتم بالــدعاء       

  للعلماء والرؤساء وأصحاب النفوذ.
الحرب العالمية، وبرزت الملكية هـ حينما انتهت  ١٣٤٠وفي حوالي سنة 

الجديـدة فــي مماليــك العثمــانيين والإيـرانيين، وتطــور الفكــر الإســلامي أكثــر   
من  فأكثر، وزاد نفوذه، وكثرت الإذاعات، وتصاعد عدد الناطقين والمتكلّمين

العرب والعجـم، وزادت المخالفـات والاعتراضـات علـى الشـيعة وتـواريخهم       
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وتحليلهـا   )١(×<ني إلى تأليف كتاب >نهضة الحسينطربشتى الطرق، مما اض

                                                 

أحــد الكتــب الرائعــة التــي جــادت بهــا أنامــل مؤلّفــه المصــلح الســيد هبــة الــدين    )١(
  الشهرستاني، نُعرف به في عدة نقاط:

بين فيه مؤلّفه أولاً معنى الخلافة بعد النبي| >وأنّها النيابة عنـه فـي الولايـة     الاُولى:
النبـوة وشـريكتها فـي البيعـة      الوحي، فهـي اُخـت   إّ- على الاُمة، في جميع شؤونها، 

  والعهد والرياسة العامة<.
ثم شرع ببيان من هو الأولى بالخلافة بعد النبي|، وكيف وصـل يزيـد بـن معاويـة     

  إلى الحكم، بزعم أنّه الخليفة.
لـه،  × وبدأ ببيان عدم صلاحية يزيد لهذا المنصب الحساس، وأهلية الإمـام الحسـين  

  ×.اة أخيه الإمام الحسنوهو صاحبه الشرعي بعد وف
× وأوضح أهمية الحركات الإصلاحية في المجتمع، وكـون حركـة الإمـام الحسـين    

رمزاً لكلّ الحركات، وبين آثار هذه الحركة المباركـة علـى العـالم الإسـلامي فـي      
 الماضي والحاضر.

 ، ومبـادىء قضـيته العادلـة، ودوافـع يزيـد الانتقاميـة مـن أهـل        ×وذكر عوالم نهضته
  البيت^.

وحركته من المدينة المنورة إلـى مكّـة   × ثم أخذ يشرح كيفية هجرة الإمام الحسين
المكرمة، قاصداً الكوفة عاصمة أبيه، ثم إجباره على النزول في كـربلاء المقدسـة،   
وما جرى له من محاورات مـع أخيـه محمـد بـن الحنفيـة وابـن الزبيـر وابـن عبـاس          

بن زياد على الكوفـة وقتلـه لمسـلم بـن عقيـل وهـاني بـن        وغيرهم، وكيفية سيطرة ا
  مع الحر الرياحي.× عروة، ومقابلته

منـذ نزولـه أرض   × يخية التي جرت على الإمـام الحسـين  ثم أخذ بسرد الأحداث التار
� 
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  هـ .  ٦١كربلاء المقدسة، إلى استشهاده مع أهل بيته وصحبه الكرام يوم عاشوراء سنة 
، ودور عقيلة بني ×ما جرى على عيال الإمام بعد مصرعه كما أوضح المؤلّف مصير

في مواصلة رسالة أخيها، سواء في الكوفة أو الشام، وتأثير ÷ هاشم الحوراء زينب
  خُطبها على المسلمين.

وأخيراً ذكر تاريخ العزاء الحسيني، ابتـداءً مـن العصـر الأمـوي، ومـروراً بعصـر الدولـة        
  هـ . ١٣٨٦لّف، أي قبل وفاته سنة البويهية، وانتهاءً بعصر المؤ

أهمية هذا الكتاب تتجلّى بوضوح من الكلمات المشرقة التـي قالهـا عنـه الإمـام      الثانية:
  الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، إذ قال:

، الأثر الجليل الذي مازلتُ أُنوه به وأحثّ عليه منذ أن رأيته ×>كتاب نهضة الحسين
لحقوق الصداقة والأخوة، بـل عنايـة بحقـوق الحـق والمـروءة،      قبل برهة، لا رعاية 

فإنّه من الآثار الخالدة التي هي من كتب الدهر، لا من كتب العصر. ومن الجاريات 
مع الأبد، لا الساريات إلى آمد. ومثل هذه الكتب هي التي تُنضج الأفكار، وتُنشـط  

الحـق، والتهالـك علـى الإبـاء     العزائم، وتبعث في مطالعها روح الهمة للتفـاني علـى   
  وعزّة النفس<.

اعتمد في كتابه هذا على اُمهات المصادر الرئيسية عند علماء المسلمين، والتـي   الثالثة:
  اُلّفت في القرنين الثالث والرابع، منها:

  هـ ). ٢٧٦>الإمامة والسياسة< و>المعارف< لابن قتيبة الدينوري (ت 
  هـ ). ٣١٠جرير الطبري (ت  و>تاريخ الاُمم والملوك< لابن

  هـ ). ٣٢٨و>العقد الفريد< لابن عبد ربه الأندلسي (ت قبل 
  هـ ). ٣٢٨و>الأخبار الطوال< للدينوري (ت 

� 
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  هـ ). ٣٢٨و>الكافي< للشيخ الكليني (ت 
  هـ ). ٣٣٦و>مقاتل الطالبين< لأبي فرج الأصفهاني الأموي (ت 

  ).هـ  ٣٤٥و>مروج الذهب< للمسعودي (ت 
  ذكر المؤلّف سبب تأليفه لهذا الكتاب قائلاً: الرابعة:

>فقد حدا بي إلـى تـأليف كتـابي هـذا، غفلـة الجمهـور عـن تـاريخ الحركـة الحسـينية           
وأسرارها ومزايا آثارها ـ وهي النواة لحركات عالميـة ـ حتـى إن بعـض الأغيـار إذ       

اندفع قـائلاً: مـا هـذا؟     وجد هياج العالم، وحداد الاُمم، ومظاهرات العرب والعجم،
  رجل خرج على خليفة عصره ثم لم ينجح؟ إّ- ولماذا؟ وهل الحسين 

نعم! سنعرفه: ما هذا؟ ولماذا؟ ومن الحسين الناهض؟ ومن المعارض؟ وما هـي غايـات   
الفريقين؟ كلّ ذلك بهذا الكتاب الذي جمع المحاكمـات التاريخيـة إلـى النظـرات     

  قة من كتب التواريخ<.الاجتماعية والمرويات الموثّ
م، كما هو مثبت فـي آخـره، إذ علّـق    ١٩٦٩هـ =  ١٣٨٩طبع هذا الكتاب سنة  الخامسة:

عليه نجل المؤلّـف المرحـوم المغفـور لـه العلّامـة النسـابة السـيد جـواد هبـة الـدين           
  الشهرستاني.

،  هـ ـ ١٣٤٣تاريخ تأليف الكتاب، هو الرابع والعشرون من شهر رمضان سـنة   السادسة:
  كما أثبته مؤلّفه في آخر مقدمته له.

وهــذا التــاريخ ـ وكــذلك مقدمتــه ـ يــدلّ علــى أن مؤلّفــه العلّامــة الســيد هبــة الــدين        
الشهرستاني، كان من ضمن أولئك الأعلام الـذين نـادوا بضـرورة إصـلاح الشـعائر      

  .الحسينية وتخليصها من الشوائب التي لحقتها عبر العقود والقرون المتأخرة
  هــ ـ كتـب السـيد مهـدي القزوينـي الكـاظمي البصـري         ١٣٤٣ففي هـذه السـنة أيضـاً ـ     

� 
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هـ ) عدة مقالات في صحيفة >الأوقات< البصرية يدعو فيها إلى إصلاح  ١٣٥٨(ت 
  الشعائر الحسينية، وفيها أيضاً ألّف كتابه المعروف >صولة الحق على جولة الباطل<.

  . ٦٤٦رقم  ٩٨: ١٥الذريعة 
هـ ) كتابيه: >إقناع اللائم علـى   ١٣٧١فيها أيضاً ألّف السيد محسن الأمين العاملي (ت و

>المجــالس الســنية فــي مناقــب ـ ، و   ١١١٥رقــم  ٢٧٥: ٢< ـ الذريعــة   إقامــة المــآتم
نشـر مقالاتـه فـي     ـ ، وفيهـا   ١٦١٠رقـم   ٣٦٠: ١٩النبوية< ـ الذريعـة   ومصائب العترة 

آراء السيد مهدي القزويني الكاظمي، التي نُشرت في الصحف البيروتية مدافعاً عن 
  صحيفة >الأوقات< البصرية.

ثم قام السيد الأمين ببيان آرائه حول الشعائر الحسـينية وضـرورة إصـلاحها فـي رسـالة      
مستقلّة سماها >التنزيه فـي أعمـال الشـبيه<، أثبـت فيهـا لـزوم تنزيـه مجـالس العـزاء          

ــر   ــال غي ــن الأعم ــا ع ــض     ومحافله ــال بع ــن إدخ ــرز ع ــوب التح ــروعة، ووج المش
  المحرمات في التعزية وفساد هذا الأمر الخطير.

 ـ ثـم توالـت    ١٠٢٧رقـم   ٤٥٥: ٤العرفان ـ الذريعة  وقد طبعت هذه الرسالة أولاً بمطبعة 
  طبعاتها، وتُرجمت إلى عدة لغات.

  . ٣٨٠: ١٠انظر >أعيان الشيعة< 
  :٢٢٥٤رقم  ٤٣٠: ٢٤عة< وقال الشيخ الطهراني في >الذري

ــدين    ×>نهضــة الحســين ــة ال ــة، للمعاصــر هب ــواريخ الحادث ــه فلســفة شــهادته وت ، في
هـ ، اختصره مـن كتابـه الكبيـر فـي الموضـوع، وعلـى        ١٣٥٤الشهرستاني، طبع سنة 

  المطبوع تقريظات للأفاضل، طبعها في مجلّة >المرشد< البغدادية<.
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وقد قمتُ بتصحيح مصادر تلك الواقعـة الأليمـة مـن الكتـب التأريخيـة،      

  التي اُلّفت ونُشرت قبل سنة أربعمائة هجرية، والتي تُرجمت إلى لغات اُخرى.
ومن أجل تبليغ هذا النهج، والسير في هذا الطريق، كتبت عدة مقـالات،  

امت الإذاعات العراقية بنشر هذه المقالات وإشاعتها عبر الراديو، واستمر قوقد 
هذا الاُسلوب الحديث لمدة خمس وعشرين سنة ـ >ربع القرن< ـ وكان مـورداً    

واتّخـذت المنـابر الحسـينية    لتقدير وثناء عموم الطبقات والفئـات الاجتماعيـة،   
  روناً تأريخياً وفلسفياً وأخلاقياً جديداً، وصار القارئ يعرف بـ >المبلّغ<.

  

  هـ ١٣٦٤ذي الحجة  ٧طهران 
  ن الحسيني، الشهير بالشهرستانيهبة الدي
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جواب السؤال عن الغناء في العزاء الحسيني  

  
  
  
  
  





  
  
  
  

ل عن الغناء في العزاء الحسينيجواب السؤال الأو  
  )∗∗∗∗(= الدلائل والمسائل ١ج 

  الجواب:
  الرحمن الرحيم بسم االله

العزاء الحسيني من شعائر المسلمين عامة، وخاصّة الشيعة، ما لم يخالف 
، مـا لـم يسـتلزم    ×مندوبة علـى سـيدنا الحسـين السـبط     الشريعة. وكذا الندبة

  الفعل الحرام.
ــى المــوتى    ــة والبكــاء عل ــى كراهــة الندب ــة عل ــات الدالّ ــد )١(والعموم ، ق

                                                 

إحدى مؤلّفات السيد هبة الـدين الشهرسـتاني، يصـور لنـا فيـه       >الدلائل والمسائل< )∗(
  أدق الحلول العلمية لكثير من المشاكل.

  . ٦٩انظر: كتاب السيد هبة الدين الشهرستاني: آثاره الفكرية ومواقفه السياسية: 
، عــن ١٧حـديث   ٢٩١: ١، عـن الكـافي   ٣٥١٩حـديث   ٢٤٢: ٣فـي وسـائل الشـيعة     )١(

  قـال: >إنّمـا تحتـاج المـرأة فـي المـأتم إلـى النـوح لتسـيل دمعتهـا،          × رالإمام الباق
  ولا ينبغي لها أن تقول هجراً، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح<.

، عـن  ١حـديث   ٣: ٤، عـن مـن لا يحضـره الفقيـه     ٢٢١٦٦حـديث   ١٢٨: ١٧وفيه أيضاً 
النياحـة والاسـتماع    رسول االله| أنّه: >نهى عن الرنّـة عنـد المصـيبة، ونهـى عـن     

� 
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| في بكائـه علـى ولـده    سيدنا النبي موارد، كالوارد عنخصّصت ببعض ال

  .)١(قائلاً: >العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول ما يسخط الرب< ،إبراهيم
، )٢(|علـى أبيهـا ونـدبتها عليـه    ÷ بكاء سيدة النساء فاطمة الزهراءو
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  إليها، ونهى عن تصفيق الوجه<.
، عـن رسـول االله|   ٦٠حـديث   ٢٢٦، عـن الخصـال:   ٢٢١٦٧حـديث   ١٢٨: ١٧وفيه 

قـال: >أربعــة لا تــزال فـي اُمتــي إلــى يـوم القيامــة: الفخــر بالأحسـاب، والطعــن فــي     
، تقـوم  الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وأن النائحة إذا لم تتـب قبـل موتهـا   

  يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب<.
، عـن علـي   ٢٢١حديث  ١٥٦، عن مسائل علي بن جعفر: ٢٢١٦٨حديث  ١٢٩: ١٧وفيه 

ابن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سألته عـن النـوح علـى الميـت     
  أيصح؟ قال: >يكره<.

  له: >هـذا محمـول علـى النـوح بالباطـل، أو     وعلّق الحر العاملي على هذه الأحاديث بقو
  ما تضمن الغناء، أو استماع الأجانب<.

أنّه قال: >لما مات إبراهيم ابن رسول االله|، هملت عين × عن الإمام الصادق )١(
  رسول االله| بالدموع، ثـم قـال رسـول االله|: تـدمع العـين، ويحـزن القلـب،       

  إبراهيم لمحزونون<.ولا نقول ما يسخط الرب، وإنّا بك يا 
  . ٤٥حديث  ٢٦٢: ٣، عن الكافي: ٣٦٥١حديث  ٢٨٠: ٣وسائل الشيعة 

أنّه قال: >مروا أهـاليكم بـالقول الحسـن عنـد موتـاكم، فـإن       × عن أمير المؤمنين )٢(
           ـا قُـبض أبوهـا، أسـعدتها بنـات هاشـم، فقالـت: اُتـركن التعـداد، وعلـيكنفاطمة لم

  بالدعاء<.
� 
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  .)١(وعلى عمها حمزة سيد الشهداء

الأنبيـاء  وندبة النساء على قتلاهم، وخصوصاً شـهداء بـدر، وسـبط سـيد     
، مـا لـم   )٢(الحسين (سـيد الشـهداء) وأولادهـم، بالندبـة والبكـاء وإقامـة العـزاء       
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  . ٦١٨، والخصال: ٦حديث  ٢١٧: ٣، عن الكافي ٣٥١٥حديث  ٢٤١: ٣وسائل الشيعة 
ناحت على أبيها، وأنّـه أمـر   ÷ وروى الشيخ زين الدين في >مسكّن الفؤاد<: أن فاطمة

  بالنوح على حمزة.
  . ١٠٣، عن مسكّن الفؤاد: ٣٥١٨حديث  ٢٤٢: ٣وسائل الشيعة 

÷ >وأمـا فاطمـة   أنّه قال ـ فـي حـديث: البكـاؤون خمسـة ـ :      × وعن الإمام الصادق
فبكت على رسول االله| حتّى تـأذّى بهـا أهـل المدينـة، فقـالوا لهـا: قـد آذيتينـا         
بكثرة بكائك، وكانت تخـرج إلـى المقـابر ـ مقـابر الشـهداء ـ فتبكـي حتّـى تقضـي           

  حاجتها ثم تنصرف<.
  . ٢٧٢، عن الخصال: ٣٦٥٥حديث  ٢٨٠: ٣وسائل الشيعة 

أنّه قال: >لما انصرف رسـول االله| مـن   × نعن علي بن الحسين زين العابدي )١(
وقعة اُحد إلى المدينة، سمع من كلّ دار قُتل من أهلها قَتيلٌ نوحاً وبكاءً، ولم يسمع 
  من دار حمزة عمه، فقال|: لكـن حمـزة لا بـواكي لـه، فـآلى أهـل المدينـة أن       

ه، فهـم  لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه، حتّى يبدؤوا بحمـزة، فينوحـوا عليـه ويبكـو    
  إلى اليوم على ذلك<.

  . ٥٥٣حديث  ١١٦: ١، عن من لا يحضره الفقيه ٣٦٦٢حديث  ٢٨٤: ٣وسائل الشيعة 
)٢   ا قُتل الحسـين بـن علـيبن الحسين، قال: >لم روى البرقي بسنده عن عمرو بن علي (‘ 

 لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكن لا يشتكين من حر ولا برد، وكـان 
� 
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يستلزم الفعل الحرام، كالجرح والإيلام، فإن ذلك ـ مهما كان منبعثاً عـن شـدة    
الحــب والغلــو فــي الــولاء ـ مخــالف للأحكــام الشــرعية، والاُصــول المرعيــة،    

  والعمومات الفقهية.
، قـائلاً:  ÷اُختـه زينـب  ليلة عاشوراء × يدنا الحسينولذلك أوصى س

أنا قُتلت، فلا تشقّي علي جيباً، ولا تخمشي علي وجهاً، ولا تدعين بالويـل   >إذا
  .)١(بور<ثوال

                                                                                                                   

� 

  يعمل لهن الطعام للمأتم<.‘ علي بن الحسين
  . ١٩٥حديث  ٤٢٠، عن المحاسن: ٣٥٠٨حديث  ٢٣٨: ٣وسائل الشيعة 

أنّه قـال ـ فـي حـدث طويـل ـ لاُختـه        ‘ عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين )١(
>يا اُختاه، إنّي أقسـمت عليـك فـأبرى قسـمي، لا تشـقّي علـي جيبـاً، ولا        ÷: زينب

ي وجهاً، ولا تدعي علي بالويل والثبور، إذا أنا هلكت، ثم جاء بها حتّى تخمشي عل
  أجلسها عنده<.

، وبحــار ٢٥٩، عــن الإرشــاد للشــيخ المفيــد: ٢٤٦: ١٧ـــ × المعــالم ـ الإمــام الحســين  
  . ٤٥/١الأنوار: 

× ، أنّـه ١٤١وقال السيد ابن طاووس في >الملهوف ـ اللهوف ـ على قتلى الطفـوف<:    
  >يا اُختاه، تعزّي بعـزاء االله، فـإن سـكّان السـموات يموتـون، وأهـل الأرض      قال لها: 

  لا يبقون، وجميع البرية يهلكون<.
      يـا فاطمـة، وأنـت ـة، وأنـتيـا رقي يا زينب، وأنت كلثوم، وأنت قال: >يا اُختاه يا اُم ثم  

      جيبـاً، ولا تخمشـن علـي وجهـاً، ولا  يا رباب، اُنظرن إذا أنا قُتلت فلا تشـققن علـي
  تقلن علي هجراً<.
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أنّها خالفت الوصية، ولا أنّهـا نطحـت   ÷ ولم يصح سنداً ولا دلالة عنها

  .)١(جبينها بالمحمل
                                                 

) إشارةً إلى رواية مسلم الجصّاص، التي رواها العلّامة المجلسي في >بحـار الأنـوار<   ١(
١١٤: ٤٥.  

وقد كثُر الحديث عن هذه الرواية، سنداً ومتناً، ودلالتها على إباحة أو استحباب ضرب 
  الرؤوس بالقامات والسيوف، المعبر عنه بـ >التطبير<.

جابةً لطلب بعض الإخوة الأعزّاء، كتبتُ مؤخّراً ـ مقالةً، سلّطت الضـوءَ فيهـا علـى     واست
  كلّ جوانب هذه الرواية، نوردها هنا تعميماً للفائدة.

  
  رواية مسلم الجصّاص

  نطحت جبينها بالمحمل<÷ >زينب
  محمد الحسون

  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحبيب المصطفى، وآله النجباء.الحمد الله وكفى، والصلاةُ والسلام على 

قبلَ أيامٍ قلائل تَداول بعضُ الإخوة الأعزّاء، في إحدى المجاميع العلمية، عبر شبكات التواصل 
فشرقوا  الإجتماعي في الانترنيت، حديث مسلم الجصّاص، المعبر عنه بـ >حديث النَطْح<،

بوا، بينله على كثرة علّاتـه، ومعـارضٍ ن ـ   وغر دته واعتبـارِه، وثالـث    : مؤيلصـح اف
ساكت متفرج على ما يكتبـه هـذا ويـرده ذاك، وأكثـر الحاضـرين أدلـوا بِـدلائهم،        

  وأظهروا ما في جِعابهم من معلومات مخزونة في أذهانهم.
عتبار هذه الرواية، بمجرد ورودها في جائب جمة ـ أن البعضَ يستدلّ لا والعجيب ـ والع 

عنه بـ >المقدس<، كما يعبر عن >الكافي< بـ >الشريف<، متناسـياً   >البحار< الذي يعبر
 ،هإلى يائ فهس ومعتبر عندنا من أللا كتاب مقد كتـاب االله الـذي    إّ- أن  يـهأْتلاَ ي}

� 
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يدميمٍ حكح نتَنزِيلٌ م هخَلْف نلاَ مو هيدنِ ييب نلُ ماط٤٢): ٤١فصّلت ( }الْب، 
 لَى كُتبنا الحديثية إنّما هو من باب الاحترام لها.وأنإطلاق هذه العبائر ع  

، ÷في زيارة عقيلة الهاشميين زينـب  عتبارها، بكلمات واردةوالبعض الآخر يستدلّ لا
أو أبيات شعرٍ باللّغة العامية العراقية، قرأها أحد المنشدين الحسـينيين >الـرادود<، أو   

 دجرم ـ زاد االله فـي شـرفهم ـ دليـلٌ        يعتبر أن كرِها من قبل خطباء المنبـر الحسـينيذ
  على اعتبارها ووثاقتها.

    أدلّـة تسـتدلّون؟! وإلـى أي ذاهبون؟! وبأي نحن ما هكذا تُورد يا سعد الإبل!! إلى أين
  منطق تتحاكمون؟

 ،العلمي م في البحثهلم، واُسلوببعضِ طلّاب الع هذا منطق وإقـامتُهم للحجـج   إذا كان
  والبراهين!! فما بالُ عامة الناس وسوقتهم؟!

وبعد أن انتهى البحث ـ أوكاد ـ طلب منّي بعض الإخوة الكرام، أن أكتب مقالةً، اُسلّط   
الضوءَ فيها علـى هـذا الحـديث ومصـادره وملابسـاته والإشـكالات الـواردة عليـه،         

البحـث فيهـا هـو    لـة، التـي أسـاس    فاستجبتُ لطلبهم، وكتبـتُ هـذه الوريقـات القلي   
دون التطرق لأدلّة ضـرب الـرؤوس بالسـيوف والقامـات،     حديث مسلم الجصّاص، 

المعبر عنه بـ >التطبير<، فذلك له محلّ خاصّ، وهو حكم شرعي يرجع فيه المكلَّف 
  إلى مرجعِ تقليده، فأقول وباالله المستعان:

  النصّ الكامل للرواية
كرِ النصِّ الكاملِ لهذه الرواية، كي يطّلع عليها القارئ، ثم الانتقال إلـى  لابد أولاً من ذ

ما يتعلّق بسـندها ومتنهـا مـن إشـكالات وردود. قـال العلّامـة المجلسـي فـي >بحـار          
  الأنوار< ـ وهو المصدر الرئيسي والمشهور لها ـ :

� 
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عـاني ابـن   >رأيتُ في بعض الكُتب المعتبرة: روي مرسلاً عـن مسـلم الجصّـاص قـال: د    
  زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة، فبينما أنـا اُجصّـص الأبـواب، وإذا أنـا بالزعقـات     

د ارتفعـت مـن   >زعق< ـ ق ـ  ١٤٩٠: ٤ـ الزعق: الصياح، وقد زَعقْتُ به زَعقاً. الصحاح 
  جنبات الكوفة، فأقبلتُ على خادمٍ كان معنا فقلتُ: مالي أرى الكوفة تضج؟

  رأس خارجي خرج على يزيد.قال: الساعةُ أتوا ب
  فقلتُ: من هذا الخارجي؟

  ×.فقال: الحسين بن علي
قال: فتركتُ الخادم حتّى خرج، ولطمتُ وجهي حتّى خَشـيتُ علـى عينـي أن تـذهب،     

ـ الكُنَاسـةُ:   وغسلتُ يدي من الجصّ، وخرجتُ من ظَهر القصر وأتيتُ إلى الكناس
  >كنس< ـ . ٩٧٢: ٣ القمامةُ، واسم موضعٍ بالكوفة. الصحاح

فبينما أنا واقف، والناس يتوقّعون وصولَ السبايا والرؤوس، إذ أقبلت نحو أربعـين شُـقّة   
، وإذا بعلـي بـن   ÷د فاطمـة تُحمل على أربعـين جمـلاً، فيهـا الحـرم والنسـاء وأولا     

على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشـخب دمـاً، وهـو مـع ذلـك يبكـي       × الحسين
  ويقول:

  يــا أمــةً لــم تُــراعِ جــدنا فينــا    السـوءِ لا سـقياً لـرِبعكم   يا أمةَ 
ــا ــا ورســولُ االلهِ يجمعن ــو أنّن   يوم القيامـة مـا كُنـتم تقولونـا        ل

ــا     عاريـةً  *تسيرونا على الأقتـاب  ــيكُم دين ــم نُشــيد ف ــا ل   كأنّن
  تلك المصائب لا تُلبون داعينـا     بني أمية ما هذا الوقـوف علـى  
  وأنتُم في فجاج الأرض تَسبونا    تُصــفّقون علينــا كفّكَــم فرحــاً
  أهدى البرية من سبل المضـلّينا     أليس جدي رسـولُ االله ويلكُـم  
ــيئينا     يا وقعةَ الطف قد أورثتَني حزناً ــتار المس ــك أس   وااللهُ يهت

  >قتب<. ١٩٨: ١* القَتَب، بالتحريك: رحلٌ صغير على قدر السنام. الصحاح 
� 
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قال: وصار أهـلُ الكوفـة ينـاولون الأطفـالَ الـذين علـى المحامـل بعـض التمـر والخبـز           
إن الصـدقة علينـا حـرام،     ،وقالت: يا أهـلَ الكوفـة   ،والجوز، فصاحت بهم اُم كُلثوم

وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض، قـال: كـلّ   
  ذلك والناس يبكون على ما أصابهم.

ثم إن اُم كلثوم أطلعت رأسها من المحمـل، وقالـت لهـم: صَـه يـا أهـلَ الكوفـة، تقتلنـا         
  يوم فصلِ القضاء.كم؟ فالحاكم بيننا وبينكم االله ؤرجالكم، وتبكينا نسا

أتـوا بـالرؤوس يقـدمهم رأس     فبينما هـي تخـاطبهن إذا بضـجة قـد ارتفعـت، فـإذا هـم       
| ولحيتُه كسـواد  ي قمري أشبه الخلق برسول االله، وهو رأس زهر×الحسين

         وهـو فارسـي ،الرجـلُ: إذ البسـه جـبساء أسود، يقـال: تَسةُ، بالضم: كجببج ـ السالس
قد انتصل منهـا الخضـاب، ووجهـه      >سبج<  ـ ٣٢١:١شَبي<. الصحاح معرب، أصله >

دارةُ قمر طالع والرمح تلعب بها يميناً وشـمالاً، فالتفتـت زينـب فـرأت رأس أخيهـا      
فنطَحتْ جبينها بمقدم المحمل، حتّى رأينا الدم يخرج من تحـت قناعهـا، وأومـأت    

  إليه بحرقة وجعلت تقول:
ــا اســتت ــا هــلالاً لم ــ    م كمــالاي ــفُخَ هغالَ ــا س ــدا غروب   ه فأب

  قــدراً مكتوبــا كــان هــذا م     فـؤادي  يـا شـقيق   ما توهمـتُ 
كلّمهـا  الصـغيرةُ  يا أخي فاطم    ــد ــاد فق ــذوبا قلب ك ــا أن ي   ه
 ـ  يا أخـي قلبمالَ    الشـفيق علينـا   كه    صـليبا  قـد قسـى وصـار  

ــع    يا أخي لو ترى علياً لدى الأسر ــ م ــا  تم لاالي ــق وجوب   يطي
  دمعــاً ســكوبا يغــيضُ ك بـذلٍّ     نـادا  كلّمـا أوجعـوه بالضـربِ   

ــؤاد    يـا أخــي ضُــمه إليــك وقربــه  ــكّن فـ ــا هوسـ   المرعوبـ
ــا أذلَّ ــين م ــيم ح ــاديي اليت   <جيبـــا بأبيـــه ولا يـــراه م      ن

  . ١١٤: ٤٥بحار الأنوار 
� 
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  مصادر الرواية
  >بحار الأنوار<

هــ)، المصـدر الأساسـي     ١١١١للعلّامة محمـد بـاقر المجلسـي (ت     يعتبر >بحار الأنوار<
أن المشكلة فيه أنّه لم يـذكر المصـدر الـذي أخـذ منـه       إّ- والمشهور لهذه الرواية، 

ـ ،   ١١٤: ٤٥ــ بحـار الأنـوار     الروايـة، إذ قـال: >رأيـت فـي بعـض الكتـب المعتبـرة<       
  الحديث قريباً عن الإشكالات الواردة على سند هذا الحديث. وسيأتي

  >المنتخب< و>نور العين<
أن المحـدث الشـيخ    إّ- ذكرنا أن العلّامة المجلسي لم يصرح بمصدرِه لهـذا الحـديث،   

هـ) قال في >منتهى الآمال<: >وهـذا الخبـر وإن نقلـه العلّامـة     ١٣٥٩عباس القمي (ت 
)< ـ منتهـى   نقلـه (منتخـب الطريحـي) ، وكتـاب (نـور العـين      المجلسي، لكن مصدر 

  (المطبوع ضمن مؤلّفات الشيخ عباس القمـي) هـذا القـول   ـ . وفـي    ٨٣٢: ٢١الآمال
  إشكالات عديدة، نذكرها أيضاً قريباً إن شاء االله.

  >ينابيع المودة لذوي القربى<
ه الرواية بـنصّ مختلـف   هـ)، ذكر هذ ١٢٩٤لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت 

عما في >البحار<، دون ذكـر مصـدرٍ لهـا، ولا اسـم الـراوي مسـلم الجصّـاص، ولـم         
الدم منها< ـ ينابيع  ينسبها إلى راوٍ آخر، وفيه: >نطحت جبهتها بمقدم الأقتاب فخرج 

  ـ . ٨٦: ٣المودة 
  المصادر المتأخّرة

 واية عنه، ابتداءً بكتاب >العـوالم< كافّة المصادر التي جاءت بعد >البحار< نقلت هذه الر
هــ)،   ١٢٢٧عبد االله البحرانـي (ت   ـ  للشيخ  ٣٧٢: ١٧×< ـ العوالم >الإمام الحسين

� 
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  وانتهاءً بالكتب والرسائل المعاصرة.

  مناقشة سند الرواية
  يرد على سند هذه الرواية عدة إشكالات، هي:

  الإشكال الأول: مجهولية مصدرها
لم يذكر مصدر هذه الرواية، بل نسـبها إلـى مصـدرٍ     قلنا قبل قليل: إن العلّامة المجلسي

ـ ، وهـذا    ١١٤: ٤٥المعتبرة< ـ بحـار الأنـوار    قائلاً: >رأيت في بعض الكتب  ،مجهول
ذاته تضعيف لها؛ إذ أنّه & كثيراً ما يذكر الكتب التي ينقل عنها الأحاديث. بحد  

>بحـاره< وصـلت إليـه عـن طريـق الوجـادة،        ثم إن أغلب مصادر العلّامة المجلسي فـي 
وليس بالمناولـة. ومعلـوم أن النقـل بالوجـادة فـي حكـم الخبـر المرسـل؛ لأن تلـك          

  النسخة قد لا تكون صحيحة النسبة لكاتبها، وقد تكون محرفة أو مشوهة.
  إن مجرد ذكر الرواية في >البحار< المقدس، دليلٌ على اعتبارها. فإن قيل:

كلام واه، يدلّ على عدم معرفة قائله بمصادرنا الحديثية، فالبحر مثلما يحتوي  هذا قلنا:
على الدر الثمين، يمكن أن يكون فيه الحصى والمدر، واطـلاق عبـارة >المقـدس<    

  و>الشريف< على بعض كتبنا، جاء من باب الاحترام والتقدير.
  إن العلّامة المجلسي حكم باعتبار هذه الرواية. وإن قيل:

لم يحكم باعتبارها، بل نقلها عن >بعض الكتـب المعتبـرة<، والفـرق بـين الأمـرين       قلنا:
واضح وجلي، فليس بالضرورة اعتبار وتوثيـق كـلّ الروايـات الـواردة فـي الكتـاب       

علّامة المجلسي، غير معتبرٍ المعتبر إجمالاً. ثم قد يكون الكتاب معتبراً طبقاً لمباني ال
  لمباني غيره.

جبينهــا بمقــدم ÷ هد فــي هــذه الروايــة (وهــو نطــح زينــبإن محــلّ الشــا وإن قيــل:
� 
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المحمل) وارد في الزيارة الشريفة لها، التـي يزورهـا بهـا ملايـين المسـلمين، وهـذا       
 في زيارتهادليل كاف هـا  >السلام على يا من نطحت جبين÷: في اعتبارها، إذ ورد

بمقدم المحمل إذ رأت رأس سيد الشهداء، ويخـرج الـدم مـن تحـت قناعهـا ومـن       
  محملها بحيث يرى من حولها الأعداء<.

صــادرة مــن ÷ عــن قائلــه أن لا وجــود لزيــارة لهــا هــذا دليــل ســمج، إذ غــاب قلنــا:
المعصوم، بل ألّفها البعض معتمداً على بعـض الروايـات، التـي منهـا مـا رواه مسـلم       

  .الجصّاص
أنّهم يستدلّون على اعتبار هذه الرواية بقول شاعر شـعبي   والعجيب من بعض الجهلة

  ومنشد حسيني >رادود< إذ قال:
  لا تَســل يــا لائمــاً عــن شَــج رأس العاشــقين     

  أصدرت فتواه زينب مـذ رأت رأس الحسـين    
محمد الحجيرات، من قصيدة للشاعر الميرزا عادل الإشكناني، قرأها المنشد الحسيني ـ   

  ومطلعها:
ــودي  ــك وج ــا لا أمل   وكلُّ وجودي بين يـديك    أن
ــك   شلون يصير وأنـا ملكـك   ــدمي علي   ـ  أَبخــل ب

إن المحدث الشيخ عباس القمي صرح بأن العلّامة المجلسي نقلها من كتابي  وإن قيل:
  >المنتخب< و>نور العين<، وهذا كاف في اعتبارها.

  إن المجلســي لـم يــذكرهما، فمــن أيـن عــرف المحــدث القمـي ذلــك؟ ثــم إنّــه    قلنــا:
  ـ المجلسي ـ لم يذكر هذين الكتابين ضمن مصادر (بحاره) التي ذكرهـا فـي أولـه     
  >في بيان الاُصول والكتب المأخوذ منها< ـ . ٦: ١ـ في بحار الأنوار  

ابان، فهذا لا يفيد في اعتبار الرواية ـ من باب التنزّل ـ أن مصدره هذان الكت   ولو سلّمنا
� 
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  أبداً:
 ٤٧٧فإنّه أرسل الرواية عن مسلم الجصّاص ـ انظر: المنتخـب:    أما >منتخب الطريحي<

.ـ ، كما فعل المجلسي  
أن  إّ- هـ) وإن كان من العلماء الكبار،  ١٠٨٥والشيخ فخر الدين الطريحي النجفي (ت 

هــدف إلــى التــذكير عبــارة عــن مجموعــة نثريــة وشــعرية ت كتابــه هــذا >المنتخــب<
^، لذلك صرح بعض الأعلام بعدم الاعتمـاد علـى مـا ينفـرد     بمصاب أهل البيت

.فيه من أحداث واقعة الطف  
قال المحدث الشيخ عباس القمي في >منتهـى الآمـال< بعـد ذكـره لكتـابي >المنتخـب<       

لا يخفى< ـ انظر: منتهى  ل فن الحديث و>نور العين<: >وحال هذين الكتابين عند أه
  ـ . ٨٣٢: ٢١الآمال (ضمن المؤلّفات الكاملة) 

ثم في صحة نسبة النسخة المطبوعة والمتداولة من هذا الكتاب، إلى مؤلّفه، نقاش عنـد  
  هـ) في >الذريعة<: ١٣٨٩أهل الفن. قال العلّامة المتتبع الشيخ أقا بزرك الطهراني (ت

والمنتخب الكبير الذي فيه زيادات على المطبـوع، عنـد السـيد محمـد اليـزدي وعنـد       >
الميرزا علي أكبر العراقي، ونسخة منتخب مـن المنتخـب لـبعض المتـأخّرين، وهـو      
موافق مع المنتخب في الخطبة، ومخالف معه كثيراً بالزيادة والنقصان، ومـن نقصـه   

خــرى مــن المنتخــب لكــن بينــه وبــين عــدم ذكــر حــديث الكســاء فيــه ... ونســخة اُ
  ـ . ٧٦٩٦رقم  ٢٤٠: ٢٢بعض الألفاظ< ـ الذريعة المنتخب المطبوع اختلاف 

  فنقول عنه: >نور العين<وأما 
نُسب هذا الكتاب >نور العين في مشهد الحسين< إلـى ركـن الـدين أبـي إسـحاق       أولاً:

ذي يعرف بالاسـفرائني  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران البغدادي الشافعي ال
� 
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هـ). له عدة مؤلّفات منها: أدب الجدل، الجامع الجلي والخفي في أصـول   ٤١٨(ت 
معـالم الاسـلام ـ انظـر: هديـة      الدين، الرد على الملحدين، شرح فروع ابن الحـداد،  

  ـ . ٨: ٦العارفين (المطبوع مع كشف الظنون) 
هـ، مطبعة عبـد الـرزاق   ١٢٨٩ف سنة طبع هذا الكتاب عدة طبعات في مصر: مطبعة شر

  ـ . ٤٣٥: ١هـ ـ انظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة ١٣٠٣و ١٣٠٢سنة 
  ورأينا الطبعة التي طبعت في مطبعة المنار في تونس.

الـذين ترجمـوا للاسـفرائني، لـم يـذكروا هـذا الكتـاب مـن مصـنّفاته، لـذلك           أكثر  ثانياً:
ة نسبته إليه، حتّى أن إسماعيل باشـا البغـدادي (ت   يشكّك الكثير من الأعلام في صح

هـ) في كتابه >هدية العارفين< عندما ذكره ضمن مصـنّفات الاسـفرائني، أعقبـه     ١٣٣٩
  ـ . ٨: ٦بعبارة >ينسب إليه< ـ انظر: هدية العارفين (المطبوعة مع كشف الظنون) 

ت م المطبوعـا هــ) فـي كتابـه >معج ـ    ١٤١٢نعم، نسبه إليه يوسف اليـاس سـركيس (ت   
لـه ـ انظـر: معجـم المطبوعـات      العربية والمعربة< اعتماداً علـى الطبعـات التـي رآهـا     

  ـ . ٤٣٥: ١العربية والمعربة 
وأشار إليه العلّامة الطهراني عند حديثه عن >قرة العين في شرح ثارات الحسين< للشيخ 

أما (نور العـين) فهـو   علي بن الحسين بن موسى المروي العاملي الكاظمي، قائلاً: >و
هـ أو  ٤١٨لأبي إسحاق الاسفرائني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الشافعي، المتوفّى 

  ـ . ٣٨٠رقم  ٧٢: ١٧هـ< ـ الذريعة  ٤١٧
إن ثبتت نسبةُ هذا الكتاب للاسفرائني، فإن نسبة النسخة المطبوعة إليه غير ثابتـة؛   ثالثاً:

ة العراقية، لم تكـن مسـتعملة فـي القـرن الرابـع      لاحتوائها على كلمات عامية باللهج
الهجري، ولنقله وقائع مكذوبة تتعلّق بمأساة الطف، لذلك شكّك بعض الأعلام في 
� 
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  نسبة هذا الكتاب للاسفرائني.
قال الشيخ عباس القمـي فـي >منتهـى الآمـال< بعـد ذكـره لهـذا الكتـاب و>المنتخـب<:          

 ث لا يخفى< ـ انظر: منتهى الآمال (ضمن  الحدي>وحال هذين الكتابين عند أهل فن
  ـ . ٨٣٢: ٢١مؤلّفاته الكاملة) 

هـ) في كتابه >إحقاق الحق<: >ليس مما يعتمد  ١٤١١وقال السيد المرعشي النجفي (ت 
  ـ . ٤٨٢: ١في منفرداته< ـ إحقاق الحق عليه 

غلـب الظـن  أن   هـ) قوله: >أ ١٤١٦ونُسب إلى المحقّق السيد عبد العزيز الطباطبائي (ت 
هذا الكتاب من الموضوعات، وقد نُسب إلى الاسفرائني لاحقـاً؛ وذلـك لأن الـنصّ    

  المذكور لا يساعد أن يكون من القرن الرابع<.
وإلى القاضي الطباطبائي قوله: >من الكتب الضعيفة جداً، التي لا يعتمد عليها، ومجهول 

  وضعيف، ومجهول المؤلّف<.
ويني قوله: >ومن نظر في مقتله المطبوع (نـور العـين) يعـرف أن فيـه     وإلى فضل علي القز

  أكاذيب وأموراً على خلاف ما أجمع عليه الفريقان ... فإنّا لا نعتمد على ما تفرد به<.
الرواية المذكورة في هذا الكتاب تختلف عن النصّ الوارد في >البحار<، وتلقيبه  رابعاً:

ــاص< بالحــاء الم    ــراوي ـ >الحصّ ــة. والشــيال ــا: عــدم ورود نطــح  همل ء المهــم فيه
جبينها بمقدم المحمل، الذي هو المقصـود مـن الروايـة، ومحـلّ الشـاهد      ÷ زينب

  فيها الذي يحتج به الذين يسعون لاعتبارها وتصحيحها.
فإن ثبتت نسبة الكتاب لمؤلّفه الاسفرائني، وحكمنا باعتبار هذه الرواية، فلا يفيدنا هـذا  

  ÷.ت النطح منهاالنزاع، الذي هو اثبابشيء في محلّ 
  الإشكال الثاني: الرواية مرسلة
 العلّامة المجلسي أرسل الرواية عن مسـلم الجصّـاص، ولـم يـذكر     من الواضح أن &

� 
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سنده إليه، بل لم يذكر المصدر الذي حكاه عنه، كما بينا سابقاً. وهذا يجعلنا نحكم 
  ؛ إذ أن المرسل من أقسام الضعيف.بضعف الرواية وعدم إمكان الاعتماد عليها

هـ) في >الدراية< ـ بعد أن جعـلَ    ٩٦٥قال الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي (ت 
المرسل من أقسـام الضـعيف ـ : >والمرسـل لـيس بحجـة مطلقـاً فـي أصـح الأقـوال           

  والمحدثين؛ وذلـك للجهـل بحـال المحـذوف، فيحتمـل كونـه ضـعيفاً<       للأصوليين 
  ـ . ٤٨ر: الدراية: ـ انظ 

  الإشكال الثالث: مجهولية الراوي مسلم الجصّاص
مسلم الجصّاص ـ أو الحصّـاص، كمـا فـي >نـور العـين< ـ مجهـولٌ، لا بمعنـى أن           أولاً:

الأعلام ذكروه وحكموا بمجهوليته، بل لم يرد له أي ذكرٍ فـي المصـادر الرجاليـة،    
  شيعية وسنية.

هــ) فـي كتابـه    ١٤٥٠المتأخّرين ـ مثل علي النمـازي الشـاهرودي (ت   وإنّما ذكره بعض 
ـ بناءً   ١٤٩٠٣رقم  ٤١١: ٧مستدركات علم الرجال< انظر: مستدركات علم الرجال >

عـرف قبـل   ورود اسمه في >بحار الأنوار<، وهذا يدلّ على أن هذا الرجل لـم ي  على
  هـ). ١١١١زمن العلّامة المجلسي (ت 

ب أن هذا الراوي ـ مسلم الجصّـاص ـ لـم يـروِ أي روايـة، سـوى روايـة         من الغري ثانياً:
  >النطح<، الواردة في >البحار<، فلم تذكر المصادر الحديثية كافّة له رواية واحدة.

يتّضح من نصّ الرواية، أن هذا الرجـل، انتدبـه ابـن زيـاد لإصـلاح قصـر الإمـارة         ثالثاً:
  عملون للظالمين.وتجصيص أبوابه، فهو إذن من الذين ي

وهو أيضاً لا شغل ولا معرفة له بالأحداث الدائرة آنذاك، شـأنه شـأن الكثيـر مـن أهـل      
وهـذا واضـح مـن    ×. ثورة الحسـين الكوفة، الذين وقفوا غير معنيين ولا مهتمين ب

سؤاله الخادم >ما لي أرى الكوفة تضج؟<. ومن جواب الخـادم: >قـال: السـاعة أتـوا     
� 
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  فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي<. ،ى يزيدبرأس خارجي خرج عل
فهكذا شخص هل يمكن الاعتماد على روايته؟! هذا إذا سكتنا عـن بـاقي الإشـكالات    

  الواردة على سند الرواية ومتنها.
إنّما تقبل روايات أمثال مسلم الجصّاص، الذين كانوا مع الظالمين، من بـاب   فإن قيل:

وهـو   إّ- بالصـدق، ولا يظهـر عيوبـه     إّ- دو لا يشهد على نفسه الاطمئنان إلى أن الع
محق. ولا يخفـى أن قـول أحـدهم: إنّـه كـان حاضـراً فـي معسـكر العـدو، أو كـان           

وأهل بيته، فبكى × ومع ذلك هاله ما جرى على الحسين يجصّص قصر الطاغي،
تقصـيره،   عليهم، وروى تلك الأحداث مفصّلة، مفهومه أنّه يـدين نفسـه لتخاذلـه أو   

  لذا يطمأن إلى ما رواه.
^، وبكـاءهم علـيهم فـي بعـض     اطف الظـالمين مـع مصـائب أهـل البيـت     إن تع قلنا:

المواقف، لا يخرجهم من دائرة الظلم والفسق، التي يترتّب عليها عدم قبول قولهم، 
ى أمير المـؤمنين  وهناك شواهد كثيرة على ذلك: مثل بكاء معاوية بن أبي سفيان عل

، فهـل  ×من أبي الدرداء أن يصف لـه عليـاً   ، عندما طلب×أبي طالب علي بن
  هذا يدلّ على صلاح معاوية؟

  يذبح في يوم عاشوراء.× نوكذلك بكاء اللعين عمر بن سعد، وهو ينظر إلى الحسي
، وهي تندب أولادها في ÷و يستمع لندبة السيدة أم البنينوبكاء مروان بن الحكم وه

  البقيع.

  وايةمناقشة متن الر
  يرد على متن الرواية عدة إشكالات، وهي:

ورد في رواية >البحار<: >فالتفتت زينب فرأت رأس أخيها فنطَحت جبينها بمقدم  أولاً:
  ـ . ١١٤: ٤٥قناعها< ـ انظر: بحار الأنوار المحمل، حتى رأينا الدم يخرج من تحت 

� 
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بن سعد حملَ عيالات  وفي مصادرنا المعتبرة، أن على جمـالٍ بـدون   × الحسينعمر
  وطاء:

سـعد ـ بمـن     هـ) في كتابه >اللهوف<: >ثـم رحـلَ ـ ابـن     ٦٦٤قال السيد ابن طاووس (ت
  ، وحمــلَ نســاءه صــلوات االله عليــه علــى أحــلاس ×تخلّــف مــن عيــال الحســين 

>حلـس< ـ     ٩١٩:٣ـ الحلْس للبعير: وهو كساءٌ رقيق يكون تحت البرذَعـة. الصـحاح   
>قتـب< ـ    ١٩٨:١تَب، بالتحريك: رحلٌ صغير على قـدر السـنام. الصـحاح    أقتاب ـ القَ 
، مكشّفات الوجوه بين الأعداء، وهن ودائع خير الأنبياء، وسـاقوهن كمـا   بغير وطاء

الروم في أسر المصائب والهموم< ـ انظر: اللهوف >الملهـوف<:   يساق سبي الترك أو 
  ـ . ١٨٩

 ــ ــي ف ي >العــوالم< عــن >مجــالس المفيــد< و>مجــالس  وحكــى الشــيخ عبــد االله البحران
الطوسي< عن حذلم بـن سـتير أنّـه قـال: >قـدمتُ الكوفـة فـي المحـرم سـنة إحـدى           

  بالنسـوة مـن كـربلاء، ومعهـم الأجنـاد      ‘ بـن الحسـين  وستين، عند منصرف علـي
يحيطون بهم، وقد خرج الناس للنظر إليهم، فلما اُقبل بهم على الجمال بغيـر وطـاء،   

،  ٣٧١: ١٧×< العوالم >الإمام الحسـين ويندبن< ـ انظر:  اء الكوفة يبكين جعل نس
وبحـار الأنـوار    ،٩٠:١، وأمـالي الطوسـي    ٨حـديث   ٣٢٠نقلاً عن: أمالي المفيد: 

  ـ . ٨حديث ١٦٤: ٤٥
وقال الشيخ عباس القمي في >منتهى الآمال<: >لم يرد ذكر المحامل والهودج فـي خبـر   

... وقد نُقل في المقاتل المعتبرة أن العائلـة حملـوهم علـى    غير خبر مسلم الجصّاص
، ومعهم الأجناد يحيطون بهم، خوفاً من الفتنـة؛ لأن الكوفـة فيهـا    الجمال بغير وطاء

  ـ . ٨٣٢: ٢١كثير من الشيعة< ـ انظر: منتهى الآمال (ضمن مؤلّفاته الكاملة) 
� 
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مام زين العابـدين علـي   إحداهما للإإن هذه الرواية تضمنت مقطوعتين شعريتين:  ثانياً:
والذي يراجع هذه الأبيات الشعرية يجد ÷. ، والثانية للعقيلة زينب‘ابن الحسين

  ^.ومعان يبعد صدورها من أهل البيتفيها ركّة في التعبير وصياغة الألفاظ، 
رف بقوة بلاغتـه، والصـحيفة السـجادية خيـر شـاهد علـى ذلـك.        ع× فالإمام السجاد

عقيلة الهاشميين، العالمة غير المعلّمة، الفصيحة البليغة، بنـت سـيد البلاغـة    وكذلك 
، وخطبها في الكوفة والشام والمدينة دالّـة  ×بية وواضع اُسسها أمير المؤمنينالعر

  على ذلك.
  هذا إذا سكتنا عن منزلة العصمة لهما، وتعاملنا معهما منزلة عموم البشر.

الشعرية منسوبة لمحمد بن حماد، المعاصر للعلّامة المجلسي، ثم إن بعض هذه الأبيات 
هــ) فـي >أعيـان الشـيعة<، إذ ذكـر       ١٣٧١كما قال العلّامة السيد محسن الأمـين (ت  

سـبا فـي روايـة مسـلم     مقطوعة شعرية تقع في تسعة أبيات، والبيتان الثامن والتاسـع نُ 
  ، والمقطوعة الشعرية هي:÷الجصّاص لزينب

  م الطفوف لم يبق لـي مـن  إن يو
  

ــيبا     ــاد نص ــيش والرق ــذّة الع   لَ
  يوم سارت إلى الحسين بنو حرب  

  
  بجمـــعٍ فنـــازلوه الحروبـــا    

  وحموه من الفـرات فمـا ذَلـف     
  

ــروبا    ــه مش ــوتَ دون ــوى الم   س
  في رجالٍ باعوا النفوس على االلهِ  

  
  فنــــالوا ببيعهــــا المرغُوبــــا  

  فكــأنّي بصُــحبه حولَــه صَــرعى  
  

  لـــدى كـــربلا شـــبابا وشـــيبا  
     وكـــأنّي بزينـــب إذ رأتـــه  

  
ــا      ــين تَريب ــي الجب ــاً دام   عاري

  كنتَ حصني من الزمـان إذا مـا    
  

  خفتُ خطباً دفعتَ عنّي الخُطوبـا   
ــالاً    ــا اســتتب كم ــا هــلالاً لم   ي

  
ــا     ــأهوى غُروب ــفه ف ــه خس   غالَ

  مــا توهمــتُ يــا شــقيق فُــؤادي  
  

  كـــان هـــذا مقـــدراً مكتُوبـــا  
  . ٢٦٢: ٩أعيان الشيعة   

كذلك فعلَ السيد جواد شبر في >أدب الطف<، إذ أورد هذين البيتـين ضـمن مقطوعـة    
� 
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شعرية  تقع في خمسة وثلاثين بيتاً، ونسـبها لمحمـد بـن حمـاد الحلّـي، مـن أعـلام        
  أواخر القرن التاسع، ومطلعها:

  ويك يا عين سـح دمعـاً سـكوبا   
  

  يبـا ئويك يا قلب كـن حزينـاً ك    
|   ٣٠٩: ٤أدب الطف .  

يستشكل البعض على ورود كلمة >النطح< في هذه الرواية، على أنّها مخصوصـة   ثالثاً:
شين ويحطّ مـن كرامـة   بالحيوانات (الكباش)، وبعيدة عن الذوق العربي، وفيها ما ي

  ÷.العقيلة زينب
ويمكــن الجــواب علــى هــذا الإشــكال، بــأن هــذه الكلمــة وإن كانــت مســتعملة كثيــراً 

أنّها تُطلق على غيرها أيضاً، فيقال: نطحه: أي دفعه وأزاله،  إّ- ومشهورة للحيوانات، 
ونطــح فلانــاً عــن كــذا: أي دفعــه وأزالــه. وتناطحــت الأمــواج والســيول: تلاطمــت  

  برة لمن يحاول المستحيل.وتضاربت. وكناطح صخرة: يضرب في المكا
هـ) في >كتاب العـين<: >الـنَّطْح للكبـاش ونحوهـا. وتَناطَحـت       ١٧٥قال الفراهيدي (ت 

  . ١٨٠٦: ٣في الحرب<. انظر: كتاب العين الأمواج والسيول والرجال 
هـ) في >الصحاح<: >نَطَحه الكـبش ينطحـه نطحـاً. وانتطَحـت      ٣٩٣وقال الجوهري (ت 

  >نطح< . ٤١٢: ١وكبشٌ نطَّاح<. انظر: الصحاح اطَحتْ، الكباش وتَنَ
هـ) في >لسان العرب<: >الـنطح للكبـاش ونحوهـا ... ويقْتـاس مـن       ٧١١وقال ابن منظور (ت 

 ١٨٤: ١٤الحـرب<. انظـر: لسـان العـرب     ذلك تَنَاطحت الأمواج والسـيولُ والرجـالُ فـي    
  >نطح< .

) فـي >القـاموس المحـيط<: >نَطَحـه كمنعـه      هـ ـ ٨١٧وقال الفيروزآبـادي الشـيرازي (ت   
التي ماتَت منه<.[انظر: وضربه: أصابه بقرنه. وانتطَحت الكباشُ: تناطَحت. والنَطيحةُ: 

  >نطح< . ٣٤٨: ١القاموس المحيط 
� 
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يبقى وارداً، واستعمال الكلمة هنا من قبل الراوي مسلم الجصّاص، فـي  لكن الإشكال 
ي المادة: وهو الطعن بقرن في الثـور والكـبش والعنـز    غير محلّها؛ إذ الأصل واحد ف

  وغيرها. وتستعمل مجازاً للرجال في الحرب، وكذا للأمواج والسيول.
، إذ كيـف تضـرب رأسـها بمقـدم     ÷تشكل البعض على فعلِ العقيلـة زينـب  يس رابعاً:

بالصبر وعدم الجزع، وهي العالمـة غيـر   × أوصاها الإمام الحسين المحمل؟! وقد
  مة والفهمة غير المفهمة، بل هي معصومة لا بمعنى واجبة العصمة.المعلّ

خاطبهـا قـائلاً: >يـا اُختـاه،     × في >اللهوف<: إن الإمام الحسين قال السيد ابن طاووس
       السـماوات يموتـون، وأهـلَ الأرض لا يبقـون، وجميـع سـكان تعزّي بعزاء االله، فإن

  البرية يهلكون<.
م كلثوم، وأنت يا زينب، وأنت يا رقية، وأنت يا فاطمة، وأنت اُ>يا اُختاه يا ×: ثم قال

يا رباب، اُنظرن إذا أنا قُتلت فلا تشـققن علـي جيبـاً، ولا تخمشـن علـي وجهـاً، ولا       
 هجراً<. انظر: اللهوف >الملهوف<: تقلن ١٤١علي .  

   في >منتهى الآمـال<: >مـع أن ث الشيخ عباس القميالـرأس إلـى     قال المحد نسـبة شـج
، بعيدة أيضاً عـن هـذه المخـدرة، عقيلـة الهاشـميين، العالمـة غيـر        ÷السيدة زينب

  المعلّمة، رضيعة ثدي النبوة، صاحبة مقام الرضى والتسليم<.
  . ٨٣٢: ٢١انظر: منتهى الآمال >ضمن مؤلّفاته الكاملة< 

 ضرب جبينهـا بمقـدم   ، من÷إن ما قامت به العقيلة زينب ويجاب على هذا الإشكال:
هـذا   ،×المحمل، إنّما كان سببه الجزع على مصاب المولى أبـي عبـد االله الحسـين   

  المصاب الذي يحق أن تشق القلوب لأجله، لا تضرب الرؤوس فقط.
بـن أبـي    مسـتحب ومـأجور فيـه فاعلـه، كمـا ورد عـن علـي       × والجزع على الحسين

� 
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البكاءَ والجزع مكروه للعبد في كلِّ مـا  أنّه قال: >إن × حمزة، عن الإمام الصادق
 ،فإنّه فيه مأجور<.‘ما خلا البكاء على الحسين بن عليجزع ،  

  . ٥حديث  ٢٠٢انظر: كامل الزيارات: 
م جـوازه. وقـد   ليل على عدفس غير المؤدي إلى الهلاك، لا دومن المعلوم أن إيلام الن

نه إذ قال: سألته: ما الجزع؟ قـال:  معنى الجزع في رواية جابر ع× بين الإمام الباقر
>أشــد الجــزع الصّــراخ بالويــل والعويــل، ولطــم الوجــه والصــدر، وجــزّ الشــعر مــن 

  النواصي<.
  باب >الصبر والجزع والاسترجاع< . ١حديث  ٢٢٢: ٣انظر: الكافي 

وإذا أضفنا إلى هذا قولَ الإمام الصادق عليه السلام، في رواية خالد بن سـدير عنـه، إذ   
>وقد شققن الجيوب ولَطمن الخُدود الفاطميات على الحسين بن علي، وعلـى   قال:

 مـا   ـ ، يتّضـح   ١٩٩حـديث   ٨:٤٤٩الجيوب< ـ التهذيب  مثله تُلطم الخُدود وتُشق أن
، ×، والمحبـة والولـه لأبـي عبـد االله    ، نابع من العشق الحسـيني ÷قامت به العقيلة

  والجزع لمصابه العظيم.

  خلاصة البحث
هذه الرواية: مجهولة المصدر، مجهولة الـراوي، مرسـلة،   تبي م من الكلام، أنا تقدن مم

ما ندر ـ من استند إليها كدليل   إّ- في متنها عدة إشكالات، لذا لم نجد من الفقهاء ـ  
مستقلّ، بل أوردوها من باب المؤيد والشاهد والمؤكّد للدليل الدالّ على جـواز أو  

  ×.على المولى أبي عبد االله الحسين س وشجهااستحباب ضرب الرؤو
وهناك فرق كبير بين الاستناد إلى رواية كدليلٍ مستقلّ، وبـين ذكرهـا كشـاهد ومؤيـد     
يدعم دليل الجواز أو الاسـتحباب. ولا يوجـد أي محـذور مـن إيـراد الروايـة غيـر        
� 
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منسـجم مـع    المعتبرة سنداً كمؤيد إذا كان مضمونها لا يتنـافى مـع الـدليل، بـل هـو     
  منهج علمائنا.

لذا نجد أن بعض الأعلام استأنس بها، بل صححها، وجعلَ ما قامت به العقيلة إنّمـا هـو   
مصداق من مصـاديق الجـزع الـذي لا يـؤدي إلـى تلـف الـنفس. ونحـن ننقـل هنـا           
عبارات بعض الأعلام في مؤلّفاتهم عن الشعائر الحسينية، التـي جمعناهـا وحقّقناهـا    

  مجموعة >رسائل الشعائر الحسينية<:في 
  هـ) في رسالته >المواكب الحسينية<: ١٣٥١) قال الشيخ عبد االله المامقاني (ت ١

>ويمكن الاستيناس لإدماء الرأس بالسيف والسلسلة، بضرب زينب جبينها بمقدم المحمـل،  
: ٢المجموعـة)  تحت قناعهـا<. المواكـب الحسـينية (المطبوعـة ضـمن      وسيلان الدم من 

٢٤٢ .  
  هـ) في رسالته >نصرة المظلوم<: ١٣٨٨) قال الشيخ حسن المظفّر (ت ٢

بهذا الاعتبار ـ أي: باعتبـار    هـ) +،  ١٣٣٩>ولقد كان شيخنا العلّامة شيخ الشريعة (ت 
، ـ انظـر:   ×<الجـزع والبكـاء علـى الحسـين    أن >كلّ الجزع والبكاء مكروه سـوى  

ـ وباعتبـار تحديـد      ٥حـديث   ٢٠٢وكامل الزيـارات:   ١٦٢: ١أمالي الشيخ الطوسي 
أشــد الجــزع بالصــراخ بالويــل والعويــل، ولطــم الوجــه والصــدر، وجــزّ الشــعر مــن  

، يصـحح الخبـر المرسـل    ـ وبتلـك الأخبـار    ١حديث  ٢٢٢: ٣النّواصي، انظر الكافي 
   ــي ــة عل ــن أن عقيل ــذي اســتبعده بعــض العظمــاء، م ــا رأس   ال ــا لاح له ــرى لم الكب

وهو على رمح، والريح تلعب بكريمته، نطحت جبينها بمقدم المحمل × سينالح
  حتّى سال الدم من تحت قناعها.

: ٢شيخ الشريعة + ـ في نصرة المظلوم (المطبوعة ضـمن المجموعـة)    ويقول العلّامة 
من جهة ظهور الجزع منها وإيلام نفسها، والإيلام غير  إّ- لا استبعاد فيه  ـ : >إنّه ٤٠٠

� 



 ّ� �Dالعزاء ا�سي � � ٢٧٧  ......................................................................   جواب السؤال عن الغناء 9
                                                                                                                   

� 

دي إلى الهلاك لا دليل على عدم جوازه، والجزع مندوب إليه ومرغب فيه في المؤ
  كثير من الأخبار ...<. 

مـن أبـواب المـزار ومـا يناسـبه >بـاب اسـتحباب         ٦٦بـاب   ٥٠٠: ١٤انظر: وسائل الشيعة 
  ^...< .أهل البيت البكاء لقتل الحسين وما أصاب

>الفردوس الأعلى<: ـ) في كتابه ه ١٣٧٣) قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت ٣
ـ قال & قبل إيراده هذه العبارة: >هذه الأعمال والأفعال إن صدرت من المكلّـف  

ة والولـه لأبـي عبـد االله    بطريق العشق الحسينينحـو الحقيقـة والطريقـة    × والمحب
بمصـاب  المستقيمة، وانبعثت من احتراق الفؤاد وانتقال نيران الأحـزان فـي الأكبـاد    

|، المصـاب بتلـك الرزيـة، بحيـث تكـون خاليـة       لمظلوم ريحانـة الرسـول  هذا ا
ومبرأة من جميع الشوائب والتظـاهرات والأغـراض النفسـانية، فـلا يبعـد أن يكـون       

  جائزاً، بل يكون من القربات وأجلّ العبادات< ـ .
فعـال مـن أهـل بيـت العصـمة      >وعلى هذا يحمل ما صدر من الأعمـال ونظـائر هـذه الأ   

، مـن  ÷لة الكبرى والصـديقة الصـغرى زينـب   ^، مثل ما نُقل عن العقيرةوالطها
حتّى سـال الـدم مـن تحـت قناعهـا<.  الفـردوس       أنّها نطحت جبينها بمقدم المحمل 

  . ٣٨٥: ٤الأعلى (المطبوع ضمن المجموعة) 
  هـ) في كتابه >الأنوار الحسينية<: ١٣٨٧) قال الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء (ت ٤(

، ـ لك أيها الضالع ـ الاستيناس لجواز إدماء الـرؤوس بالسـيوف والقامـات والسلاسـل       >ويمكن
وهـو علـى رمـح    × ، لمـا لاح لهـا رأس الحسـين   ÷من أن عقيلة علي الكبـرى زينـب  

طويل، والريح تلعب بكريمته، نطَحت جبينها بمقدم المحمل حتّى سـال الـدم مـن تحـت     
  . ٣٥١: ٣ئر الإسلامية (المطبوعة ضمن المجموعة) قناعها<. الأنوار الحسينية والشعا

� 
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) قــال الســيد مرتضــى ابــن الســيد علــي الــداماد (ت القــرن الرابــع العشــر) فــي كتابــه ٥(
  >الأعلام الحسينية<:

|، وهـم علمـاء   سرار آل محمـد ، التي حملت أ÷>وهذه الصّديقة الصغرى زينب
ــة،     الشــريعة والســلوك، وأئمــة اُســس الحكمــة، وأســاطين علمــاء الحقيقــة المتعالي

، ×جعلوا شأنها كشأن إبراهيم الخليلوالمراتب الجلية، الطاهرة المعصومة، التي 
وعدوا قولها وفعلها وتقريرها حجة كالإمام، نطحـت جبينهـا بمقـدم محملهـا حتّـى      

  سال الدم من تحت المحمل.
قد توهم بعض من لا علم له ـ بلا علم ولا تفحص ـ فـي أن >نطحـت< فعـل مجهـول،       و

ولكن النطح غير الدق؛ لأن الدق يقع في حالتي الاختيار والاضـطرار، إضـافةً إلـى    
يأبى عن وجود مثل هذا التوهم، كما لا يخفى ذلك على المنصـف  أن سياق الخبر 

: ٤الأعلام الحسينية (المطبوع ضمن المجموعـة)  غير المتعسف المتأمل في الخبر<. 
٢٢ .  

هـ) في رسالته >النقد النزيـه لرسـالة    ١٣٧٥) قال الشيخ عبد الحسين قاسم الحلّي (ت ٦(
  التنزيه<:

ل المتضــمن لكــون بعــض عيــال >وبهــذا الاعتبــار كــان بعــض العظمــاء يصــحح المرســ
لها رأسه >نطحت جبينها ممن لا يشك في عصمتها وعظمتها، لما لاح × الحسين

مـن جهـة ظهـور الجـزع      إّ- بمقدم المحمل حتّى سال دمها<، إذ أن ذلك لا بعد فيه 
منها وإيـلام نفسـها. والإيـلام غيـر المـؤدي إلـى الهـلاك أو المـرض لا دليـل علـى           

ب فيه في الأخبـار الكثيـرة، بـل الظـاهر مـن الأخبـار       حرمته، والجزع مندوب ومرغّ
  اً، وهو على ما ذكره أئمة اللغة: أفحش الجزع وأشده<.جواز الهلع أيض

� 
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  .  ٢١٣: ٦النقد النزيه لرسالة التنزيه (المطبوع ضمن المجموعة) 
  هـ) في رسالته >الفتاوى والتقارير<: ١٤٢٣) قال السيد مهدي السويج الخطيب (ت ٧(

، لمـا رأت  ×ليمة، زينب بنت ع>ويحدثنا أهل المقاتل والسير، أن العالمة غير المعلّ
نطحت رأسها بمقدم المحمل، حتّى سال الدم مـن تحـت   × رأس أخيها الحسين

، فلـم ينكـر عليهـا    ×أى ومسمع من الإمـام زيـن العابـدين   قناعها، وكان ذلك بمر
ل الآلام في سبيله<.× دها وساعدها في النوح على الحسينذلك، بل أيوتحم  

  : ٦ه والتطبيـر (المطبوعـة ضـمن المجموعـة)     الفتاوى والتقـارير فـي جـواز العـزاء والشـبي     
٥٠١  .  

  مصادر البحث
 هـ .١٤٠٩أدب الطف، للسيد جواد شبر، دار المرتضى ـ بيروت ) ١

 هـ . ١٣٨٥هـ)، المطبعة الإسلامية ـ طهران  ١٣٧١) أعيان الشيعة، للسيد محسن الأمين (ت ٢
 هـ . ١٣٨٥المطبعة الإسلامية ـ طهران هـ)،  ١١١١بحار الأنوار، للعلّامة المجلسي (ت ) ٣

 هـ . ١٤١٤هـ)، اُسوة ـ طهران  ١٧٥) ترتيب كتاب العين، للخليل أحمد الفراهيدي (ت ٤
اري، مكتبـة  غف ـهـ)، تحقيـق علـي أكبـر     ٤٦٠تهذيب الأحكام، للشيخ الطوسي (ت ) ٥

 هـ . ١٤١٨الصدوق ـ قم 

هــ)،  مطبعـة    ٩٦٥ن الجبعـي (ت  الدراية في علم الأصول، للشهيد الثاني زيـن الـدي  ) ٦
 النعمان ـ النجف الأشرف.

 بيروت. هـ)، دار الأضواء ١٣٨٩الذريعة، أقا بزرك الطهراني (ت ) ٧

رسائل الشـعائر الحسـينية، لمجموعـة مـن المـؤلّفين، جمـع وتحقيـق الشـيخ محمـد          ) ٨
 هـ . ١٣٤٢الحسون، دار الرافد 

� 
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  ملايـين هـ) دار العلـم لل  ٣٩٣الجوهري (ت الصحاح تاج اللغة، لإسماعيل بن حماد ) ٩
 هـ . ١٤٠٧ـ بيروت 

هـ)، مدرسة  ١١٣٠ت عوالم العلوم والمعارف والأحوال، للشيخ عبد االله البحراني () ١٠
 هـ . ١٤٢٥# ـ قم الإمام المهدي 

 هـ . ١٤٢٠هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت  ٨١٧) القاموس المحيط، للفيرزآبادي (ت ١١
 هـ ش. ١٣٧٥هـ)، دار الكتب العلمية ـ طهران  ٣٢٨ي، لثقة الإسلام الكليني (ت ) الكاف١٢

 هـ . ١٤١٧قم  هـ)، نشر الفقاهة ـ ٣٦٨كامل الزيارات، لابن قولويه (ت ) ١٣

هـ)، دار إحياء التراث العلمي العربـي ـ بيـروت     ٧١١لسان العرب، لابن منظور (ت ) ١٤
 هـ . ١٤١٩

 هـ .١٤١٧قتلى الطفوف، دار اُسوة ـ قم  اللهوف (الملهوف) على) ١٥

هــ) مطبعـة    ١٤٠٥مستدركات علم الرجال، للشيخ علي النمـازي الشـاهرودي (ت   ) ١٦
 هـ . ١٤١٥حيدري ـ طهران 

هــ)،   ١٤١٢ليـاس سـركيس (ت   إمعجم المطبوعات العربية والمسـتعربة، ليوسـف   ) ١٧
 هـ . ١٤١٠افسيت المكتبة المرعشية ـ قم 

هــ)، الشـريف الرضـي ـ قـم       ١٠٨٥فخر الـدين الطريحـي النجفـي (ت    المنتخب، ل) ١٨
 هـ . ١٣٦٨

هـ)، المطبوعة ضمن مجموعة آثاره  ١٣٥٩منتهى الآمال، للشيخ عباس القمي (ت ) ١٩
 هـ ش. ١٣٨٩يران إـ 

هــ)، مكتبـة المنـار ـ      ٤١٨العـين فـي مشـهد الإمـام الحسـين، للاسـفرايني (ت        رنو) ٢٠
 تونس.

� 
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|، أو لزعماء الشيعة من عهد المختار الثقفي، رضوان االله عليـه،  محمدلآل 
ي ف ـعده، حتّى ولا في الدولة الصفوية وما قبلها، لا في بـلاد العـرب، ولا   بومن 

يدخلوا في العـزاء الحسـيني    نأبلاد العجم، ولا في بلاد الهند والترك والديلم، 
شـيئاً مــن المحرمــات: مــن ضــرب القامـات علــى الهامــات، أو السلاســل علــى   

  الظهور.
  .)١(وإنّما هذه المستحدثات دخلت من بعض الشيعة القفقازيين سامحهم االله
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 ١٣٣٩سماعيل باشا البغـدادي (ت  العارفين (المطبوع مع كشف الضنون)، لإ) هدية ٢١
 هـ . ١٤٠٢هـ)، دار الفكر ـ بيروت 

 هـ . ١٤١٦ينابيع المودة، لسلمان القندوزي، اُسوة ـ طهران ) ٢٢

  والحمد الله أولاً وآخراً، اللهم اغفر لنا، ووفّقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة.
  محمد الحسون

  هـ ١٤٣٨شهر رمضان المبارك  ١١

) قبل سنوات عديدة، كتبتُ مقالة عن >التطبير< وهيئته، وأرجعتُ تاريخه إلـى مـا لا   ١(
تقريباًـ معتمداً على بعض المصادر، منها مقالة للكاتـب   ـيزيد على قرنين من الزمن  

 طالب علي الشرقي، الذي استند في كلامه إلى سماعه من المعمـرين عـن أبـائهم و   
  أجدادهم.

لأستعين بهاــ فلـم أجـدها،     ـوعند شروعي بكتابة هذه الأسطر، بحثتُ عن تلك المقالة  
منشورة في موقع >شـبكة هجـر    ـمع بعض التعليقات والردود عليها   ـلكنّي وجدتها  

الثقافيـة<، نقـلاً عـن مجلّــة >الموسـم<، فـأوردتُ محـلّ الشــاهد منهـا؛ لمـا فيهـا مــن          
  التطبير وهيئته:  معلومات كثيرة عن تاريخ

� 
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  طالب علي الشرقي.
  مجلّة الموسم (مجلة فصلية تُعنى بالآثار والتراث لأهل البيت^).

  العدد الثاني عشر.
  م).١٩٩١هـ. ١٤١٢المجلد الثالث (

  .٢١٢الصفحة: 
أهمل الكتّاب والمؤرخون تثبيت تاريخ ممارسة عملية التطبير في العراق، وكـلّ   أولاً:>

ما قيل فيه لايتعدى التقدير، وهناك من يربط بين التطبير في العراق وبـين العبـادات   
   الدموية القديمة، وهذا أمر يحتاج إلى دليل بعد افتقاره للسند التاريخي.

الدين الإسلامي لو من الحثّ على مثل تلك العبـادة، بـل وينهـي عـن     يخ إضافة إلى أن
ة كلّ ما يؤذي الجسد، ويذهب إلى أبعد من ذلـك فيسـقط بعـض الواجبـات الديني ـ    

  عند الخوف من حصول الأذى. 
         ـري البلـدة، وهـو أنعرف عن التطبير في النجـف هـو الشـائع علـى ألسـنة معمكلّ ما ي

ارة الأئمـة فـي كـربلاء والنجف،كـانوا     الشيعة من القفقاسيين عندما يـأتون إلـى زي ـ  
يستخدمون ظهور الحيوانات في سفرهم، وأسلحتهم السيوف، وتستغرق مدة السـير  

  سـة، وكلّهـم لهفـة لرؤيـة     من ثلاثة إلى أربعة أشهر حتّى يصلوا إلـى العتبـات المقد
  قبور الأئمة، ونفوسهم مفعمة بالحب لآل البيت.

ن القفقاسـيين إلـى كـربلاء يـوم العاشـر مـن       فصادف أن دخلت إحـدى قوافـل الزائـري   
المحرم، وكانت المدينة صورة صادقة للحـزن، ولقـد سـودت المسـاجد والجوامـع      

  وواجهات المحل، والبكاء واللطم على أتمه.
قرأ في الشوارع، أو في الصحن الحسينيالشريف. ومقتل الحسين ي  

� 
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ر، فشـرح لـه أحـد العـارفين باللغـة      واتفق أن يكون أحد القفقاسيين جاهلاً بهـذه الأمـو  
الصـورة المؤلمـة التـي    التركية معركة الطف ،وأظهر له بشكل لايطيقه قلب محب ،

مرت على الحسين ومن معه، فأثّر ذلك في نفسه، وأفقده صوابه.فسلّ سيفه وضرب 
رأسه ضربة منكرة مات على أثرها، وتحولت مواكب العزاء الى تشييع ذلك الرجل 

  الزائر.
استحسن أحد رؤساء مواكب العزاء (وكان تركياً) هذه العملية، فـنظّم فـي السـنة التـي     
تلت تلك الحادثة عزاءً، مكوناً من مجموعة صـغيرة مـن الأفـراد، يلبسـون الأكفـان      

  ويحملون السيوف.
ذهب بهم إلى المكان المعروف اليـوم بـالمخيم (خيمكـاه) وجـاء بحـلاّق فحلـق شـعر        

رد مـنهم جرحـاً بسـيطاً فـي رأسـه، وخرجـوا بهـذه الهيئـة         رؤوسهم، وجرح كـلّ ف ـ 
، وهم يندبون (ياحسين) حتّى وصـلوا إلـى الصـحن    ×متّجهين إلى مرقد الحسين

  الشريف،وبعد عويل وبكاء تفرقوا.
فيد أن الشيعة من أتراك آذربايجان وتبريز وقفقاسية، قـدموا العـراق   ثمة رواية أُخرى تُ

وذلك في النصف الأول من القرن التاسع عشر المـيلادي،  لزيارة العتبات المقدسة، 
، واجتمعوا ×فدخل جماعة منهم في العاشر من محرم الحرام إلى صحن الحسين

قرب الباب المعروف اليوم بالزينبية، ومعهم القامات، وهو سلاحهم التقليدي الذي 
  يلازمهم خلال سفرهم. 

 ر، وأخذ مقرؤهم يشرح لهم واقعـة الطـف  ثم أقاموا مجلساً للتعزية في المكان المذكو
خرجوا قاماتهم وأخذوا يضربون رؤوسهم أباللغة التركية، بشكل أهاج مشاعرهم، ف

  من دون أن يحلقوها وبشكل عنيف، حول صخرة بارزة في المكان المذكور.
وقد توفّي اثنا عشر شخصاً من هـؤلاء الأتـراك بعـد عمليـة التطبيـر المـذكورة مباشـرة،        
� 
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لأنّها لم تتوقّع إقدامهم على مثل هـذا   ؛تسعفهم الجهات الصحية في حينهاحيث لم 
  العمل، ولم تتهيأ له.

نستخلص من الروايتين: أن التطبير لم يكن معروفاً قبل حادثة الزوار الأتراك، وإنّما هـو  
  حدث طاريء فرضته الظروف النفسية التي مر بها أولئك الزوار.

رب إلى القبول من الثانية، مع وجـود التشـابه الكبيـر بينهمـا،     وأرى أن الرواية الأولى أق
  حيث تظهر العفوية في الأولى وشيء من التنظيم في الثانية.

عشر شخصاً في يوم واحد، وبسبب واحد، يندر أن يهمله التاريخ، فلا  ىثم إن موت اثن
  يدون الحادث، أو يصف المشاعر على الأقل.

خرج موكبـاً صـغيراً للتطبيـر،    أساء المواكب استحسن العمليـة ف ـ قلنا: إن بعض رؤثانياً: 
واقتفى أثره جماعة من الأتراك الموجودين في النجف، فشكّلوا عزاء فـي النجـف   

  قبل ما يقارب من مائة وخمسين سنة، حسب ما رواه بعض معمري البلدة.
يسـمحوا لأي  وكان العزاء الأول والوحيد، وكان مقتصراً علـى الأتـراك أنفسـهم، فلـم     

شخص غير تركي بالاندماج معهم، وكـذلك لـم يسـمحوا لشـبابهم بالاشـتراك فـي       
  العزاء في الغالب.

وكانوا يخرجـون ليلـة العاشـر مـن المحـرم، وهـم يلبسـون الملابـس القفقاسـية، وهـي           
(كلاو) من الفرو على الرأس، وعلى الصدر (دميري) يصل إلى حد الركبة ويكون 

لون يسمى (كمرجين)، والحـزام خـيط (خراطـة)، وفـي الأرجـل      أسود اللون، وبنط
شـتو)، وكـذلك القامـة، أو القلـيج أو     پ(بوتين)، ويعلّق في الحزام مسدس يقال له: (

الجنتيانه أو اليغطان أو السيف، وهذه كلّها آلات جارحة تختلف فيما بينها بالشكل 
  نارة.والحجم، ويحمل بعضهم الشموع للإ

� 
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قبل إخراج الدم من الرؤوس يسمونها (مشق) أي تدريب، وفي أثناء إن هذه الصورة و
  المشق يرددون بعض العبارات باللغة التركية وهي:

  بكن كربوبلا ويران البدي.
  وتعني: اليوم كربلاء أصبحت مبعثرة.

  حسين أزكونا غلتان البدي.
  وتعني: الحسين مضرجاً بدمه.

  نجه كان أغلا ماسوق داش بكن.
  لا يبكي الحجر دماً هذا اليوم. وتعني: كيف

  كسلب يتمشى ايكي باش بكن.
  رأساً. ٧٢وتعني: في هذا اليوم ذبح 

وفي صبيحة اليوم العاشر، وقبل بزوغ قـرص الشـمس، يـذهبون إلـى بيـت بحـر العلـوم        
وعليهم الأكفان، ويجرحون رؤوسهم جروحاً بسيطة، ويأتون علـى صـورة موكـب    

  منظم إلى الصحن الشريف.
< وشخص ثالث كـان  د< و >مشتي باقر الزورخانجيمحم كلّ كل من >القهواتي ويعتبر

  طباخاً من الأعضاء البارزين أو المؤسسين لعزاء الترك.
واستمر هذا العزاء الوحيد مدة طويلة، ولكنّـه لـم يبـق وحيـداً، بـل انبـرى جماعـة مـن         

  الأصل موكباً. ي، فشكّل خليل الأعمى الإيرانةالنجفيين لتنظيم مواكب مشابه
موكباً آخر. وشكّل ميري ابن أبو الدلال الإيراني  

  ونظّم ناجي خشة من آل السيد سلمان عزاءً.
  وانشق السيد عباس على الأتراك وشكّل عزاءً مستقلاً عرف باسمه.

� 
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  ×.خي إدخال الغناء الحرام في تعازى سيد الشهداءولا جاء في أثرٍ تأري

ء بـالحرام؛ لأن الغنـاء مشـتبه الحـالّ موضـوعاً وحكمـاً،       وإنّما قيدنا الغنـا 
ومختلف فيه بين الفقهاء، فالقدر المسلّم والمتيقّن المحرم: إنّما هو الغناء الذي 

ــن الا         ــامعيه، ويخــرجهم ع ــه ـ س ــات الصــوت ونغمات ــزان يطــرب ـ بترجيع تّ
  والاختيار، أو يشتمل على فعلٍ محرم.

م، أن يصــدر بعنــوان الفــرح أو الحــزن، ولا فــرق فــي هــذا القــدر المســلّ
  وسواء كان في غير العزاء الحسيني أو فيه على صاحبه السلام.

الشهرستاني هبة الدين الحسيني  
  

                                                                                                                   

� 

وكان علي أكبر التركي من الأشـخاص البـارزين فـي عـزاء التطبيـر، يـذكره كـلّ مـن         
في النجـف، لتحديـه أوامـر الأتـراك واقتحامـه (القلّـق) سـراي         يتحدث عن التطبير

الحكومة، وإخراج السجناء واشراكهم في التطبير، حتّى صـار فـي كـلّ سـنة يطلـق      
  سراح بعض المحكومين بمدد قصيرة تكريماً للعزاء.

  وخلاصة ما تقدم: 
كانـت علـى يـد     أن التطبير ليس عربياً ولا فارسياً ولا تركياً، إنّمـا هـو محـض مصـادفة    

  .<تركي، فتبنّاها الأتراك، وشجعها الفرس، وساهم فيها العرب



  

  

  

  

  

)٤(  
  (*)الجماعات في حدود العزاء الحسينياختلاف 

  
  
  
  
  
  

  (*) أصل المقالة باللغة الفارسية
  





  
  
  
  

اختلاف الجماعات في حدود العزاء الحسيني  
جميع الشيعة، علـى أن إقامـة العـزاء أمـر مثـاب ومسـتحب مؤكّـد،         اتّفق

خلافــاً لمــن خــالف الــدين والمــذهب، ممــن كــان يعتقــد بدعيــة هــذا الأمــر،  
  وتعارضه مع المصلحة العامة.

ذلك ولقد قمتُ بإبطال ادعائهم بالأدلّة الشافية الوافية، كما أنّي بينت 
، وكتبـتُ فـي   )٢(قبل ثلاثين عامـاً  )١(×<من قبل في كتاب >نهضة الحسين

، وكـذلك رداً  )٣(ذلك مقالات في عدة مجلّات في أيـام تحـريم الشـاه الراحـل    
                                                 

  >تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدم الكلام عنه في المقالة رقم  )١(
تأريخ تأليف هذا الكتاب، هـو الرابـع والعشـرون مـن شـهر رمضـان المبـارك سـنة          )٢(

  دمته له.هـ ، كما أثبته مؤلّفه في آخر مق ١٣٤٣
  هـ . ١٣٧٣وهذا يدلّ على أن السيد هبة الدين الشهرستاني، كتب هذه المقالة سنة 

  رضا شاه بهلوي ابن عباس قلي خان سواد كوهي، المشهور بداداش بيك. )٣(
هـــ ش) فــي قصــبة >آلاشــت< مــن توابــع >ســواد كــوه<   ١٢٥٦هـــ ق ( ١٢٩٥ولــد ســنة 

  مازندران.
سواد كوه<، وفي الثانية والعشرين من عمره دخـل فـي كتيبـة    بدأ أمره جندياً في فوج >

>القوزاق<، وظلّ يترقّى في مناصبها مؤدياً بعض المهـام فـي بعـض المـدن، إلـى أن      
� 
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  هـ ش رئيساً لفوج قوزاق همدان. ١٢٩٤أصبح في سنة 
هـ ش قـام هـو والصـحفي السـيد >ضـياء الـدين        ١٢٩٩وفي الثالث من شهر إسفند سنة 

بانقلاب عسكري تاريخي، أصبح بعده قائداً للجيش ورئيساً لكلّ كتيبة الطباطبائي< 
  القوزاق.

ثم صار وزيراً للحربية في أول وزارة تشكّلت بعد الانقلاب، وظلّ في هذا المنصب في 
  هـ ش. ١٣٠٢خرداد سنة  ٣٦ثلاث وزارات جاءت بعدها، إلى 

ت بيده وزارة الحربية، وبقـي  هـ ش أصبح رئيساً للوزراء، وظلّ ١٣٠٢آبان سنة  ١٦وفي 
  هـ ق. ١٣٠٤مرداد سنة  ١٧في هذا المنصب إلى 

آذر من تلك السنة استطاع أن يحمل الجمعية التأسيسية على اختياره ملكاً علـى   ٥وفي 
إيران، وخلع >أحمد شاه قاجار<. وبذلك انتهى عهد الاُسرة القاجارية الملكي، وبدأ 

  عهد الاُسرة البهلوية.
  هـ ش تولّى مهام العرش. ١٣٠٤آذر سنة  ٢٥وفي 
  هـ ش، توج<. ١٣٠٥ارديبهشت سنة  ١٤وفي 

  هـ ش. ١٣٦٣توفّي سنة 
  . ١٦٩ـ١٦٨: ٥انظر: مستدركات أعيان الشيعة 

ومن عجائب هذا الرجل الظالم لنفسه وشعبه، وسوء عاقبته، أنّه فـي بدايـة وصـوله إلـى     
ضـر بنفسـه ويشـارك فـي مـآتم العـزاء       السلطة، كان يشـجع الشـعائر الحسـينية، ويح   

  ×.للمولى أبي عبد االله الحسين
ولكن بعد أن تُوج شاهاً على إيـران، وثبتـت قدمـه فـي السـلطة، حـارب هـذه الشـعائر         

  الحسينية، ومنع من إقامتها، وعاقب بأشد العقوبة المقيمين لها.
� 
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  :١٨٨: ٥يقول السيد حسن الأمين في >مستدرك أعيان الشيعة< 
هـ ق اُقيمت في حسينية الثكنة القوزاقية مراسم  ١٣٤٠مطلع شهر المحرم من سنة >وفي 

العزاء الحسيني المعتادة في إيران، ووقف قائد الجيش ووزير الحربية >رضـا خـان<   
يستقبل مواكب العزاء موكباً موكباً. وكلّ موكب منها ينتمي إلى فئة مـن الأهـالي،   

ام المحرم، وتؤم في أثناء طوافها المجالس التي وهي مواكب تطوف في المدينة أي
  يعقدها الأعيان والعلماء للعزاء الحسيني، فتتوقف فيها قليلاً ثم تمضي في طوافها.

فكان >رضـا خـان< كلّمـا دخـل موكـب منهـا إلـى الثكنـة، اسـتقبله بالبشاشـة والتـودد،            
كنة كل قراء التعزية فـي  وأهدى رئيسه شالاً، ودعا إلى قراءة السيرة الحسينية في الث

  طهران، وأهدى كلّ واحد منهم مبلغاً من المال.
وأقبل الناس على حضور هذه المجالس إقبالاً عظيماً من كلّ الطبقات، حتّـى إن الشـاه   

  نفسه حضر إليه في اليوم الثامن من المحرم.
وسـيقية  وفي يوم عاشوراء شكّل القوزاق موكب عزاء منهم، وجعلـوا فـي أولـه فرقـة م    

تعزف لحناً حزينـاً، وسـار فـي مقدمتـه >رضـا خـان< وقـد حسـر عـن رأسـه وعفّـره            
بالتراب، علامة الحزن، ووراؤه الضباط، وراؤهم الجنود، وقـد فعلـوا فعلـه، حسـروا     

  عن رؤوسهم وعفّروها بالتراب، وأخذوا يطوفون في المدينة.
ر حضـوره كـان فـي    وكان >رضا خان< يواظب على حضور المجالس الاُخـرى، وأكث ـ 

مجلس أصحاب الحـرف. وكـان بعـض الوعـاظ وقـراء التعزيـة إذا حضـر مجلسـاً،         
ذكروا اسمه على المنبر وأثنوا عليه ودعوا لـه، فيعـرف الجمهـور أن وزيـر الحربيـة      

  حاضر في المجلس.
وفي مساء اليوم العاشر ليلة الحادي عشر مـن المحـرم، المعروفـة عنـد الإيـرانيين باسـم       
� 
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يبان< >أمسية المغربين<، خرج وزير الحربية قائد الجيش >رضا خان<، على >شام غر
عادة الإيرانيين في تلك الليلة، حاسر الرأس حافياً، وفي يـده شـمعة، ووراؤه جنـود    
القوزاق حاسرين حفاة، وفي يد كلّ منهم شمعة، وساروا إلى مجلس التعزية الذي 

ام فـي مسـجد الشـيخ عبـد الحسـين،      يقام في المسجد الجامع، والمجلس الـذي يق ـ 
وهما من أكبر مجـالس طهـران، فطـافوا، وهـم علـى هـذا الوضـع، حـول كـلّ مـن           

  المجلسين.
وقد فعلت هذه المظاهر فعلها في نفوس العامة، واكتسب >رضا خان< شعبية واسعة؛ إذ 
 أن ولاء أهل البيت متمكّن في نفوس الإيـرانيين، ولهـم عنايـة فائقـة بإقامـة مراسـم      

العزاء الحسيني، وحرص شديد على المشاركة فيها وإدامتها. وثبت في نفوسهم أنّه 
ناصر للدين. وظلّ مواظباً على هذه المظاهر في أشهر المحرم من كلّ سنة. وكانت 

  هذه السيرة إحدى وسائله لتثبيت مكانه<.
  :٢٠٨: ٥وقال أيضاً في هذا الكتاب 

ن، وإقامـة الشـعائر      >ظلّ >رضا شاه بهلوي< يتملّق للعامة ورجال الـدين بالتظـاهر بالتـدي
  المذهبية، إلى أن استتب له الأمر، وجمع في يده زمام السلطة المطلقة.

وعندئذ تنكّر للدين وكلّ ما يتصل به، فبعد أن كان يجلّل ثكنة القـوزاق بالسـواد أيـام    
الوافـدين إلـى    المحرم، ويواظب على إقامة العزاء الحسيني، ويقف بنفسـه يسـتقبل  

المجلس، وينعم على الخطباء بالهدايا، أمر بإبطال ذلك كله، وأمر بمنـع النـاس مـن    
 بإذن من الشرطة. إّ- إقامة مجالس العزاء الحسيني  

وبعد أن كان يشكّل موكباً من القوزاق، يشارك يوم عاشوراء المواكب الحسينية، التي 
هـو فـي مقدمتـه، حاسـر الـرأس معفّـراً        يسيرها الأهالي فـي أنحـاء المدينـة، ويسـير    

� 
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بالتراب؛ علامة الحزن، أمر بمنع النـاس مـن تسـيير هـذه المواكـب، وحـرض علـى        
  تسيير المواكب >الكرنفال<.

بل اتفق في إحدى السنين من أيام ملكه، أن سـارت مواكـب >الكرنفـال< فـي شـوارع      
زت علـى النحـو   طهران في ليلة عاشوراء نفسها، وكانت عـدة مـن الكميونـات جه ـ   

المعروف في تجهيزات >الكرنفال<، وفيها الراقصون والموسيقى، ومظاهر الابتهـاج  
  والهزل والتهريج.

وبعــد أن كــان يســير حافيــاً؛ إظهــاراً للأســى والأســف والخشــوع، فــي مقدمــة موكــب 
القوزاق ليلة الحادي عشر من المحرم، المعروفة عند الإيرانيين باسم >شام غريبـان<  

ية المغربين)، لم يتورع عن أن يـدخل بحذائـه إلـى المقامـات المقدسـة، غيـر       (أمس
مراعٍ حرمتها، متعمـداً إهانتهـا، وتحـدى شـعور النـاس الـديني، كدخولـه يومـاً مـع          

× جلاوزته إلى مقام السيدة >معصومة< في قم، ودخوله إلـى مقـام الإمـام الرضـا    
  ن ومعاقبتهم<.في مشهد؛ لتعقب بعض المعارضين من رجال الدي

وهذا الأمر بعينه تكرر في حكومـة البعثيـين الظالمـة، فبعـد وصـولهم إلـى الحكـم فـي         
م، كانوا في بداية أمرهم يشـجعون الشـعائر الحسـينية، ويقـدمون      ١٩٦٨العراق سنة 

  المساعدات المادية والمعنوية للمواكب والهيئآت والحسينيات.
النجف الأشرف السيد عبد الرزّاق الحبوبي، كان يتجول  وأتذكّر جيداً قائم مقام مدينة

على المواكب والهيئآت الحسـينية، ويقـدم لهـم هديـة الـرئيس العراقـي ـ آنـذاك ـ          
  أحمد حسن البكر.

   سـة، ثـممحافظاً لمدينة كربلاء المقد د الحبوبيالأمر هكذا عندما أصبح السي استمر ثم
  .محافظاً لمدينة النجف الأشرف

� 
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  على الوهابيين وغيرهم.

  ولكن مع الأسف اختلف جماعتنا في هذا الأمر إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الاُولى: >الاُصوليون<، وكانوا يرون أن إقامة العـزاء علـى الأئمـة    

^، وفقـه آل محمـد  ، ر مستحب، مجمع عليه في قواعد الإسلام الاُصـولية أم
  بشرط أن يكون خالياً من الفعل المحرم، كالإضرار بالأجساد.

ــم،      ــرب والعج ــد الع ــداول عن ــروف ومت ــو مع ــا ه ــو مســتحب كم إذاً ه
ومصاديقه: البكاء، والصراخ، والنياح، والندب، وإنشاد النياحة، وقراءة التعزية، 

  ق عليه عند العرب بـ >الحداد<.لواللطم، ولبس السواد الذي يط
وكان هذا الأمر متداولاً من صدر الإسـلام إلـى القـرن الثـاني عشـر، أي      
حتّى انقراض العهد الصفوي، فلم يكن العزاء مشـتملاً علـى فعـلٍ محـرم، ولـم      

وجرح الأبـدان  ولم يرو أثر عن التطبير  ،يسمع على طيلة القرن الثاني عشر خبر
  أو ضرب السلاسل.

الطائفـة مـن جهـة تقـويتهم، وكنايـة       هواُطلق اسم >الاُصوليون< على هذ
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وبعد أن ثبتت أقدام البعثيين في السـطلة، وتخلّصـوا مـن معارضـيهم ومنافسـيهم، قـاموا       
  م. ١٩٧٥بمحاربة الشعائر الحسينية بشكل تدريجي، إبتداءً من سنة 

مشـياً علـى   × منعوا النـاس مـن الـذهاب إلـى زيـارة الإمـام الحسـين        ١٩٧٧وفي سنة 
منـع، وخرجـوا بمظـاهرات كبيـرة مـن      أن الشباب المؤمن تحـدا هـذا ال   إّ- الأقدام، 

النجف الأشرف، متوجهين إلى كربلاء المقدسة، وقام رجال الأمن آنذاك باعتقـال  
عدد كبير منهم وإيداعهم السجون، ثم تقـديمهم للمحكمـة، وإعـدام عـدد مـنهم،      

  وسجن آخرين.
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عن عملهـم بالاُصـول والقواعـد الاسـلامية العامـة، حتّـى يجـدوا دلـيلاً معتبـراً          

  يخصّص لهم تلك العمومات.
  ويقابل هذه الطائفة طائفتان اُخريان:

  قد عدم كون جرح البدن إضراراً به.إحداهما: >الضررية<، التي تعت
والاُخرى القائلة باستثناء هذا الضرر من الإضرار المحرم؛ لوجود الـدليل  

  عليه، وسنعرض  في هذه الرسالة أدلّة الطوائف الثلاثة جميعاً.
وطائفة اُخرى >السكوتيون<، ويوجد من بين العلماء الأعلام والمقدسين 

الجدل والنزاع، واختار السـكوت. فلـم يشـارك    عند العوام، من سكت عن هذا 
في هذه الأعمال، ولم يعترض على مرتكبيها، ولا ينكـر علـيهم. وحجـتهم فـي     

، ولا نتصـرف  ×القضـايا المرتبطـة بالإمـام الحسـين    ذلك: أنّنا لا نتدخّل فـي  
  بشيء.

طبعاً، أنّهم كانوا يتدخّلون في بعض الجوانب السياسية، وكانـت لـديهم   
في الحكومات والملل المخالفة للدين والمذهب، ولم يكن لنا علـم  تحركات 

  تام بكلّ هذه التحركات، ولم نطّلع على كلّ هذه الأسرار.
الشهرستاني هبة الدين الحسيني  

  





  

  

  

  

  

)٥(  
تاريخ العزاء الحسيني  

  
  





  
  
  
  
  

تأريخ العزاء الحسيني  
       د هبـة الـدين الحسـينيالسـي ،بقلم سماحة آية االله العظمـى الشهرسـتاني

  دامت بركاته العالية.
، من المجلّد الأول، سـنة  ٣٠٥، ص )∗∗∗∗(نقلاً عن مجلّة >المرشد< البغدادية

                                                 

البغدادية، من أغنى المجلّات الفكرية والأدبية التي صـدرت   >تعد مجلّة >المرشد< )∗(
في بغداد، فـ >المرشد< يمكن عدها الامتداد الطبيعي لمجلّة >العلـم< التـي أصـدرها    

  م في النجف الأشرف. ١٩١٠السيد هبة الدين الشهرستاني سنة 
م، وبالتحديـد   ١٩٢٥صدرت >المرشد< في العقد الثالث من القرن العشرين نهايـة عـام   

هـ ، أي بعد تأسـيس الحكـم الـوطني بـأربع سـنوات       ١٣٤٤في جمادى الاُولى سنة 
   ،فكـري وبضعة أشهر، وهي حقبة نشطت فيها الصحافة المقروءة، وعملت في جـو

  سادت فيه نسمة من رياح الحرية في التعبير والتفكير والكتابة والخطابة.
ة ذات الصــبغة المهنيــة، وهــي مــن أبــرز  ومجلّــة >المرشــد< مــن المجلّــات المتخصّص ــ

المجلّات الفكرية والأدبية غير السياسية، إذ عرفت نفسها علـى وفـق ترويسـتها فـي     
عددها الأول من السنة الثالثة بأنّها: مجلّة دينية علمية أدبية شهرية، تصدر في بغداد 

السيد هبة الدين الحسـيني)،  مره في الشهر، أسسها السيد محمد الحسيني (ابن خالة 
� 
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هلوي رضا شاه إيران بمنع النـاس  پم، في أوائل قيام ال ١٩٢٥هـ ق = سنة  ١٣٤٤

  وهذا لفظه: )١(من مجالس التعزية الحسينية
  السؤال:

لعزاء سي وبيـان مأتمـه الفجيـع،    ×نا الحسين دتقام في البلاد مجالس ،
  ورة مشهودة ومشهورة. نرجوا التفضّل ببيان تأريخ إقامة هذه المآتم؟بص

  ة؟ أو هي قديمة؟يروهل هي حادثة في هذه القرون الأخ
  جماعة من البصريين

  الجواب:
كــلّ مــن جــاب اليــوم عواصــم الممالــك الإســلامية، ســيما المجتمعــات 

التـي يـدعوها   الشيعية في العـراق والهنـد وفـي إيـران، يـرى المبـاني الضـخمة        
  اره<، والفرس >ماتم سرا<.پالعرب >الحسينية<، والهنود >إمام 

ويرى فيها المجالس المقامة لذكرى فقيد الإسلام، سيدنا الحسين، سبط 
  نبينا المصطفى، عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام.

                                                                                                                   

� 

والسيد صالح الشهرستاني، وفي الحقيقـة بعـد التحـري الـدقيق ظهـر أن السـيد هبـة        
الدين الشهرستاني هو الذي يمـول هـذه المجلّـة ويرسـم سياسـتها ويحـرر ويراجـع        

  عدداً من أبحاثها<.
م، للدكتور ١٩٢٩ـ   ١٩٢٥ـ   انظر: مقالة >مجلّة المرشد البغدادية: دراسة تحليلية تاريخية

  .١٠٣حميد مجيد هدو، في مجلّة كلية الآداب، العدد 
>اخــتلاف الجماعــات فــي حــدود العــزاء  ٤تقــدم الحــديث عنــه فــي المقالــة رقــم ) ١(

.>الحسيني  
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ــاطيس ـ شــتات         ــى باحتهــا ـ كالمغن ــي تجــذب إل وهــذه المجــالس الت

، تصف أجنحتها حول منبر يرقـى  )١(إِخْوانًا علَى سررٍ متَقَابِلين}{المسلمين 
علومهـا مـن    عليه الخطيب، فيفتتح الكـلام بـآيٍ مـن الـذكر الحكـيم، وتفسـير      

|، ثم يتلو ذلك بفصول من التأريخ الإسلامي، أو أحاديث الرسول الكريم
ومـا جـرى عليـه    ، ×لفين، ويختم كلامه بتـأريخ الحسـين  تواريخ الرسل السا

  وعلى آل بيت المصطفى عليه وعليهم أزكى الصلاة والسلام.
ولابد أن يتخلّل هذه الخطابة، وعظ وإنـذار، وتلطيـف القـرائح بلطيـف     
الأشعار، مما يجعل مجلسهم هذا أشبه بمدرسة، تلامـذتها اُميـون أو مـن كبـار     

  د والمعاش جميعاً.العامة، ودروسها ما يهمهم من أمر الدين والدنيا والمعا
 ن يقو إّ- اللهمن لون الخطبة بغير علم ولا هدى، وم ـبعض الجاهلين، مم

  لا يجتنبون قول الزور.
خوان<؛ لأن أمثالـه ـ منـذ قـرون      ويسمى خطيب المنبر الحسيني: >روضه

تـأليف المـولى    )٢(خلت ـ كانوا يقرأون على المنـابر كتـاب >روضـة الشـهداء<     
  .)٣(هـ ٩١٠لكاشفي، المعروف بالواعظ البيهقي، المتوفى سنة الحسين بن علي ا

  وتُسمى أمثال هاتيك المجالس الحسينية >المأتم<، أو >تعازي الحسين<.
فالناظر إليها لأول وهلـة، يخالهـا تشـكيلات تولّـدت مـن عهـد الملـوك        

  الصفوية، أو هي من مستحدثات الأعاجم.
ار، يجد لهذه الاُمور، أدواراً وأطـواراً  لكن المتصفّح لكتب التأريخ والآث

                                                 

  . ٤٧): ١٥الحجر ( )١(
  >تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدم الكلام عنه في المقالة رقم  )٢(
  >تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدمت ترجمته في المقالة رقم  )٣(
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  ية.فوفي عصور سابقة على العصر الصفوي، وفي اُممٍ لا مساس لها بالص

ــوادث دمو   ــر ح ــن الأثي ــف اب ــد وص ــزاء   فق ــرى ع ــن ذك ــببة ع ــة، مس ي
، جــرت بصــورة فظيعــة بــين الحــزب المتشــيع لآل البيــت، وبــين  ×الحســين

اد عاصـمة الهاشـميين،   دع الهجري ببغالحزب المخالف له، في ثنايا القرن الساب
  .)١(بل وفي خلال القرن الخامس وما قبله أيضاً

                                                 

  نذكر بعضَ هذه الحوادث: )١(
  هـ : ٣٥٣* سنة 

، ×فيها: >في العاشر مـن محـرم عملـت الشـيعة المـأتم علـى سـيد الشـهداء الحسـين         
فـي  وعطّلت الأسواق، وأقامت النوح، فلما أضحى النهار يومئذ وقعت فتنة عظيمـة  

قطيعة اُم جعفر وطريق مقابر قريش، بين السنّة والشيعة، واقتتلا قتالاً شديداً، ونُهبت 
  الأموال، ووقعت بينهم جراحات<.

>حوادث ووفيات  ١٣، تاريخ الإسلام: ٥٥٨: ٨، الكامل في التأريخ ١٩: ٧انظر: المنتظم 
  . ٣٣٦: ٣، النجوم الزاهرة ٢٥٣: ١١<، البداية والنهاية ٣٨٠ـ٣٥١

>وقطيعة اُم جعفر: محلّة ببغداد عند باب التين، وهو الموضع الذي فيه مشهد موسى بن 
  جعفر، قرب الحريم بين دار الرقيق وباب خراسان.

  وقيل: قطيعة اُم جعفر بنهر القلّائين، ولعلّها اثنتان.
  واُم جعفر هي: زبيدة بنت جعفر بن المنصور اُم محمد الأمين<.

  ] .٣٧٦: ٤البلدان [انظر: معجم 
  هـ : ٣٥٤* سنة 

فيها: >في العاشر من المحرم أقامت الشيعة العزاء على الحسين بن علـي سـيد الشـهداء،    
  والنوح، واللطم، وعطّلت الأسواق<.

� 
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� 

  وقال الأتابكي: >ولم يتحرك لهم السنّة خوفاً من معزّ الدولة ابن بويه<.
لى الروافض، فكبسوا مسـجدهم مسـجد براثـا    وقال ابن كثير: >ثم تسلّطت أهل السنّة ع

  الذي هو عشّ الروافض!! وقتلوا بعض من كان فيه من القَومة<.
<، النجـوم الزاهـرة   ٣٨٠ـ٣٥١>حوادث ووفيات  ١٧، تأريخ الإسلام ٢٣: ٧انظر: المنتظم 

  . ٢٥٥: ١١، البداية والنهاية ٣٣٩: ٣
  هـ : ٣٥٥* سنة 

، والنـوح  ×لشـيعة عزاءهـا علـى الحسـين الشـهيد     فيها: >في العاشر من محرم أقامت ا
  والبكاء، ولم يحدث شيء والحمد الله<.

وقــال ابــن كثيــر: >فــي عاشــر المحــرم عملــت الــروافض بــدعتهم الشــنعاء!! وضــلالتهم 
  الصلعاء!! على عاداتهم في بغداد<.

  . ١١: ٤، النجوم الزاهرة ٢٦٠: ١١، البداية والنهاية ٣٣: ٧انظر: المنتظم 
  هـ : ٣٦١* سنة 

فيها: >وقعت فتنة عظيمة ببغداد، وظهرت العصـبية الزائـدة، وظهـر العيـارون، وأظهـروا      
الفساد، وأخذوا أموال الناس، وأحرق أهل السنّة دور الشـيعة فـي الكـرخ، وكانـت     
معدن التجار الشيعة، ونُهبت الأموال، وقُتل جمع غفير. وجرى بسبب ذلك فتنة بـين  

  وي والوزير أبي الفضل الشيرازي وعداوة<.النقيب أبي أحمد الموس
  .  ٢٧١: ١١، البداية والنهاية ٦١٩: ٨انظر: الكامل في التأريخ 

  هـ : ٣٨٢* سنة 
فيها: >استولى الوزير أبو الحسن ابن المعلّم على اُمور السلطان بهاء الدولة كلّها ببغداد، 

النوح في يوم العاشر من ومنع الشيعة من أهل الكرخ وباب الطاق من إقامة العزاء و
� 
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، وابــن )١(ويـذكر المؤرخــان الشــهيران: يــاقوت الحمـوي فــي >معجمــه<  

شـهور، ومجـالس   خلّكان في >وفياته< قضية الناشئ الأصغر ـ علي ـ الشـاعر الم   
  .)٢(×النياحة على الحسين

 لأعصار، باسـم  الاجتماعات كانت تنعقد في تلك اوفيها ما يدلّ على أن
، وينوحون عليه بقريض ينشئه أو ينشده الناشد منهم، ×النياحة على الحسين

  ويسمى >النائح<.

                                                                                                                   

� 

  المحرم على الحسين الشهيد بعد أن كان يقام ثلاثين سنة<.
، شذرات الـذهب  ٣١١: ١١، البداية والنهاية ٤١٥: ٢، مرآة الجنان ١٦٨ـ١٦٧: ٧انظر: المنتظم 

، دول ٢٠: ٣هــ<، العبـر    ٤٠٠هـ ـ   ٣٨١>حوادث ووفيات  ١٣ـ١٢، تاريخ الإسلام: ١٠٢: ٣
  .   ١٦٢: ٤النجوم الزاهرة ، ٢٠٧الإسلام: 

  هـ : ٤٠٦* سنة 
فيها: >في غرة محرم يوم الثلاثاء وقعت فتنة بين أهل الكرخ وأهـل بـاب الشـعير، كـان     
سببها أن أهل الكرخ جازوا بباب الشعير، فتولّع بهم أهلـه، فـاقتتلوا، وتعـدى القتـال     

الكـرخ مـن النـوح يـوم      إلى القلّائين، ثم سكّن الفتنة الوزير فخر الملك، ومنع أهـل 
  عاشوراء، ومن تعليق المسوح<.

  . ٢٣٩: ٤، النجوم الزاهرة ٢: ١٢، البداية والنهاية ٢٧٦: ٧انظر: المنتظم 
>تـأريخ العـزاء الحسـيني وإقامـة      ٢تقدم الكلام عن هذه القضـية فـي المقالـة رقـم      )١(

  المآتم<.
ة في ترجمة >الناشـئ الأصـغر<،   ، ولم ترد هذه القضي٣٦٩: ٣انظر >وفيات الأعيان<  )٢(

  ولعلّه ذكرها في ترجمة اُخرى.
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الفـاطمي بـأمر   بمصر ترى اهتمـام الملـك    )١(وفي تواريخ الدولة العبيدية

في أيامه  في خارج البيوت أيضاً، فكان النساء يخرجن× إقامة عزاء الحسين
  .)٢(ليلاً، كما يخرج الرجال نهاراً

ولابـد مــن العــروج فــي التــأريخ إلــى الصــدر الأول، ومــا يســمى >عهــد  
تــوارد الوفــود علــى أئمــة آل الإمامــة<، وعهــد >الســلف الصــالح< وفيــه نجــد  

بين أيديهم، كما ثبت قدوم دعبـل  × البيت^ من شعرائهم؛ لرثاء الحسين
 فـي ^ على الرضا علي بن موسى بن جعفر )٤(ن عباسوإبراهيم ب )٣(الخزاعي

                                                 

هي الدولة الفاطمية التي اُنشئت أولاً في إفريقيا في المغرب العربي، ثم انتقلت إلى  )١(
  مصر.

وإنّما سميت بـ >العبيدية< نسبة إلى مؤسسها أبي محمد عبيداالله >وقيـل: هـو محمـد بـن     
ن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علـي بـن الحسـين    عبد االله بن ميمون ب

  . ٢٤: ٨عنهم<. الكامل في التاريخ ابن علي بن أبي طالب رضي االله 
هـ ـ كما قال الأتابكي ـ : >عمل في الـديار المصـرية المـأتم فـي يـوم         ٣٦٦في سنة  )٢(

نع ذلـك بـديار   عاشوراء على الحسين بن علي ـ رضي االله عنهما ـ ، وهو أول مـا صُ ـ   
  مصر، فدامت هذه السنّة القبيحة!! سنين إلى أن انقرضت دولتهم<.

  . ١٢٦: ٤انظر: النجوم الزاهرة 
ـ كما قال الأتابكي أيضـاً ـ : >فأمـا مصـر، فإنّـه كـان يفعـل بهـا فـي يـوم             ٣٩٨وفي سنة 

أيـام  عاشوراء من النوح والبكاء والصراخ وتعليق المسوح أضعاف ذلك، ولا سـيما  
  خلفاء مصر بني عبيد، فإنّهم كانوا أعلنوا الرفض<.

  >تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدمت ترجمته في المقالة رقم  )٣(
)٤( وتـرجم لـه ترجمـة     ٢٩١ـ ـ٢٧١: ١٠ <الأغـاني >في كتابه  ذكره أبوالفرج الأصفهاني

� 
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مرو بخراسان أيام ولاية عهـده، وإنشـاء الأول قصـيدته التائيـة المشـهورة التـي       

  يقول فيها:
لاوةخَلَت من ت آيات مدارس     رصـاتالع قفرومنزلُ وحيِ م  

  وآل زياد تسـكن الحجـرات      ن بلقعـاً بحديار رسول االله أص
  إلى قوله:

  وقد ماتَ عطشاناً بشطِّ فـرات     دلاًجأفاطم لو خلت الحسين م
  عنـده فـاطم الخد جوأ    إذاً للطَمتجناتالعين في الو رِيتَ دمع  

  .)١(إلى آخر أبياته المشهورة  
                                                                                                                   

� 

وكـان صـول،    ،د بن صولإبراهيم بن العباس بن محم«مفصّلة، وذكر أشعاره، قال: 
 ». رجلاً من الأتراك، ففتح المهلّب بلده وأسلم على يديه، فهم موالي يزيد

و أما إبراهيم بن العباس وأخوه عبداللّه فإنّهما كانا من وجوه الكتّـاب، وكـان   «ثم قال: 
 ». عبد االله أسنّهما وأشدهما تقدماً، وكان إبراهيم آدبهما وأحسنهما شعراً

أصله مـن خراسـان، وكـان    «قائلاً:  ١١٥: ٦ <تاريخ بغداد>لخطيب البغدادي في وذكره ا
ثـم  ». اب، وأرقّهم لساناً، وأيدهم قولاً، وله ديـوان شـعر مشـهور   كاتباً من أشعر الكتّ

قال: وقد روى له إبراهيم بن العباس عن علي بـن موسـى الرضـا، وتـوفّي فـي سـنة       
 ».ثلاث وأربعين ومائتين

الشاعر المشهور، كان أحـد  «قائلاً:  ٦٩: ١ <وفيات الأعيان>كان في ابن خلّوذكره أيضاً 
ابن أخـت   ووه«ثم قال: ». الشعراء المجيدين، وله ديوان شعر كلّه نُخَب وهو صغير

اس بن الأحنف الحنفيقال: » الشاعر المشهور العب قال دعبل بن علي الخزاعي: «ثم
  ».ر لَتَركَنَا في غير شيءلو تكسب إبراهيم بن العباس بالشع

)١(  ـجزء من قصيدة شـعري ة رائعـة، قالهـا دعبـل الخزاعـي فـي أهـل البيـت       ة تائي^ ،
� 
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ويع بولاية العهـد  في خراسان، بعد أن ب× وأنشدها أول مرة بحضور الإمام الرضا
 في زمن المأمون.

 .^يتعتبر هذه القصيدة من أحسن الشعر وأسنى المدائح المقولة في أهل البوتُ
أن عدد أبياتها هو مائة وواحد وعشـرون   ٢٤٩: ٢ <الغدير>وقد ذكر العلاّمة الأميني في 

 مائة وخمسة عشر بيتاً فقط. ١٢٥ـ١٢٤والموجود في ديوانه المطبوع: بيتاً، 

 علماً بأن كثيراً من المصادر لـم تـذكر القصـيدة كاملـة، بـل مـن البيـت الثلاثـين منهـا:         
من هذا البيت، ولم ينشـدها  × دعبل أنشدها الإمام الرضا; لأن (مدارس آيات...)

 من أولها، والذي هو في التشبيب والغزل.

 آيات...)؟ (مدارس : قيل لدعبل: لم بدأت بـ٢٩٤: ٢قال ابن شهر آشوب في المناقب 

 قال: استحييت من الإمام أن أنشده التشبيب فأنشدته المناقب.

ريخيـة والأدبيـة كيفيـة إنشـادها، ومـا حصـل       الكثيـر مـن الموسـوعات التا    توقد وصف
 لدعبل بعد ذلك من أحداث. ىوما جرحين سماعها،  ×للإمام

بـن موسـى    : قال دعبل: دخلـت علـى علـي   ١٦٣ـ١٦٢: ٢٠ <الأغاني>قال الأصفهاني في 
 ، فأنشـدته: (مـدارس  »أنشـدني شـيئاً ممـا أحـدثت    «بخراسان، فقـال لـي:    ×الرضا

  آيات...) حتّى انتهيت إلى قولي: 
  أكفّاً عن الأوتـار منقبضـات      إذا وتروا مدوا إلى واتـريهم 

فبكى الإمام حتّى أغمي عليه، وأومأ إلي خادم كـان علـى رأسـه: أن اسـكت. فسـكتّ      
 ساعة...

حتّى انتهيت إلى هذا البيت أيضاً، فأصابه مثل الـذي أصـابه    فأعدتُ». أعد«ثم قال لي: 
 في المرة الأولى، وأومأ الخادم إلي: أن اسكت. فسكت، ومكثت ساعة أخرى...

 حتّى انتهيت إلى آخرها. فأعدتُ». أعد«ثم قال لي: 

� 
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 ثلاث مرات.» أحسنت«فقال لي: 

دفعت إلى أحد بعـد، وأمـر   ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم مما ضرب باسمه، ولم تكن 
الخادم، فقدمتُلي م كثير أخرجه إلي كـلّ درهـم    العراق فبعـتُ  ن في منزله بحلي

 منها بعشرة دراهم اشتراها منّي الشيعة، فحصل لي مائة ألف درهم.

قــال ابــن مهرويــه: وحــدثني حذيفــة بــن محمــد: أن دعــبلاً قــال لــه: إنّــه اســتوهب مــن 
 يجعله في أكفانه، فخلع جبة كانت عليه فأعطاه إياها.ثوباً قد لبسه; ل ×الرضا

فبلغ أهل قم خبرها، فسألوه أن يبيعهم إياها بثلاثين ألف درهـم، فلـم يفعـل، فخرجـوا     
 إّ- عليه في الطريق فأخذوها منه غصباً، وقالوا له: إن شئت أن تأخذ المال فافعـل، و 

 فأنت أعلم.

 ــ ــى  فقــال لهــم: إنّــي واالله لا أعطــيكم إياه ــنفعكم غصــباً، وأشــكوكم إل ا طوعــاً، ولا ت
 ×.الرضا

فصالحوه على أن أعطوه الثلاثين ألـف درهـم وفـرد كـم مـن بطانتهـا، فرضـي بـذلك،         
 فأعطوه فرد كم، فكان في أكفانه.

على ثوب وأحرم فيه، وأمر بأن يكون  ـ  في ما يقال ـ  آيات...) وكتب قصيدة: (مدارس
 في أكفانه.

قال: قال دعبل: لمـا هربـتُ مـن الخليفـة، بـتُّ       ،١٥٥: ٢٠ <لأغانيا>وفي مكان آخر من 
ليلة بنيسابور وحدي، وعزمتُ على أن أعمل قصيدة في عبد االله بن طاهر فـي تلـك   

: السـلام علـيكم ورحمـة االله،    ـ والباب مـردود علـي     ـالليلة، فإنّي لفي ذلك سمعتُ  
 أُنج يرحمك االله.

 عظيم. فاقشعر بدني من ذلك ونالني أمر

� 
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فقال لي: لا تجزع عافاك االله، فإنّي رجل من إخوانك من الجن، من ساكني اليمن، طرأ 
إلينــا طــارئ مــن أهــل العــراق فأنشــدنا قصــيدتك: (مــدارس آيــات...) فأحببــتُ أن  

 أسمعها منك. 

 .اها، فبكى حتّى خرقال: فانشدته إي 

 ك ويعينك على التمسك بمذهبك؟ ثم قال: رحمك االله، ألا أُحدثك حديثاً يزيد في نيت

 قلت: بلى. 

، فصرتُ إلى المدينة فسمعته يقـول:  ×قال: مكثتُ حيناً أسمع بذكر جعفر بن محمد
 ».وشيعته هم الفائزون قال: علي ،حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، أن رسول االله«

 ثم ودعني لينصرف، فقلت له: يرحمك االله إن رأيت أن تخبرني باسمك فافعل. 

 قال: أنا ظبيان بن عامر.

بعــد أن ذكــر قريبــاً ممــا فــي  ـــ ١٠٣: ١١ <معجــم الأدبــاء>وقــال يــاقوت الحمــوي فــي 
: كتب دعبل القصيدة في ثـوب وأحـرم فيـه، وأوصـى بـأن يكـون فـي        ـ  <الأغاني>

 أكفانه. 

عن الحافظ ابن عساكر فـي تاريخـه قولـه:     ٣٥٢: ٢ <الغدير>الأميني في  وحكى العلاّمة
إن المأمون لما ثبتت قدمه في الخلافة وضرب الدنانير باسمه، أقبل يجمع الآثار في 

من فضائلهم قول دعبل: (مـدارس   -في ما تناهى  -فضائل آل الرسول، فتناهى إليه 
حتّى قدم عليه دعبل، فقال لـه: أنشـدني   آيات...) فما زالت تردد في صدر المأمون 

قصيدتك التائية ولا بأس عليك، ولك الأمان من كلّ شيء فيهـا، فـإنّي أعرفهـا وقـد     
 أنّي أحب أن أسمعها من فيك.  إّ- رويتها، 

  قال: فأنشدته حتّى صرتُ إلى هذا الموضع:
  ألــم تــر أنّــي مــذ ثلاثــين حجــة

  
    ــرات ــم الحس ــدو دائ   أروح وأغ

    � 



 ٩ج/ الشعا�� ا�سينيّةرسائل  ................................................................................................ ٣١٠
                                                                                                                   

� 

  فيــئهم فــي غيــرهم متقســماًأرى 
  

    ــفرات ــئهم ص ــن في ــديهم م   وأي
  جسـومهم  رسـول االله نحـف   فآلَ  

  
   ــرات ــظُ القصـ ــاد غُلّـ   وآل زيـ

  بناتُ زيـاد فـي القُصُـور مصُـونةٌ      
  

  ــوات ــي الفل ــتُ رســول االله ف   وبن
ــريهم    ــى وات ــدوا إل ــروا م   إذا وت

  
    ــات ــار منقبض ــن الأوت ــاً ع   أكفّ

  غـد  يوم أو فلولا الذي أرجوه في  
  

   ــرات ســرهم ح ــي إث ــع نفس   تقطّ
 فبكى المأمون حتّى اخضلّت لحيته وجرت دموعه على نحره.  

سلام أبـي إسـحاق الحمـوي،    عن شيخ الإ ٢٦٣: ٢ <×عيون أخبار الإمام الرضا>وفي 
× بـن زيـاد، عـن دعبـل، قـال: أنشـدتُ قصـيدة لمـولاي علـي الرضـا          عن أحمد 

  إلى:(مدارس آيات...) فلما وصلت 
  وقبـــر ببغـــداد لـــنفس زكيـــة

  
  ضــمنها الــرحمن فــي الغُرفــاتتَ

 ؟!»أفلا أُلحق بيتين بقصيدتك×: « قال لي الرضا  
 قلت: بلى يابن رسول االله.

  فقال:
  وقبر بطوس يـا لهـا مـن مصـيبة    

  
   ــالزفرات ــا الأحشــاء ب ــت به ألح  

  إلى الحشر حتّى يبعـثُ االله قائمـاً    
  

     عنّــا الهــم جفــري بــاتوالكر  
  قال دعبل: ثم قرأت باقي القصيدة، فلما انتهيت إلى قولي:  

  ــع ــة واق ــام لا محال ــروج إم   خُ
  

   ــات ــم االله بالبرك ــى اس ــوم عل   يق
يا دعبل! نطق روح القدس بلسانك، أتعرف من هـذا  «بكى الرضا بكاءً شديداً، ثم قال:   

 ؟!»الإمام
 أنّي سمعتُ بخروج إمام منكم يملأ الأرض قسطاً وعدلاً. إّ- قلت: لا، 

� 
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ابنـه الحسـن، وبعـد     ، وبعـد علـي  إن الإمام بعدي محمد، وبعد محمـد ابنـه علـي   «فقال: 
الحسن ابنه الحجة القائم، وهو المنتظر في غيبته المطاع في ظهـوره، فـيملأ الأرض   

م فإخبار عن الوقت، لقـد حـدثني   قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً. أما متى يقو
 ».تةًغْب إّ- م يكُلا تأتَ الساعة ثلِمكَ هلَثَ، قال: م|أبي عن آبائه عن رسول االله

ونذكر هنا عدة أبيات من هذه القصيدة الرائعة، مـع تـرقيم كـلّ بيـت حسـب التسلسـل       
  الوارد في ديوانه:

)١(  ــاوبن ــرات  تج ــان والزّف   بالإرن
  

نــوائح ع والنَجــم اللّفــظطقــات  
  )٢(  يخبأنفُـس   رن بالأنفاس عن سـر  

  
  آت وآخـر  أُسارى هوى مـاضٍ 

  )٣(  فأسعدن قوضتحتّى تَ أو أسعفن  
  

صفوف جى بالفجرِالد  منهزمـات  
  على العرصات الخاليات من المها  )٤(  

  
 على العرصـات شبح صب سلام  

  رزايا أرتنا خُضرة الأفـق حمـرةً    )١٨(  
  

  ت أُجاجاً طعم كُـلّ فـراتورد  
  )١٩(  وما سهفـيهم  لت تلك المذاهب  

  
  بيعــة الفلتــات إّ- إّ- إّ- إّ- علــى النــاس 

 ـ أصحاب وما نالَ  )٢٠(   السإمـرةً  قيفة  
  

  تـرات  بدعوى تُـراث بـل بـأمرِ   
  )٢١(  وصى إليه زمامهـا ولو قلّدوا الم  

  
ــرات لزُ   ــن العث ــأمون م ــت بم م  

  مـن تـلاوة  مدارس آيات خلت   )٣٠(  
  

      العرصـات ومنـزلُ وحـي مقفـر  
  نـى من م رسول االله بالخيف لآلِ  )٣١(  

  
    كن والتعريـف والجمـراتوبالر  

  )٣٢(  علــي والحســين ديــار عفــروج  
  

  والســجاد ذي الثفنــات وحمــزةَ  
  )٥٣(  أفاطُم لو خلت الحسين لاً مجـد  

  
  طشـاناً بشـطِّ فُـرات   ع وقد ماتَ  

  )٥٤(  إذن للطمت  الخـد   عنـده فـاطم  
  

  وأجريت دمع العين في الوجنات  
  الخير وأنـدبي  أفاطم قُومي يا بنةَ  )٥٥(  

  
  ــأرضِ نجــوم   فــلاة ســماوات ب

ــ  )٥٦(   ــور بكوف ــةاقُب   ن وأُخــرى بطيب
  

ــخٍ   ــرى بف ــلَواتي وأُخ ــا ص   ناله
  وزجـان محلّـه  الج وقبر بـأرضِ   )٥٧(  

  
   ــرات ــدى الغُب ــاخمرا ل ــر بب   وقب

  وقبــر ببغــداد لــنفس زكيــة     )٥٨(  
  

     فـاتنها الـرحمن فـي الغُرتضم  
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ـ بعد أن بكى هو وأهله ـ بعشرة آلاف درهم مـن   × وقد أجازه الرضا

  جبته التي اشتراها القميون بألف دينار.المسكوكة باسمه الشريف، وخلع عليه 
قصيدته الداليـة، التـي   × بن عباس، فقد أنشد الإمام الرضا أما إبراهيم

  يقول في أولها:
 التَجلّـد زاءَ القَلبِ بعدـد     أزالَ عمحم النبي أولاد ١(مصارع(  

.فأكرمه الإمام بمثل ما أكرم به أخاه الخزاعي  
                                                 

ى الرضا لما عقد له إن إبراهيم بن العباس الصولي دخل عل: «٢٧٧: ١٠في الأغاني )١(
  العهد، فأنشده قوله: يةالمأمون ولا

ــد    أزالت عزاء القلب بعد التجلّد محم ــي   مصــارع أولاد النب
ربت باسمه، فلم تزل عند إبراهيم، من الدراهم التي ضُ فوهب له عشرة ألاف درهم

 .<ا لكفنه وجهازه إلى قبرهجعل منها مهور نسائه، وخلّف بعضهو
روى الشيخ الصدوق بسنده عن  ١٥٤ـ١٥٣: ٢ <×عيون أخبار الإمام الرضا>وفي 

لما وصل إبراهيم بن العباس ودعبل بن علي >قال:  ،هارون بن عبد اللّه المهلّبي
  وقد بويع له بالعهد ـ أنشد دعبل:ـ  ×زاعي إلى الرضاالخ

  تلاوة مدارس آيات خلت من
  

  منزل وحي مقفر العرصـات و  
  و أنشده إبراهيم بن العباس:  

  أزالت عناء القلب بعد التجلّد
  

  مصارع أولاد النبي محمد  
كان المأمون أمر بضربها  ،فوهب لهما عشرين ألف درهم من الدراهم التي عليها اسمه  

في ذلك الوقت. قال: فأما دعبل فصار بالعشرة آلاف التي حصّته إلى قوم، فباع كلّ 
براهيم فلم تزل عنده بعـد  إدرهم بعشرة دراهم، فتخلّصت له مائة ألف درهم، وأما 

أن أهدى بعضها وفـرق بعضـها علـى أهلـه إلـى أن تـوفّي رحمـه اللّـه وكـان كفنـه           
  ».وجهازه منها
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العزاء الحسيني يرتقي تأريخه إلى عهد قديم في الإسلام، نعم، إن إقامة 

  أو هو قريب العهد من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان.
غير أنّه من أول أدواره كان محـدوداً جـداً، وصـغير الحجـم والشـاكلة،      

 ثُم يلِ قطرلُ السسات في بادئ أمرها، >فأوشأن كلّ المؤس>رنْهم١(ي(.  
العزاء يعزّي كلّ مظلوم، وكلّ ذي حـق حقّـه مهظـوم بـأعظم     فكان هذا 

السلوان، ويقال بمحضر أخصّ الناس بالحسين، كالأعلام من ذريتـه، مـن مثـل    
  ر عليه وعلى آبائه وأبنائه السلام.عفالإمام الرضا، أو جده الصادق ج

عدائيـة، صـار المـوالي لآل    فلما توسع التشـيع، وخفّـت وطـأة السـلطان ال    
|، يقيم ذلك باسـم النياحـة والرثـاء بمشـهد الأئمـة مـن عترتـه، أو        رسولال

  بمحضر من يوثق بتشيعه.
|، سـواء فـي حكومـة    الت الأيـام بالدولـة إلـى آل محمـد    وبعد ما د

الفاطميين بمصر، أو في حكومة الصفويين بالعجم، أخذ العـزاء الحسـيني دوراً   
لحاكمة، ونالت كـلّ حريتهـا فـي إظهـار     آت ائمتّسع النطاق، في ظلّ عناية الهي

اتها وشعائرها، ولحق بالاُمور ـ ضمن تطوراته السريعة ـ كثير من الغرائـب،    برغ
شأن كلّ قضية فازت بقوة النمو فـي منبـت خصـيب، وفـي تربـة مسـاعدة بـين        

لمختلفة، ولابد لنا مـن كـرة اُخـرى إلـى اسـتيفاء البحـث حـول هـذا         اي قالسوا
  إن شاء االله تعالى.الموضوع 

الشهرستاني هبة الدين الحسيني  
  

                                                 

عجزُ بيت استشهد به بعضُ الشعراء في قصائدهم، ووردت في بعضها >غيث< بـدل   )١(
  >سيل<، و>قطرة< بدل >قطر<.





  

  

  

  

  

)٦(  
  اعتراض المخالفين

  (*)الشيعة عندعلى المنكرات التي 
  
  
  
  
  

رحمه االله هذه الإشكالات دون الرد عليها، والظـاهر   ذكر المؤلّف(*) 
أنّه كان عازماً على ردها، لكـن لـم تسـنح الفرصـة لـه بـذلك، واالله       

  العالم.
  





  
  
  
  
  

  الشيعة عنداعتراضات المخالفين على المنكرات التي 
التي تستعمل فـي هـذه العصـور، بـين أربـاب الأديـان        أصبحت الأسلحة

، يتحـاربون بيـنهم بإراقـة الـدماء،     توالمذاهب، أسلحةً باردة، لا كعصور سـلف 
  ويتقاتلون بالأسلحة النارية.

ي أو قلمـي، فكـلٌ   لسانوإنّما الجهاد بينهم أدبي، والكفاح بين كُلٍ وكُلٍ 
  خرافاته، والبدع الفاشية في اُمته.ينازع الآخر بالدليل، ويؤاخذه على 

وفي جهة اُخرى يسـعى العلمـاء والمفكّـرون مـن كـلّ اُمـة، أن يطهـروا        
يثقّفـونهم  الخرافات المرذولة، ويسلكون بهـم الطـرق المقبولـة، و    منجامعتهم 

بالعقائد المقبولة على ألسنة دعاتهم والنـاطقين، وبـأقلام كتّـابهم والصـحفيين،     
  وو.وين علناظرين إليهم والمستمحتّى يجلبون ا

ــة        ــرق الدعاي ــن ط ــون م ــلا يملك ــف الأرض، ف ــي مختل ــيعة ف ــا الش أم
هــذه  أذواقالبــالي القــديم، المشــحونة بمــا لا يلائــم  إّ- والتــذكيرات الدينيــة، 

  الأقطار والأمصار.
ولــذلك انهالــت علــيهم الاعتراضــات فــي الصــحف والكتــب، مقــالات  

ــيهم المنكــرا  ــت إل ــة لمصــالح  وخُطــب. وعزي ــة للشــريعة، والمنافي ت المخالف
  الطبيعة، وهاك الإشارة إليها:
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  ) التطبير.١
  .ل) ضرب الزنجي٢
  ) مواكب اللطّامة على الصدور والظهور، بصورة مضرة وجارحة.٣
  ) تمثيل الحروب وسباياها بتشبه الرجال بالنساء، وبالعكس.٤
  وظهراً ومغرباً فقط.) تثليث أوقات الأذان، وإقامة الجماعات صبحاً ٥
  ) إذن الدخول في روضات المشاهد المشرفة.٦
  ) الطواف بأمواتهم حول الضرائح.٧
رفة ولـو اسـتلزم الـتعفّن والتفسـخ     ) نقل جنـائزهم إلـى المشـاهد المش ـ   ٨

  الجثمان. والهتك، ونبش القبور وتأمين
  ) الالتزام بالسجود على تراب كربلاء.٩

  لثة في فصول الأذان والإقامة.) الالتزام بالشهادة الثا١٠
  .)١(ريونپ) نذر صوم شاه ١١
  المتعة الدورية ولو بالساعات.) ١٢

                                                 

<، كلمة فارسية، والمقصود بها: صيام ملكة الجن، نياشاه پرريون< أو >پ) صوم >شاه ١(
>ديـو<  وهي التي تُنسب إليها أعمال  الخير في الأساطير الفارسية، وتقابـل الشـيطان   

  الذي ينسب إليه الشرور.
وهذا الصوم من الطقوس الشعبية الخاصة بالنساء في جنوب إيران، ولابد فيه من التـزام  

هن بالصيام، إذ يقام الحفل يـوم السـبت والأربعـاء مـن شـهر رجـب، ويسـتمر        اإحد
الصيام حتّى الظهر، وبعده تفطر النساء بشيء من الحلوى، وبعد ذلك يجتمعن حول 

  ائدة، فتقصّ عليهن قصّة ملكة الجن، ثم يصلين ركعتين ويطلبن حوائجهن.م
  . ١٨٥انظر: كليات ناهيدي: 
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  ) متعة الطفلة للمحرمية ولو بيوم أو أقلّ.١٣
  ار والأراضي.قث الزوجة في العتوري) عدم ١٤
ه إلـى نحـو مائـة سـنة ولـو      خبـر غاب عنها زوجها وانقطـع   من) إبقاء ١٥

  بدون منفق.
  المرأة المطلّقة عن حضانة ولدها بعد الفطام.) منع ١٦
١٧والخطابي والناصبي والمجوسي والنصراني قولهم بنجاسة اليهودي (.  
  ) غسل اليدين في الوضوء في المرفقين ومسح أنملة للرأس.١٨
  ) قولهم بأن الماء إذا بلغ قدر كُر طهور ولو تغيرت أوصافه الثلاثة.١٩
  يمها عليه.ثن وقتها الشرعي المختصّ وتأع ) تأخيرهم الفريضة٢٠
  فة المساجد والمقابر بالذهب والفضّة والمرايا والمناظر.خر) ز٢١
  | مفترات عليهم.) تقديس تماثيل محمد وآله٢٢
  ) الحلف الشرعي لأسماء غير االله في أوليائهم.٢٢
  ) النذور لغير االله بأسماء أوليائهم.٢٤
  ولياء عموماً.) شد الرحال إلى قبور الأ٢٥
صـلاحيته، وتـركهم تقليـد     ا) التزامهم بتقليد الحـي ولـو لـم يتحقّقـو    ٢٦

  ورعين. نالعلماء الأموات مهما كانوا بارعي
ة إلى مفتـيهم الـذي   ا) التزامهم نقل الوجوه الحسبية كالخمس والزك٢٧

  دونه.يقلّ
  ) صرفهم سهم الإمام في غير ذوي القربى.٢٨
  ـ فريضة الجمعة والعيدين. كثر) تركهم ـ في الأ٢٩
) زيارتهم لإمامهم الغائب في سرداب سامراء، بزعم أنّه غاب هنـاك،  ٣٠

  في حين أن كتب علماء الإمامية لم تذكر ذلك.
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  تراب أراضي كربلاء. منهم بشرب ماء الفرات، والأكل ؤ) استشفا٣١
ــار   ٣٢ ــة، وتفضــيلهم زي ــة ومكّ ــى الكعب ــيدنا  ة) تفضــيلهم كــربلاء عل س

  سين على الحج.الح
عدا عدة منهم ثبـت ثبـاتهم مـع    ) إباحتهم سب الصحابة والخلفاء، ما ٣٣

  .×علي
، بالصلوات المستحبة استقبال قبور الأئمة بدلاً عن الكعبة تجويزهم) ٣٤

  كما في الجامع العباسي.
  ) التوسل بالمربعة لقضاء حاجاتهم.٣٥
  برواتها. ) عدم ثقتهم بأخبار كتب الصحاح الستّة، ولا٣٦
اكسـتهم، وأن  ع) عدم الثقة منهم في المذاهب الأربعة وفتاواهم، بل م٣٧

  الرشد في خلافهم.
٣٨  عدم قبول شـهادة الناصـبي (  وعـدم اتّبـاع أحكـام القضـاة     والمغـالي ،

  منهما.
  



  

  

  

  

  

)٧(  
اعتراضات القصيمي  

  (*)على بعض الأعمال العاشورية
  
  
  
  
  

(*) ذكر المؤلّف رحمه االله إشكالات القصيمي دون الرد عليها، 
والظاهر أنّه كان عازماً على ردها، لكن لم تسـنح الفرصـة لـه    

  بذلك، واالله العالم.
  





  
  
  
  
  

  اعتراضات القصيمي على بعض الأعمال العاشورية
ض لاعتراضات الشيخ القصيمينا أن نتعرض بهـا علـى    )١(يهمالتي تعـر ،

                                                 

>عبد االله بن علي القصيمي، مفكّر سعودي، يعتبر من أكثر المفكّرين العـرب إثـارة    )١(
للجدل، بسبب انقلابه من موقع النصير والمدافع عن السلفية، إلى الفكر الإلحـادي،  

  سبب مؤلّفاته المثيرة للجدل، ومن أشهرها >العرب ظاهرة صوتية<.وب
م في >خب الحلوة < الواقعة في الغرب من مدينة >بريدة< النجدية، ونشأ ١٩٠٧ولد سنة 

في ظروف سيئة للغاية، فإضافة لفقدان حنان والديه، فقد كانت الأحـوال المعيشـية   
يته إلى الأبد وهـو فـي سـن العاشـرة مـن      سيئة جداً، الأمر الذي دعاه إلى مغادرة قر

  عمره.
درس أولاً في مدرسة الشيخ علي المحمود، ثم أخذه التـاجر عبـد العزيـز الراشـد معـه      
إلى العراق والهند وسوريا، فدخل في مدرسة الشيخ أمين الشنقيطي في الزبير قضاء 

اق والتحــق البصــرة، ثــم انتقــل إلــى الهنــد ودرس فيهــا عــامين، ثــم عــاد إلــى العــر 
بالمدرسة الكاظمية، ثم سافر إلى دمشق، ثم إلـى القـاهرة، ودخـل جامعـة الأزهـر،      
لكنّــه ســرعان مــا فُصــل منهــا بســبب تأليفــه كتــاب >البــروق النجديــة فــي اكتســاح  

  الظلمات الدجوية<.
� 
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مـن الشـيعة، فـي كتابــه     )١(بعـض أعمـال عاشـورية، تقـوم بهـا الفرقـة الضـررية       

                                                                                                                   

� 

 ،هاجم فيها علماء الأزهر، ويدافع عن فكر المذهب السلفية كتب يعد ألّف القصيمي
هاجم مذهب أهل البيت^ في كتابـه >الصـراع بـين الإسـلام والوثنيـة<،       وكذلك

الذي يتّهم فيه أتباع مذهب أهل البيت^ بالخروج عن الدين؛ وذلك ناشيء مـن  
  الفكر التشكيكي الذي كان يسيطر عليه.

ثم انقلب على الفكر السلفي وحاربه أشد محاربة، وأصبح ملحـداً، وألّـف عـدة كتـب     
لحـاده، منهـا: >هـذه هـي الأغـلال<، و>يكـذبون كـي يـروا االله جمـلاً<،          تدلّ علـى إ 

  و>العرب ظاهرة صوتية<.
ونتيجة لكتاباته هذه تعرض لعدة محاولات اغتيال في مصر ولبنـان، وقامـت الحكومـة    

  المصرية بسجنه مدة من الزمن بسبب دعوته الإلحادية وتأثيره على بعض الشباب.
 عي بأنن يدعاد إلى الإسلام في آخر حياتـه، وعكـف علـى تـلاوة     وهناك م القصيمي

أن المرافق له إلى آخر لحظة من حياته وصديقه إبراهيم عبد الـرحمن،   إّ- القرآن. 
نفى هذا، مؤكّداً أنّه مات على فكره الإلحادي، ونَقلَ هذا الاعتـراف الكاتـب عبـد    

القصـيمي< التـي نُشـرت فـي      االله القفاري فـي مقالاتـه المعنونـة >خمسـون عامـاً مـع      
  جريدة الرياض.

  خلّف مجموعة كبيرة من المؤلّفات، مطبوع أغلبها.
  م، ودفن فيها<.١٩٩٦توفّي مشرداً مطروداً عن وطنه وأهله، في القاهرة سنة 

منقول من مقالة بعنوان >عبد االله القصيمي ـ قصّة إلحـاد وحكايـة ملحـد< موقّعـة باسـم       
  >صخرة الخلاص<.

قسم المؤلّف رأي المؤمنين في الشـعائر الحسـينية إلـى ثـلاث طوائـف: الاُصـولية،        )١(
� 
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  ، ما نصّه:٤٧ص  ٢الموسوم بـ >الصراع بين الإسلام والوثنية< ج 

>فعند القوم أن هذه المواكب المخجلة الفاضحة، التي يزعمون أن فيهـا  
ياً بالحسين وآله، ومواساة له ولهمتأس، هـذه المواكـب مـن شـعائر      يزعمون أن

لإسلام، وأنّها من الدين، وأن تعظيمها من تقوى القلوب، وأن فيها منافع لهم ول
  ـة، وأنالسـؤال عنهـا ومحاولـة التشـكيك فيهـا مـن        أعظم شعائر الشـيعة الإمامي

  دسائس الوهابيين والأمويين، يشيرون بهذا إلى الكفر والشرك.
ويزعمون أن هذه المواكب بصراخها وعويلها، وما فيها مـن لطـم ولـدم    

  ومنكرات.
  يزعمون أنّها هي قوام الدين وحياته.

ون أن في إحيائها إحياءه، وإن في إماتتها إماتة الأئمة الطـاهرين،  ويزعم
  وإماتة ذكراهم.

  ح عندهم، بل هو عندهم من شر أنواع الكفر.راولا شك أن هذا كفر ص
ويزعمون أن هذه المواكب من أعظم الوسائل إلى نيـل الشـفاعة، وإلـى    

  النجاة من النار.
الحسين وقاتلوه، داخل في هذه  اص بأنّهم عداةخويزعمون أن تمثل أش

  الفضائل المزعومة المكذوبة.
ويزعمون أن في ذلك كلّـه أسـراراً وحكمـاً سـامية مقدسـة، يعجـز عـن        

  بيانها اللسان والبيان.
                                                                                                                   

� 

  والضررية، والسكوتية.
  >اختلاف الجماعات في العزاء الحسيني< .  ٤انظر المقالة رقم 
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ــآ   ــآتم أو الم ــذه الم ــة ه ــون أن إقام ــهاد  ثويزعم ــرض الاستش ــام بف م قي

  الحسيني، ومحافظة على حكمة شهادته.
  تم إبطال لشهادته ولحكمتها وغرضه منها.ويزعمون أن إبطال المآ

وفـي   )١(يزعمون هذا كلّه، ويزعمون غيره مما ذكروه فـي هـذا الكتـاب   
  غيره، ومما يفعلونه في أيام عاشوراء.

ولا ريب أن هـذه المـزاعم مـن أشـنع المخـازي الإنسـانية، التـي عرفهـا         
الوجـود، قديمــه  التـاريخ فـي كــلّ أطـواره وعصــوره، والتـي وقــع عليهـا بصــر      

وحديثه، وأنّها عار وشـنار يلحقـان فصـيلة الإنسـان أيـن كانـت ومتـى كانـت،         
  ويلقيان بأنف كبريائها تحت الرغام!

  أي شيء هذه المواكب والمآتم والمآثم؟
  وأي عقل أو دين يجيزها أو يرضاها؟

ومتى أجـاز الـدين، أو أجـازت العقـول، أن يكـون النـاس العقـلاء مثـل         
يضـربن الصـدور والخـدود، ويشـقّقن      ،ادب المعولات في الطرقاتالنساء النو

  الجيوب وينتفن الشعور، وينادين بالويل والثبور؟
عقل أو دين يجيزه؟ أي شيء هذا، وأي  

ذاك كلّه خزي بين، ولكن أشد هذا الخزي زعمهم أن إقامته والقيـام بـه   
                                                 

ـ المواكب الحسينية ـ للشـيخ     يقصد به >الآيات البينات في قمع البدع والضلالات< )١(
هـ )، إذ أن القصيمي عقـد بابـاً خاصـاً للـرد      ١٣٧٣محمد حسين كاشف الغطاء (ت 

عليه بعنوان >مواكب البكاء والعويل واللطم واللدم هي الدين عند الشـيعة<، فـذكر   
  أولاً رسالة الشيخ كاشف الغطاء، وقام بردها.

٤٤: ٢ة انظر: الصراع بين الإسلام والوثني  .  
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  من أعظم مظاهر الدين، وأعلى مراتب الكمال.

 وزعمهم أن     زعمهـم أن في إحيائه أحياء الدين، وفي إماتتـه إماتتـه، ثـم
  ذلك كلّه من أعظم شعائر الشيعة!! برأ االله خير الأديان من هذا الخزي.

هم يدعون أن هذه المآتم مظاهرات، نعـم، مظـاهرات، ولكـن يـراد بهـا      
ن؟التظاهر على م  

ن مــ إن كــانوا يتظــاهرون بهــا علــى يزيــد وقــاتلي الحســين، فمــا أجهــل 
  يتظاهرون على الأموات!

وإن كانوا يتظاهرون بهـا علـى المسـلمين مـن أهـل السـنّة، فأهـل السـنّة         
ينقمون من قاتلي الحسين أشد النقمة، ويحملونهم تبعة ذلك ووزره. فما وجـه  
التظاهر عليهم إذن، وهم ينكرون قتـل الحسـين، ويكرهـون قاتليـه؟ فعلـى مـن       

  التظاهر إذن؟
يضاً أن البكـاء والعويـل، وضـرب الخـدود والصـدور،      ثم هم يزعمون أ

وسائر الجسم بالسيوف وبالخناجر والسلاسل والآلات الحادة وإن أفضـى إلـى   
الموت، من دين االله، وممـا يرضـي االله ويرضـي النبـي والحسـين وآلـه، ونحـن        

  نقول لهم:
إذا كان هذا كلّه من الدين، وكان فيـه مواسـاة للحسـين وتـأس بـه، فمـا       

ولون في قتل المرء نفسه لهذا الغـرض نفسـه؛ تأسـياً بالحسـين، ومواسـاة لـه،       تق
  وجزعاً عليه وعلى ما ناله من السوء والظلم والبلوى؟

  إن قلتم: إن هذا جائز ودين مشروع.
  قلنا: ياليتكم صدقتم وفعلتم.

  وإن قلتم: غير جائز وغير مشروع.
حديـد وإدمــاء  قلنـا لكـم: وكيـف جـاز جـرح المـرء نفسـه بالسـيف وبال        
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  نفسه، والعلّة في الأمرين واحدة.جسمه، ثم امتنع قتله 

وفناء، وأما الضرب والجـرح فلـيس فيهمـا     فإن قلتم: إن في القتل إزهاقاً
  شيء من ذلك.

ي، وعلـى قـوة   قلنا: نعم، ولكـن القتـل أدلّ علـى المواسـاة، وعلـى التأس ـ     
ن الحسـين قتـل نفسـه    الجزع وغزارته من الضـرب بـلا قتـل، وأنـتم تزعمـون أ     

إظهار أقصى غايات الجزع عليـه مطلـوب مشـروع مثـاب     تعم داً، وتزعمون أن
  عليه، وأقصى غاياته هو القتل والفناء.

وإذا كـان مـن الجـزع المشـروع علـى الحسـين: ضـرب الجسـم والبـدن          
بالسيف، وبالحديد القاطع، كان من الجزع المشروع عليه بلا شك قتل الـنفس.  

  ي، كان القتل أدلّ على ذلك.دلّ الضرب على الوفاء والجزع والتأس فإنّه إذا
ولا يوجد دليل واحد يدلّ على جواز ضرب الجسـم والـنفس بالحديـد    

ويـدلّ علـى جـواز قتـل الـنفس وإزهـاق        إّ- وبالسيوف والخنـاجر والسلاسـل،   
  الروح.

وذلــك أن القــوم إذا ســئلوا: مــا الــدليل علــى جــواز ضــربكم أجســامكم 
  لات الحادة القاتلة؟بالآ

ي بالحسـين، والمواسـاة لـه،    قالوا: الدليل: أن هذا الفعل يدلّ علـى التأس ـ 
  والجزع عليه. وهذه الاُمور مطلوبة مثاب عليها.

وحينئذ يقال لهم: قولوا إذن: إن القتل جائز مشروع مثاب عليه؛ لأنّه أدلّ 
أظهر وأولى من ذلـك؛   على هذه الاُمور التي زعمتموها مطلوبة مشروعة. وهذا

  لوجوه كثيرة مفهومة.
  فإذا قالوا: إن االله قد نهى عن قتل النفس، وعن قتل المرأ نفسه.

نهـى عـن الجـزع والحـزن وإيـذاء الـنفس أو الجسـم عنـد          قلنا: وكذلك
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مصيبة، وأمر بالصبر والتسليم لـه ولإرادتـه وحكمـه، ورغّـب المصـاب فـي أن       

 وبشِّر الصَّـابِرِين  {إليه راجعون. وقد قال تعالى:  يقول عند مصيبة: إنّا الله وإنّا
 *وناجِعر هإِنَّا إِلَيو لَّهةٌ قَالُوا إِنَّا ليبصم متْهإِذَا أَصَاب ين١(}الَّذ(.  

{أُولَئـك علَـيهِم صَـلَواتٌ مـن ربهِـم ورحمـةٌ       وقال في جزائهم: 
  .)٢(دون}وأُولَئك هم الْمهتَ
ه وعباده المؤمنين كثيراً عن الحـزن والجـزع، وحـثّهم علـى     وقد نهى نبي

الاستمساك بعرا الصبر، والاحتساب والتسليم لقضائه وقـدره وقدرتـه. وهـذا لا    
ما أَصَاب من مصـيبة فـي الأَرضِ   {يحصى في كتاب االله، وقد قال تعالى: 

كتَابٍ من قَبـلِ أَن نَبرأَهـا إِن ذَلـك علَـى اللَّـه      ولاَ في أَنْفُسكُم إِلاَّ في 
يرسا *يولاَ تَأْسكَيالآية. )٣(}ل  

  .)٤(وهذا باب لا يحاط به، ولا يحتاج إلى بيانه؛ لأنّه معروف مشهور<
  

                                                 

  . ١٥٧ـ١٥٦): ٢) البقرة (١(
  . ١٥٧) ٢البقرة ( )٢(
  . ٢٢) ٥٧الحديد ( )٣(
  . ٥٠ـ٤٧: ٢) الصراع بين الإسلام والوثنية ٤(





  

  

  

  

  

)٨(  
  (*)ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟

  
  
  
  
  
  

  (*) أصل المقالة باللغة الفارسية.
  





  
  
  
  
  

  ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟
اهرة التطبيـر والشـج، بـرزت فـي أوائـل الدولـة       ظ ـالجميع علـى أن   اتّفق

  القاجارية، وبعد سيطرة الروس على إمارة القفقاز.
ــدأت الحــرب، واشــتدت   ــا ب ــروس وســاداتهم،  ضــولم ــار ال غوطات كب

وصــاروا يعتقــدون أنّهــا الدولــة الفاتحــة، حيــث كانــت تصــل إمــداداتهم إلــى 
  ا يأخذون الاُجور عليها.العساكر الإيرانية، وكانو

     ة الغـمون يضربون على رؤوسهم وصـدورهم مـن شـدولذا كان الإيراني
والبأس والفاقة، والناس ـ غالباً ـ يبكون وينوحون ويلطمون علـى أثـر المصـيبة      
التي حلّت بهم، والأسف واليأس الذي يراودهم، بل حتّى يقـدم الـبعض علـى    

  الانتحار وإتلاف النفس.
هذه الحالات أيام عاشوراء، ولذا فإن سياسي الروس كانوا  توقد صادف

يتعجبون، ويسألون عن سبب ما يرونه من هـذه الأحـوال، فكـان الإصـلاحيون     
يرشدونهم إلى أن هـذه الانفعـالات إنّمـا هـي لأجـل مصـائب وحـوادث أيـام         

سـبط  × ط مـن العـزاء والتفجـع علـى الحسـين     محرم وعاشوراء، وهـي أنمـا  
  سلام.رسول الإ

وكان الروسيون يسمعون منهم صـراخ ونـداء >حسـين حسـين<، و>شـاه      
حسين< أي سيدي حسين، و>واحسين<، فلذا آمنوا بأن هذه الانفعـالات لأجـل   
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  |.تفجع لسبط نبي الإسلامإقامة العزاء وال

وكان الروس عادةً يبدلون حرف >الهاء< بــ >الخـاء<، فلـذا أطلقـوا علـى      
  سين<.هذه الأحوال: >شاخ

ن يبــدلون >الهــاء< >خــاءً<، فيقولــون بــدل وكــذلك كــان أكثــر الاُروبيــي
ـــ      ــلاد العــرب والعجــم ب ــي ب ــال ف ــذا عرفــت هــذه الأفع >درهــم<: >درخــم<، ل

  >شاخسين<.
نّوا مـن ناحيـة أن المسـلمين لمـا وصـلت      أوبالطبع كان الـروس قـد اطم ـ  

انشـغلوا بضـرب   أياديهم إلـى هـذه الأسـلحة الجارحـة، كالقامـات والسـيوف،       
  رؤوسهم وجرح أنفسهم، واستغنوا عن مقارعة أعدائهم بها.

يمدونهم ويهتمـون بهـم كثيـراً، وكـان هـذا العمـل       ولهذا السبب صاروا 
  مستمراً ومكرراً في كلّ سنة.

 يــة الاُصــول، وجــارةً للقفقــازيين،ولمــا كانــت الحكومــة القاجاريــة ترك
كانت ترى لابدية قبول هذه الإمدادات، بل كانت تُهيء الأجواء والمقـدمات  
لذلك، ولذا تطور هذا العمل المنكـر فـي إيـران، حتّـى سـرى شـيئاً فشـيئاً إلـى         

  العراقيين.
الأصـل، وكـان رجـلاً بسـيطاً،       )١(وحيث كان المرحوم الدربندي تركـي

ى ينقل عنه أنّه لما كان يخرج من فدخل هذه الدائرة متباهياً، وشجع عليها، حتّ
< أي: أنا حسيني الإله فـأين  ؟طوره يصرخ ويقول: >من حسين اللّهيم تكفير كو

  التكفير؟
  وكان يقول هذا وهو يمشي عارياً حاملاً قامته.

                                                 

  >تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدمت ترجمته في المقالة رقم ) ١(



 �ر التطب3 �c HD٣٣٥  ..........................................................................................  ؟ماذا حدث؟ وم 
يقول المؤلّف هبة الدين الحسيني: إنّنا سمعنا هذه المقولة التاريخية مـن  

  ود التبريزي، وننقلها مع كمال الدقّة والتحفّظ.ثقة الإسلام الحاج ميرزا محم
، رئـيس  )١(ولا منافاة بين هذا وبين ما نقله جناب السـيد حسـن نقـي زاده   

مجلس الشورى الإيرانـي الـذي قـال: إن مسـألة التطبيـر وأمثالهـا ظهـرت بعـد         
  الدولة الصفوية.

الشهرستاني هبة الدين الحسيني  
  

                                                 

لسياسيين زمن الحكم السيد حسن نقي زادة، من قادة نهضة المشروطة، ومن كبار ا )١(
  هلوي، ومن الشخصيات العلمية والثقافية الإيرانية.پال

هــ ش، والـده السـيد تقـي كـان أحـد        ١٢٥٧هــ ق =   ١٢٩٥ولد في شهر رمضـان سـنة   
  الفضلاء وإمام أحد المساجد في تبريز.

وأتقـن  بدأ السيد حسن دراسته في الحوزة العلمية، ثم درس في المـدارس الحكوميـة،   
اللغة الفرنسـية، وسـافر إلـى دول كثيـرة، واخـتلط بزعمـاء النهضـة الحديثـة، وتـأثّر          
بأفكارهم، وعمل مع مجموعة من الشباب الإيراني على نشر الأفكـار الحديثـة فـي    

  إيران.
.ة مناصب عالية منها: سفير، وزير، عضو المجلس الوطني الإيرانياستلم عد  

هــ ش =   ١٣٤٨اليوم الثامن من شهر بهمن الإيرانـي سـنة    سنة ـ في  ٩٢توفّي ـ عن عمر  
  ودفن في مقبرة ظهير الدولة.هـ ق،  ١٣٨٧

  ديا<.پاقتبسنا ترجمته من موسوعة >ويكى 





  

  

  

  

  

)٩(  
  قاعدة نفي الضَرر والضرار

  





  
  
  
  

  )∗∗∗∗(قاعدة نفي الضَرر والضرار
الإسلام على صحة قاعدة >نفي الضَـرر والضـرار< فـي ديـن     أجمع فقهاء 

  الإسلام، على سبيل الإجمال.
| م تواتر حديث النبيواستدلّوا بها في أكثر الأحكام، وادعى بعضه

  .)١(>لا ضرر ولا ضرار في الإسلام<
                                                 

  في هامش النسخة الخطية لهذه الرسالة، وردت العبارة التالية: )∗(
جموعـة مـن   >راجع فـي هـذه المسـألة، رسـالة الشـيخ أحمـد البحرانـي، الموجـودة ضـميمة م         

  <.١٥٢مؤلّفات المؤلّف، رقم 
: ٧٧٧حـديث   ٢٤٣: ٤، عن من لا يحضر الفقيـه  ٣٢٣٨٢حديث  ١٤: ٢٦) في وسائل الشيعة ١(

| ـ : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسـلم   ـ أي النبي× قال>قال: و
  خيراً، ولا يزيده شراً<.

×: ، قال: >قال أبـو جعفـر  ٢حديث  ٢٩٢ :٥ي ، عن الكاف٣٢٢٨١حديث  ٤٢٨: ٢٥وفيه أيضاً 
إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجـل مـن الأنصـار، وكـان منـزل الأنصـاري       
بباب البستان، فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلّمـه الأنصـاري أن يسـتأذن إذا جـاء،     

ره الخبـر،  ه وخب ـ|، فشـكا إلي ـ بى جـاء الأنصـاري إلـى رسـول االله    فأبى سمرة، فلمـا تـأ  
|، وخبره بقـول الأنصـاري ومـا شـكا، قـال: إذا أردتَ الـدخول       فأرسل إليه رسول االله

فاستأن فأبى، فلما أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء االله فأبى أن يبيع، فقـال: لـك بهـا    
هـا  | للأنصـاري: اذهـب فاقلع  ة، فأبى أن يقبل، فقـال رسـول االله  عذق يمد لك في الجنّ

  وارمِ بها إليه، لا ضرر ولا ضرار<.
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  .)١(^ه أخبار صحيحة عن أئمة آل محمدوأيدت

صـان، أو خسـران، حاصـل فـي     اسم >الضرر< بتلف أو نق )٢(وفسر الأكثر
المال، أو في البدن، أو بشأن وعرض، أو بحق ونحوها، من دون تدارك لـذلك  

  يجبرها.بعوض 
سواء حصل الضرر في نفس الفاعل وما يتعلّق به، أو مـا يملكـه. وسـواء    
حصل منه في غيـره، فـرداً كـان أو جماعـة، ممـا يتناولـه لفـظ الضـرر بعمومـه          

الضرر< نكرة في سياق النفي، فيعم كلّ ما فيه معنـى  وإطلاقه، حيث جاء لفظ >
  >الضرر< شخصياً ومعنوياً ومادياً وأدبياً.

ولابد من تدارك هذا >الضرر< ـ حسب المفهوم من الخبر ـ بعوضٍ جابرٍ   
  له، أو ضمان، أو توبة، أو استغفار، أو استرضاء.

أنّهمـا مـن بـاب    أما الفرق بين >الضرر< و>الضـرار<: فقـد قيـل بالعـدم، و    
  الحمل على التأسيس أولى من التأكيد. التأكيد، حينما

وقيــل: إن >الضــرر<: هــو مــا كــان مــن الفاعــل بنفســه، أو مــا يتعلّــق بــه،  
  و>الضرار<: ما يتعلّق بغيره.

وقيل: إن >الضرر<: ما يتعلّق بواحد، و>الضرار<: هو ما بين الاثنـين؛ لأنّـه   
  وأولهما أولاهما. )٣(مصدر باب المفاعلة

  ثم اختلفوا في تفسير الخبر:
                                                 

مـن أبـواب >كتـاب إحيـاء المـوات<: عـدم جـواز         ١٢بـاب   ٤٢٧: ٢٥) انظر: وسائل الشـيعة  ١(
  الاضرار بالمسلم.

)٢ :٤٨) انظر: عوائد الأيام للنراقي .  
  . ٤٩) انظر: عوائد الأيام: ٣(
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نافيـة، والجملـة إنشـائية بصـورة الخبـر،       فعن البدخشي: إن >لا< ناهية، لا

  . )١(والمعنى: لا تضروا ولا تضاروا
والأصح عندي: أنّها نافية وخبر، فتكون أبلغ وأعم وأظهر، كما فـي آيـة   

، )٣(بطهـور<  إّ- ة ، وحـديث >لا صـلا  )٢(}الْحـج لاَ فُسوق ولاَ جِدالَ في {
  ، فـالمعنى: فتكون لنفي الماهية بتقـدير: >أظهـر صـفاتها<، أعنـي المشـروعية     

  وهذا التفسير هو اختيار المشهور. لا مشروعية لضررٍ أو ضرارٍ في الإسلام،
ح العلّامة النراقيـ بعـد هـذا الاختيـار،      )٥(>عوائـده< في  )٤(وقد صر
                                                 

  . ١٧٢: ٣) شرح البدخشي >مناهج العقول في شرح منهاج الوصول< ١(
  . ١٩٧): ٢) البقرة (٢(
  . ١٤٤حديث  ٤٩: ١، عن التهذيب ٩٦٠حديث  ٣٦٥: ١) وسائل الشيعة ٣(
)٤.النراقي د مهدي ـ بن أبي ذر الكاشانيالشيخ أحمد بن مهدي ـ ويقال: محم< (  

هـ في نراق، وحمل إلى النجف الأشـرف فـدفن خلـف     ١٢٤٥هـ ، وتوفّي سنة  ١١٨٥ولد سنة 
  في الصحن المطهر.الحضرة الشريفة 

كــان عالمــاً فاضــلاً، جامعــاً لأكثــر العلــوم، لاســيما الاُصــول والفقــه والرياضــي، شــاعراً بليغــاً   
بالفارسية، وكانت له شفقة عظيمة على الفقراء والضعفاء، وهمة عالية فـي تحمـل أعبـائهم    

  وسد حاجاتهم وقضاء حوائجهم.
أفاضــل العــراق يســيراً، مثــل: بحــر العلــوم  قــرأ علــى والــده فــي كاشــان كثيــراً، وعلــى بعــض

الطباطبائي، .ويقال: إنّه لقي البهبهاني ،والشهرستاني ،والشيخ جعفر النجفي  
تلمذ عليه جماعة، منهم الشيخ مرتضى الأنصاري، ويروي عنه بالإجازة الأقا محمـد علـي بـن    

.>الأصفهاني النجفي د باقر الهزارجريبيمحم  
  مؤلّفاً. ١٨رة، ذكر السيد محسن الأمين منها له مؤلّفات كثي

  . ١٨٤: ٣انظر: أعيان الشيعة 
) >عوائد الأيام من مهمات أدلّة الأحكام، في بيان قواعد استنباط الأحكام الشرعية، مشتمل ٥(

� 
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قاعـدة ليسـت كـبعض القواعـد     لن هـذه ا إونقل تواتر الأخبار ـ بها، ثم قـال:   

والاُصول، وإنّما هي بـذاتها دليـل شـرعي يسـتدلّ بـه، لا كأصـل الإباحـة أو        
، مما هو دليل حيث لا دليل، بل هـي مـن الأدلّـة    صالة العدم والاستصحابأ

  .)١(المستقلّة في الحجية
وثبـت شـمول هـذه القاعـدة كـلّ ضـرر غيـر        فإذا عرفت ما ذكرناه لك، 

ه، شخصياً يرمجبور بالعوض ـ سواء من الفاعل فيما يتعلّق بنفسه، أو ما يتعلّق بغ 
          ،ـاً ـ عزّزنـا ذلـك بقـول فقيـه الأتـراك، العلّامـة المراغـياً أو أدبياً، ماديأو معنوي

الحسيني د عبد الفتاح بن عليالمؤلّـف سـنة   ، )٣(، في كتـاب >العنـاوين<  )٢(السي
                                                                                                                   

� 

ــراجم رواة     ــي ت ــرة ف ــدة الأخي ــدة، ولهــا فهــرس مبســوط، والعائ علــى ثمــان وثمــانين عائ
هـ وعليه بعض الحواشي للشـيخ   ١٢٦٦لحروف، طبع في إيران سنة الأحاديث، مرتّباً على ا

اسـمه: البـوارق لكشـف معضـلات      ،الأنصاري، والرد علـى مبحـث تـداخل الأسـباب منـه     
ــاقر       ــد ب ــا محم ــن الأق ــي اب ــي النجف ــد عل ــا محم ــن الأق ــد حســين اب ــا محم ــائق، للأق الحق

  الهزارجريبي<.
  . ٢٢٧٠رقم  ٣٥٤: ١٥الذريعة 

  . ٥٣ائد الأيام: ) انظر: عو١(
>السيد مير عبد الفتّاح الحسيني المراغي، قرأ على أبناء الشيخ جعفـر الفقيـه النجفـي، لـه كتـاب       )٢(

>العناوين<، وتقرير شيخه الشيخ علي ابن الشيخ جعفر الجناجي النجفـي تعليقـاً علـى >الشـرائع<،     
هــ ، ولـه    ١٢٤١نـه فـي سـنة    وله تقرير بحثه وبحـث أخيـه الشـيخ موسـى فـي الاُصـول، فـرغ م       

تقريرات بحث الشيخ موسى على بعض كتب الفقه مـن >الشـرائع<، وعلـى >اللمعـة< وشـرحها،      
  هـ . ١٢٧٤هـ <. توفّي سنة  ١٢٤٣تأريخ بعضها سنة 

  .  ٣١: ٨انظر: أعيان الشيعة 
  :٢٢٤٧رقم  ٣٥٠: ١٥) في الذريعة ٣(

� 
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هـ ، في أيام الدولة القاجاريـة، قـال فـي عنـوان >نفـي الضـرر والضـرار<         ١٢٤٦

  ، قال ما لفظه:٩٧ص
>أما البدن، فلا ريب في كون مـا يوجـب منقصـةً فـي عينـه ومنفعتـه، أو       
هيئته المتعارفة، ضراراً وإضراراً، سواء كان بجرحٍ، أو قطعٍ، أو إحداث مرض، 

  برئه، وكذا ما يوجب حدوث ألم فيه مناف للطبيعة.أو ازدياده، أو بطء 
وأما العرض فضابطه: ما هو داخل فـي احتـرام المكلّـف؛ ليكـون هتكـه      

  موجباً لذلّته وانكساره بين الناس.
ى عورته، أو دخل على عياله، أو مـا  لفمن تعدى على زوجته، أو تطلّع ع

، أو طعـن عليـه فـي وجهـه، أو     يتعلّق به من المحارم ونسائه، أو اغتابه، أو اتّهمه
، فهو هتك للعرض وإضرار في الحقيقة، ومثـل  هلا يرضى بظهور شيئاً مما أظهر

  ذلك يعد ضرراً.
نصراف الضرر إلى المال والبدن، أو عدم شـموله لمثـل ذلـك،    ودعوى ا

كلّه ضرر وإضرار، ويجـيء توضـيحه، ويـدلّ عليـه      لكممنوعة، بل الحق أن ذ
١(ترواية سمرة كما مر(.  

                                                                                                                   

� 

  الحسـيني د عبد الفتّاح بن عليابـن       >العناوين، للسي مـن تلاميـذ الشـيخ علـي ،المراغـي
هــ ، مشـتمل علـى     ١٢٤٦رمضان سـنة   ١٨الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فرغ منه في 

ثلاثة وتسعين عنواناً من عناوين الاُصول التي تتفرع عليها الفروع. طُبع مكـرراً: فـي   
هـ . مشـحون بـالتحقيق مـن تقريـر بحـث اُسـتاذه المـذكور         ١٢٩٧هـ ، و  ١٢٧٤سنة 

  اُستاذه الأقدم الشيخ موسى بن جعفر الكاشف<.و
  تقدمت قبل عدة صفحات. )١(



 ٩ج/ الشعا�� ا�سينيّةرسائل  ................................................................................................ ٣٤٤
ومثل ذلك فعل شـيء يوجـب الاسـتخفاف والمهانـة، ولـو بتـرك بعـض        
التعارفات العادية، التي ليس من شـأنها أن تتـرك بالنسـبة إليـه، فـإن ذلـك كلّـه        

  :١٠٠داخل في الإضرار بالعرض وإسقاط الاحترام< ... إلى أن قال في ص 
أو منفعـةً،   >ومحصّل البحث: كلّ ما يعد ضرراً في العرف في مالٍ: عينـاً 

  ، غير جائز وغير واقع في الدين.أو حق، أو بدن، أو عرضٍ
ولا فرق في ذلك بين نفس المالـك وذي الحـق وغيـره، فكمـا لا يجـوز      

  إضرار غيره، لا يجوز إضرار نفسه أيضاً في شيء من ذلك.
وهل هو من الاُمور الاختيارية القابلة للإسقاط؟ بمعنى أن الشـارع منعـه؛   

 فلا بأس؟ أم لا، بـل هـو حكـم منجـز     م ذي الحق، فإذا رخّصه في ذلكلاحترا
  من الشارع لا ينفع فيه الرضى؟

مقتضى ما ذكرناه ـ من عدم جواز إضـرار الرجـل لنفسـه أيضـاً ـ الثـاني؛        
ذا لم يجز له أن يضر نفسه، فليس له أن يرخّص غيره أيضاً في ذلك. فـإذا  إلأنّه 
  والرخص لا تُناط بالمعاصي.تها اعتبار، كن له ذلك، لم يكن برخصيلم 

جواز بين الضرر الكثير واليسير، بعد صدق اسم الولا فرق أيضاً في عدم 
الضــرر؛ لــدخولهما تحــت العمــوم، إذ همــا نكرتــان واقعتــان فــي حيــز النفــي،  

  إلى آخره. )١(فيفيدان العموم في عدم الجواز ...<
 إن :فروعاً كثيرة ابتلينا بهـا بعـد عصـر    يقول المؤلّف هبة الدين الحسيني

هذا الفقيه المراغي، وابتلى بهن شيعة فقفاز وإيران والعراق، يظهـر مـن كلامـه    
  جلية أحكامها، وهي كما يأتي:

>فمنها: قيامهم في أيام عاشوراء بضرب القامات علـى الهامـات، وجـرح    

                                                 

  .  ١٩٦عناوين الاُصول:  )١(
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الجـروح   الرؤوس في سبيل العزاء الحسـيني، فيضـمخون بـدمائهم، ويعـالجون    

فَمنْهم من قَضَى نَحبه ومنْهم من ينْتَظـر ومـا بـدلُوا    {والقروح بعد ذلـك  
  .)١(}تَبديلاً

إنّهم يـأتون بأطفـالهم وصـبيانهم ويجرحـونهم كـذلك، بصـورة        ثانياً:
منــه الجلــود. وإذا لامهــم العقــلاء والمتشــرعون، اعتــذروا بنــذورهم،  عرتقش ـ

  االله عهداً: إذا أتاهم بمولود يفعلون به ذلك في كلّ سنة.وأنّهم أعطوا 
وقد علمت أن هذا الفعل محرم ومنهي عنه بأدلّة الضرر، كمـا علمـت   

راجحـاً، أو   بأن النذر لا يصح في فعل الحرام، ويجب أن يكون متعلّق النـذر 
  مباحاً على الأقلّ.

مـر، وعلـى أن يجعـل    الرجـال علـى مـا    ونّهم يشوقون الأطفـال  إ ثالثاً:
والمخـدرات،   المرأ نفسـه تحـت اختيـارهم، فيشـربونه الخمـر والمسـكرات      

ع ضــفــاه بــدون أدنــى شــعور، فيثقبــون جســمه فــي مواقحتّــى يســتلقي علــى 
سكرته صباحاً، قدموه  منبالمباضع، ويدخلون فيها الأقفال، حتّى إذا صحى 

ر النـاس علـى رؤيتـه،    هزنة المخزية أمام المواكب، ليتجمبهذه الصورة المح
  وتجري عبراتهم من رؤيته.

هـا علـى متـونهم    إنّهم ينظّمون السلاسـل مجموعـة، ويضـربون ب    ورابعاً:
  جلودهم وتتقرح. دوظهورهم، بحيث تسو

وربما بلغت القساوة بأحدهم، أن يضـع فـي حلقـات السلاسـل الموسـي      
  بالدماء.ذا ضرب بها متنه، انجرح وأضحت الجروح تنضح إوالمبضع، حتّى 

                                                 

  . ٢٣): ٣٣الأحزاب ( )١(
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  إلى غير ذلك من الأعمال القاسية، المخالفة لشريعتنا الغراء.

وقد تبين لكم أيها القراء الكرام من كلام السيد المراغي الحسيني، فساد 
ونفـاه فقـه     هذه الأعمال وأشباهها، مم ،|ـديا لم ينصّ عليه الشـرع المحم

بـالنفي والنهـي مـن شـرع     ^؛ بدليل الضرر والضرار، المحكومان أهل البيت
  الإسلام.

  دفع مغالطة:
لتحسين سمعتهم وترويج فعلـتهم، بـأن    )١(قد يتشبث هؤلاء >الضرريون<

كمـا قـدمت    الضرر المنهي المنتفي إنّما هو الضرر الذي لا يقابله عوض جابر،
  في صدر هذا البحث.

ــبيل      ــي س ــررية ف ــال الض ــذه الأعم ــون ه ــذين يرتكب ــا أن الّ ــزاء بينم الع
الأجـر الجميـل، وشـفاعة    واب الجزيـل و ث ـالحسيني، ينتظرون من االله سبحانه ال

  |.سبط الرسول
  إذاً، فهذا الضرر خارج عن مدلول الخبر موضوعاً وحكماً.

  خرجنـا مـن الضـرر المنفـي المنهـي،     وجوابنا عن هـذه المغالطـة، لأنّنـا أ   
أصل الشريعة، كالفصد  ما ثبت له في الشرع ثواب، وتقرر له مساغ ومجوز في

والحجامة، ونحوهما من الأعمال التي يتحتّم بقول الطبيب الحاذق، ويثبـت لـه   
  عوض صحي.

× ن الحسـين وأما إذا كان هـذا المجـوز الشـرعي نفـس إدعـائكم، بـأ      
                                                 

قسم المؤلّف رأي المؤمنين في الشـعائر الحسـينية إلـى ثـلاث طوائـف: الاُصـولية،       ) ١(
  والضررية، والسكوتية.

  الجماعات في العزاء الحسيني<.>اختلاف  ٤انظر: المقالة رقم 
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ن االله يثيبنا بالأجر عليـه، فـأول النـزاع، ومجـرد دعـوى      أيرضى بهذا العمل، أو 

  به للاستدلال به طريقة الدور المستحيل.فارغة بلا دليل، ويش
ة، أو روايـة صـحيحة، أن االله   نعم، لو ثبت ـ فرضـاً وجـدلاً ـ آيـة صـريح      

الأجر والثواب على من يجرح نفسـه فـي سـبيل العـزاء الحسـيني، فـنحن        يمنح
  نقبل منكم ما ذكرتموه.

ولكنّه هيهات هيهات، وقد حرمت الشـريعة مثـل هـذه الأعمـال بصـورة      
  ، سواء في العزاء الحسيني، أو في أي عزاء آخر.عامة

قائلاً: >إذا أنا قُتلت، فـلا   ،اُخته ليلة عاشوراء× وأوصى سيدنا الحسين
  .)١(تشقّي علي جيباً، ولا تخمشي علي وجهاً، ولاتدعي بالويل والثبور<

                                                 

أنّه قال ـ فـي حـديث طويـل ـ لاُختـه       ‘ عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين )١(
>يا اُختاه، إنّي أقسـمت عليـك فـأبري قسـمي، لا تشـقّي علـي جيبـاً، ولا        ÷: زينب

 تخمشي علي وجهاً، ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت، ثم جاء بها حتّـى 
  أجلسها عنده<.

، وبحـار  ٢٥٩، عـن الإرشـاد للشـيخ المفيـد:      ٢٤٦: ١٧ــ  × المعـالم ـ الإمـام الحسـين    
  . ٤٥/١الأنوار: 

، ١٤١وقـال السـيد ابـن طـاووس فـي >الملهـوف ـ اللهـوف ـ علـى قتلـى الطفـوف< ـ :               
قال لها: >يا اُختاه، تعزّي بعـزاء االله، فـإن سـكّان السـموات يموتـون، وأهـل       × أنّه

  ض لا يبقون، وجميع البرية يهلكون<.الأر
      يـا فاطمـة، وأنـت ـة، وأنـتيـا رقي يا زينب، وأنت كلثوم، وأنت قال: >يا اُختاه يا اُم ثم  
  يـا ربــاب، اُنظــرن إذا أنــا قُتلــت فــلا تشـققن علــي جيبــاً، ولا تخمشــن علــي وجهــاً،  

  ولا تقلن علي هجراً<.
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قُتل لترويج شـرع جـده،   × ها أو لغيرها هذه الأعمال؛ لأنّهفلم يسوغ ل

  يير حدود الشريعة المحمدية، والعياذ باالله.لا لتغ
  :تحقيق لتأييد ما سبق

 سـنة المطبوعـة   ٢٨في >عوائده< ص )١(قال العلّامة النراقي المولى مهدي
  هـ ما لفظه: ١٢٦٦

>البحث السادس: قد أشرنا فيما سبق إلى أن نفي الضـرر والضـرار، إنّمـا    
رر. وأما إثبات حكم وتعيينه فلا، يصلح دليلاً لنفي الحكم، إذا كان موجباً للض

  إلى آخره. )٢(بل التعيين يحتاج إلى دليل آخر ...<
  

                                                 

  في هامش النسخة الخطية لهذه الرسالة، وردت العبارة التالية: )١(
هــ ] وعلـى عوائـده     ١٢٤٥>هو من فقهائنا في أوائـل الدولـة القاجاريـة، وتـوفّي سـنة [     

  تعاليق تلميذه الشيخ مرتضى الأنصاري طاب ثراه<.
وفي حاشية اُخرى من هـذه النسـخة الخطيـة، وردت عبـارة: >وأقـام جمـع مـن فقهائنـا         
البرهان العقلي على صحة هذه القاعدة من باب اللطف والعـدل الإلهـي ونحوهمـا،    

مـا جعـلَ   {و }يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر {سـبحانه  ومن فحوى قوله 
لسـنّة،  فالقاعـدة معـزّزة بالأدلّـة الأربعـة: الكتـاب، وا      }علَيكُم في الدينِ مـن حـرجٍ  

  والإجماع، والعقل<.
  . ٥٥عوائد الأيام:  )٢(



  

  

  

  

  

)١٠(  
  جواب مغالطات

  ـ <نـ >صوت خراسا (*)جريدة >نواى خراسان<
  
  
  
  
  
  

  المقالة باللغة الفارسية.(*) أصل 
  





  
  
  
  

  جواب مغالطات 
  )∗∗∗∗(ـ خراسان< ـ >صوت خراسان< ىجريدة >نوا

وأخيراً سوف يأتي اليوم الذي تُطَهر فيه عرصة خراسـان المقدسـة، مـن    
أمثال هـذه الأعمـال المخالفـة للـدين والمـذهب، وتُسـجل أسـماء الأشـخاص         

                                                 

لعدد الأول منها في مدينة مشـهد المقدسـة، يـوم الثلاثـاء،     اسبوعية، صدر ) جريدة أ∗(
هــ ،   ١٣٥٢هـ ش، واستمرت بالصدور إلى شهر بهمـن سـنة    ١٣٣٠شهريور سنة  ١٩

  صفحات. ٨إلى  ٤تقع في 
محايدة، لكن الذي يراجع مقالاتهـا، يجـدها تؤيـد    يدعي المسؤولون عنها أنّها جريدة 

هـ ش. ١٣٣٢مرداد سنة  ٢٨ق التي حصلت يوم حركة الدكتور مصد  
رئيس تحريرها ومؤسسها حسين محمودي ابن الشيخ أبـو القاسـم محمـودي، المولـود     

الذي بدأ دراسته أولاً في الحـوزة العلميـة، ثـم عـين موظفـاً فـي        ،هـ ش ١٢٩٣سنة 
المالية، وانتمى إلى الفرقة الصوفية >سلطان علي شاه<، وكان له مقالة في كلّ  وزارة

عدد من الجريدة بعنوان >ها علي بشر كيـف بشـر<. ولـه مجموعـة مـن المؤلّفـات،       
  وعنكبوت<. ىمنها: >نبرد سرنوشت<، و>تجدد نامه<، و>رساله دين

هــ ش:   ١٣٣٢مـرداد   ١تا  ١٣٢٠از شهريور ارى در خراسان گانظر: >رزنامه وروزنامه ن
  . ٣٠٩ص
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الّذين كانت لهم أدوار جهادية وآثار جبارة، نحو السير قُدماً في هذا المجـال،  

  وستُكتب مقالات مؤثّرة مشفوعة بفائق الاحترام.
فتـراء؛  ون بالكـذب والتزويـر والبهتـان والا   جب أن يتوسل الـدجال ولا ع

لأجل إيصال نفع شخصي، أو تحقّـق غـرض نفسـي؛ لأنّهـم لا يملكـون دلـيلاً       
  مقنعاً للعوام، وإشباع من هم كالأنعام.

منع إقامة العزاء واللطـم  نفلذا يسلكون سبيل المغالطة، فيدعون تارةً: أنّنا 
لحال أنّه ما قدس وما عظَّم أحد إقامةَ العـزاء واللطـم وقـراءة    وقراءة التعزية، وا

  مثلنا، ولم يقدسها ويعظّمها ـ كذلك ـ أحد بعدنا. التعزية
على رفض التطبير، والنهي عن ضرب السلاسـل،   إّ- رسالتنا  يحتوِتولم 

ولكنّهم طبخوا تلك الطبخة، لكي يمرروها على السذّج من الناس، كمن يظهر 
  ثيقة عقد الزواج عوضاً عن وثيقة الطلاق.و

    سـكتون بهـذه   )١(وتارةً اُخرى يقولون: إنّنـا نقلّـد آيـة االله البروجـرديفي ،
                                                 

) >السيد حسين ابن السيد علي الطباطبائي البروجردي، ولد في بروجرد ـ إيران سـنة   ١(
  هـ ، ودفن فيها. ١٣٨٠هـ ، وتوفّي في مدينة قم المقدسة سنة  ١٢٩٢

فـي  نشأ وتعلّم أولاً في بروجرد على يد والده، ثم سافر إلى أصـفهان لإكمـال دراسـته    
الفقه والاُصـول والفلسـفة والرياضـيات علـى يـد أسـاتذة معـروفين، كـالميرزا أبـي          

، والملّا ىا هجالمعالي الكلباسي، والسيد محمد تقي المدرس، والسيد محمد باقر در
.د الكاشانيمحم  

، وحضـر بحـث الملّـا محمـد كـاظم      هــ هـاجر إلـى النجـف الأشـرف      ١٣١٩وفي سـنة  
الشريعة الأصفهاني، واشترك أيضاً في درس السيد محمد كاظم الخراساني، وشيخ 

.اليزدي  
� 
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  الدعوى أفواه المنفتحين، ويوقفونهم عن النهي عن المنكر.

والحــال أن هــؤلاء لــم يلتزمــوا بفتــاوى العلمــاء الأعــلام، ولــيس لــديهم 
  .)١(لهذا العالم الجليل، الذي أفتى فيها بالحرمةمعلومات حول الرسالة القديمة 

                                                                                                                   

� 

هـ عاد إلى بروجرد، فسكن فيها مدة، ثم سكن مدينة مشهد المقدسـة،   ١٣٢٨وفي سنة 
  يدرس ويحاضر في الفقه والاُصول.

هـ هاجر إلى قـم المقدسـة، وأصـبح أحـد مراجـع الـدين الكبـار فيهـا،          ١٣٦٤وفي سنة 
لتوسيع الحوزة العلمية، وتربية عدد كبير من رجـال العلـم، إذ تخـرج مـن     وتصدى 

عالي درسه شخصيات علمية كبيرة وأساتذة عظام. خلّف مجموعة من الآثار، ذكر 
  . ٩٤: ٦عشرين مؤلّفاً<. انظر: أعيان الشيعة السيد محسن الأمين منها 

الغطـاء وأشـباههما فـي إباحـة     في هامش الرسالة الاُولى >فتـوى النـائيني وكاشـف     )١(
  السلاسل وغيرها< وردت العبارة التالية:

:الطباطبائي د حسين البروجرديفتوى سماحة آية االله الحاج السي<  
      روغنـي ـد علـيـ التي طبعها الحاج محم ورد في رسالة >مجمع الرسائل< لآية االله البروجردي

هــ ـ فـي     ١٣٥٦ادي الثـاني مـن عـام    بروجردي، في مطبعة السعادة في بروجـرد، فـي جم ـ  
  ما نصّه: ٤٢٥صفحة 

(لا يحرم عمل الشبيه إذا لم يوجب أمراً محرماً كالغناء، أو دق الطبل، وعزف المزمار، 
وغير ذلك من لبس الرجال ثـوب المـرأة، أو لـبس المـرأة لبـاس الرجـل، أو قـراءة        

ه المعاصـي وغيرهـا،   الأشعار الكاذبة، أو اجتماع الرجـال والنسـاء المسـتوجب لهـذ    
  وغير ذلك من الاُمور المحرمة كلّها، واالله العالم).

من رسالة >مجمـع الرسـائل<، المطبوعـة فـي      ٣٢٤هذه الفتوى توجد أيضاً في الصفحة 
  هـ <. ١٣٦٦طهران سنة 
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وكذلك لم يطّلعوا على فتاوى سائر العلماء في السنوات الماضية، حيـث  
منع السيد البروجردي ـ في قم ـ عن القيام بهـذه الأعمـال، حيـث وفَـدتْ عليـه        

 ىرالمواكب وأعربت أنّها تُقلّده طيلة إحدى عشر شهراً وعشرين يوماً، وأنّها ت
أن يوكلها السيد إلى أنفسها في السنة عشرة أيام فقط؛ فلـم يقلّـدوه فـي عشـرة     
محرم الاُولى، واستطاعوا بهذه الطريقة أن يسكتوا أهل الغيـرة عـن النهـي عـن     

  المنكر.
ل يقولون: إن الهنود ـ في يوم عاشـوراء ـ يمشـون علـى واد مشـتَع       ةوثالث

  ×.بالنار، ويحترقون عشقاً للحسين
حال أن هذه القضية موضوعة ومنكرة، لا أساس لها ولا أصل، وهـي  وال

  كاُسطورة غول الصحراء.
ولو صحت ـ فإن اُلوفاً من الكفّار يعتنقون الإسلام، ومن أبناء السنّة اُلوفـاً   

  يتشيعون، والكلّ يعتقد صحة هذا الدليل والبرهان.
كانـت تعتقـد    ـ  خراسـان< ـ >صـوت خراسـان<     ىولـو أن جريـدة ـ >نـوا    

ذلك، فلماذا لم تُعد وادياً مشتعلاً بالنار؛ لإبراز العشق الحسيني، فيكونـوا بـذلك   
  قدوةً للآخرين، وبرهاناً قاطعاً أمام الروس واليهود والنصارى.

ويعلنون ـ بعض الأحيان ـ معاجز للمتطبرين: كعدم مـوت أحـدهم علـى      
ار هذا الأمر سبباً لشفاء العميان شفاءً أثر التطبير، وسلامته مع إراقة دمه، ولذا ص

  تاماً.
  وأمثال ذلك من الإشاعات التي يقوم العوام بإذاعتها.

ونحن نخشى ـ مضافاً إلى التشهير الذي يقوم به أعداؤنا ـ أن تكون هـذه    
ــاف الاقتصــاد  ــي إغــلاق    الأعمــال ســبباً لإيق ــة ف ــاجز علّ ، وتصــبح هــذه المع
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؛ لأن الاستشـفاء للأعمـى والأصـم ولسـائر     )١(االمستشفيات التي بناها الشاه رض ـ

المرضـى، ســيعول علــى المواكــب والمتطبــرين وضــاربي السلاســل، فيــداوون  
  الجميع بمبلغ زهيد، ومن خلال أعمالهم التي يقومون بها.

واُخرى يدعون: أن هـذه الأفعـال شـعاراً للإسـلام، وسـتراً للشـيعة، ولـذا        
والعزاء المستحب إنّما هو في خصـوص اللطـم    مع أن شعار الشيعة .يقومون بها

  والبكاء وقراءة التعزية، ولا زالت هذه الاُمور موجودة على حالها.
أما التطبير ونحوه، فلم يكن له وجود في تاريخ الشريعة أبداً، وكـلّ مـن   

  ادعاه فهو خاطىء.
هــ ،   ١٢٠٠ولم يكن للتطبير وضرب السلاسل أصلٌ ولا أثر، إلى حدود سـنة  

م. ضافاًمالشعار لا يتحقّق في الفعل المحر إلى أن  
ولكن من أيام فتح علي شاه القاجاري تقريباً، واستيلاء الكفّار والـروس  
علــى القفقــاز، ابتُــدعت مســألة الشــج، إلــى أن تطــورت واشــتهرت فــي زمــن   

  .)٢(الدربنديالمرحوم 
ومن المؤسف أن يتحول العزاء الحسيني المنصـوص عليـه عقـلاً ونقـلاً،     

  إلى عمل مخالف للعقل والنقل، فيصبح نقطة ضعف علينا بيد أعدائنا.
  

                                                 

  ، >اختلاف الجماعات في العزاء الحسيني<.٤تقدمت ترجمته في المقالة رقم  )١(
  ، >تأريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<.٢تقدمت ترجمته في المقالة رقم  )٢(





  

  

  

  

  

)١١(  
  ملامة الأعداء حول التطبير وعزاء الزنجيل

  
  
  
  
  
  

  (*) أصل المقالة باللغة الفارسية.
  





  
  
  
  
  

  ملامة الأعداء حول التطبير وعزاء الزنجيل
مخاطبـاً  × ن العسـكري المعتبر المروي عن الإمام الحس جاء في الخبر

  .)١(الشيعة: >كونوا زيناً لنا ولا تكونوا شيناً علينا<
وقد سمعت باُذني فرداً مصرياً يقول: إن هـذا اللطـم وضـرب السلاسـل،     

تّصـال الضـرر والإيـذاء، كمـا أنّـه يعطـي حجـة بيـد الظلمـة          ا إّ- عمل ليس فيه 
الاُروبيين بأن المسلمين اعتادوا علـى الظلـم والأذى، ولا يسـتنتج الأعـداء مـن      

  هذا التصور. إّ- هذه الأفعال 
ونقل قاضي القضـاة أبـو يوسـف ـ السـيد أحمـد كليـدار ـ فـي خـواطره           

رأى ـ فـي حاشـية إحـدى الجرائـد       ا أنـه سالصيفية، حين سفره إلى فرنسا والنم
       ـ صـوراً للقامـات والسلاسـل، ضـد ة التي تُدار من قبل شخص يهـوديالإيراني
الإسلام ومذهب الشيعة، ثم أطلـق العنـان لقلمـه، وكتـب مـا يحتشـم مـن نقلـه         

  القلم، ويستحي من ذكره اللسان.
وبهذه المناسبة وصـل إلـى المؤلّـف مكتـوب مـن اليابـان، حيـث يقـول         

  حبه فيه:صا
>إنّه حضر في مؤتمر الأديان والملل كمسـتمع فقـط، فلمـا ابتـدأ رئـيس      

                                                 

  . ١٧حديث  ٣٢٦، عن أمالي الشيخ الصدوق: ١٦٠٦٣حديث  ١٩٣: ١٢) وسائل الشيعة ١(
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ور، ثم أعرب عن تأسـفه الشـديد   ضالجلسة بالكلام، أبدى شكره وتقديره للح

              لعـدم حضـور جملـة مـن الأشـخاص ـ ذكـر أسـماء بعضـهم ـ وكـانوا ممثلـي
  المذاهب الجديدة في الهند.

باً عقلائياً لأهل اليابان، والمذهب الشـيعي  وقال: إنّكم تُريدون ديناً ومذه
لأنّه يشتمل على جملة من الأعمال التـي تُقـام فـي يـوم      الحسيني ليس كذلك؛

ــرؤوس، وجــر   ــل: شــج ال ــن قبي ــدان بالمواســي، والضــرب   حعاشــوراء، م الأب
     دلـيلاً علـى المـد ـا يعـدـا   ،عى بالسلاسل، وتحريق الأبدان، ونحو ذلك، مممم

  أوقع الكثير من أعضاء الجلسة في الغضب والتأسف<.
 بســفت كثيـراً لعــدم حضــورك<؛ كــي تُجي ــأيقـول كاتــب الرســالة: >فت 

المتكلّم جواباً شافياً ـ وتُدافع دفاعاً قوياً. ولكن لأنّي قد حضـرتُ فـي المـؤتمر     
  كمستمعٍ فقط، لم يكن لي حق الرد والاعتراض عليه<.

ذه الملامات والتقريع في كتب وجرائد العالم، كما وقد ورد كثير من ه
ــة، وســائر     ة، والمطبوعــات الوهابيــدة >الفــتح< المصــري ــي جري جــاء مكــرراً ف

  المخالفين، وكُتبت في هذا المجال مقالات كثيرة كما شاهدنا وسمعنا.
ــاء والكُتّــاب والعلمــاء أن    ــرة مــن الخطب ــذا ينبغــي علــى أصــحاب الغي ل

  هذه الأعمال ونشرها.لاط الصور يتفضّلوا بمنع التق
حال، يجب الدفاع عن المذهب الشيعي الصحيح، وتكـذيب   وعلى كلّ

هذه الأعمال، وعدم السماح بإطفاء المصابيح في مجالس العزاء ليلة عاشوراء، 
  كي لا تكون سبباً في توجه الاتهام إلينا من قبل الأعداء.

  



  

  

  

  

  

)١٢(  
  تَعرض جريدة >الفَتْح< لعزاء الشيعة وتبرئة يزيد

  >من هم قَتلة الحسين؟<
  





  
  
  
  

  تَعرض جريدة >الفَتْح< لعزاء الشيعة وتبرئة يزيد
 :رخؤ، الم ـ ٨٥١م قّرم ـفـي عـددها ال   )١(كَتَبت جريدة >الفَـتْح< المصـرية  

، فــي الصــفحة )٢(، بقلــم صــاحبها محــب الــدين الخطيــب ١٣٧٦المحــرم ســنة 
                                                 

^، اسوني، المعاند لمذهب أهـل البيـت  ) جريدة اُسبوعية، أصدرها السلفي الوهابي الم١(
ذي القعـدة سـنة    ٢٩)، صدر العدد الأول منهـا فـي    هـ ١٣٨٩محب الدين الخطيب (ت 

  هـ . ١٣٤٤
محب الدين ابن أبي الفتح بن عبد القـادر الخطيـب، أصـلُ اُسـرته مـن بغـداد، مـن         )٢(

ذرية الشيخ عبد القادر الكيلاني، هاجرت اُسرته إلى حمـاة مـن بـلاد الشـام، ونـزع      
  فرع منها إلى قرية عذراء، وفريق إلى مدينة دمشق.

هـ ، أنهى دراسته في بيروت، ثم انتقـل إلـى اسـطنبول     ١٣٠٣ولد في حي القيمرية سنة 
  ودرس في كليتي الآداب والحقوق، ثم سافر إلى دمشق واليمن ومصر.

أسس المطبعة الأميرية في الحجـاز، وأسـس وأدار مجموعـة مـن الجرائـد والمجلّـات       
  >الفتح<، و>الأزهر<.منها: >القبلة<، و>العاصمة<، و>الزهراء<، و

أسس في مصر المكتبة السلفية ومطبعتهـا، وعمـل علـى نشـر الأفكـار السـلفية هنالـك،        
  وكتب ابن تيمية، وتبنّى نشر أفكاره.

عرف محـب الـدين الخطيـب بمواقفـه المعاديـة والمضـادة لمـذهب أهـل البيـت^          
ي دعـا إليهـا   وأتباعهم، وقد وقف موقف المعانـد والمحـارب لحركـة التقريـب الت ـ    

� 
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  <:؟السادسة، تحت عنوان >من هم قتلة الحسين

تُقام في يوم عاشوراء من كلّ عام، في كلّ مكان تُقيم فيه الشيعة، أو فيه 
ورحمته طائفة منهم، مآتم لمقتل أبي عبد االله سيدنا الحسين السبط رضوان االله 

  وسلامه عليه.
ويجري في هذه المآتم ما يسـخط االله، ويخـالف سـنّة الإسـلام وهديـه،      
وعقلاء الشيعة أنفسهم ينكرون ذلك، ويحاول أهل البصيرة منهم تحويلـه إلـى   

لـى مـا   إمظهر آخـر مـن مظـاهر العظـة والعبـرة، ولكـنّهم إلـى الآن لـم يوفّقـوا          
  يحاولونه.

ة إلى ثء والمحقّقين، من سنة وقوع هذه الكاروقد تساءل كثير من العلما
  اليوم، عن المسؤولين عنها والعاملين على وقوعها.

صغوا إلى المأثور عـن زينـب بنـت علـي،     نوا في غنى عن ذلك، لو أاوك
، فقد أعلنا لشيعتهم مـن أهـل الكوفـة،    )١(وعن علي بن الحسين رضي االله عنهم

                                                                                                                   

� 

هــ لـدار التقريـب وإصـداره      ١٣٦٨الشيخ محمد تقي القمي، وإنشائه في مصر سنة 
  مجلة >رسالة الإسلام<.

انتمـى إلــى الحركـة الصــهيونية العالميـة الماســونية مـع عــدد مـن أعــداء مـذهب أهــل       
  البيت^ أنذاك.

  كتاباً. ١٥خلّف مجموعة من الآثار، المطبوع منها 
  هـ في مصر. ١٣٨٩ شوال ٢٢توفّي في 

  ، عن عدة مصادر .٢٨٥: ٥كلي رانظر: الأعلام للز
  قريباً.‘ يأتي نصّ كلامهما )١(
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 نهـؤلاء الشـيعة، الّـذي    إّ- يقتلهم أحـد،   أن الحسين وأهل بيته عليهم السلام لم

وه بالقدوم إليهم، ومنّوه بالولاية عليهم، وألحوا في ذلك، حتّـى بلـغ مقـدار    غرأ
  .)١(ما أرسلوه إليه من رسائل وقر بعير

وسبط رسول االله من أعلـم أصـحاب رسـول االله بشـريعة جـده صـلّى االله       
لا يشترط فيها الأفضل، وأنّه إذا كان عليه وسلّم في أمر الولاية والإمامة، وأنّها 

إذا تحقّـق   إّ-  لإحلال الفاضل محلّه، ؛للاُمة إمام مفضول، فلا يجوز القيام عليه
  أنّه يترتّب على ذلك فتنة.

وكان الحسـين وأقاربـه ومحبـوه علـى اجتهـادين، عنـدما جائتـه رسـائل         
  الإغراء بالقدوم إلى الكوفة:

                                                 

  :٨٥، للسيد هبة الدين الشهرستاني: ×<في كتاب >نهضة الحسين )١(
>بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان، اجتمعت الشيعة في الكوفة في منزل سليمان بن صـرد  

  فحمد االله سليمان وأثنى عليه ثم قال: الخزاعي، فذكروا معاوية،
>إن معاوية قد هلك، وإن حسيناً أعلن على القوم خلافه، وخرج إلى مكّة، وأنتم شيعته 
وشيعة أبيه، فإن كنـتم تعلمـون أنّكـم ناصـروه ومجاهـدو عـدوه فـاكتبوا إليـه، وإن         

  خفتم الفشل والوهن فلا تغروا الرجل في نفسه.
  دوه ونقتل أنفسنا دونه.قالوا: لا، بل نقاتل ع

فكتبوا إليه في أواخر شعبان، وشذّ أن ترى في الكتب المرسلة إليه كتاباً بإمضاء الواحد 
والاثنين، وإنّمـا هـي رقـاع >مضـابط< موقّعـة بأسـماء آحـاد وعشـرات مـن وجهـاء           
ورؤساء وشيوخ، يعترفون بإمامتـه، ويتمنّـون قدومـه إلـيهم، بألفـاظ جذّابـة ولكنّهـا        

، ومواعيد جلّابة لكنّها خلّابة، والمشهور أحصوا عليه في أيام قلائل اثني عشر كذّابة
  ألف كتاباً<.
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ـ وكـان الـوالي لأبيـه علـي       )١(عبد االله بن عباسفكان ابن عمه حبر الاُمة 
                                                 

)١(   ،|النبـي جليل، وابن عم عبد االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم، صحابي
  حبر الاُمة وفقيهها، وإمام التفسير وترجمان القرآن، غني عن التعريف.

بآثاره، وذلك عند إكمال إصدارنا للموسوعة العلمية التي كتبهـا  وسبق لنا أن عرفنا به و
عنه العلّامة آية االله السيد محمد مهدي الخرسان أطال االله في عمره المبارك، والتـي  

مجلّداً، فقد أجرى معنا الموقع الرسمي للحـوزة العلميـة فـي مدينـة قـم       ٢١تقع في 
  ، نورده هنا تعميماً للفائدة.١٤٣٨المقدسة لقاءً في شهر ربيع الآخر سنة 

  آية االله محمد مهدي الخرسان قضى سبعين عاماً في تأليف موسوعة ابن عباس
خاص بوكالة الحوزة ـ قال سماحة الشيخ الحسون: إن >موسوعة عبد االله بن عباس حبر 
 الاُمة وترجمان القرآن< تقع في واحد وعشرين مجلّداً، ويجب أن نقول إن آيـة االله 

  الخرسان قضى سبعين عاماً في تأليفها.
قال سـماحة الشـيخ محمـد الحسـون مـدير مركـز الأبحـاث العقائديـة (التـابع لمكتـب           
       في مقابلـة خاصّـة مـع وكالـة أنبـاء الحـوزة: إن (سماحة آية االله العظمى السيستاني

شـرين  >موسوعة عبد االله بن عباس حبر الاُمة وترجمان القرآن< تقـع فـي واحـد وع   
مجلّداً، ويجب أن نقول إن آية االله الخرسان قضى سـبعين عامـاً فـي تأليفهـا، وفيمـا      

  يلي نصّ الحوار:
* نظراً للإصدار الجديد لمركز الأبحاث العقائدية باسم >موسوعة عبـد االله بـن عبـاس    
حبر الاُمة وترجمان القرآن< بقلم سماحة آية االله السيد محمد مهدي الخرسان، من 

لماء حوزة النجف العلمية، نطلب منكم أولاً تعريف سماحة المؤلّف إجمالاً، ثـم  ع
ــاب      ــف الكت ــةً تعري ــاب، ونهاي ــاس موضــوعاً للكت ــن عب ــين أســباب انتخــاب اب تبي

  والموسوعة لنا.
� 
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هذه الموسوعة بعنوان >موسوعة عبد االله بن عباس حبر الاُمة وترجمان القرآن< تقـع   +
اً، بداية أسلّط الضوء على المؤلّف، ثم نتعرض إلى شـيء  في واحد وعشرين مجلّد

  مختصر عن صاحب هذه الموسوعة وهو عبد االله بن عباس، ثم إلى الكتاب.
* حسب ما أتذكره فإن إحدى آثـار سـماحة آيـة االله الخرسـان، تـم اختيارهـا بعنـوان        

قـتكم الوثيقـة   >كتاب السنة< في الجمهورية الإسـلامية فـي إيـران، ونظـراً إلـى علا     
والقديمة مع سماحته نُفضّل الاطلاع على حياته العلمية باختصار قبل الـدخول إلـى   

  بحث الموسوعة.
بالنسبة إلى المؤلِّف هو السيد محمـد مهـدي ابـن السـيد حسـن الخرسـان، ولـد فـي          +

  سنة. ٩١هـ ق، يعني الآن عمره المبارك الشريف  ١٣٤٧مدينة النجف الأشرف سنة 
السيد حسن الخرسان، من أوائل المهتمين بالتراث فـي ذلـك الوقـت، يعنـي قبـل      والده 

  عشرات السنوات كان معروفاً باهتمامه بالتراث.
السيد مهدي الخرسان حفظه االله ورعاه من تلاميـذ السـيد الخـوئي، وكـذلك كـان مـن       

ـ رجـل    تلاميذ المرجع السيد محسن الحكيم، وهو ـ بالإضافة إلى اهتمامـه بـالتراث   
  عالم فاضل، شاعر أديب، له الكثير من المؤلّفات والكثير من التحقيقات.

  حسب اطلاعي فإن قسماً من آثاره لم تطبع بعـد، ولـه مـا يقـارب أربعـين أثـراً وعنوانـاً       
لا أربعين كتاباً. إنّه من الذين ساهموا في تحقيق >بحـار الأنـوار< الـذي كـان سـابقاً      

وبعد ذلك تم توزيعـه علـى عـدة أشـخاص لكـي يقومـوا       مطبوعاً بالطبعة الحجرية، 
مجلّـداً، فالسـيد الخرسـان     ١١٠بتحقيقه وطباعته بهذه الطبعة الحديثة التي تقـع فـي   

  مجلّداً من >البحار<. ١٢حقّق تقريباً 
مجلّـداً، كتـب فيهـا عـن حيـاة ابـن        ١٤لديه أيضاً موسوعة ابن إدريس الحلّي، تقع في 

� 
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  لّفاته وحققها.ادريس، وجمع كلَّ مؤ
مجلّـداً، ولديـه كتـاب     ٢١إضافة إلى موسوعة عبد االله بن عباس، التي طبعت الآن فـي  

>المحسن السبط؛ مولود اُم سقط<، وهو يتعرض في هذا الكتاب إلى الحـديث عـن   
المحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب وابن الزهـراء سـلام االله علـيهم، ويعتبـر هـذا      

  كُتب في المحسن سلام االله عليه. الكتاب من أفضل ما
له أيضاً كتاب آخر بعنوان >علي إمام البررة< وهو عبارة عن شـرح الأرجـوزة للمرجـع    

× الســيد الخــوئي رحمــة االله عليــه. هــذه القصــيدة تتعلّــق بإمامــة أميــر المــؤمنين  
ر بيتاً من الشعر، وهذه تعتبر آخ ـ ١٦٦وفضائله ومعاجزه والأدلة على إمامته، تقع في 

هــ ،   ١٤١٠ما كتبها المرجـع السـيد أبوالقاسـم الخـوئي رحمـه االله، كتبهـا فـي سـنة         
  وكلّف تلميذه السيد مهدي الخرسان بشرح هذه الأرجوزة.

يعني السيد الخوئي حينما يذكر في الشعر مثلا آية المباهلـة، وأنّهـا نزلـت فـي علـي أو      
د مهدي الخرسان ويشرح  واحد من الذين نزلت فيهم الآية، هنا يأتي× عليالسي

  آية المباهلة، ويذكر المصادر.
السيد الخوئي مع أنّه عربي فـي النسـب، لكـن لسـانه لـيس عربيـاً ولكنّـه يكتـب الشـعر          

والشــيء ×. العربـي الفصـيح، وفـي هــذه الأرجـوزة ذكـر مناقــب أميـر المـؤمنين       
ولست أديباً، ولكن من اللطيف أنّه في آخر هذه القصيدة يقول: بأنّني لست شاعراً، 

أجل الحصول على الثواب نظمت مناقب أمير المؤمنين في هذه الأرجوزة الشـعرية  
  بيتاً من الشعر، فيأتي العلّامة السيد مهدي الخرسان يشرح هذه الأرجوزة. ١٦٦في 

هــ ،   ١٤١٣هــ ، وتُـوفّي فـي سـنة      ١٤١٠السيد الخوئي كتب هـذه الأرجـوزة فـي سـنة     
هذه الأرجـوزة بعـد وفـاة السـيد الخـوئي، وكتـب المرحـوم آيـة االله          ولكنّها طبعت

� 
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العظمى السيد علي البهشتي ـ وهو من كبـار تلاميـذ السـيد الخـوئي ـ لهـذا الكتـاب         
  مقدمة كبيرة، وهذه تعتبر من مؤلّفات السيد محمد مهدي الخرسان.

صـف بهـا الـذين يهتمـون     السيد الخرسان ـ حسب ما شاهدته ـ يتّصف بصفتين، قلّما يت   
  بالتراث.

الصفة الاُولى: هي حينما أنت تجلس إليه تشعر كأنّك أمام مكتبـة متحركـة، لديـه مـن     
ويبـدأ   إّ- المعلومات الكثيرة، ولا تتكلم أمامه عن أي كتـابٍ أو عـن أي موضـوع،    

ويعطيك معلومات عن هذا الكتاب: أين طُبع، متى ألّـف، فـي أي مكـان طبـع، مـن      
  حقّقه، بحيث هو يعتبر دائرة المعارف عن التراث وعن الكتب. الذي

المرحــوم الســيد عبــد العزيــز الطباطبــائي اليــزدي كــان فــي هــذه الصــفة شــبيهاً للســيد  
  الخرسان.

الصفة الثانية التي يتصف بها السيد مهـدي الخرسـان، وهـذه لعلّهـا نـادرة، وهـي كرمـه        
  ات.وسخاؤه بما عنده من الكتب ومن المخطوط

المعروف ممن يمتلكون المخطوطات والتـراث، هـو أنّـه يكونـون نوعـاً مـا بخـلاء بمـا         
عندهم من التراث، ولا يعطون مخطوطة لأحد، أما السيد محمـد مهـدي الخرسـان    

  كريم بما عنده، يعني يعطي حتّى قبل أن تسأله أنت أو تطلب منه.
ئل الشعائر الحسينية، هو بدأ وقال لي: أنا أتذكر حينما أخبرته بأنّني أعمل في جمع رسا

هل عندك هذه الرسالة أو تلك الرسالة؟ ثم قال: هذه الرسائل موجودة عندي، وأنـا  
  أصورها لك وأعطيها لك، كريم ـ بكلّ معنى الكلمة ـ بما عنده من التراث.

  وهاتان الصفتان قلّما تجدهما في شخص من المهتمين بالتراث.
قيد الحياة، وبما أنّه في هذا السن، ولكنّه يشـتغل بالتـأليف والتحقيـق،    والسيد لازال في 
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وبين يديه كتاب مهم ـ حسـب مـا أخبرنـي ـ عـن الزهـراء سـلام االله عليهـا، وعنـده           
  مجلّد من مذكّراته، كتب ما شاهده بنفسه فيه.

سنة، هذا يعني يعتبر هذا الكتـاب مذكراتـه فـي قـرن كامـل مـن        ٩١حينما نقول عمره 
لزمن، ونحن نسأل االله تعالى أن يطيل في عمره حتى يكمل مـا فـي يـده مـن آثـار      ا

  ومن تراث، ويفيد به المسلمين والشيعة.
 ر بأناس، أتصوحسناً، التوضيحات كانت وافية، فلنشرع في موضوع موسوعة ابن عب *

هامة  سماحة آية االله الخرسان قد تناول موضوعاً مهماً، حيث إن ابن عباس شخصية
أنّه تطـرح أحيانـاً بعـض الروايـات والشـبهات حـول        إّ- في تاريخ الإسلام والشيعة، 

  هذه الشخصية، مما أتمنّى أن يكون قد تطرق سماحته إليها في موسوعته.
أما في ما يتعلّق بابن عباس نقول: إنّه ولد لثلاث سنوات قبل الهجـرة النبويـة، حينمـا     +

وحاصروا بني هاشم في شعب أبي طالب، حينما كان النبي  حاصر الكفّار المسلمين
وبنو هاشم محصورين في شعب أبـي طالـب، ومعـروف أن والـده عبـاس بـن عبـد        
المطلب حينما ولد هذا الطفل (عبد االله) أتى بـه إلـى النبـي، والنبـي دعـا لـه دعـاءه        

  المشهور وقال: >اللّهم ألهمه التأويل وعلمه الحكمة<.
بـن عبـاس مـن كبـار المفسـرين، ومـن كبـار العـارفين بتأويـل القـرآن           وكذلك أصبح ا

وبأسراره، وحتى أن الإمام علياً قال عن عبد االله بن عباس: >كأنّما ينظر إلـى الغيـب   
  من وراء الستر<.

سـنة،   ١٤إذاً ابن عباس ولد لثلاث سنوات قبل الهجرة، وعندما توفّي النبي كان عمـره  
ة، ومن الذين شاهدوا النبي ونقلوا عن النبي، ويعتبر من الرواة، فهو يعتبر من الصحاب

حتّى أنّه كان يسـأل خالتـه ميمونـة زوجـة النبـي متـى يـأتي النبـي عنـدك؟ فتخبـره           
� 
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ميمونة، فهو يذهب إلى بيت خالته، حتّـى ينظـر إلـى النبـي كيـف يتوضـأ، وكيـف        
النبي وكيفية تهجده في  يصلّي، وكيف ينام، ولذلك ينقل وضوء النبي وينقل صلاة

  الليل.
ابن عباس هو ثقة عند عموم المسلمين السنّة والشيعة؛ يوثّقونه وينقلون عنـه، بـالأخص   
فيما يتعلـق بـالقرآن وتفسـيره، بحيـث أنـت لا تجـد تفسـيراً مـن تفاسـير المسـلمين           

ة وتجـد المفسـرين ينقلـون عـن ابـن عبـاس؛ لأن قولـه معتبـر عنـد السـنّ           إّ- عموماً، 
 والشيعة.

، أكثـر دراسـته وتتلمـذه    ×طبعاً بعد وفاة النبي هو تتلمذ على يد علي بن أبي طالـب 
وأكثر أخذه للعلوم كان من اُستاذه علي بـن أبـي طالـب سـلام االله عليـه، طبعـاً ابـن        

الهجرية، وقد أصيب في آخر عمره بالعمى، فهو كان ثقة عند  ٦٨عباس توفّي سنة 
  عموم المسلمين.

  مجلّداً؛ فما هي الأجزاء التي تشتمل عليها؟ ٢١شرتم إلى أن الموسوعة تتكون من * أ
+       ـاس، يجـب أن نقـول: إنا في ما يتعلّق بالموسوعة، وهي موسوعة عبـد االله بـن عبأم

السيد الخرسان قضى من عمره سبعين سنة في تأليف هذه الموسوعة، هـذا الرجـل   
موسـوعة، وبدايـة كتبهـا فـي أربعـة مجلّـدات،       قضى سبعين عاماً في تأليف هـذه ال 

سنة كتـب لـه    ٦٤هـ يعني قبل  ١٣٧٤وأراد أن يطبعها في أربعة مجلّدات، وفي سنة 
السيد هبة الدين الشهرستاني تقريظاً، حينما أراد أن يطبع تلك المجلّـدات الأربعـة،   

، وهــذان والمرجــع الــديني الســيد عبــد الهــادي الشــيرازي أيضــاً كتــب لــه تقريظــاً 
  التقريظان موجودان الآن في الكتاب.

ثم إنّه رأى أن هذه الموسوعة تحتاج إلى بحث وشرح كثير، فاستمر فـي البحـث عمـا    
� 
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 ٧٠يتعلّق بابن عباس، واستغرق هذا الكتاب من بداية تأليفه حتّـى نهايتـه أكثـر مـن     
طلقـاً: مـن ولادتـه    سنة، فهذا يعتبر كتاب العمر، ذكر فيه كلّ ما يتعلّق بابن عبـاس م 

دراسته، من علمه، ومما قيل فيه، ومن أساتذته وتلاميذه، وآثاره، وتفسيره للقـرآن،  
  وكلّ شيء يتعلّق بابن عباس قد ذكره في هذه الموسوعة.

هــ فـي شـهر شـعبان إلـى العمـرة، وزيـارة بيـت االله          ١٤٣٢أتذكّر كنت قد ذهبت سـنة  
رة، وهو حينئذقـم      الحرام، والمدينة المنو سـة ثـمجاء إلى إيران وزار مشـهد المقد

المقدسة، وحينما سمع السـيد جـواد الشهرسـتاني بأنّـه جـاء إلـى إيـران، أخـذوا لـه          
التأشيرة من العراق وجاء إلى العمرة، وبقي هناك عدة أيام، وذهب إلى الطائف من 

االله سـبحانه   أجل أن يقف عند قبر عبد االله بن عباس، ويقرأ له الفاتحة، ويطلب مـن 
  أن يرزقه العمر والصحة حتّى يكمل هذه الموسوعة.

هذه الموسوعة في الواقع تقع في أربع حلقات، وكلّ حلقة في خمسة مجلّدات، ما عدا 
الحقلة الأخيرة جعلها في ستّة مجلّـدات، والمجلّـد الأخيـر كأنّـه مسـك الختـام، أو       

  تعريف مختصر لهذه الموسوعة.
  لقة من هذه الحلقات من موضوعات ومباحث؟ سماحة الشيخ محمد الحسون* بماذا تختصّ كلّ ح

الحلقة الاُولى بعنوان >ابن عباس تأريخ وسيرة<، تحدث فيها عن تـأريخ ابـن عبـاس     +
منذ ولادته وحتّى وفاته؛ منذ ولادته في زمن النبي|، ثم بعد ذلك من بعد وفاة 

ثــم بعـد ذلــك فــي خلافــة أميــر  النبـي| إلــى آخــر حكومــة عثمـان بــن عفّــان،   
، وبعـد ذلـك فـي    وخلافتـه × ، ثم بعد ذلك في أيـام الإمـام الحسـن   ×المؤمنين

وذكـر أيضـاً    هـ ، بحيث يذكر كلّ مـا يتعلّـق بحياتـه،    ٦٨خلافة بني أمية إلى وفاته سنة 
الإشكالات التي أوردت وأجاب عليها، والأخطـاء التـي وجـدها فـي الكتـب التـي       
� 
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اس.ألّفت عن ابن عب  
السيد محمد مهدي الخرسان جمع كلَّ ما يتعلّـق بـابن عبـاس مـن الكتـب والمقـالات،       
باللغات الفارسية والعربية والتركيـة والاُردو، وكـذلك المخطوطـات التـي تتعـرض      

  إلى ابن عباس.
هـــ ذهــب إلــى مدينــة مشــهد المقدســة، وهنالــك   ١٤٣٢حينمــا ســافر إلــى إيــران ســنة 

العتبة الرضوية عرفوه ووضعوا المخطوطات تحت يده، وصوروا له المسؤولون في 
مجموعة كبيرة من المخطوطات، وذلك في حين أن المسؤولين في هذه العتبة غير 
    معروفين بهذا الكرم في تصوير المخطوطات وبهذه السرعة، ولكن لمـا عرفـوا بـأن

  طات.السيد يكتب هذه الموسوعة، فصوروا له ما يحتاج من المخطو
وأيضاً كلّـف بعـض الأشـخاص كـي يصـوروا لـه بعـض المخطوطـات فـي المكتبـات           

  الرئيسية هناك.
فإذاً هو جمع كلَّ مـا يتعلّـق بـابن عبـاس مـن الكتـب المطبوعـة والمخطوطـة فـي كـلّ           
اللغـات؛ كـي ينظـر مـاذا قـالوا عـن ابــن عبـاس، ويـرد الأخطـاء التـي كتبهـا بعــض            

  الأشخاص عنه.
أيضاً في خمس مجلّدات بعنوان >دراسـة وعطـاء<، ويـذكر فيهـا دراسـته       الحلقة الثانية

وأساتذته؛ من أين أخذ الحديث، من أين أخذ العلم، ثـم يـذكر بعـد ذلـك منهجـه      
  العلمي في التفسير والأخبار، وما نقل عنه وما كتب عنه.

س لـه مؤلَّـف،   أما الحلقة الثالثة جعلها بعنوان >آثار ابن عباس<، عبـد االله بـن عبـاس لـي    
بمعنى أنّه لم يؤلّف في حياته كتاباً، وإنّما من جاء من بعده جمع ما قال ابـن عبـاس   
وجعله في كتاب، ومن أهمهم ابنه الذي كتب كتاباً مما سمع من والده مـن تفسـير   
� 
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  القرآن، وكتب عطاء ابن أبي رباح أيضاً عن تفسير ابن عباس.
مؤلَّفـاً مـن المؤلَّفـات     ١٨لسيد الخرسـان جمـع فيهـا    والشيء المهم في هذه الحلقة أن ا

المنسوبة لابـن عبـاس؛ فصـحح قسـماً منهـا، ونـاقش فـي القسـم الآخـر، لأن بعـض           
الأشخاص نسـبوا بعـض الأقـوال وبعـض الكتـب لابـن عبـاس، خاصّـة فيمـا يلائـم           

  منهجهم.
ائديـة فـي رد   الحلقة الرابعة: وهـي المهمـة، تعتبـر مـن اهتمامـات مركـز الأبحـاث العق       

  الشبهات، وعنوانه >ابن عباس في الميزان بين الجرح والتعديل<.
     بـل الإمـام علـياس، حينما كان والياً على البصرة مـن قمثلاً هناك شبهة تُثار عن ابن عب

  سلام االله عليه، أخذ أموال البصرة، وذهب إلى مكّة أو إلى الطائف.
يستعرض هذه الشبهة بشكل دقيق، ويـذكر كيـف   فهنا يأتي السيد المؤلّف الخرسان، و

وردت في كتب السـنّة، وكيـف وردت فـي كتـب الشـيعة، وكيـف تطـورت هـذه         
  الشبهة، ويأخذها تسلسلاً من الناحية الزمنية والتأريخية.

وفي هذه الشبهة ـ التي ذكرناها ـ يذكر الرسائل التي حصلت بين الإمـام علـي بـن أبـي       
، يذكرها تسلسـلاً، ثـم يسـتنتج بـأن هـذه الشـبهة ليسـت        وبين ابن عباس× طالب

واقعــة وغيــر ثابتــة، ويثبــت بطــلان هــذه الشــبهة، وأن ابــن عبــاس لــم يفــارق أميــر  
  يوماً واحداً، ولم يخنه.× المؤمنين

ـاس موجـوداً فـي    × وحينما قتل الإمام عليواستشهد في مسجد الكوفة، كان ابن عب
سـلام االله      ، وقد×الكوفة عند الإمام علي شارك في تغسيل وتكفـين الإمـام علـي

، بل دعـا النـاس إلـى    ×عليه، وهو من أوائل الأشخاص الذين بايع الإمام الحسن
× بيعة الإمام الحسن سلام االله عليه، وأصبح بعد ذلك والياً من قبل الإمام الحسـن 

� 
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  على البصرة.
كيـف يمكـن أن يجعلـه     ، وأخـذ أمـوال البصـرة،   ×ولو كان خان أمير المؤمنين علياً

  والياً على البصرة؟× الإمام الحسن
طبعاً هذه الحلقة الأخيـرة فـي غايـة الأهميـة، وهـي التـي تـدخل فـي موضـوع ودائـرة           
نشاطات وفعاليات مركـز الأبحـاث العقائديـة، والمركـز طبـع هـذه الموسـوعة مـن         

  ضمن سلسلة رد الشبهات.
  قام هذا الرجل المؤلّف بردها.وهناك شبهات واردة على ابن عباس، ولذلك 

واستغرق تصحيح ومراجعة هذه الموسوعة في المركز عشر سنوات، يعني نحـن طبعنـا   
هــ ، فاسـتغرق تصـحيحها     ١٤٣٨هـ ، ونحن الآن في سـنة   ١٤٢٨الحلقة الاُولى سنة 

ومراجعتها في المركز عشر سـنوات، فـنحن لـم نقـم فقـط بطباعـة هـذه الموسـوعة         
لمركز بمراجعتها وتصحيحها، وكلّما كان هناك مـن ملاحظـة كنّـا    ونشرها، بل قام ا

  نكتب إلى السيد المؤلّف، وكان يبدي رأيه.
مجلّداً، وهـو كتـاب العمـر لهـذا      ٢١وبحمد االله تعالى خرجت هذه الموسوعة الآن في 

المؤلّف السيد محمد مهدي الخرسان، ونسأل االله تعالى أن يطيل في عمره الشريف 
، وهـو يعتبـر مـن مشـايخي، وأعطـاني وزوجتـي السـيدة اُم علـي مشـكور          والمبارك

  الإجازة في الرواية، ونحن نعتزّ بهذه الإجازة.
* هل تم توزيـع هـذه الموسـوعة علـى المراكـز العلميـة، وكيـف كـان اسـتقبال هـذه           

  المراكز لها؟
بنـا نوزّعهـا علـى    نحن هنا في مركز الأبحاث العقائدية لا يوجد عندنا بيع، وأكثر كت +

دروة مـن الكتـاب، وهـو     ٢٠٠المراكز العلمية وعلى الشخصـيات، وبعثنـا للمؤلّـف    
� 
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أيضاً لا يبيعها، بل يوزّعها ويهديها، ولكن بعض هذه النسخ تُباع في قم فـي مكتبـة   
البيع، وتباع بسـعر زهيـد جـداً، ولعلّـه المجلـد الواحـد يبـاع بثلاثـة أو أربعـة آلاف          

نبيعها لأن المركز تابع لسماحة المرجع آية االله العظمى السيد علي  تومان، ونحن لا
السيستاني، وتحت إشراف مباشر لوكيله العام حجة الإسلام والمسلمين السيد جواد 
الشهرستاني، فلا يوجد عندنا بيع، وليس هدفنا الـربح والاسـتفادة، ومـع ذلـك قسـم      

اص أن يشـتريها، فهـي موجـودة فـي     منها يباع في السوق كي يستطيع بعض الأشخ
  المكتبة بسعر زهيد جداً.

* أشرتم إلى أن تأليف هذه الموسوعة وطبعها قد استغرق أكثـر مـن سـبعين سـنة مـن      
المؤلّف، هنا يطرح هذا السؤال: بأن عالماً كالسيد الخرسان، لماذا اختار ابن عبـاس  

  للتأليف فيه، وبذل هذا الكم من العمر والوقت؟
جيب على هذا السؤال ويقول: بأن ابن عبـاس علَـم فـي الإسـلام عمومـاً، وكـلّ       هو ي +

المذاهب الإسلامية تعتمد عليه، وتأخـذ منـه التفسـير والتأويـل، وكـذلك الحـديث       
والتأريخ، وله الكثير من المواقف في أيام الإمـام علـي سـلام االله عليـه، ولـه نقـاش       

ب كان يقدمه ـ وهو شاب ـ على الصحابة، طويل مع عائشة، وحتّى أن عمر بن خطا
ويسأله ويستفسر منه، لكن لم أجد شخصاً اهتم به، وكانت آثاره متفرقة بشكل قـد  
حصــلت هنالــك ظلامــة لهــذا الرجــل، فــاهتم المؤلّــف بــه وبآثــاره، وأخــرج هــذه   
الموسوعة، وهو يقول في نهاية هذه الموسوعة: أنا آمل أن أنال شـفاعة ابـن عبـاس    

  ×.يوم القيامة؛ لأنّه أظهر حقيقة أحد تلاميذ الإمام عليفي 
  * ما هو دور مركز الأبحاث العقائدية في تحقيق وتصحيح هذه الموسوعة؟

 المركز له فرع في النجف الأشرف، وأكثر أعمال الطباعة والتصحيح والمراجعة قـام بهـا   +
� 
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أن  ىكرم االله وجهه على البصرة، ويصرف أموال الناس في تلـك الأنحـاء ـ يـر    

هذه الرسائل لا قيمة لهـا، وأن مـا زعمـوه ـ فـي أن الأمـر يـتم بـلا فتنـة ـ زعـم            
ة لا خيـر فيهـا إذا أصـغى الحسـين إلـى      ث ـوأن الإسـلام سيصـاب بكار   ،خاطىء

  إغرائهم وأجاب دعوتهم.
أما الحسين فإنّه ـ لصدقه وسلامة قلبه ـ صدق شيعته وشيعة أبيه، واعتقـد    
أن الأمر يتم بلا فتنة، ولذلك لا يكون  بمسيره هذا مخالفاً لشـرعة جـده صـلّى    

  االله عليه وسلّم.
 المسلمين لن يقتتلوا، ولـن  وأن له، وأن الأمر استتب تصديقه شيعته، بأن

سفك دماؤهم بسبب هذه الرحلة، ذهابه بنسـائه وأطفالـه، كمـا يـذهب الـوالي      ت
  في حالة السلم ليتولّى الإمارة التي تنتظره.

                                                                                                                   

� 

وراق التـي كتـب   بعض الشباب في مركز الأبحـاث العقائديـة فـي النجـف، لأن الأ    
عليها السيد الخرسان، كان قد مضى على بعضها أربعون أو خمسون أو ستّون سـنة،  
فكانت أوراقاً قديمة، تحتاج إلى التجديد وإعادة النظر من قبل المؤلّف، ثم صـف  
الحروف ومراجعتها، وهذا يحتاج إلى الإرتباط مع المؤلّف، وطوال هذه السـنوات  

ية في النجف الأشرف قام بهذه المهمة، وكان على تواصـل  مركز الأبحاث العقائد
  مستمر مع المؤلّف، وعملنا نحن على مساعدتهم في استخراج هذه الموسوعة.

ثم حينما تأتي هذه الموسوعة إلى قم، راجعها المحقّقون هنا بشكل دقيق، واستخرجوا 
ظـات فنكتـب   بعض الأشياء التي تحتاج إلى استخراج، وإذا كـان لنـا بعـض الملاح   

للمؤلِّف، وهو كان قد يجيز بعضـها أو لا يجيـز، وعلـى أي حـال كنـا خـلال عشـر        
  سنوات في تصحيح ومراجعة هذه الموسوعة، إلى أن تم إخراجها بهذا الشكل.
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فالحسين كان مجتهداً، وهو مثاب على اجتهاده وإن لـم يوافـق اجتهـاده    

  الواقع.
وابن عباس وأضرابه، كانوا هم أيضاً مجتهدين في استنكار هذا المسـير،  

بأجرين اثنـين علـى اجتهـادهم، الـذي لـو عمـل بـه الحسـين عليـه           وهم مثابون
  السلام لكان خيراً له وللإسلام.

!! وهو ككلّ شخصية، تحزّبـت الأحـزاب   )١(إن يزيد كان إمام المسلمين
                                                 

العجيب من هذا المؤلِّف المعادي لأهل البيت^، كيف يحكم بكـون يزيـد بـن     )١(
بعـضُ الشُـذّاذ ممـن يـدعي العلـم، كـابن        معاوية إماماً للمسلمين؟! وقد سبقه بذلك

العربي الذي انتصر ليزيد انتصاراً كبيراً ودافع عنه، ورد كلّ ما قيل فيه، وذهب إلـى  
  . ٢٢٧ـ٢٢٢أن بيعته كانت شرعية. انظر: العواصم من القواصم، لابن عربي ص 

كبهـا فـي أيـام    وذهب أكثر علماء العامة إلـى تفسـيق يزيـد؛ للجـرائم الكبيـرة التـي ارت      
  ×.حكمه القليلة، خصوصاً قتله للإمام الحسين

، وروح المعـاني  ٢٦٠عقيل، والآلوسي ـ انظر: تذكرة الخواص:  ومنهم من قال بكفره: كابن 
  ـ . ٧٣: ٢٦

أن أكثر علماء المخـالفين لـم يـذهبوا إلـى كفـره؛ لعـدم ثبـوت الأسـباب الموجبـة           إّ- 
  للكفر، والأصل بقاؤه على الإسلام.

  أما لعنه، فقد انقسم أعلام المخالفين إلى قسمين:
الأول: قالوا بجواز لعنه، منهم: أحمد بن حنبل، والقاضي أبو يعلـى، وابنـه أبـو الحسـن،     
والخلّال، وغلامه عبد العزيز، وابن الجوزي، وسبطه، والفاريني، وابن محب الـدين  

  الحنفي التفتازاني، والسيوطي، وغيرهم.
يجـوزون لعنـه، لكـنّهم لا يحبونـه، وهـو رأي جمهـور علمـائهم، مـنهم: ابـن          الثاني: لا 

� 
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لها وعليها، يجب أن يعاد النظر في كلّ مـا قيـل فيـه لتمحيصـه تمحيصـاً علميـاً       

  لتي هي من طبيعة التحزّب.ي به على الأقاويل اضتأريخياً، يق
ا م ـوأمثاله )١(أن الحسين وعبد االله بن عمـر  ،أن مما لا يشك فيه مسلم إّ- 

  أفضل منه.
ولاة على أنّهم لا يوجد في عصرهم ن من آدم إلى الآن، لا يتولّى الولك
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.ة، وابن حجر الهيثميوابن تيمي ،الصلاح، والغزالي  
هــ )   ٥٩٧وقد ألّف ابن الجوزي، جمال الدين عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد (ت      

كتبها رداً على  رسالة مفيدة سماها: >الرد على المتعصّب العنيد المانع من ذم يزيد<،
  عبد المغيث بن زهير الحربي البغدادي، الذي ألّف كتاباً باسم >فضائل يزيد<.

قبل الهجـرة، محـدث وفقيـه وصـحابي،      ١٠عبد االله بن عمر بن الخطّاب، ولد سنة ) ١(
من صغار الصحابة، وأحد المكثرين في رواية الحديث، شهد مع النبي| عـدداً  

تـه| شـارك فـي فتـوح الشـام والعـراق وفـارس ومصـر         من المشـاهد، وبعـد وفا  
  وإفريقيا.

          اعتزل الناس بعد قتل عثمان بـن عفّـان ومـوت معاويـة بـن أبـي سـفيان، ولـم يقبـل أي
  منصب آنذاك.

روى عن النبـي|، وأبـي بكـر، وعمـر بـن الخطّـاب، وعثمـان بـن عفّـان، وأبـي ذر           
  الغفّاري وغيرهم من الصحابة.

  لصحابة والتابعين.وروى عنه عدد كبير من ا
هـ ، وصلّى عليه الحجاج بن يوسف الثقفي، ودفن بفخّ في  ٧٤هـ ، وقيل:  ٧٣توفّي سنة 

  مقبرة المهاجرين، وقيل: دفن بالمحصب، وقيل: بسرق.
  . ٢٥انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 
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وهـو   إّ- من هو أفضل منهم، فما من ولي أمرٍ مـن قـديم الزمـان إلـى حاضـره،      

يعلم بينه وبين نفسه، ويعلم الناس جميعاً معه، أنّه قـد يوجـد فـي اُمتـه عشـرات      
  يصلحون لهذا الأمر، أو يكونون أكثر صلاحاً له.

، وسـفك دمـاء النـاس؛    ن، وإزعـاج الأوطـا  نوهذا لا يكفـي لإثـارة الفـت   
  ليتولّى الفاضل وينحى المفضول.

ن إمامـة المفضـول جـائزة    لة، ألذلك كان الحكم الشرعي في هذه المسأ
ليــة مــن هــو أفضــل منــه؛ لأن تقــاض عليهــا بالفتنــة لتوية، ولا يجــوز الانوماضــ

مصلحة الاُمة مـن ولايـة الأفضـل لا تعـدل الفسـاد الـذي يترتّـب علـى الفتنـة،          
  والقاعدة الشرعية >أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<.

بهذا الحكـم الشـرعي، قبـل     وقد كان يجب على شيعة الكوفة أن يعرفوا
ليـه مـن   إأن يغروا ابن بنت رسول االله، ويوهموه أنّهم أهلٌ للاضطلاع بما دعوه 

  غير فتنة ولا سفك دماء.
لكنّهم جهلوا أقدار أنفسهم، وجهلوا حكم شريعتهم، وجهلـوا مـا يجـب    

  عليهم لابن بنت نبيهم، فكان دمه في أعناقهم.
ر، الشيخ هبة الدين الشهرسـتاني، مـا رواه   نقل علّامة الشيعة في هذا العص

خزيمة الأسدي، قال: >دخلت الكوفـة، فصـادفتُ منصـرف علـي     عن الجاحظ 
بن الحسين بالذرية من كربلاء إلى ابن زياد، ورأيتُ نساءَ الكوفـة يومئـذ قيامـاً    
يندبن، متهتّكات الجيوب، وسمعتُ علي بن الحسين وهو يقول بصوت ضـئيل  

فمـن قتلنـا    !!إنّكـم تبكـون علينـا    ،شدة المـرض: >يـا أهـل الكوفـة    قد نحل من 
  غيركم؟<.

ةً أنطق منها، كأنّمـا تفـرغ   ×ورأيتُ زينب بنت عليرفلم أر واالله خَف ،
عن لسان أميـر المـؤمنين، فأومـأت إلـى النـاس أن اسـكتوا، فسـكتت الأنفـاس         
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  وهدأت الأجراس، فقالت:

ه الطيبين الأخيار، أما بعـد: يـا أهـل    >الحمد االله، والصلاة على محمد وآل
الكوفة، يا أهل الختل والغدر، أتبكون؟ فلا رقـأت الدمعـة، ولا هـدأت الرنّـة،     
إنّما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلاً 

الصّلف النّطف، والصّر الشّنف، وملـق الإمـاء، وغمـز     إّ- بينكم. ألا وهل فيكم 
لَبِئْس مـا قَـدمتْ   {، عداء، أو كمرعى على دمنة، أو كفضة على ملحـودة الأ

{وندخَال مذَابِ هي الْعفو هِملَيع طَ اللَّهخس أَن مهأَنفُس ملَه.  
ــابكوا كثيــراً واضــحكوا قلــيلاً، فلقــد  أتبكــون وتنتح بــون؟ إي واالله! ف

أبداً، وأنّى ترحضون قتل سـليل  ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل 
لاذ خبرتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار مخاتم النبوة، وسيد شباب أهل الجنّة، و

ساء ما تزرون، وبعداً لكم وسحقاً، فلقد خـاب   حجتكم ، ومدرة سنّتكم. ألا
السعي، وتبت الأيدي، وخسرت الصـفقة، وبـؤتم بغضـب مـن االله، وضُـربت      

  المسكنة.وة عليكم الذلّ
ويلكم يا أهل الكوفة! أتدرون أي كبد لرسول االله فريتم، وأي كريمة 
له أبرزتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم؟ ولقد جئتم بها خرقـاء  
شــوهاء، كطــلاع الأرض، أو مــلأ الســماء، أفعجبــتم أن مطــرت الســماء دمــاً 

  ولعذاب الآخرة وأنتم لا تنصرون.
ه لا يخفره البدار، ولا يخاف قوة الثـار، وإن  فلا يستخفنّكم المهل، فإنّ

  ربكم لبالمرصاد<.
لقـد رأيـتُ النـاس يومئـذ حيـارى       ،يقول راوي هـذه الخطبـة: >فـواالله   

يبكون، وقد وضعوا أيديهم فـي أفـواههم، ورأيـت شـيخاً واقفـاً إلـى جنبـي        
يبكي حتّـى اخضـلّت لحيتـه وهـو يقـول: بـأبي أنـتم واُمـي، كهـولكم خيـر           
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وشبابكم خير الشباب، ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير نسـل لا  الكهول، 

  .)١(يخزى ولا ينزى<
ولقد أخذ الشباب المستنير، من اُدبـاء الشـيعة المعاصـرين، يـدرك هـذه      

بيانه على سجيته فـي إعلانهـا، ووصـف جناتهـا      يالحقائق ويطمئن إليها ويمض
  بما يستحقّون.

يلطمون الخدود، ويشـقّون الجيـوب،    وبينما كانت العامة الجهلاء منهم،
، ١٢٦٦ل من المحـرم السـنة الماضـية    بدعوى الجاهلية، في العشر الأو ويدعون

يصغي إلى قريحته في فاجعـة الحسـين    )٢(موسى اليعقوبي النجفي الأُستاذكان 
                                                 

  . ١٨٢للسيد هبة الدين الشهرستاني: × نهضة الحسين) ١(

خطيــب المعــروف الشــيخ محمــد علــي اليعقــوبي ابــن الشــيخ الشــيخ موســى ابــن ال )٢(
  يعقوب.

م، ونشأ في بداية أمره على والده الذي رعاه ١٩٢٦ولد في مدينة النجف الأشرف سنة 
  وأخوته الثمانية، فأدخله الكتاتيب النجفية لتعلّم القراءة والكتابة.

الإسلامية فـي الحـوزة العلميـة    وعند بلوغه الثامنة عشرة من عمره، درس مبادئ العلوم 
  على يد الشيخ باقر القرشي، والشيخ عباس المظفّر، والشيخ محمد علي الحلّي.

  ثم تابع دراسته في المدرسة الأحمدية، وتخرج منها وعين معلّماً فيها.
  سار على نهج والده في الخطابة، فارتقى المنبر الحسيني سنوات عديدة.

ن الأسـاتذة ـ وهـو فـي عقـده الرابـع مـن العمـر ـ >لجنـة الشـباب            أسس مع مجموعة م ـ
  النجفي<، الهادفة لإحياء المناسبات الدينية، وتمجيد وتعظيم أهل البيت^.

م، وهي السـنة التـي   ١٩٦٨م، واستمرت بالصدور إلى سنة ١٩٦٣أصدر مجلّة >الإيمان< سنة 
  ب الصحف والمجلّات.سيطر فيها حزب البعث على السلطة في العراق، وأغلق أغل

� 
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  بكربلاء فتقول له:

ــا  ــة أنّه ــو الخيانَ ــه) اُول ــد (كاتَبت   قَ
    ــواه ــا س ــيس له ــد ول ــامجن   إم

ــوا  ــم يف ــذمام ول ــانوا ال ــنّهم خ   لك
  ــام ــائنين ذمـ ــا للخـ ــى! ومـ   أنـ

، يخلـو بنفسـه فـي ذلـك     )١(بينما كان الأديب الفاضل محمد جواد خضر
                                                                                                                   

� 

  جمعت محاضراته ومجالسه في كتاب مخطوط اسمه >مناهل الوراد<.
  وله كتاب آخر مخطوط سماه >المختار في رثاء النبي وآله الأطهار<.

  كان رحمه االله يكتب الشعر، الذي وصفه بعض الاُدباء بالسهل، والبعيد عن التكلّف.
للمرجـع الـديني السـيد محسـن الحكـيم فـي       م، انتقل إلى بغـداد وكـيلاً   ١٩٦٨في سنة 

.د أبو القاسم الخوئية، وكذلك وكيلاً للمرجع السيمنطقة الفضيلي  
  م، ودفن في مدينة النجف الأشرف.١٩٨٢توفّي أثر ذبحة صدرية سنة 

  انظر: مقالة >الشيخ موسى اليعقوبي: دراسة وتحليل< لرياض غني حمود .
 ابن الشيخ علي آل خضر الجناني. محمد جواد ابن الشيخ عباس) ١(

  هـ . ١٣٣٣ولد في مدينة النجف الأشرف سنة 
تلقّى مبادئ علوم اللغة العربية على عدد من العلماء في مدينة النجف الأشرف، إضافة 

  إلى ما تلقّاه من الفقه والاُصول.
وظلَّ يتنقّل في الوظائف حتّى استقر ،ملاحظـاً لمكتبـة    عمل معلّماً في التعليم الابتدائي

  المعارف العامة في مدينة الكوت.
كان شاعراً أديبـاً، أورد الخاقـاني فـي >شـعراء الغـري< نمـاذج مـن شـعره، ونشـرت لـه           
جريدة >الهاتف< النجفية عدداً من القصائد، منها: قصيدته النونية، التي عارض فيهـا  

  ، فدافع المترجم عنها.قصيدة الشاعر العراقي حافظ جميل، التي هاجم فيها المرأة
� 
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:التالية في فاجعة الطف الوقت، فيلهمه االله كلمة الحق  

ــع   ــن فواجـ ــم كلهـ ــوازع هـ   نـ
ــالع    ــم الأض ــا تض ــدي م ــور فتب   تث

  جمـوعهم غداة استغاثت بالحسـين    
ــابع    ــلّ ت ــابع ح ــنهم ت ــف م   إذا خ

ــا    ــد أنّن ــابن أحم ــا ي ــدم إلين   أن أق
  لغير ابـن بنـت المصـطفى لا نُبـايع      

  فلبــى نــداء المســتغيثين مـــنهم     
  والشـوك جـادع   غـي إمام لأنـف الب 

ــة  ــدين بفتيـ ــو الرافـ ــم نحـ   ويمـ
  أهاب بهم داعـي الرشـاد فسـارعوا   

  تلومذ نزلوا في عرصة الطف وانج
 ـالغـدر   مـن حقيقة ما يخفـى     ادعخ
  وصرح أهل الغدر بالغـدر وانطـوت  

  م والعـدوان تلـك الطبـائع   ثعلى الإ
 جمـوعهم  الضـيم يـدعو   فقام أبـي  

  إلى شرعة الإنصاف بـالحق صـادع  

                                                                                                                   

� 

  وله ديوان مخطوط تشير إليه بعض المصادر.
يدور شعره حول المديح النبوي، وفي الرثـاء، وذكََّـر بماضـي الأجـداد التليـد، وأظهـر       

  تقديره لدور المرأة ومشاركتها الفعالة في صنع الحياة على الأرض.
  .وله إسهام في المعارضات الشعرية، لغته طيعة، وخياله نشط

  التزم الوزن والقافية في ما كتب من شعره، مع ميله إلى التنويع والتجديد.
  . ١٢٨: ٢، معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام ٤٦٢: ٧انظر: شعراء الغري 
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  ألم تـأتني يـا قـوم مـنكم رسـائلٌ     

  عليها من الإخلاص والصـدق طـابع  
ــموا   ــراق وتُقس ــوني للع ــم تطلب   أل

ــأن  ــايعب ــا وتب ــي اللق   تنصــروني ف
 ـ   ي القلـوب تبـدلت  ذفما لي أرى ه

ــي وادع   ــوم للبغ ــا ق ــيكم ي ــا ف   أم
ــإنّني  ــودي ف ــتم عه ــوني إن خن   دع

  حيـث أقبلـت راجـع    منب ثرإلى ي
  فبـــاؤا بـــذلّ مهطـــين رؤوســـهم

  حيارى وما في الجمع للنصح سـامع 
  صاح صائح جمعهـم بل ولم يرعووا 

  المســامعبصــوت لــه تســتك منــه 
  نزل علـى حكـم الأميـر مبايعـاً    أأن 

ــافع  إّ- إّ- إّ- إّ- و ــنّه شـ ــر الأسـ ــا غيـ   فمـ
ترفة مـن الحـق الـذي لا يتعـدد ولا يتنـاقض،      غوهكذا تتوارد الخواطر م

١(فيقول الشاعر البغدادي حسين الأعظمي(:  

                                                 

)١ (.الأعظمي العبيدي بن جشي حسين بن علي  
قـراءة القـرآن فيهـا،     م في محلّة الحارة في الأعظمية، وتعلّـم ١٩٠٧هـ =  ١٣٢٥ولد سنة 

ثم أكمل دراسته الابتدائية، وبعدها دخل مدرس الإمام أبي حنيفة وتخرج منه سنة 
م، فعـين مدرسـاً بكليـة    ١٩٢٧م، فدخل جامعـة آل البيـت وتخـرج منهـا سـنة      ١٩٢٤

م، واشــتغل ١٩٣٦الإمــام الأعظــم، ثــم أكمــل دراســة الحقــوق وتخــرج منهــا ســنة  
ن، ثم عين مدرساً بالغربية المتوسطة، ثم عـين مدرسـاً معيـداً    بالمحاماة فترة من الزم

  في كلية الحقوق، ثم رئيساً لقسم الشريعة، وبعدها تولّى عمادة كلية الحقوق.
� 
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ــاء    ــوه فج ــار دع ــك أنص   همهنال

ــه ذ   ــجاع لا يداخل ــب ش ــبقل   رع
  ولكن هـي الأمـوال تعبـث بـالنهى    

  بــرقولــيس لهــا حكــم إذا حكــم ال
                                                                                                                   

� 

 ،اً للخير متواضعاً، غزير العلم، محبوباً لدى الخاصّ والعامكان أديباً شاعراً، فاضلاً، محب
  يسعى في مصالح الناس.

عــدة مؤلّفــات منهــا: >أحكــام الأوقــاف<، و>اُصــول الفقــه<، و>مــع ابــن ســينا<،   خلّــف 
و>الوصايا<، و>أحكام الزواج<، و>الاُصول الشخصـية<، و>علـم الميـراث<، وديـوان     

  شعر فخم.
وطُبعت له رسالة بعنوان >مع ابن سينا<، وهي قصيدة عصماء فلسـفية مـع شـرحها، وقـد     

عقد باهتمام الجامعة العربية، وقـد اختـاره العـراق     ألقاها في المهرجان الألفي الذي
  ليمثّله في هذا المهرجان، وأول القصيدة:

  هلّــا هبطــت مــن المحــلّ الأرفــع
  

  روحــاً لتشــهد مهرجــان المجمــع  
  وهو يباري قصيدة ابن سينا الفلسفية التي أولها:  

  هبطت إليك مـن المحـلّ الأرفـع   
  

  ورقــــاء ذات تعــــزّز وتمنّــــع  
  هـ ، أولها: ١٣٦٥قصيدة حسينية ألقاها صبيحة يوم عاشوراء سنة وله   

ــعراء ــه الشــ ــع نظمتــ   أي دمــ
  

ــاء    ــا الخطبــ ــاء ذرفتهــ   ودمــ
ــه    ــادت الأرض ل ــاب م ــي مص   ف

  
  ولــه اهتــزّت مــن الهــول الســماء  

  هـ ، أولها: ١٣٦٤وله قصيدة حسينية رائعة، ألقاها يوم العاشر من محرم سنة   
ــون   ــق والعي ــدمع ينط ــرجمال   تت

  
ــأتم     ــذا الم ــوم ه ــم الي ــا يض عم  

ــه    ــين وآل ــح الحس ــد ذُب ــوم ق   الي
  

  ظلماً وفاضَ الـدمع وانفجـر الـدم     
  م، ودفن في مقبرة الخيزران بالأعظمية.١٩٥٥توفّي سنة   

  انظر: أعلام العراق الحديث، لباقر أمين الورد المحامي .
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  فخانوا عهـوداً أبرموهـا ولـم يكـن    

ــنهم   ــه م ــدر  إّ- إّ- إّ- إّ- ل ــومة والغ   الخص
ــالهم  ــه بنبـ ــه يرمونـ ــاطوا بـ   أحـ

  )١(وفي ظهره بيض وفي صدره سمر

تقي قمـي،   الأُستاذه هي الحقيقة السافرة، وقد وجهنا السؤال مرة إلى ذه
                                                 

الكـاظمي المقـدس يـوم    من قصيدة بعنوان >الشهيد<، ألقاها شـاعرها فـي الصـحن    ) ١(
  عاشوراء، منها:

  نظمت وما غير المناحات لي شـعر 
  

  له من دمي شطر ومن أدمعي شـطر   
ــي قصــيدة      نظمــت دم الأحــرار ل

  
  تنوح بها الدنيا ويبكي بهـا الـدهر    

  نظمت دم الأحـرار مـن آل هاشـم     
  

  إذا ما جرى والطف من دمهم بحـر   
ــاً   ــوع الهاشــميات نادب   نظمــت دم

  
ــه    ــدمع ل ــه جــزر ب ــيس ل ــد ول   م

  فتى هاشـمي ثـار حـين تعطّلـت      
  

   اء واســتفحل الشــرــر   شــريعته الغ
  بمملكـــة فيهـــا يزيـــد خليفـــة  

  
  له النهـي دون الهاشـميين والأمـر     

  يزيد طغى في الأرض حتّى تزلزلـت   
  

  بطغيانه وانهـد مـن ظلمـه الصـبر      
  وعاث فسـاداً فـي الـبلاد وأهلهـا      

  
  الجورفمادت وعم الناس في حكمه   

  أيرضى إمام الحق والدين أن يـرى   
  

  عدو الهدى والدين في يـده الأمـر    
ــاجراً     ــايع ف ــه أن يب ــدون من   يري

  
  وفي بيعة الفجار لـو علمـوا فجـر     

  أبــى بيعــة البــاغي وخــف لحربــه  
  

  بــآل لــه فــي النصــر آمالــه الغــر  
  أتى الكوفـة الحمـراء ليثـاً محـرراً      

  
  النصـر وفي الكوفة الحمراء ينتظـر    

ــاءهم     ــوه فج ــار دع ــاك أنص   هن
  

ــر     ــه ذع ــجاع لا يداخل ــب ش   بقل
  فخانوا عهوداً أبرموهـا ولـم يكـن     

  
ــنهم    ــه م ــدر إّ- إّ- إّ- إّ- ل ــومة والغ   الخص

  وقـد منعـوه المـاء وهـو أســيرهم      
  

  فضاقت به الدنيا وضاق بـه الأسـر    
  يرى النهر والأطفال يبكـون حولـه    

  
  عطاشى وما غير السراب لهـم نهـر    

  أكبـادهم فتسـاقطوا  قد اضـطرمت    
  

  على الأرض لا حولٌ لديهم ولا صبر  
  وجفّت ثدي المرضعات من الظمـا   

  
  وأصبحن في عسر يضيق بـه العسـر    

ــوبهم     ــين قل ــاً لا تل ــادين قوم   ين
  

  وقد لان لو نـادين صـماءه الصـخر     
  انظر: مجلّة الغري ـ السنة الثامنة .  
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(ع) معاصـراً لأي حكومـة فـي الحكومـات     فقلنا له: هل لو كان سيدنا الحسين 

يتنـازل لـه عـن الحكـم؟ وكـان       ،الإيرانية الشيعية، ودخل بلادها ليتـولّى أمرهـا  
  الشيخ تقي قمي منصفاً بقوله: لا.

  



  

  

  

  

  

)١٣(  
ين الشهرستانيد هبة الدرسالتان إلى السي(*)  

  
  
  
  
  
  

  ن باللغة الفارسية.ي(*) أصل الرسالت
  





  
  
  
  

د هبة الدين الشهرستانيرسالتان إلى السي  
  الرسالة الاُولى

  من مشهد إلى تجريش.
  آية االله السيد هبة الدين الشهرستانيحضرة 

الجميع هنا يتشـكّرون مـن توجيهـاتكم وتعليمـاتكم، ويبـدون تأييـدهم       
  واحترامهم لكم.

ونُعلمكم بأن رسالتكم قد تم طبعها وتوزيعها بعد وصـولها إلينـا بيـومين    
  أو ثلاثة أيام، وأرسلنا عدة نُسخ منها إلى المسؤولين الكبار في الدولة.

  

  

  

  

  

  هـ ق] ١٣٧٤[ هـ ش٤/٦/١٣٣٤)∗(رام

                                                 

هــ ق،   ١٣١٧هــ ش =   ١٢٧٧سـنة  رام، ولد في مدينة مشهد المقدسة  مصطفى قلى )∗(
  هـ ق. ١٤٠٠هـ ش =  ١٣٦٠وتوفّي في طهران سنة 

  والده علي أكبر انتخاب الملك.
بدأ دراسته في مدينة مشهد المقدسة، وعين معلّماً فيها، ثـم انتقـل إلـى طهـران، وتعلّـم      

  اللغة الفرنسية، وسافر إلى اُروبا.
� 

 (*)رام
 هـ ش٤/٦/١٣٣٤

 هـ ق]١٣٧٤[
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  الرسالة الثانية

  بسم االله الرحمن الرحيم
إلــى حضــرة جنــاب المحتــرم والعــالم المعظّــم، آيــة االله العظمــى الســيد 

  الشهرستاني دامت بركاته.
  بعد السلام والتحية والاحترام

تم إرسال سبعة نُسخ من الرسـالة عـن   حسب الأمر الموجه من جنابكم، 
طريق البريد الإيراني، وهي التي اُرسلت إلينا، وقد طُبعـت ثـم نُشـرت بواسـطة     

، وقد ضممنا إليها رسالة العالم المحترم السيد فخر )١(السيد (استاندار) المحافظ
                                                                                                                   

� 

  ثم عاد إلى طهران وعمل في عدة وزارات.
هـ ش، أصبح سكريتراً لرئاسة الوزراء، ثم رئيساً عاماً للـدائرة الزراعيـة    ١٣١٩وفي سنة 

  في الدولة.
هـ ش، عين رئيساً لبلدية طهران، ثم رئيسـاً لإدارة الإحصـاء والجنسـية     ١٣٢٠وفي سنة 
  العامة.
فـي  × هـ ش، استلم منصب نائب المتولّي العام لحضرة الإمام الرضـا  ١٣٣٠وفي سنة 

  مدينة مشهد المقدسة، وفي حكومة الدكتور مصدق استلم حقيبة وزارة الداخلية.
هـ ش، أصبح محافظاً لمدينة مشهد المقدسة، وهي السـنة التـي أرسـل     ١٣٣٤وفي سنة 

  هـ ش. ٤/٦/١٣٣٤فيها هذه الرسالة للسيد هبة الدين شهرستاني المؤرخة 
ان، و>دائـرة المعـارف آسـتان قـدس     انظر: كتاب >شمس الشـموس< لاحتشـام كاوياني ـ  

  < .٤٩٢رضوي: 
  رام، الذي تقدمت ترجمته. هو مصطفى قلي )١(

والظاهر أن المقصود من الرسالة التي تم طبعها ونشـرها، هـي فتـوى السـيد هبـة الـدين       
� 



 ّ� ��رستا � ال"! �qالسيّد هبة الد r٣٩٣  ............................................................................  رسالتان إ 
ـة فـي طهـران، ونأمـل         )١(اليزديإرسـالها إلـيكم بواسـطة السـفارة العراقي وتـم ، 

  وصولها إليكم إن شاء االله تعالى.
وحسب ما أمرتم به، أردتُ أن أنشر فتـواكم بعينهـا فـي الجريـدة، لكـن      

  المحافظ المحترم لم ير المصحلة في ذلك.
قد كتبنا بعض المقالات المرتبطة بمنـع التطبيـر، والجـرح    ونحن ـ طبعاً ـ   

ــاً     ــر والموضــوع موجب ــذا الأم ــاج بالموســي، وإخــراج الشــبيه. وكــان ه لانزع
  المحافظ المحترم، وكذلك رجال الشرطة.

علماً بأن جريدة >خراسان< كانت تبحث عـن الفرصـة كـي تُثيـر الفتنـة،      
فقد اغتنمت هذه الفرصة، وحرضت المواكب الشـيعية الحسـينية ضـد جريـدة     

حيـث نشـرت جريـدة >خراسـان< مقـالاً       ـ  شـمس الشـرق   ـ ـ )٢(>آفتـاب شـرق<  
                                                                                                                   

� 

الشهرستاني، في حرمة بعض الشـعائر الحسـينية، وفـي مقـدمتها التطبيـر، كمـا تـدلّ        
  لموجودة في هذه المجموعة.القرائن على ذلك ا

محمود فخر يزدي الذي يلقّب بـ >فخـر الإسـلام<، أحـد رجـال الـدين فـي مدينـة         )١(
  مشهد المقدسة.

  هلوي.پكان أحد المتعاونين مع رجال الأمن والدولة، زمن الشاه محمد رضا ال
شـهر  ذكرت جريدة >كيهان< أنّه قد تم تنفيذ حكم الإعدام بـه، فـي اليـوم الثالـث مـن      

ــنة   ــت س ـــ ش =  ١٣٥٨ارديبهش ــن     ١٣٩٩ه ــال الأم ــع رج ــاون م ــة التع ـــ ق، بتهم ه
  والاستخبارات، وارتكابه لجرائم اُخرى.

>آفتاب شرق< ـ شمس الشرق ـ إحدى الجرائد الإيرانيـة، صـدر العـدد الأول منهـا        )٢(
  هـ ق. ١٣٤٣هـ ش = ١٣٠٣سنة 

الأسبوع ثلاثة أعداد، ثم توقّفت عـن  كانت في بداية أمرها اسبوعية، ثم صدر منها في 
هـ ق كجريدة يومية ١٣٧٣هـ ش=١٣٣٣الصدور عدة مرات، وعاودت الصدور سنة 

� 
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والعبارات السخيفة، حتّى قـرر أهـل المواكـب الهجـوم     مشفوعاً بالسب والشتم 

  على مطبعة جريدة >آفتات شرق<.
ومن حسن الحظ قد اُخبرت بذلك، ودافعت عن فتواكم المتعلّقـة بمنـع   

وقد اسـتفدتُ   ،التطبير والجرح بالمواسي، ودعمتها بشجاعة عالية وقوة شديدة
  من فتواكم هذه كثيراً.

هـدفكم، وأقـوم بنشـر هـذه المواضـيع فـي        وبحمد االله تعـالى سأواصـل  
الجريدة، وأجعلها في متناول أيدي الناس ليل نهـار، آمـلاً دوام هـذه الجريـدة     

  تحت ظلّ الأئمة الأطهار، وحضرة الشاه المعظّم، ودعم جنابكم الكريم.
وعي بين عمـوم  لكلام، وسأمضي قُدماً نحو نشر الفلن أنثني عن الدفاع با

  الناس.
قباً بإرسال عـدد واحـد مـن الجريـدة لمكتبـتكم فـي مدينـة        وسأقوم متعا

                                                                                                                   

� 

  في طهران ومشهد.
هـ ش، أدار هـذه   ١٣٣٣ار، وبعد وفاته سنة گرضا آموز مؤسسها وصاحب امتيازها علي

إلـى   ار، وابنه عبد الحسين، واستمرت فـي الصـدور  گس آموزگالجريدة زوجته نر
  هـ ق.١٣٩٧هـ ش=١٣٥٧سنة 

هلـوي، وفـي   پكانت هذه الجريدة تعتبر من الصحف المؤيدة لنظام الشاه محمدرضـا ال 
هـ ق فـي الأيـام الاُولـى للثـورة الإسـلامية فـي       ١٣٩٧هـ ش=١٣٥٦دي سنة  ١٩يوم 

إيران، كتبت هذه الجريدة مقالة أساءت فيها للإمام الخمينـي رحمـه االله، ممـا أدى    
الكثير من المؤمنين ورجال الدين واحتجاجهم على هذا العمـل الشـنيع.    إلى غضب

هــ ق تـم منـع هـذه     ١٣٩٨هــ ش= ١٣٥٧وبعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران سـنة  
  الجريدة من الصدور.
  . ١٠٥اري خراسان: گن انظر: روزنامه و روزنامه
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الكاظمية المقدسة، وبعد أن تقرأوها تتفضّلون علينـا بـأوامركم وملاحظـاتكم،    

  فضّلون به.تتنحن على استعداد كامل بتنفيذ ما و
ــاب الســيد آموز ــزدي،   )١(ارگــوإن جن ــة الإســلام الســيد فخــر الي وحج

، والبطاقـة  البرقيـة >التلغـراف<   إّ- لم يصل إلـيهم   يبلّغونكم سلامهم، ويقولون:
  التي أرسلتموها لهما من طهران فقط.

مخطّط، قـام بـه بعـض    ووأما في ما يتعلّق بفتواكم، فهناك دسيسة وحيلة 
الأشخاص الطامعين في المناصب، والذين تعلمون أن لهم يداً فـي ذلـك. وقـد    

لمزيـد   إّ- قاموا في يوم عاشوراء ـ عمداً ـ بالجرح بالمواسـي، ولـم أذكـر هـذا       
  الاطّلاع.

ــا مــن ألطــافكم، واُقبــل يــدكم    ــدعاء، وأرجــو أن لا تحرمون أســألكم ال
  الشريفة عن بعد.

  )٢(محمد نجاتي
  آفتاب شرق (شمس الشرق) ـ مشهد

 هـ ش ٣١/٦/١٣٣٤

                                                 

ــد الحســين آموز) ١( ــيگــعب ــن عل ــة مشــهد المقد   ار ب ــي مدين ــد ف   ســة ســنةرضــا، ول
 هــ ق، ١٣٥٨هـ ش=١٣١٨هـ ق، وبدأ بالعمل الصحافي والإعلام سنة ١٣٣٩هـ ش=١٢٩٩

هـ ق وبالتعاون مع والدتـه، تصـدى لإدارة   ١٣٧٣هـ ش= ١٣٣٣وبعد وفاة والده سنة 
ــى أن توقّفــت عــن الصــدور ســنة           جريــدة >آفتــاب شــرق< ـ شــمس الشــرق ـ إل

  هـ ق.١٣٩٨هـ ش=١٣٥٧
هلوي، منهـا: عضـو المجلـس المحلّـي فـي      پمحمدرضا ال استلم عدة مناصب زمن الشاه

مدينــة مشــهد المقدســة، وعضــو المجلــس الــوطني >البرلمــان< عــن مدينــة مشــهد  
  المقدسة أيضاً.

  ار، صاحب جريدة >آفتات شرق<.گ) محمد نجاتي، أحد المساعدين لعبد الحسين آموز٢(





  

  

  

  

  

)١٤(  
  (*)ـ لّة >خواندنيها< ـ المقروءجمقالة م

  
  
  
  
  
  

  المقالة باللغة الفارسية.(*) أصل 
  





  
  
  
  

  )∗∗∗∗(ـ مقالة مجلّة >خواندنيها<ـ المقروء

اتصـل ـ تلفونيــاً ـ أحــد الشخصـيات العلمائيــة الكبـار بــرئيس الــوزراء،        
أصـدرها آيـة االله   وحذّره من وقوع حـوادث خطيـرة، وذلـك علـى أثـر فتـوى       

  الشهرستاني، في ما يتعلّق بالمنع والنهي عن التطبير واللطم.
وقد أخذت هذه الفتوى مأخذاً كبيراً في المحافل العلميـة، وبـين رجـال    
الــدين والسياســيين فــي طهــران، ممــا دفــع مجموعــة مــن علمــاء قــم وطهــران  

إلـى رجـال السـلطة    والنجف الأشرف ـ المعروفين ـ أن يقوموا بإرسال برقيات   
                                                 

  إيــران، صــدرت مــن ســنة) مجلّــة >خوانــدنيها< مــن أقــدم المجلّــات الصــادرة فــي  ∗(
هـ ق، مؤسسها وصاحب  ١٣٩٨هـ ش =  ١٣٥٨هـ ق، إلى سنة  ١٣٥٩هـ ش =  ١٣١٩

  هـ ق). ١٤٠١هـ ش = ١٣٦٠أصغر أميراني (ت  امتيازها علي
وكانت في بداية إصدارها عبارة عن تجميع لعدة مقالات من هنا ومن هناك، لتطبع في 

من الكُتّاب والمترجمين، أخذت تصدر جزء مستقلّ، وبعد أن انتمى إليها مجموعة 
  بشكل منظّم كمجلّة.

نـة       اـن س اـ ك  ـش =   ١٣٥٨وقد منعت من الإصدار عدة مرات، وآخر عـدد صـدر منه  ـق،  ١٣٩٩هـ  هـ
  وبعدها قام مديرها ومؤسسها بايقاف أصدارها.

هلوي محمدرضا والعـاملين معـه، لـذلك    پأصغر أميراني من المقربين للشاه ال وكان علي
  اري.گهـ ق. انظر: روزنامه وروزنامه ن ١٤٠١هـ ش =  ١٣٦٠تم إعدامه سنة 
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الكبار، ويحذّرونهم من تطبيق هذه الفتوى، وكانت نتيجة ذلك عدم نشـر هـذه   

  الفتوى المذكورة.
، وهو مـن كبـار علمـاء     الشهرستاني ثمانين سنة تقريباًوكان عمر آية االله

العــراق، وأحــد مراجــع الشــيعة الكبــار فيــه. وهــو الشــخص الوحيــد الــذي قــام 
لما سافر إلى العـراق فـي الخـامس والعشـرين مـن شـهر        باستقبال الشاه المعظّم

  مرداد، حيث لم يخرج لاستقباله أحد من علماء العراق الكبار.
ولذا وجهت إليه دعوة ملكية لاستضافته في طهران السنة الماضية، وقـد  
أتى مرة اُخـرى فـي هـذه السـنة إلـى طهـران، ومنهـا سـافر إلـى مدينـة مشـهد            

 ــ  ــى ف ــة، والتق ــع     المقدس ــه أن يمن ــوا من ــين، وطلب ــاء المنفتح ــران بالعلم ي طه
ل وجاهته في إيقاف هـذا الأمـر،   غالمظاهرات المخالفة لمعنويات الشرع، ويست

.يصدر فتواه بشكل علني ثم  
السيد الشهرستاني فتواه علنـاً، ثـارت حفيظـة بعـض العلمـاء،       ولما أصدر

للشـرع المقـدس، كمـا أنّـه     الذين كانوا يعتقدون عدم مخالفـة التطبيـر واللطـم    
  كتب عن ذلك في بعض الصحف والمجلّات.

ثم ابتدأ هؤلاء باتخاذ المواقف الحاسمة، وقاموا بإصدار فتـاوى مخالفـة   
، وطلبوا من السلطة الحاكمة أن تمنع من انتشار فتوى آيـة االله  ةلفتواه المذكور

حافظــات الشهرســتاني، واســتدلّوا علــى ذلــك باحتمــال وقــوع حــوادث فــي الم
 إّ- والنواحي البعيدة، التي يعتقد أهلها أن اللطم والتطبير وقراءة التعزيـة ليسـت   

  عادات دينية يقومون بها.
تمهـد لتلـك   وقد حكت الأخبار الواردة في تلك الليلة عن وجود أرضية 

الحوادث، ولهذا حصلت عدة اتصالات بين رجال الدولة والشرطة وبين علماء 
، وكان ذلك يوم السبت، حتّى أن أحد العلماء اتّصل ـ تلفونيـاً ـ    كبار وسياسيين
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  برئيس الوزراء وحذّره من ذلك.

ي، على نوأنتج ذلك تأخير نشر هذه الفتوى التي كانت لآية االله الشهرستا
احتمال وقوع حوادث في يوم تاسـوعاء وعاشـوراء، علـى أثـر اجتمـاع النـاس       

  وقت مناسب.فيها، فلذا اُخّر نشر الفتوى إلى 
وكانت هذه الفتوى تتضمن التصريح بأن التطبير واللطم وقراءة التعزيـة،  

دلّ عادات ورثها المسلمون من الاستعمار، فانتشـرت بيـنهم، ثـم اسـت     إّ- ليست 
حيث يقول: >إذا أنا متُ فلا تلطمـوا علـي   × على ذلك بكلام الإمام الحسين

  .)١(وا علي ثوباً<الصدور ولا تشقّ
ذكــر الاســتدلال مفصّــلاً، اســتنتج وجــوب امتنــاع المســلمين        وبعــد

  ومشاركتهم في هذه المظاهرات.
                                                 

أنّه قال ـ فـي حـديث طويـل ـ لاُختـه       ‘ عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين) ١(
>يا اُختاه، إنّي أقسـمت عليـك فـأبري قسـمي، لا تشـقّي علـي جيبـاً، ولا        ÷: زينب

يل والثبور إذا أنا هلكت، ثم جاء بها حتّـى  تخمشي علي وجهاً، ولا تدعي علي بالو
، عـن الإرشـاد للشـيخ    ٢٤٦: ١٧ــ  × . انظر: المعالم ـ الإمام الحسين أجلسها عنده<

  . ٤٥/١، وبحار الأنوار: ٢٥٩المفيد: 
× ، إنّـه ١٤١وقال السيد ابن طاووس في >الملهوف ـ اللهوف على قتلى الطفـوف ـ :    

االله، فإن سكّان السموات يموتـون، وأهـل الأرض لا    قال لها: >يا اُختاه، تعزّي بعزاء
  يبقون، وجميع البرية يهلكون<.

      يـا فاطمـة، وأنـت ـة، وأنـتيـا رقي يا زينب، وأنت كلثوم، وأنت قال: >يا اُختاه يا اُم ثم  
يا رباب، اُنظرن إذا أنا قُتلت فلا تشـققن علـي جيبـاً، ولا تخمشـن علـي وجهـاً، ولا       

هجراً<. تقلن علي  
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وعلى أي حال، لما قرروا عدم نشر فتوى السـيد الشهرسـتاني، قـام أحـد     
العلماء المعروفين في طهران بإرسال فتوى مرتبطة بـاللطم، إلـى الإذاعـة؛ كـي     

هذه الفتوى مجوزة للّطم. ولكـن بعـد    تها في الراديو، وكانتءيتم إذاعتها وقرا
  وصار ذلك رداً على كلمة العلماء المنتقدين. ،تهاءتم رفض قرا ةالمشارو

  

  ـ مجلّة >خواندنيها< ـ المقروء
  ١٥، السنة ١٠٠العدد 

  هـ ق] ١٣٧٤هـ ش [ ١٣٣٤شهريور  
  



  

  

  

  

  

)١٥(  
  كيف يصبح الفعل المحرم

  ـ في المأتم الحسيني ـ حلالاً؟
  





  
  
  
  
  

  كيف يصبح الفعل المحرم ـ في المأتم الحسيني ـ حلالاً؟
  بسم االله الرحمن الرحيم

إن البعض يحلّل المحرمات التـي حرمهـا الشـرع المقـدس، ونهـى عنهـا       
محتجـاً   ، وشـدة ولائـه لهـم؛   ^زها؛ لإفراطه في محبة أهل البيتويجي ،بشدة

في ذلك بتعظيم الشعائر، فيجعـل المرفـوض مقبـولاً، غـافلاً عـن عـدم انقـلاب        
كالكذب المحـرم، فإنّـه   أن يحلّل بالحكم الثانوي،  إّ- المحرم إلى محلّل أبداً، 

         حلّل في خصـوص أداء الشـهادة والقضـاء، إذا كـان تتوقّـف عليـه حيـاة فـردي
.مؤمن، أو حفظ نفس أو مال، فإنّه يجوز حينئذ  

جاء في الخبر المعتبر: >حـلال محمـد حـلال إلـى يـوم القيامـة، وحـرام        
لا يكـون  ، فـإن شـرب الخمـر أمـر محـرم، و     )١(محمد حـرام إلـى يـوم القيامـة<    

أن  إّ- ، مهما اُضيف عليه عنوان الحلية، فتبقى الحرمة غالبة على الحليـة،  محلّلاً
ينحصر شفاء المريض بشربه، فحينئذ يخرج من عنوان الحرمـة إلـى الوجـوب،    

  ويطلق عليه أنّه حلال.
^، الـذي هـو أمـر    ر فـي إقامـة العـزاء علـى أهـل البيـت      وكذلك الأم ـ

مستحب مؤكّد، فهل يمكن أن نُدخل فيه الأفعال المحرمة، كالتطبير، والإيذاء 
                                                 

  . ١٠١حديث  ٢١٥، عن المحاسن للبرقي: ٣٣٥١٥حديث  ١٦٩: ٢٧) انظر: وسائل الشيعة ١(
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بالجرح والسلسلة، وإلقاء القفل على البدن؟! ومن العجب أنّهم يجيزون بعـض  

  هذه الأفعال، ويعدونها من العزاء.
وفــي كردســتان، كــان النــاس يجتمعــون علــى شــكل حلقــات فــي أيــام 

عـزف فيهـا الموسـيقى، ويسـمع منهـا صـوت النـاي، وقـد اُعـدت          عاشوراء، وتُ
طُشــوت الخمــر والمشــروبات الغازيــة، ثــم تُقســم علــى المســتمعين؛ للتبــرك،   
وينادي الساقي بأعلى صوته: >سبيل ياعطشان<، فيسقى فـي سـبيل االله، ويرتفـع    

.نداء: >يا حسين< أثناء العزف على الناي  
فعــال ولا ينكرونهــا؟ بــل تــراهم يجوزونهــا، فلمــاذا لا يحرمــون هــذه الأ

والحال أن المحرم يبقى محرماً، سواء كان متعلّقه هذا الأمر أو غيره، أي العزاء 
الحسيني أو غيـره، فهـل نُحلّـل مـا يفعلـه الأكـراد؛ بنـاءً علـى تحليـل مـا يفعلـه            

  ؟!)١(الأتراك في >الشاخصين<
، وقـد قـاموا   ×القاسـم  هـم يحضـرون شـبيهاً لعـروس    وكذلك يقال: إنّ

بنقش وجوههم، حتّى يؤدي هذا العمـل بعـض الأحيـان إلـى التقبيـل المحـرم.       
ــي يقومــون بهــا لأجــل إعــداد     ــل الســرقة الت فهــل نُحلّــل هــذا أيضــاً؟! أو نُحلّ
  مستلزمات التعزية؟! وهكذا لابد أن نُحلّل كلّ فعلٍ محرم؛ لأجـل إقامـة العـزاء   

  ـ والعياذ باالله ـ .
  أن نختار أمراً من أمرين: إّ- صل، ليس علينا والحا

                                                 

أصلها >شاه حسين<، وهو النـداء الـذي كـان يطلقـه المعـزّون أثنـاء إقـامتهم لعـزاء         ) ١(
، وبمــا أن الــبعض يبــدلون >الهــاء< >خــاءً< فأصــبحت الكلمــة  ×الإمــام الحســين

  >شاخصين<.>شاخسين< ثم تحولت إلى 
  >ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟<. ٨وقد وضّحها المؤلّف في رسالة رقم 



�ّ ـ ح6ً-؟كيف يصبح الف �Dا�سي HIأKا � � ٤٠٧  ...........................................................  عل ا]رّم ـ 9
إما أن نلتزم بالموازين الشرعية، فنعتبر الحرام حراماً، سـواء كـان متعلّقـه    

  العزاء أم غيره.
وإما أن نلتـزم بـالحكم الثـانوي، فنقـول: إن المحرمـات تُحلّـل بـالحكم        

  أم غيره.الثانوي، سواء كان المتعلّق العزاء 
  





  

  

  

  

  

)١٦(  
  باب الصبر والجزع والاسترجاع

  





  
  
  
  
  

  باب الصبر والجزع والاسترجاع
  . ٩١ص ٢ج )٢(في شرح >الكافي< )١(نقلاً عن >مرآة القعول<

                                                 

>مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول<، للعلّامة المجلسـي المـولى محمـد بـاقر      )١(
هــ )، وهـو شـرح علـى جميـع كُتـب       ١١١١ابن المولى محمد تقي الأصفهاني، (ت 

  الكافي من الاُصول والفروع والروضة.
وأما كتاب الخمس فليس مدرجاً في أصل كتاب >الكافي< مستقلّاً، وإنّما ذكر أخبـاره  
في سائر الكتب، وقد استخرج تلك الأخبار من سائر كتبه، ورتّبها وجمعهـا، بعـض   

  الفضلاء، وطُبع بعنوان >كتاب الخمس< في مجلّد الفروع.
من مائـة ألـف بيـت فـي     وهذا الشرح لطيف مفيد جداً، بل هو أحسن شروحه، ويقرب 

  أربع مجلّدات<.
  . ٢٩٧٠رقم  ٢٧٩: ٢٠انظر: الذريعة 

) >الكافي في الحديث<، وهو أجلّ الكتب الأربعة الاُصول المعتمد عليها، لم يكتب ٢(
 د بن يعقوب بن إسحاق الكلينيمثله في المنقول من آل الرسول. لثقة الإسلام محم

وثلاثين كتاباً وثلاثمائـة وسـتة وعشـرين    مشتمل على أربعة هـ )، ٣٢٨الرازي (ت 
باباً، وأحاديثه حصرت في ستة عشر ألف حديث. كتبـه فـي الغيبـة الصـغرى فـي      
مدة عشرين سنة، ولم يصنّف مثله في الإسلام، وقد طُبع اُصـوله وفروعـه مكـرراً    
� 
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  الخبر الأول: ضعيف.

، عـن أبـي   عن جـابر × .. ... بالأسانيد إلى أبي جعفر عدة من أصحابنا
  قال: قلت له: ما الجزع؟× جعفر

وجـزّ  قال: >أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل، ولطم الوجـه والصـدر،   
الشعر من النواصي. ومن أقام النواحة، فقد ترك الصبر، وأخذ فـي غيـر طريقـه.    
ومن صبر واسترجع وحمد االله عزّ وجلّ، فقد رضي بما صـنع االله، ووقـع أجـره    
على االله. ومن لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهـو ذمـيم، وأحـبط االله تعـالى     

  .)١(أجره<
في الشرح: >الع ويلُ: صوتُ الصدر بالبكاء.قال المجلسي  

     ل، والاسـمـوـياح، كَعبالبكـاء والص صوتَه لَ: رفعوفي >القاموس<: >أعو
  .)٢(العولُ والعولَةُ والعويلُ<

  .)٣(وفيه: >اللَّطم: ضَرب الخَد وصَفْحة الجسد بالكَف مفتوحة<
وجـزّ   قال الشهيد رحمـه االله فـي >الـذكرى<: >يحـرم اللطـم، والخـدش،      

  ـ ولما فيه من السخط لقضاء االله<. )٤(الشعر إجماعاً ـ قاله في >المبسوط<
                                                                                                                   

� 

  في غاية اللطافة والتنقيح والتصحيح<.
  . ٩٦رقم  ٢٤٥: ١٧انظر: الذريعة 

  باب >الصبر والجزع والاسترجاع<. ١حديث  ٢٢٢: ٣الكافي  )١(
  >عالَ<. ٥٨٠: ٣القاموس المحيط  )٢(
  >لطم<. ١٤٨: ٤القاموس المحيط  )٣(
  . ١٨٩: ١المبسوط  )٤(
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ى مـوت  ـ شق الثوب عل  )١(ابن إدريس إّ- ثم قال: >واستثنى الأصحاب ـ  

ـات علـى   )٢(×على الهادي× الأب والأخ؛ لفعل العسكريوفعل الفاطمي ،
  .)٣(الحسين صلوات االله عليه

                                                 

  . ٢٣٥: ١السرائر  )١(
  . ٥١١حديث  ١١١: ١، عن من لا يحضره الفقيه ٣٦٣٣حديث  ٢٧٤: ٣) وسائل الشيعة ٢(
إنّي جالس في تلك اللّيلة، التي قُتل أبـي فـي صـبيحتها،    ‘: لحسين>قال علي بن ا )٣(

وعندي عمتي زينب تمرضني، إذ اعتزل أبي في خباء له، وعنده فلان مولى أبي ذر 
  الغفاري، وهو يعالج سيفه ويصلحه، وأبي يقول:

  يا دهر اُف لك مـن خليـلِ  
  

  كم لك بالاشراق والأصـيل   
  من صاحب أو طالب قتيـلِ   

  
ــديل    ــع بالب ــدهر لا يقن   وال

  وإنّمـا الأمــر إلـى الجليــلِ    
  

  وكلُّ حـي سـالك سـبيلي     
فأعادها مرتين أو ثلاثاً، حتّى فهمتها وعلمت ما أراد، فخنقتني العبرة، فرددتهـا ولزمـت     

السكوت، وعلمت أن البلاء قد نزل، وأمـا عمتـي زينـب فلمـا سـمعت مـا سـمعتُ،        
الرقّة والجزع، فلم تملك نفسـها أن وثبـت تجـر ثوبهـا     وهي امرأة، ومن شأن النساء 

  وهي حاسرة حتّى انتهت إليه، وقالت:
واثكلاه، ليت المـوت أعـدمني الحيـاة، اليـوم ماتـت اُمـي فاطمـة، وأبـي علـي، وأخـي           

  الحسن، يا خليفة الماضي وثمال الباقي.
الشـيطان! وترقرقـت عينـاه    وقال لها: يا اُخيـة لا يـذهبن حلمـك    × فنظر إليها الحسين

  بالدموع، وقال: لو ترك القطا ليلاً لنام.
      علـى نفسـي، ثـم فقالت: يا ويلتاه، أفتغتصب نفسك اغتصاباً؟ فذلك أقرح لقلبـي وأشـد

  لطمت وجهها، وهوت إلى جيبها وشقّته، وخرت مغشياً عليها.
� 
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، وفـي الخبـر   )١(يجوز شـق النسـاء الثـوب مطلقـاً<    وفي >نهاية< الفاضل: >

  إيماء إليه.
وفــي >المبســوط<: >روي جــواز تخريــق الثــوب علــى الأب والأخ، ولا  

  .)٢(يجوز على غيرهما<
  .)٣(ويجوز النوح بالكلام الحسن وتعداد فضائله<

انتهى إلى آخر ما جاء في >مرآة العقول< مـن كتـاب الجنـائز، وكـذلك     
  .)٤(<في كتاب >الوافي

                                                                                                                   

� 

تاه اتقي االله وتعـزّي  فصب على وجهها الماء، وقال لها: إيه يا اُخ× فقام إليها الحسين
بعزاء االله، واعلمي أن أهل الأرض يموتون، وأهل السماء لا يبقون، وإن كلّ شـيء  

وجه االله تعالى، الذي خلق الخلق بقدرته، ويبعث الخلـق، ويعـودون إليـه،     إّ- هالك 
وهو فرد وحده، جدي خير منّي، وأبي خير منّي، واُمي خير منّي، وأخي خير منّـي،  

  لّ مسلم برسول االله| اُسوة، فعزّاها بهذا ونحوه، وقال لها:ولي ولك
يا اُختاه إنّي أقسمت عليك فأبري قسمي، لا تشقّي علي جيباً، ولا تخمشي علي وجهـاً،  

  ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت، ثم جاء بها حتّى أجلسها عندي<.
، وبحـار  ٢٥٩عن الإرشاد للشيخ المفيـد:   ،٢٤٧: ١٧ـ × انظر: المعالم ـ الإمام الحسين 

  . ٤٥/١الأنوار 
  . ٢٩٠: ٢نهاية الأحكام  )١(
  . ١٨٩: ١المبسوط  )٢(
  . ١٨٢ـ١٨١: ١٤مرآة العقول  )٣(
  . ٢٤٠: ٣الوافي  )٤(

� 
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  في هامش النسخة الخطية لهذه الرسالة وردت العبارة التالية:
  >فصل: في ادعاء إجماع المجتهدين في هذه المسألة:

بعد مراجعتنا لكتاب >الرسـائل< للمرحـوم الشـيخ الأنصـاري، وكتـاب >عوائـد الأيـام<        
للمرحـوم الشـيخ النراقـي ـ طيـب االله ثراهمـا ـ بخصـوص مـا يتعلّـق             ٢٦٢الصـفحة  

بالإجماعات الكلية، هل هي شاملة للأفراد الجزئيـة، أو لا؟ لأنّـه لا يفهـم الإطـلاق     
مـن هـذا الكتـاب المـذكور،      ٢١٧فـي الصـفحة    والعموم من الدليل اللبي، وكذلك

  وسائر كتب الاُصول<.





  

  

  

  

  

)١٧(  
  هل تُعد أعمال عاشوراء عزاءً؟

  (*)أو هي نزوات نفسانية؟
  
  
  
  
  

  (*) أصل المقالة باللغة الفارسية.
  





  
  
  
  

  هل تُعد أعمال عاشوراء عزاءً؟
  أو هي نزوات نفسانية؟

إن كلّ منصف غير متحيز، حينما ينظر إلى هذه الأعمال ـ التي يقوم بهـا   
النفسـانية، أعـم   جهال العوام في يوم عاشوراء ـ يحكم أنّها جملة مـن النـزوات    

، )١(من الألحان التي تُعزف بواسطة الطَبل، والصّنج، والدف، والـدنبك، والنـاي  

                                                 

، إلـى أنـواع   ضـمن >رسـائل الشـعائر الحسـينية<    تعرض الأعلام في رسـائلهم المطبوعـة   )١(
الآلات الموسيقية المستعملة في مواكب العـزاء، وبينـوا حكمهـا الشـرعي، كــ : >نصـرة       

   ـات<، >المواكـب الحسـينية<، >النقـد ال    ة<،المظلوم<، >كلمات تامنزيـة  >الأنـوار الحسـيني
  نزيه<، وغيرها.تلرسالة ال

وقد ركّز أصحاب هذه الرسائل على ثلاثة أنواع مـن هـذه الآلات، وهـي: الطَبـل، والبـوق،      
وبينـوا أنواعهـا، والمحـرم منهـا الـذي يسـتعمل فـي مجـالس اللهـو والفسـوق،           ، والصّنج

  العزاء ليس محرماً.وأكّدوا على أن المستعمل في مواكب 
هـ.) في رسـالته >نصـرة المظلـوم<؛    ١٣٨٨بذكر عبارة الشيخ حسن المظفّر (ت  يونحن نكتف

  لما فيها من الاختصار والشمولية، إذ قال:  
 الطَبلُ

 سـتعمل ي قـد  ممـا  غيره أما الكلام، من العناية موضوع وهو ،)الدمام( العامة بلسان عنه المعبر
� 
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 .حرمته في ريب فلا ،)نقّارة( عندهم كالمسمى ،البلدان بعض في
 أقسـام  ،١٠٧: ١٠ المقاصـد  جـامع  فـي  الثـاني  والمحقّـق ، ٤٨٣: ٢ التـذكرة  فـي  العلاّمـة  ذكر

 ضـرب ي الـذي  القافلـة  وطبل للتهويل، به يضرب الذي الحرب طبل: «منها وعدا الطبول
 وفسـر  اللهـو  وطبـل  لهـم،  سـفط  وهـو : العطّـارين  وطبـل  والارتحـال،  بالنزول للإعلام به

 .»بالكوبة
 الآخـر  وبعضـها  الطبـول،  أقسـام  مـن  لـيس  بعضـها  معان، بين الكوبة اشتراك إلى نظراً ولكن

 ضـيق  وسـطه  طبـل  مـن  ثـون المخنّ بـه  يضرب« بما العلاّمة له مثّل ستعرفه، كما لهو طبل
 وشــرائها وبيعهــا منهــا الأخيــر عــدا مــا اســتعمال بجــواز صــرحوا وقــد »واســعان وطرفــاه
 .ذلك على الإجماع التذكرة في وادعى بها، والوصية

 أهـل  يسـتعمله  كمـا  لهويـاً  ضـرباً  بهـا  يضـرب  أن يمكـن  جميعـاً  الطبـول  هـذه  أن ريـب  ولا
  استعمالها؟ جوزوا فلم الطرب،

 ؟لذلك هيئت ولا أعدت ما لأنّها أليس
 هـو  كمـا  وتنبيـه،  إعلام ضرب هو بل مطرباً؟ ولا ملهياً ليس بها العادي الضرب لكون أليس

 .العزاء في المستعمل الطبل في الشأن
 لـيس  اسـتعماله  أن ريـب  فـلا  وغيـره،  اللهـو  بين المشتركة الآلات من كان لو العزائي الطبل

 كـان  مـا  عـداد  فـي  الغطـاء  كاشـف  عـد  ولهـذا  المطربة، الكيفية على ولا الطرب لأجل
 نحـاس  وضـرب  طبـول  دق« من العزاء في يقام ما أكثر عليه ينطبق راجح لعنوان راجحاً
 .»صور وتشابيه

 عنـدهم  القافلة وطبل النجف، في نجد أعراب عند العامة الحرب أيام الحرب طبل رأينا قد
 المتعـارف  الـدمام  عـين  وهمـا  طـي،  جبلـي  طريق على براً يسير العراقي الحاج كان منذ

� 
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 .النجف في العزائية المواكب في اليوم استعماله
عليهـا  الضـرب  كـون  وفـي  سواء، والحجم الشكل في العزاء وطبل والقافلة الحرب طبل إن 

 مـن  الغرض كون وفي سواء، خاصاً انتظاماً منتظماً الضرب كون وفي سواء، لا باليد بآلة
 !إذاً؟ بينهما الفارق هو فما سواء، والإعلام التنبيه ضربها

طبـل  فـي  أنّـه  بيـد  الانتظـام،  عـدا  الخـواص  هذه جميع في الطبول هذه يفارق اللهو طبل إن 
 غيـر  الكيفيـة  وتلـك  أحـد،  كلّ يجهلها ولا الملاهي أهل يعرفها خاصة كيفية على اللهو

 .الدمام ضرب في حاصلة
 وهـو  الدمام، بجواز الحكم في يكفيك أمر على أوقفك أسلفته، ما جميع عن النظر قطع ومع

 وليـدفع  طلاقـه، إب ليؤخـذ  للحكـم  موضـعاً  الأدلّـة  مـن  شـيء  فـي  الطبـل  لفظ يقع لم أنّه
 فـي  الموجـود  وإنّمـا  الملهـي  الضـرب  بضـربه  يـراد  أو اللهو، طبل المراد بكون الإطلاق

 .والكوبات الكبرات الأدلّة
راللهو، طبل إّ-  ليس وهذا الواحد، ذوالوجه الطبل ـ بفتحتين ـ والكَب بوجهين ما عداه فإن. 

 .صغير طبل أو الشطرنج أو النرد أو العود وهو: البربط بالضم ـ ـ والكُوبةُ
 .مخصّر صغير طبل: >كوب< ٢١٥: ١ الصحاح وفي
 لـم  ـ ـ صـغيراً  طـبلاً  أي ـ كوبة غيره كان ولو الصغير، لأنّه; اللهو طبل سوى ليس أيضاً وهذا

 .أبداً مصداق الصغير للطبل يبق
 طبـل  كـلّ  أن بدعوى إّ-  عنه للمنع مساغ فلا للحكم، موضوعاً يقع لم الطبل لفظ كان وإذا

 وهـذا  الكيفيات، جميع على بها الاستعمال أنحاء جميع يحرم لهو آلة كلّ وأن لهو، آلة
 .به يقول أن بأحد أظن لا ما

 الأعمـال  أهـم  مـن  الشـهداء  سيد تذكارات لأن; كلّه الطبل بترك فالاحتياط كلّه هذا ومع
� 
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 عـن  فضـلاً  تحريمه يحتمل ما كلّ عن وتعريتها إقامتها، في الله الإخلاص فيها يعتبر التي
  .الحرمة معلوم

 البوق

 الطــرب لأهـل  وحـديثاً  قـديماً  اسـتعماله  يعهـد  لــم ،)البـوري ( العامـة  لسـان  فـي  عنـه  المعبـر 
 الجنـود  ولحشـر  للتنبيـه  الحـرب  في يستعمل وانّما والمزامير، والأوتار كالعود والملاهي

 نحـو  طـرب  آلة لا وإعلام، تنبيه آلة الحقيقة في فهو لغيرها، أو لحرب المواكب وتسيير
 .نهاراً ليلاً للتنبيه اليوم والحرس الشرط يستعملها التي الصافرة الصغيرة الآلة

 صـوت  فيه بالنفخ يخرج أن يستحيل بأنّه يعرف الوضعية لهيئته الطبيعية الخاصية عرف ومن
 آلات مـن  المعدودة المزامير من ليس أنّه به عارف لكلّ الجزم يحصل ولذلك مطرب،

 .اللهو
 بارتفاعـه  يبلـغ  مسـتهجن،  مرتفـع  عـال  صـوت  خـروج  لأجـل  للبـوق  الطبيعي الشكل ابتدع

 فوهتـه  واتسـعت  منـه  الـنفخ  موضع دق كلما وهو مجرد، صوت أرفع يبلغه مالا وهجنته
 .وهجنة ارتفاعاً صوته زاد العليا

 بـين  للتـأليف  »الموسـيقي  الجـوق « مـن  جـزء  جعل ولهجنته الجند، لتنبيه استعمل فلارتفاعه
ــي المختلفــة الأصــوات مــن صــوتاً عشــرين نحــو  الطــرب لحصــول; واحــدة نفخــة ف

 الآلات مـن  عـده  لاينبغـي  ولذلك لذلك، يصلح ولا لايكون نفردا لو ولكنّه بالمجموع،
  .وغيره اللهو بين المشتركة

 فـي  يوجـد  لم! تحريمه؟ على البرهان هو فما اللهو، آلات من ولا المزامير من يكن لم وإذا
 مـن  الاستدلال كتب من حضرني ما في بخصوصه استعماله عن النهي يتضمن ما الأدلّة

  .كامل فحص غير
� 
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 الصّنج

 فـي  المـروي  فـي  عنـه  المنهـي  ،)طـوس ( اليـوم  العامـة  بلسـان  عنها المعبر صنوج، مفرد وهو
 بـالنهي،  المقصـود  أيهـا  يعلـم  لا ثلاثة، معان بين مردد الأمر بظاهر فهو ،٣١٣: ٢ المجمع

 مـدور  صـغار  ونحـاس  بأوتـار،  ةآل ـ أنّـه  ذكـروا  فقـد  تحريم، أو تنزيه نهي النهي أن ولا
 .بالأخرى إحداها يضرب صفر من تتخذ ةوآل الدف، إطار في يجعل

 المعلـوم  من لكن الحسيني، العزاء في اليوم المستعمل هو ما على ينطبق الأخير المعنى وهذا
ـي  قصـد  لايمكـن  النجف في الآن المتعارف بالنحو هذا استعمال أنوالطـرب  بـه  التله ;

 وبـين  بينـه  المشـتركة  أو اللهـو  آلات مـن  يعـد  فكيـف  طـرب،  ولا فيه لهو لا بذاته لأنّه
  غيره؟

إن إّ-  هــو ومــا الطــرب، لا الضــجر يوجــب المواكــب فــي المتعــارف الصّــنج دق كــدق 
 هـذا  يكـون  أن يبعـد  ولا منتظماً، دقاً الصفر قطعات على الحديدية بمطارقهم الصفّارين

 آلات مـن  المعـدود  الصّـنج  وإنـ   قـديماً  كـان  إنـ   الطبـل  مع الحرب في مستعملاً كان
  نحـو  قطعـاً،  صـفر  مـن  يتّخـذ  مـا  بـل  الموسـيقى،  صـنج  ولا الصّنج، هذا هو ليس الملاهي

 أصـابع  مـن  إصـبعين  في منها اثنتين كلّ ـ  الراقص ـ الزافن يضع الدف، إطار في يجعل ما
 الأخـرى  بأحـدهما  يضرب الوسطى، أو السبابة في والأخرى الإبهام في إحداهما يديه،
هـو  خفيفاً رنيناً فترن هـو  وهـذا  الإطـراب،  إلـى  منـه  وأقـرب  صـدى  التصـفيق  مـن  أرق  

 .»زنك«بلغتهم:  الفرس يسميه ما
 كـان  الآلة تلك هو فارسياً كان وإذا معرب، فارسي »صنج« لفظ أن على اللغويون اتّفق وقد

 .للمشابهة باسمه غيره تسمية تكون أن وعسى محالة، لا باستعمالها مختصّاً النهي
داً لغةً الصّنج كان إذا ثمفـي  يجعـل  ومـا  الأوتـار  ذات الآلة وكانت الثلاثة، المعاني بين مرد 

 لـه،  الفرديـة  مشـكوك  ذلـك  عـدا  وما الحكم، موضوع جعل مما متيقّناً قدراً الدف إطار
� 
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أو ما يعزف بالفم من دون آلة موسـيقية، أو الحركـات التـي يقومـون بهـا مـن       
خلال اليد والصدر، ووضع الحجر تحت القدم ثم الضرب والقفز عليـه، ونحـو   

  اس النفسي.ذلك من القضايا الموجبة للاستئن
 ــ   ــاء دل ــرب والغن ــن الط ــم يك ــزّي  ول ــف والتع ــزن والتأس ــى الح   ،يلاً عل

ولا يشاهد فيه الأشخاص ذوي القلوب المنكسرة والأفراد الحزينـة، وإنّمـا هـو    
مجرد محافل للاُنس والاجتماع، ووسيلة لجمـع الأمـوال والمسـاعدات، ونيـل     

  المناصب لهذه الفئآت.
مـن اسـم االله والرسـول والحسـن والحسـين      وغاية الأمر، أنّهـم يتّخـدون   

ونهم والبتول، حجة لترقية مقاصـدهم النفسـية، ويموهـون علـى العـوام ويسـتغلّ      
  بذلك.

  ة.روينبغي أن تكون هذه الاُمور من المعاصي الكبيرة، والسيئآت الشري
  نعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن، وشر النفس الأمارة بالسوء.
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 يقـول  أن ـ ـ المفهوميـة  الشـبهة  فـي  الاحتيـاط  لايوجـب  لمـن  ـ الفن أصول مقتضى كان
 .لاحرمته بجوازه

 الراجحـة  الأمـور  مـن  يعـد  ـ ـ منـه  بمرئى واللغةـ   الغطاء كاشف وبين هذا بين فرق من وكم
»خصـوص  علـى  عنـه  المنهـي  الصّـنج  حمـل  أنّه وظنّي »نحاس وضرب إعلام طبل دق 

 .وموضوعه الحكم بين للمناسبة ملاحظة منه، المطرب
 والنهـي  لاسـيما  بـالفرض،  إجمـاع  ولا عليه، لاقرينة التحريم على النهي ذلك حمل أن على

  .بمادته ولا النهي لابهيئة التحذير بلفظ الوارد
  . ٤٧٢- ٤٦٤: ٢الحسينية< انظر: >نصرة المظلوم< المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر 
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  (*)نشر فتوى آية االله الشهرستاني في تحريم التطبير
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  نشر فتوى آية االله الشهرستاني في تحريم التطبير
سـبوعية ـ الصـادرة    ـ إطّلاعـات الأ   )١(ي<گ ـورد في مجلّة >اطّلاعـات هفت 

 ١٣٧٤هــ ش =   ١٣٣٤في طهران، في اليوم السابع من شهر محرم الحرام، سـنة  
  الرابع والخامس ما يلي:هـ ق، في الصفحة الاُولى، الحقل 

>طبقاً لفتوى آية االله الشهرستاني ـ التي تنصّ على أن >التطبير، والضرب  
بالسلاسل، وإيذاء النفس، اُمور ليس لها أساس ودليل شرعي ومنطقـي<، وبعـد   
صدور هذه الفتوى نشرت الجرائد هذا الخبـر فـي اليـوم التـالي، واُذيعـت مـن       

ال الشــرطة والأمــن ـ وبــأمر مــن المســؤولين   خــلال إذاعــة طهــران ـ قــام رج ــ 
  الحكوميين ـ بمنع التطبير وضرب السلاسل في أيام العزاء.

وفي نفس اليوم انتشر الخبر بين الناس، الذي مفاده: إن السيد هبة الـدين  
شـيعة العـام ـ أجـاب علـى اسـتفتاء ورد       لالشهرستاني ـ وهو أحد مراجع التقليد  

                                                 

ي< ـ إطلاعات الأسـبوعية ـ مـن المجلّـات والجرائـد التابعـة        گمجلّة >اطلاعات هفت) ١(
لمؤسسـة >اطلاعـات< الإيرانيـة، صـدر العــدد الأول منهـا فـي شـهر فـروردين ســنة         

هـ ق، واستمرت بالصدور إلى الآن، وقـد صـدر منهـا لحـد الآن     ١٣٦٠هـ ش=١٣٢٠
  عدداً. ٣٧٥٠
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حيـاء ذكـرى الإمـام    د إقامة العزاء في أيام عاشوراء، وإعليه في ما يتعلّق بحدو

وما هي وظيفة الشيعة في ذلك.‘الحسين بن علي ،  
ليـل  فجاء الجواب: نُعلمكم بأن آية االله الشهرستاني، يرى عـدم وجـود د  

شرعي ومنطقي، للقيام بأعمال التطبير، وضرب السلاسل، وإيذاء الـنفس حـين   
  عاشوراء، وسائر أيام وليالي العزاء.إقامة العزاء في تاسوعاء و

واستدلّ السيد فـي قولـه هـذا إلـى الـدلائل الكافيـة والبـراهين القطعيـة،         
ؤيـد مـن قبـل أئمـة المـذهب، وسـوف ننقـل نـصّ         تُويرى أن هذه الأعمال لم 

  الفتوى الصادرة منه في العدد المقبل من الجريدة ضمن عدة حقول<.
  الجريدة:وفي خبر آخر ورد في 

>إن الحكومة قررت تطبيق هذه الفتوى بعد صدورها، خاصّةً في يـومي  
تاسوعاء وعاشوراء. ولذا انتشر رجـال الشـرطة والأمـن والجـيش فـي طهـران،       
والمحافظات الاُخرى، وجميع أنحاء إيران، وتم إلقاء القبض على المتطبـرين،  

  اء أنفسهم.ومن يهيئ لهم مستلزمات ذلك، ويمدهم بوسائل إيذ
السلاسـل، والمشـجعين علـى    بوكذلك تم إلقاء القـبض علـى الضـاربين    

  خروج هذه المظاهرات؛ كي يتم القضاء على أمثال هذه المخالفات الشرعية.
ومن الواضح أنّـه لا إشـكال فـي إقامـة المـأتم فـي الهيئـآت والمسـاجد         

ام النـاس، وحـثّهم   والمنازل، ولا مانع من قراءة التعزية والـوعظ والإرشـاد لعـو   
أهـل   سعلى نيل مكارم الأخلاق واكتسابها من واقعـة كـربلاء، ومصـيبة خـام    

، وبــاقي أئمــة المــذهب ×التعــرف علــى مناقــب الإمــام الحســين الكســاء، و
  الجعفري. فإن كلَّ ذلك مجاز للناس، وبإمكانهم القيام به بلا مانع.

  عهم أحد<.وبالفعل كان الناس يقومون بما ذُكر، دون أن يمن
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ثم كتبت جريدة >طهران< للمرة الثانية، في اليوم التالي ـ يعنـي فـي ليلـة     
الثامن من شهر محرم ـ في الصفحة الاُولى، في الحقل السادس والسـابع، هـذه     

  العبارة المرتبطة بمنع التطبير: >أصدر العلماء الأعلام فتاوى كثيرة<.
الفتـوى، التـي تـم الإعـلان عنهـا       ثم أعلن راديو طهران بياناً يرتبط بهذه

بالأمس، وهي فتوى آية االله الشهرستاني، في حرمة التطبير، وإيـذاء البـدن فـي    
  أيام العزاء.

وكان من المقرر أن يذاع نصّ الفتوى اليوم، لكن في وقـت متـأخّر مـن    
  نفس اليوم، أعلن راديو طهران ما يلي:

العلمـاء الأعـلام، الـذين    كان من المقرر الإعـلان عـن أسـماء عـدد مـن      
يحرمون التطبير، وبما أن الفتاوى في هذا المقام متعددة، لـذا سـنذكر خلاصـة    
جامعة لفتاوى غيره من مراجع التقليد، في ما يتعلّق بإقامـة العـزاء. ومفـاد هـذه     
الفتاوى: أنّه لا إشكال في إقامة العزاء بالطرق المتعارفة، وأما التطبير فهو حرام 

  ل، كما كان محرماً سابقاً.بالفع
راسلون أن آيـة االله البهبهـاني أفتـى فـي مسـألة التطبيـر، ولعـلّ        موأخبر ال

فتواه ستنشر في وقت لاحق، حيث كانت فتواه تتضمن تحريم التطبيـر وإيـذاء   
  النفس.

ولم تكن السلطة الحاكمة والجهات الرسمية، تتعرض لذكر نصّ فتـوى  
  ل سكتت عنها.آية االله الشهرستاني، ب

ة أجاب السيعلى سـؤال أحـد الطلبـة الفضـلاء،      دوذات مر ،الشهرستاني
 حقائلاً: إن شج الـرؤوس وجـر   ،في ما يتعلّق بالتطبير وإيذاء النفس حين العزاء

الأبدان بالمواسي، من مستحدثات القرن الماضي، حيث كـان الشـيعة الأتـراك    
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، فطـوروا هـذه   ×الإمـام الحسـين  حبتهم وغلوهم في يقومون بذلك؛ لفرط م

، شعاراً لهم، يعرفون به فـي  )١(الأفعال في عاشوراء، حتّى صار اسم >شاخصين<
كلّ مكان، وهو من موروثات الاسـتعمار الاُروبـي علـى إيـران والعـراق، وقـد       

  اتّخذ الآن رونقاً جديداً متطوراً.
الاسـتعماري؟  وهنا يطرح سوال: لماذا تطورت هذه الأعمال بعد النفـوذ  

  االله العالم.
إن العلمـاء الأعـلام والفقهــاء العظـام، فـي كـلّ زمـان ومكــان،        :)٢(ثانيـاً 

^، ي تُقام في عـزاء الأئمـة الأطهـار   يجتنبون ويبتعدون عن هذه الأعمال، الت
وكانوا يقتصرون على الندب والبكاء واللطم والنياحـة؛ تأسـياً بالأئمـة الكـرام،     

الأعـلام؛ لأن الواجـب علـى المسـلمين عـدم تجـاوز الحـدود        بالعلمـاء   واقتداءً
  الشرعية.

، مــن ×المــآتم والعــزاء علــى ســيد الشــهداءإن الندبــة وإقامــة  ثالثــاً:
كّدة، المستوجبة للثواب الجزيـل، بشـرط عـدم اشـتماله علـى      ؤالمستحبات الم

  |.رم، وعدم مخالفته لشريعة النبيالفعل المح
بالنفس والبدن، وإراقة الـدم، وجـرح الإنسـان نفسـه أو     وبما أن الإضرار 

غيره، أمر محـرم، ومرفـوض، ومخـالف للشـريعة الإسـلامية، لـذا يجـب علـى         
العبـادات   إلـى  المؤمنين اجتنابه، والابتعاد عنه، ولا يصـح ضـم العمـل المحـرم    

  الجائزة أبداً.
                                                 

>كيف أصبح الفعل المحرم ـ فـي     ١٥تقدم الكلام عن هذه الكلمة في الرسالة رقم )١(
  المآتم الحسيني ـ حلالاً؟<.

  لم يتقدم >أولاً<.) ٢(
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دن مـن جهـة،   إن هذه الأعمال المستحدثة، المضـرة بـالنفس والب ـ   رابعاً:

الإضرار للمجتمع الديني والمذهبي، ومن جهة اُخرى إنّهـا سـبب    إّ- ليس فيها 
^، وموجـب  ي نظـر المخـالفين لمـذهب أهـل البيـت     لتشويه سمعة الشيعة ف ـ

لتشنيع أعداء الإسلام، وقد أجمع على ذلك جميـع العلمـاء، إجماعـاً ضـرورياً،     
المقد س.وأعتقد أنّها مخالفة للشرع الإسلامي  
  ذا الإجمـاع، فـإن مخالفتـه وخروجـه    ولو خالف شخصٌ معلوم النسب ه

  لا يؤدي إلى حلّ الإجماع لدى أهل الحلّ والعقد<.
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  (*) أصل المقالة باللغة الفارسية.
  





  
  
  
  

  )∗∗∗∗(<ىحكم النوح بطريقة >سوز خوان

  السؤال:
فـي الهنـد بطريقـة خاصـة، تسـمى >سـوز       × الشهداءتُقرأ مصيبة سيد 

<؛ اذ يجتمع جماعةٌ حول المنبر، ويقرأون أشعار العزاء معاً بلحن محرق ىخوان
  للقلب.

  وتوجد أيضاً طريقة بنفس الاسم، تُناسب مجالس الغناء والطرب.
ولأجل هذا الشبه بينهما، فقد أفتى جماعة من علماء الهند بمنـع القـراءة   

  يقة في مجالس العزاء.بهذه الطر
فــي مجــالس ذكــر  مــا هــو رأي ســماحتكم بشــأن القــراءة بهــذا المقــام،

  ^؟مصائب أئمة الهدى
  الجواب:

  واالله أعلم بالصواب:
ــى أوصــا   ــامٍ يشــتمل عل ــاء، فهــو محــرم للقــارئ   فكــلّ لحــنٍ ومق الغن

                                                 

) >سوز< أو >سوزناك<: أحد الطرق أو المقامات الموسـيقية، التـي يمكـن بهـا قـراءة      ∗(
  ×.على الإمام الحسين القرآن والنياحة

  الفارسية بمعنى: الحرقة.و>سوز< في اللغة 
  وظاهراً يراد به: القراءة مع حرقة القلب وحرارته.
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والمستمع، سواء كان بطريقة محرقة للقلب أم لا، وسـواء كانـت تصـاحبه آلـة     

  ية، أو كان مجرد قراءة من دونها.موسيق
هذا مضافاً إلى أن إجماع فقهائنـا (رضـوان االله تعـالى علـيهم)، وكـذلك      

  ، تدلّ أيضاً على حرمة الاستماع، والتكسب بالغناء.)١(الأخبار الصحيحة
والمراد من أوصاف الغناء: ترجيـع الصـوت وتقطيـع وتحريـك امتـداده      

من تمرير الصوت فـي الحنجـرة والأنـف     بانتظام يوجب الطرب، الذي يحصل
  والحلق.

) مشـتملة علـى هـذه    ىانـت الطريقـة المـذكورة (سـوز خـوان     كفكلّ مـا  
  الصفات، فالظاهر حرمة القراءة بها، والاستماع إليها.

وكلّ ما كانت مشـتملة علـى بعـض هـذه الصـفات، فالاحتيـاط يقتضـي        
  حرمة القراءة والاستماع وإن كانت غير ثابتة عندنا.

ما بشأن مسألة الشبه بين الطريقتين المذكورتين في السـؤال، فالصـواب   أ
في الإجابة عليها: أن مجـرد المشـابهة فـي اللحـن المحـرق للقلـب، لا يوجـب        

، بــل لابــد مــن ملاحظــة اشــتمال مــا يقــرأ فــي تلــك  الحكــم بــالجواز أو المنــع
اً، أو فـي  المجالس علـى أوصـاف الغنـاء، كـي يصـبح محرمـاً، أو عدمـه مطلق ـ       

  الجملة كي يكون جائزاً.
^ بطريقـة  إن إقامـة مجـالس عـزاء أهـل البيـت      نعم، يمكن أن يقـال: 

^، واقتـداء  اللهوية، تُعد إهانـة لأهـل البيـت   تُشابه مجالس الطرب والأعمال 
  بأشرار بني اُمية، كيزيد اللعين، واالله أعلم بحقائق الاُمور، وإليه النشور.

                                                 

من أبواب >ما يكتسب به<: باب تحـريم   ١٥باب  ١٢٢ـ١٢٠: ١٧انظر: وسائل الشيعة ) ١(
  >تحريم بيع المغنّية وشرائها وسماعها وتعليمها<. ١٦باب  ١٢٤ـ١٢٢كسب المغنّية، و
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  جواب سؤال عن حكم التطبير
  
  
  





  
  
  
  
  

  جواب سؤال عن حكم التطبير

  السؤال:
ما رأيكم في عـادة بعـض المسـلمين، بضـربهم أنفسـهم بالزنجيـل علـى        

بالقامات على الهامات، بحيث يسـيل الـدم مـنهم علـى وجـوههم؛      أكتافهم، أو 
هون بأصحاب الحسينبحجتشب؟ة أنّهم ي^  

  الجواب:
هذه العادة بدأت في المتأخّرين من الشـيعة، وقـد سـألوني عـن حكمهـا      

  الشرعي مراراً، فأجبتُ بتحريم ذلك.
ولمــا نقلــوا كلامــي فــي التحــريم، إلــى ســماحة المرحــوم آيــة االله         

  روجردي، أجابهم: بأن الحق ما قاله السيد الشهرستاني.الب
ولما اعتذر بعضُ هؤلاء، بأنّه قد نذر ذلك على نفسه وعلى ولـده، أجبتـه   
بأن النذر لا يتعلّق بفعل محـرم، سـيما فـي نـذرك علـى غيـرك مـن أولادك أو        

  أرحامك.
ا تشبثهوأم  دنا الحسـين     م بـأنّهم يتشـبهون فـي ذلـك بأصـحاب سـي× ،

ة؛ لأن أصحاب الإمام الحسين ونحوهم، كانوا يستعملون طفذلك اُغلوطة ومغال
  السلاح على أعدائهم، لا على أنفسهم.
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وقد بلغني أن أعداءنا يتسابقون فـي أخـذ التصـاوير لهـؤلاء؛ لتبـاع علـى       

ن تلك التصاوير البشعة علـى أعـدائنا؛   رومخالفينا بأغلى الأثمان، ومخالفونا ينش
  السيئة، والعياذ باالله منهم.لأغراضهم 

  وقد قلت قبل هذا:
ذاتــي ــو عــارــعارٍ هش بر  

  
  كَضَربِ قامات على هامـات   
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حدود إقامة العزاء الحسيني)*(  

  
  
  
  
  
  

  (*) أصل المقالة باللغة الفارسية.

  





  
  
  
  
  

حدود إقامة العزاء الحسيني  

  السؤال:
    دنا هبـة الـدين الشهرسـتانية الإسلام والمسلمين آية االله سيسماحة حج

  مد ظله العالي.
  أما بعد:

لا يخفى أن فتاوى حجج الإسلام قديماً وحـديثاً، مشـعرة بحرمـة إدمـاء     
الأعمال التي يزعم بعض الشيعة، أن الإتيان بها فـي   الرأس في عاشوراء، وكذا

ه؛ ءمراسيم العزاء على خامس آل العباء ـ أرواحنا فداه ـ يرضي االله تعالى وأوليا  
وذلك لجهة أنّها مصداقاً للإضـرار بـالنفس، مضـافاً إلـى بـاقي الأدلّـة الشـرعية        

رة ورضـى االله  الدالّة على كـون تلـك الأعمـال مخالفـة للشـريعة المطه ـ      ،القوية
  تعالى.

لكن مع هذا، كيف بقيت هذه الممارسات إلى زماننا؟! مـع أن الرسـائل   
وجميـع المجتهـدين الكبـار     ،)١(العملية منـذ أيـام شـيخ المجتهـدين الأنصـاري     

                                                 

)١( كـان& فقيهـاً    الشيخ مرتضى ابن الشيخ محم ،النجفـي د أمين الأنصاري التستري
أصولياً متبحراً في الاُصول، لم يسمح الدهر بمثله، كان أهل زمانه يضربون به المثل 
� 
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رضــوان االله تعــالى علــيهم، وكــذلك فتــوى آيــة االله العظمــى الحــاج آقــا 

الغطـاء طــاب   ، وسـماحة الشـيخ كاشـف   )١(حسـين البروجـردي مـد ظلـه    
ــائله التـــــي)٣(فـــــي: >الفـــــردوس الاعلـــــى< )٢(ثـــــراه ــاقي رســـ   ، وبـــ
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  في زهده وتقواه وعبادته وقداسته.
حضر على أعلام عصره كالسيد محمد المجاهد، وشريف العلماء، والشـيخ مـولى ابـن    

ثم اشـتغل بالتـدريس، وأطبقـت الشـيعة الإماميـة علـى       الشيخ جعفر كاشف الغطاء، 
  تقليده في شرق الأرض وغربها.

ألّف عدة كتب منها: المكاسـب، كتـاب الطهـارة، الصـلاة، الصـوم، الزكـاة، الخمـس،        
  الفرائد في علم الاُصول، اٌصول الفقه.

  هـ . ١٢٨١مات& في النجف سنة 
  . ٣٩٩: ٢انظر معارف الرجال 

>جـواب مغالطـات جريـدة نـواي خراسـان ـ        ١٠ته فـي الرسـالة رقـم    تقدمت ترجم )١(
  صوت خراسان< .

>فتوى النائيني وكاشف الغطاء وأشباههما فـي إباحـة    ١وتقدمت فتواه في الرسالة رقم 
  السلاسل وغيرها<.

  . ١تقدمت ترجمته في الرسالة رقم  )٢(
هــ) إلـى    ١٣٧٣ت في هذا الكتاب تعرض الشيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء (     )٣(

حكم إقامة الشعائر الحسينية، في جوابـه علـى سـؤال ضـمن >المسـائل القندهاريـة<       
هــ ، ثـم قـام السـيد الشـهيد محمـد علـي         ١٣٣٩التي وردت إليه، والتي طُبعت سنة 

القاضي الطباطبائي بترجمتها إلى العربية، وطبعها في أول >الفـردوس الأعلـى< سـنة    
� 
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  في تبريز. ١٣٧٢الأشرف، وسنة  هـ في النجف ١٣٧١
  . ٤٦١/  ١٦٥: ١٦انظر الذريعة 

، ٣٨٤: ٤وتمام عبارته في >الفردوس الأعلى< المطبوعة ضمن رسائل الشعائر الحسينية< 
  هي:

>مسألة لطم الصدور ونحو ذلك من الكيفيات المتداولـة فـي هـذه الأزمنـة، كالضـرب      
تكلّم فيهـا علـى حسـب مـا تقتضـيه      بالسلاسل والسيوف وأمثال ذلك، إن أردنا أن ن ـ

علـى   إّ- القواعد الفقهية والصناعة المقررة لاستنباط الأحكام الشرعية، فلا تساعدنا 
الفتوى بالمنع والتحريم؛ فإنّه لا مخصّص للعمومات الأوليـة   إّ- الحرمة، ولا يمكننا 

كة، ولا دليل لنـا  والقواعد الكلّية من حرمة الإضرار وإيذاء النفس وإلقائها في التهل
  يخرجها عنها في المقام.

ولكن الذي ينبغي أن يقال بالقول الصـريح: إن مـن قطعيـات المـذهب الإمـامي، ومـن       
مسلّمات هـذه الفرقـة الحقّـة الإثنـي عشـرية، أن فاجعـة الطـف والواقعـة الحسـينية          

عة، وباب رحمة االله الواس× الكبرى واقعة عظيمة، ونهضة دينية عجيبة، والحسين
.وباب الرحمة الذي لا يسد ،ة، ووسيلة الوسائل، والشفيع الذي لا يردنجاة الاُم  

وإنّي أقول: إن حق الأمر وحقيقة هذه المسألة إنّما هو عند االله جلّ وعـلا، ولكـن هـذه    
الأعمال والأفعال إن صدرت من المكلّف بطريق العشق الحسـيني والمحبـة والولـه    

نحو الحقيقة والطريقـة المسـتقيمة، وانبعثـت مـن احتـراق الفـؤاد        ×لأبي عبد االله
واشتعال نيران الأحزان في الأكبـاد بمصـاب هـذا المظلـوم ريحانـة الرسـول|،       
المصاب بتلك الرزية، بحيث تكون خالية ومبرأة من جميـع الشـوائب والتظـاهرات    

ة، فلا يبعد أن يكون جائزاً، بل يكون حينئذمن القربات وأجـلّ   والأغراض النفساني
� 
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  العبادات.
وعلى هذا يحمـل مـا صـدر مـن أعمـال ونظـائر هـذه الأفعـال مـن أهـل بيـت العصـمة             

مـن  ÷ والطهارة^، مثل ما نُقل عن العقيلة الكبـرى والصـديقة الصـغرى زينـب    
  >أنّها نطحت جبينها بمقدم المحمل حتّى سال الدم من تحت قناعها<.

المقدسة في وصف مخدرات أهل البيت^: >للشـعور  ومثل ما ورد في زيارة الناحية 
  ناشرات وللخدود لاطمات<.

ولكن المعنى الذي أشرنا إليه لا يتيسر لكل أحد، وليس شـرعة لكـلّ وارد، ولا مطمـع    
لكلّ طامع، ولا يحصل بمحض الادعاء والتخيـل؛ فإنّـه مرتبـة عاليـة ومحـلّ رفيـع،       

منيع، وأغلب الأشخاص الذين يرتكبون هذه الاُمور والكيفيـات لا يـأتون   ومقام شامخ 
  من باب التظاهر والمراءات والتحامل والمداجات. إّ- بها 

مع أن هذا المعنى بغير القصد الصحيح والنية الصادقة لا يخلو من إشـكال، بـل حـرام،    
  مية.وحرمته تتضاعف لبعض الجهات والعوارض الحالية والطوارئ المقا

هـو النياحـة والندبـة والبكـاء     × وأحسن الأعمال وأنزهها في ذكرى الحسين السـبط 
لريحانة الرسول|، والمظلوم الموتور، والسلام عليه والزيـارة لـه، واللعـن علـى     
أعدائه، والتبري من ظالميه والمشاركين في دمه وقاتليه، والراضين بقتلـه، صـلوات   

  أولاده الميامين المنتجبين<.االله عليه وعلى آبائه الطاهرين، و
مثل رسالة >المواكب الحسـينية< التـي هـي عبـارة عـن ثـلاث رسـائل وجهـت لـه،           )١(

ــدع       ــي قمــع الب ــات ف ــات البين ــه >الآي ــلة، طُبعــت ضــمن كتاب ــا مفصّ وأجــاب عليه
  . ١٥٢: ٣والضلالات< الذي طُبع ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< 

� 
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كاشف الغطاء قال في هذه الرسائل برجحـان كافّـة    والملاحظ أن الشيخ محمد حسين
الشعائر الحسينية، ومنها ضرب الرؤوس بالقامات، المعبـر عنـه بــ >التطبيـر<، وإليـك      

  نصّ عبارته، قال&:
>لا ريب أن جرح الإنسان نفسه وإخراج دمه بيده في حد ذاته من المباحات الأصـلية،  

بالعنـاوين   إّ- ولـيس وجوبـه أو حرمتـه     ولكنّه قد يجـب تـارةً، وقـد يحـرم اُخـرى،     
  الثانوية الطارية عليه وبالجهات والاعتبارات.

  فيجب كما لو توقّفت الصحة على إخراجه، كما في الفصد والحجامة.
  وقد يحرم، كما لو كان موجباً للضرر والخطر من مرض أو موت.
أهـل الإبـا وخـامس     وقد تعرض له جهة تُحسنه ولا توجبه، وناهيك بقصد مواساة سـيد 

أصحاب العبا، وسبعين باسل من صحبه وذويـه، حسـبك بقصـد مواسـاتهم وإظهـار      
التفجع والتلهف عليهم وتمثيل شبح حـالتهم مجسـمة أمـام عيـون محبـيهم، ناهيـك       
بهذه الغايات والمقاصد جهات محسنة وغايات شـريفة ترتقـي بتلـك الأعمـال مـن      

  ب الكمال.أخس مراتب الحطّة إلى أعلى مرات
ــيا     وإن الاُولى بالطف من آل هاشم ــرام التأس ــنّوا للك ــوا فس تأس  

أما ترتّب الضرر أحيانـاً بنـزف الـدم المـؤدي إلـى المـوت، أو إلـى المـرض المقتضـي          
  لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لب، فضلاً عن فقيه أو متفقّه:

فلقد بلغنا من العمر ما يناهز السـتّين، وفـي كـلّ سـنة تقـام نصـب أعيننـا تلـك          أما أولاً:
  المحاشد الدموية، وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا سمعنا به في الغابرين.

فتلك الاُمور على فرض حصولها إنّما هي عوارض وقتية، ونوادر شخصـية،   وأما ثانياً:
بيـان الأحكـام    إّ- و ملاكاً لقاعدة، وليس على الفقيه لا يمكن ضبطها مناطاً لحكم أ

� 



 ٩ج/ الشعا�� ا�سينيّةرسائل  ............................................................................................... ٤٤٨
                                                                                                                   

� 

الكلية، أما الجزئيات فليست من شأن الفقيه ولا من وظيفته، والذي علينـا أن نقـول:   
إن كلّ من يخاف الضرر على نفسه من عمل من الأعمال يحرم عليه ارتكاب ذلك 

  العمل.
ذلـك الضـرب علـى نفسـه     ولا أحسب أن أحد الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف من 

  ويقدم على فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته على غيره.
وأما ما ورد في الأخبار، وذكره الفقهاء في كتاب الحدود والديات، من أقسام الشجاج 
كـ >الحارصة<: وهي التي تقشر الجلد، وفيها بعير، و>الدامية<: وهي التي تأخـذ مـن   

وفيها بعيران، وهلم جرا إلى >الهاشمة< وفيها عشرة، فمعلـوم أن المـراد    اللحم يسيراً
مالو جناه إنسان على آخر عدواناً، لا ما إذا فعله الإنسان بنفسه، ضرورة أن الإنسـان  

  لا يملك على نفسه شيئاً، وهذا مما لا أظنّه يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل.
ن المباح قد تعرض له جهات محسنة، يتّضـح لـك   هذا، وأن بالأصل الذي شيدناه من أ

  الوجه في جميع تلك الأعمال العزائية في المواكب الحسينية<.
والذي يظهر من كلامه في >الفردوس الأعلـى< أنّـه يعـارض مـا ذهـب إليـه فـي كتابـه         

  الآخر >المواكب الحسينية< من جواز تلك الشعائر، بل جعله أمراً حسناً.
لصحيح للشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء فـي هـذه الشـعائر؟ وأي         فما هو الرأي ا

  كتاب مقدم: >المواكب الحسينية< أو >الفردوس الأعلى<؟
هـ وهي سنة طبعها،  ١٣٣٩ومن الواضح أن جوابه في المسائل القندهارية كان قبل سنة 

ينـات< كـان   بينما كلامه في >المواكب الحسينية< المطبوعة مستقلّاً ومع >الآيـات الب 
  هـ ، فيقدم ما في الأخيرة من جواز تلك الشعائر؛ لأنّها متأخّرة تاريخياً. ١٣٤٥سنة 

لكن يمكن الجواب على هذا الكلام بأن كتاب >الفردوس الأعلى< تُرجم إلـى العربيـة   
� 
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  الأعمال، ومع ذلك لا نرى منعها في زماننا.

كي يكـون   ؛يكم المبارك في هذه المسألةأنطلب من سماحتكم كتابة ر
؛ رجـاء اسـتيقاظ العـاملين    ^أهـل بيـت العصـمة    ة على المسلمن وشيعةحج

صــبحت والتــي أ ،جانــبالتــي توجــب وهــن الشــيعة عنــد الأ  ،عمــالبهــذه الأ
  مستمسكاً للهجوم على أتباع الطائفة الناجية.

  ع االله المسلمين بطول بقائكممتّ
  هـ ١٣٧٤ة ذالحج ١٨ـ  العتبة الرضوية في مشهد

العبد علي رضا حكيم خسروي خسرواني  

  الجواب:
  بسمه تعالى

و لا حاجة للسـؤال عنـه؛ لوضـوح حرمتـه      ،جمالاًإلا يخفى ضرر العمل 
في الشرع والعقل من دون أي مـور  وذكر بعـض الاُ  ،، لكن ينبغي التفصيلشك

مـات الحاصـلة لـدى    ودفـع التوه  ،لاع المـؤمنين لمزيد اطّ ؛على نحو الاختصار
  هم االله) في هذا الخصوص.عزّأالشيعة (
  :لاًوأ

هـو مـن    ،س بالقامـات وجـرح البـدن   أالـر  ما ذكرتم في السؤال من شج
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هـ بإجازة من الصنّف وبعد مراجعتـه لـه وتقريضـه لـه أيضـاً، وأنّـه        ١٣٧١وطبع سنة 
>الفردوس الأعلى< و>جنّة المأوى< ختام مسك حياته، أي أنّه أقر ما  رحمه االله جعل

  ورد في >الفردوس<.
  وبهذا يكون الرأي الأخير له رحمه االله هو ما في >الفردوس< من حرمة تلك الأعمال.
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ستحدثات القرن الماضيم، تراك في عزاء يوم الأج له الشيعة وكان يعمله ويرو

ة مولانـا الحسـين عليـه السـلام، وقـد اشـتهر       فـي محب ـ  اًوغلـو  فراطـاً إ ،عاشوراء
كانت شـعارهم   <حسينشاه >عبارة  نلأ ؛)١(<شاخسين>عندهم هذا العمل باسم 

  وندائهم حين القيام بهذا العمل.
هالي منطقـة دربنـد فـي القوقـاز)     أ(من  )٢(د الدربندي التركيوكان السي

لهـذا السـبب،    وقـد اشـتهر سـريعاً    ،وعملاً ي عزيمتهم على هذا الفعل قولاًيقو
وجميـع فقهـاء    ،نصـاري لكن معاصره آية االله العظمى الحاج الشيخ مرتضى الأ

 ا بعد ذلك فقد تممأ، وعملاً علنوا مخالفتهم له قولاًأمامه وأوقفوا  ،العصرذلك 
بل الدول الاستعماريواالله  يـران والعـراق،  إة في التشجيع للقيام بهذا العمل من ق

  بعد يوم. عمال يوماًسباب كثرة انتشار هذه الأالعالم بأ
  :ثانياً

عمـال فـي   سلام عن هذه الأعلام وفقهاء الإلقد اجتنب وابتعد العلماء الأ
وكانوا يقتصرون على البكاء والنوح واللطم فـي عـزاء    ،زمنةمكنة والأجميع الأ

ــارئمــة الأالأ ــأ؛ مت^طه ــك بالأس ــي ذل ــدين بعلمــاء  ،طهــارئمــة الأين ف ومقت
موازينــه  علــىولا يتجــاوزوا  ،وا حــدود الشــرع المبــينســلام؛ كــي لا يتعــدالإ

فــلا  الله حــدوداً ن>إمــا قــال المعصــوم: ك ،الواجــب مراعاتهــا علــى المســلمين 
                                                 

أصلها >شاه حسين<، وهو النداء الذي يطلقـه المعـزّون أثنـاء إقـامتهم لعـزاء الإمـام        )١(
ن البعض يبدلون >الهاء< >خاءً<، فأصبحت الكلمة >شاخسـين<،  ، وبما أ×الحسين

  ثم تحولّت إلى >شاخصين<.
  >ماذا حدث؟ ومتى ظهر التطبير؟<. ٨وقد وضّحها المؤلّف في رسالة رقم 

  >تاريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدمت ترجمته في الرسالة رقم  )٢(
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  .)١(<تعتدوها

ومن يعصِ اللَّه ورسولَه ويتَعد حدوده يدخلْه نَـارا  {وقال تعالى: 
  .)٢(}خَالدا فيها
  :ثالثاً

أ لا شكإ ن وفيـه   ،دكّ ـؤوندبِـه مسـتحب م   ×د الشـهداء قامة عزاء سـي
مــة المخالفــة لشــرع فعــال المحرمــن الأ هلكــن يشــترط فيــه خلــو ،ثــواب كثيــر

النبي.|  
، فلهـذا  مراقة الـدم محـر  إضرار بالنفس وجرح البدن والإ نأو لا يخفى 
ــى المــؤ  ــأمن يجــب عل ــور ولا يمزجهــا ضــمن الاُ ،عمــالب هــذه الأن يتجنّ م

ة.العبادي  
الحجامــة  نعمــال بالحجامــة ونحوهــا؛ لأقــاس هــذه الأن تُأولا ينبغــي  

  مـور التـي  وهـي مـن الاُ   ،مـراض والوقايـة منهـا   طبـاء لـدفع الأ  ونحوها يصفه الأ
ألى إ بل تنفعه، مضافاً ،نسانالإ لا تضرتي بها على نحو العبـادة أمرتكبها لا ي ن، 

  ها من الدين.نّأولا يرى 
                                                 

، قـــال الصـــدوق: وخطـــب أميـــر ٣٣٥٣١حـــديث  ١٧٥: ٢٧فـــي وســـائل الشـــيعة  )١(
فقال: >إن االله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصـوها،  × المؤمنين

  وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلّفوها، رحمة من االله لكم فاقبلوها<.
لك. فمن ترك مـا اشـتبه عليـه مـن     >حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذ×: ثم قال

الإثم فهو لمـا اسـتبان أتـرك، والمعاصـي حمـى االله، فمـن يرتـع حولهـا يوشـك أن          
  يدخلها<.

  . ١٤): ٤النساء ( )٢(
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  :رابعاً

وجــب الضــرر بالبــدنالتــي تُ ،عمــال المســتحدثةلأاهــذه  إن، بــل تضــر 
 ،وتوجب اشـتهار الشـيعة بالسـوء عنـد مخـالفيهم      ،والشيعي سلاميالإالمجتمع 

بـل   ،عـلام جمـع علـى حرمتهـا العلمـاء الأ    أا م، هي ممهلسنة هؤلاء عليأوتفتح 
  .ها مخالفة للشرعنّأثابت بالضرورة 

مـن   حـد أخـروج   نإف ـ ،د شخص بفتوى الجوازذا تفرإه نّأومن الواضح 
جماعالنسب من هذا الإ معلومي، والعقد. لّهل الحأجمع عليه أبما  لا يضر  

  :خامساً
كـان   ،)١(عمال قبـل خمسـين عامـاً   الأراقب هذه نت اُي عندما كُنّأر تذكّأ
 هل الخير يداوون جروح هـؤلاء، ومـع ذلـك كـان بعضـهم ينـزف دمـاً       أبعض 
  .ثر ذلكإ ىفيموت عل ،كثيراً

ربعـة  أعمـال  بلغ عدد من مات نتيجـة هـذه الأ   ،وفي سنة من تلك السنين
خفاء إعمال كانت لهم جهود حثيثة على القائمين بتلك الأ نأمع  ،وثلاثين نفراً
الحـديث عـن    ،ك السنةلهل العلم في تأوكان المتداول بين  ،خبارمثل هذه الأ

هـا مخالفـة للشـرع    نّأو ،لقـاء الـنفس فـي التهلكـة    عمـال موجبـة لإ  كون هذه الأ
  .)٢(}ا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةولاَ تُلْقُو{قال تعالى  ،بشكل صريح
  سادساً:

يرى بعض الفقهاء ـ ممن يعتذر عن الإفتاء بمنع تلك الأعمال ـ بأنّها مـن    
                                                 

هـ ، كما هـو مثبـت    ١٣٧٤هـ ، لأن تأليف هذه الرسالة كان سنة  ١٣٢٤أي في سنة  )١(
  في النسخة الخطية لها.

  . ١٩٥): ٢البقرة ( )٢(
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العادات والتقاليد لا العبادات، ومن جـاء بهـا علـى نحـو التشـريع والعبـادة فإنّـه        

  مبتدع يجب منعه.
علـى نحـو العبـادة     لكن نقول: لم يتّضح أن هؤلاء يأتون بتلـك الأعمـال  

والالتزام بالدين؛ لأن أكثرهم ليسوا من أهل الالتزام بالأحكام، بل يأتون بتلـك  
الأعمال رياءً وتلبية لأهوائهم النفسانية، وطلباً للسمعة. ولهذا لم يكتفوا بالإتيان 
بها في الخفاء، بل يفعلونها بشكل علني أمام الأنظار، والعجيـب أن المعتـذرين   

  لوا عن هذه المفاسد.لهم يغف
وكذلك يتمسك بعض الغافلين، أو الأعداء المتلبسين بلباس الأولياء، في 

، ويقولـون: إن  )١(مقام الدفاع عن هذه الأعمال، بخبر مسلم الجصّاص الضعيف
؛ إذ أنّهـا  ÷وراء تأسـياً بعمتـي زينـب الكبـرى    الشيعة تشج الـرؤوس فـي عاش ـ  

  أن يجري الدم من رأسها الشريف. ضربت رأسها بالمحمل، بشكل تسبب
لكن لم ير هذا الحديث في كتاب معتبر، ولـم يسـمع بـه قبـل المرحـوم      

، فلا اعتبار له عند جميـع أهـل العلـم، ومعـروف أن كتابـه      )٢(الطريحي ومنتخبه
  كان يعرف باسم >بياض الطريحي< عند علماء البحرين، فتأمل.

، )٣(الحـاج ميـرزا حسـن الشـيرازي     وقد سئل المرحـوم آيـة االله العظمـى   
^، فقال: القـدر المتـيقن   معتمدة في قراءة مصائب أهل البيتب البشأن الكت

                                                 

>جـواب السـؤال عـن الغنـاء فـي العـزاء        ٣دم الكلام عنه مفصّلاً في الرسالة رقم تق )١(
.>الحسيني  

  >تاريخ العزاء الحسيني وإقامة المآتم<. ٢تقدم الكلام عنه مفصّلاً في الرسالة رقم  )٢(
  . ٢تقدمت ترجمته في الرسالة رقم  )٣(
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  .)١(هو أن كتاب الطريحي وكتب البرغانيين ...

  سابعاً:
ــر المــذكور مرســل، ومجهــول، ومجعــول، ومخــالف للمنقــولات    الخب

مـن أن تعمـل    أعلـى وأجـلّ  ÷ والاُصول؛ لأن شـأن السـيدة زينـب   الصحيحة 
؛ إذ ×رسـول االله|، ووصـية أخيهـا الحسـين    عملاً يخالف شريعة جـدها  

قال لها ليلة عاشوراء: >إذا أنا متّ فلا تشقّي علـي جيبـاً، وتخمشـي وجهـاً، ولا     
  .)٢(تدعي علي بالويل والثبور<

ومن الواضح أن هذه الأعمال ليست مثـل شـج الـرأس وإدمائـه وجـرح      
يحـب الشـيعة كمـا يحـب أخواتـه      × ن أن سيد الشـهداء البدن، وأنتم تعلمو

  ه، فكيف سيرضى بما يضرهم؟! وكيف يرضى بشماتة الأعداء؟!ءوأبنا
مع أن هذه الأعمال التي تسألون عنهـا، أوجبـت تعـرض الشـيعة للإهانـة      
من قبل أعداء الدين والمخالفين لطريقة الأئمـة الطـاهرين، مضـافاً إلـى تـأذّي      

 وأرواح آله الأطهار منها.لأكرماروح النبي |  
  ثامناً:

ويحبه، أن يوجه سلاحه بوجـه  × يجب على من يوالي الإمام الحسين
                                                 

  مقدار عدة كلمات.في النسخة الخطية لهذه الرسالة، ورد هنا بياض ب )١(
وردت العبارة التالية: >ومن هؤلاء المحقّقين آية االله العظمى الميـرزا   ٢وفي رسالة رقم 

الشيرازي، الذي سأله الشـعراء يومـاً: علـى أي كتـب نعتمـد كمصـادر للنقـل علـى         
  المنابر؟

.>ين ومنتخب الطريحيعتمد على كتب البرغانيأن لا ي فقال: طبعاً لابد  
  >باب الصبر والجزع والاسترجاع<. ١٦تقدم الحديث عنه في الرسالة قم  )٢(
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علـى الانتحـار بإلحـاق     وبأصـحابه الكـرام، لا أن يتمـرن   × الأعداء؛ تأسياً به

× تال الأعداء؛ لأن الإمـام الحسـين  الضرر بجسده، بدل أن يتعلّم من هؤلاء ق
الإضرار بأوليائه أبداً، ولا يرتضي الغلو وتجاوز الحدود الإلهية، ولـم  لا يرضى 

ولن يقبـل أبـداً أن تُعـرف ملّـة جـده بالوحشـية وقلّـة الـوعي ـ والعيـاذ بـاالله ـ ،             
  وتكون مورداً للاستهزاء وسخرية الأعداء.

  تاسعاً:
    يبني جميع العقلاء على وجوب الحذر من الضـرر ومـوارد الخطـر، وأن

ة الانتحار وجرح النفس وقبحه واضح لدى جميع العلماء والمنصفين مـن  حرم
دون أي شك وريـب، بـل يقولـون: إن وصـية المنتحـر غيـر معتبـرة، وإن أدلّـة         

ومن يقْتُلْ مؤمنًا متَعمدا فَجـزَاؤه جهـنَّم   {حرمة قتل المؤمن كقوله تعالى: 
لمنتحـر أيضـاً، كمـا يحـرم الاقتـراب مـن مـوارد        تنطبق علـى ا  )١(}خَالدا فيها

  الخطر أو الضرر؛ فإن وجوب الصيام وسائر العبادات يرفع منها.
  عاشراً:

، يلزم قول الحـق وعـدم   )٢(حسب مقولة: >قولوا الحق ولو على أنفسكم<
إخفائه بشأن مراسـيم العـزاء، فلهـذا نقـول: إن إيـذاء النفـوس وجـرح الأبـدان         

في باب الحدود  إّ- والشرع في جميع المذاهب الإسلامية،  محرم حسب العقل
  والديات، وقصاص الجنايات، وتأديب العصاة، أو الجهاد مع الكفّار.

وعليه يجب على علماء الدين أن يبينوا أحكـام تلـك الأعمـال للجهـال،     
حـدود  تّباع العلماء الأعلام، فإنّه سبيل نجاتهم من الغلو وتجاوز الاوعلى العوام 

                                                 

  . ٩٣): ٤النساء ( )١(
  . ٨٩: ١١تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير  )٢(
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  الشرعية.

  أحد عشر:
لا يجوز في الشريعة المطهرة ومذهب الفرقـة الإماميـة الحقّـة، أن يريـق     

بحكــم حــاكم الشــرع، وحســب الحــدود   إّ- الشــخص دمــه أو دم الآخــرين،  
  المصرح بها في كتاب االله تعالى، وأحاديث أئمة الهدى.

الهم بشـج  ويتّضح مـن هـذا أن الغـافلين والجهـال، الـذين يظلمـون أطف ـ      
  رؤوسهم يوم عاشوراء، إنّما يفعلون أمراً محرماً وشنيعاً.

  ه الأفعال، والحـال أن هـذا النـذر   وأشنع من ذلك هو نذرهم بالإتيان بهذ
لا ينعقد، ولا يوجب مغفرة ذنوبهم أبـداً، فـلا يحـق للوالـدين أو غيرهمـا هـذا       

  التصرف بشأن أطفالهم.
  ثاني عشر:

  ورواد الإصلاح عن هذه الأعمال؟! العلماءلا نعلم لماذا يصمت 
  الخاصّة؟! هفي مجالس إّ- ولا يصرحون بقبحها وحرمتها 

ياأَيها الَّـذين آَمنُـوا لـم تَقُولُـون مـا لاَ      {ذكّرون قوله تعالى: تولا ي
لُونتَفْع لُونا لاَ تَفْعتَقُولُوا م أَن اللَّه نْدقْتًا عم ر؟!)١(}كَب  

  ؟!)٢(}ومن لَم يحكُم بِما أَنزَلَ اللَّه{وقوله تعالى: 
شيطان أخرس وعالم غير مقد س<؟!ومقولة: >الساكت عن الحق  

ــالمعروف واجــب لاســتمرار حيــاة    مــع أن النهــي عــن المنكــر والأمــر ب
  المجتمع الديني، ويأتي وجوبه بعد الصلاة والجهاد.

                                                 

  . ٣ـ  ٢): ٦١الصف ( )١(
  . ٤٤): ٥المائدة ( )٢(
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  ثالث عشر:

والروايات كثيرة بشأن الصبر على البلاء، وكراهة الجزع والفـزع   الآيات
  في المصائب والرزايا.

الَّذين إِذَا أَصَابتْهم مصيبةٌ قَـالُوا إِنَّـا للَّـه وإِنَّـا إِلَيـه      {قال تعـالى:  
وناجِعر هِمبر ناتٌ مصَلَو هِملَيع كلَئ١(}أُو(.  

الأنبيـاء والأوليـاء وأئمـة الهـدى، فلمـاذا نـأتي        هذا مـا كـان عليـه عمـل    
  بأعمال توجب غضب االله تعالى؟!

كل ش ـإن الإتيان بهذه الأعمال والجزع والفزع فيها، يحصـل ب  وإن قيل:
  قهري من دون اختيار.

لابد من مراعاة الشرع في مقـدمات هـذه الاُمـور الاختياريـة، بـل       نقول:
رمة يأتي بها أصحابها وهم في كمال الاختيار، الواقع هو أن هذه الأعمال المح
  من دون أي إكراه أو اضطرار.

  رابع عشر:
  .)٢(لنا ولا تكونوا شيناً علينا< ^ لشيعتهم: >كونوا زيناًقال أئمة الهدى

وعليه لابد من ابتعاد الشيعة عن فعل الأعمال القبيحـة والمذمومـة، التـي    
يهم. والعلماء هم الذين يعلمون التمييز توجب إذلالهم، وتفتح أفواه الأعداء عل

بين ما يصـح ومـا يقـبح مـن الأفعـال، وعلـيهم أن يفهمـوا النـاس ذلـك أيضـاً،           
  ويجب على الناس تقبل ذلك من هؤلاء العلماء.

لكن مـع الأسـف نـرى أن بعـض المعانـدين والجهـال، يظنّـون أن هـذه         
                                                 

  . ١٥٧ـ  ١٥٦): ٢البقرة ( )١(
  . ١٧حديث  ٣٢٦الصدوق: ، عن أمالي ١٦٠٦٣حديث  ١٩٣: ١٢وسائل الشيعة  )٢(
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وتقـوي مـذهبهم، بـل     الأعمال تظهر شجاعتهم، وتوجب لهم العـزّة والكرامـة،  

توجب تعرف الآخرين على مذهب التشيع، غافلين عن وحشـية هـذه الأفعـال،    
  التي تُوجب استهزاء الآخرين بهم، وابتعادهم عنّا وعن مذهبنا.

فلا يخفى أن بعض علماء النصارى صوروا هذه الأعمال، ونشروا الصور 
  نا.بين أتباعهم؛ للوقوف أمام تعرف النصارى على مذهب

ولهذا لابد لنا من إيقاظ هؤلاء الناس، فلا نكن أصـدقاء جهـال، فالعـدو    
  العالم أولى من الصديق الجاهل، كما يقال.

  خامس عشر:
فـي كتابـه: >الصـراع< فتـوى المرحـوم حجـة الإسـلام         )١(القصـيمي نقل 

الشيخ حسين كاشـف الغطـاء، باسـتحباب هـذه الأعمـال مـن كتـاب: >الآيـات         
  .)٢(^، ثم تجاسر كثيراً بهذا الشأنأهل البيتحسب شُبهة التأسي ب البينات<

والحال أن المرحوم اعترف لدي وأمام كثير من الوجهاء ـ كراراً ومراراً  
ـ وأنّه عدل عن هذه الفتوى، بل صرح في: >الفردوس الأعلـى<     ١٣٤٥بعد عام 

  بحرمة وعدم صحة هذه الأعمال.
  سادس عشر:

والأسئلة المتعلّقة بالاُمور الدينية بشـكل   المسائل الشرعيةلابد أن تُجاب 
  صريح وبحرية تامة.

                                                 

>اعتراضـات القصـيمي علـى بعـض الأعمـال       ٧تقدمت ترجمتـه فـي الرسـالة رقـم      )١(
  العاشورية< .

  . ٤٤: ٢الصراع بين الإسلام والوثنية  )٢(
  . ٧وتقدم كلامه مفصلاً في الرسالة رقم 
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  .)١(}لاَ تَغْلُوا في دينِكُم{وعليه نقول: حسب قوله تعالى: 

  .)٢(}ولاَ تَقُولُوا علَى اللَّه إِلاَّ الْحق{وقوله تعالى: 
  .)٣(}التَّهلُكَةولاَ تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى {وقوله تعالى: 

|: >إذا ظهـرت البـدع فليظهـر    لك حسب حديث النبي الأكـرم وكذ
  .)٤(العالم علمه، وإن لم يفعل فعليه لعنة االله<

  الشرعية. )٥(وبناء على قاعدة >لا ضرر ولا ضرار في الإسلام<
وكذلك جميع أدلّة حرمة الانتحار وجـرح البـدن ونحوهـا، قـد كشـفت      

  وأوضحت المسألة للقارئ المحترم.عن حقيقة الاُمور 
  گويم من آنچه شرط بلاغت است با تو می

  تو خواه از سخنم پند گيـر و خـواه مـلال     
فأنت مخير بعد ذلك ، [ترجمته: أنا بينت لك ما يلزم قوله في مقام البلاغ  

  بأن تتّعض مما قلت أو تنزجر منه].
  والسلام على من اتّبع الهدى

  خراسان على مشرفها السلاممدينة مشهد في 
الشهرستاني خادم العلم والدين هبة الدين الحسيني  

                                                 

  . ١٧١): ٤النساء ( )١(
  . ١٧١): ٤النساء ( )٢(
  . ١٩٥): ٢البقرة ( )٣(
، ٢حــديث  ٤٤: ١، عــن الكــافي للكلينــي ٢١٥٣٨حــديث  ٢٦٩: ١٦وسـائل الشــيعة   )٤(

  . ١٧٦حديث  ٢٣١والمحاسن للبرقي: 
>قاعـدة نفـي الضـرر     ٩تقدمت مصادره والحـديث عنـه مفصّـلاً فـي الرسـالة رقـم        )٥(

  والضرار<.





  

  

  

  

  

)٢٢(  
د عبد الستّار الحسنيسؤالان من السي  

  

  

  





  
  
  
  
  

  السؤال الأول
ة الإســلام ســماحة ســيد المجتهــدين، العلّامــة، آيــة االله العظمــى، وحج ــ

  الكبرى، السيد هبة الدين الشهرستاني دام ظلّه الوارف.
عاشـوراء، أن القاسـم بـن    نسمع من كثير من قُـراء المنبـر الحسـيني أيـام     

في كـربلاء. وقـد   × ، قد عقد على ابنة عمه سكينة بنت الحسين×الحسن
خصّص هؤلاء الخطباء ليلةً في العشرة الاُولى من محرم، لذكْرِ ما يتعلّـق بهـذه   
المسألة، في الوقت الذي لا يعقل صدور مثل هذا الأمر مـن عاقـلٍ، فضـلاً عـن     

سـالة، فمـا قـولكم فـي هـذه القضـية؟ ودمـتم ذُخـراً         أهل بيت النبوة ومعدن الر
  للإسلام والمسلمين.

  بغداد
د درويش الحسنيعبد الستّار السي  

  
  الجواب

ــد،     ــة البع ــة الضــعف وغاي ــي نهاي ــاب ف ــي هــذا الب ــر المــروي ف   إن الخب
  واالله العالم.

هبة الدين الحسيني  
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  السؤال الثاني
  بسم االله الرحمن الرحيم

العلّامة الأكبر، حجة الإسـلام والمسـلمين، آيـة االله العظمـى فـي      سماحة 
  العالمين، سيدنا ومولانا السيد هبة الدين الحسيني الشهرستاني دام ظلّه العالي.

ما تقولون في ما يصـنعه بعـض العامـة، مـن دخـول النـار فـي عاشـوراء؛         
ــي عبــد االله الحســين بحجــة إظهــار اللوعــة والحــزن، وموا  ــا ×ســاة أب ؟ أفتون

  مأجورين.
  بغداد

د عبد الستّار درويش الحسني١(السي(  
  

  الجواب
ــدون مجــوز شــرعي، حــرام،    ــاراً، وب ــار المشــتعلة اختي ــي الن ــدخول ف   ال

  )١(واالله العالم. 
                                                 

  أديب، شاعر، لغوي، نسابة، مؤلّف، فاضل، معاصر.) ١(
ي النجف الأشرف في مدرسة كاشف الغطاء، وفي مكتبة العتبة التقيتُ به عدة مرات: ف

  العباسية في كربلاء المقدسة، وفي المكتبة المرعشية في مدينة قم المقدسة.
زارنا في مركز الأبحاث العقائدية في قم المقدسـة، فوجدتـه عالمـاً فاضـلاً، لـه اطّـلاع       

ق في الأدب العربيواستفدنا منه كثيراً.واسع في الفقه والاُصول، وتعم ،  
أجاز زوجي الفاضلة الأديبة اُم علي مشكور، مع تقريظ لبعض آثارهـا، التـي كـان قـد     

  :طالعها في النجف الأشرف قبل زيارته لنا في المركز، وهي
� 
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(ليع اُم الجليلة مةلعالل في الإجازَة ليتُ الجالثَّب)  
  بسم االله الرحمن الرحيم

جعلَ شَرائع الإسلامِ متّصلَةَ الإسناد، والصَّلاةُ والسلام على محمد وآلـه   الحمد اللهِ الذي
:عدوب ،بادالع خيرة  

فَلي الشّرف أن اُجِيزَ برِواية الأحاديث المعصومية على الصّادعين بهـا أسـنى الصّـلوات    
قــة، المصــنّفة وأزكــى التحيــات، صــاحبة الفضــيلة، العالمــة الجليلــة، الباحثــة المحقّ

البارعة، سليلة الفُقهاء الأعاظم، والبحور الخضارم، الأستاذة الكريمة اُم علي من آل 
آيــة االله العظمــى الشــيخ مشــكور، وفّقهــا المــولى تبــارك وتعــالى لمواصــلة الســعي  
المشكور، لنشر مفـاخر ربـات الخـدور، وسـائر الأعمـال العلميـة التـي قـدمت منهـا          

تمتاز بالأصالة والدقة، وتعرب عن مبلغ تملّكهـا لنواصـي البحـث    نماذج مستطرفة، 
والتحقيق، فازدانت بها المكتبة الإسلامية، لاسيما الكتاب القيم الموسوم بــ (أعـلام   
النّساء المؤمنات)، الذي جاء فريداً في بابه، مشحوناً بالفوائد التي يندر وجودها فـي  

وقد جاءت مقدمتـه النّفيسـة آيـةً فـي حسـن      كتاب آخر مما ألِّف في هذا المجال، 
العرض ومزيد التَتبع، واستيفاء وجوه القول فـي كـلّ مـا ينتـاط بـأحوال النسـاء مـن        

  حقوق وواجبات، و...
وحري بهذه (المقدمة) أن تُطبع مستقلّة؛ لتكون ثانية (مقدمة ابن خلدون) مع اخـتلاف  

حة العلّامة الكبير، والمحقّق الثبـت  الموضوعات، ولا أنسى فضلَ أبي أولادها ـ سما 
النحرير، حجة الإسلام والمسلمين، شـيخنا الأجـلّ الأُسـتاذ الشـيخ محمـد الحسـون       
النجفي دامت تحقيقاته ـ في مشاطرتها بالاضطلاع بهذا العمل العلمي الفريد النظير، 

الحياة، لكان ولو كان من شرط الكتاب أن تُترجم فيه العالمات اللّاتي هن على قيد 
� 
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للشيخة العالمة اُم علي دخول أولـى فيـه، وفّـق االله تعـالى العلّامـة الحسـون وعقيلتـه        
  العالمة المشكورية لمواصلة العمل في إخراج سائر آثارهما النفيسة.

وعلى هذا فقد أجزتُ فضيلتها أن تروي عنّي كلّ ما أجازني به مشايخي الأعلام الذين 
  ستّين شيخاً.تُربى عدتهم على ال

 ،د هبة الدين الشهرستانيد السيوأعلى طُرقي ما أرويه عن آية االله العظمى الإمام المجد
عن السيد حسن الصّدر، عن السيد محمـد هاشـم الخوانسـاري الجهارسـوقي، عـن      
السيد صدر الدين العاملي ـ جد آل الصّدر ـ عن والده السـيد صـالح العـاملي، عـن       

ـد بـن الحسـن      والده السيـ صهر صاحب الوسائل ـ عن الشيخ محم د العامليد محم
  العاملي صاحب (الوسائل)، وطرق الشيخ الحر مبسوطة في (خاتمة الوسائل).

كما يروي السيد صالح العاملي المذكور عن الشيخ يوسف البحراني صاحب (الحدائق 
المشـهد الرضـوي ـ عـن الشـيخ      النّاضرة)، عن المولى محمد شفيع الجيلاني ـ نزيل  

  المجلسي صاحب (البحار).
كما أروي صحاح الجمهور ومسانيدهم عن جماعة منهم: العلّامة الكبير الفقيـه المعمـر   
الشيخ عبد الكريم بن محمد فتاح الشّهرزوري الشـافعي مفتـي الـديار العراقيـة فـي      

الآلوسـي الشّـافعي، وعـن    عصره، وعن شيخنا العلّامة المعمر الشيخ ثابت بـن أسـعد   
شيخنا العلّامة المعمر الشـيخ جـلال الحنفـي البغـدادي، وعـن شـيخنا العلّامـة السـيد         
 ،الشافعي الهيتي ب الحسينيث الكبير بهجة بن يوسف بن حمد آل أبي الطيالمحد
وعن الفاضل الشيخ يوسف بن محمد بن خطّار القنيطري الدمشقي الشافعي، وعـن  

امة المحدث الكبير الشيخ عبد االله بـن أحمـد بـن محسـن النـاخبي اليـافعي مـن        العلّ
أعلام مدينة (جدة) في الحجاز، وعن العلّامة المحدث السيد جعفـر بـن محمـد آل    
� 
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  باعلوي العريضي الشافعي الحضرمي من آل السقّاف.
لسـيد أحمـد بـن محمـد     وممن أجازني: العالمة المعمرة العلويـة الشـريفة فاطمـة بنـت ا    

الشريف السنوسي الإدريسي الحسني، وهي زوجة الملك إدريـس السنوسـي آخـر    
  ملوك ليبيا.

فلفضيلة العالَميِة الجليلة، فخر ربات الخُدور، وسليلة البيت العلمي الأصيل (المشكور)، 
أذكرهم؛ أن تروي عنّي جميع ما أجازني به هؤلاء العلماء الأعلام وغيرهم ممن لم 

  لضيق الصحيفة عن استيعاب أسمائهم.
واُوصي فضيلتها بما أوصاني به مشايخي المجيـزون، مـن مراعـاة الضّـبط والحـذر مـن       
التحريف والتّصحيف، والاحتياط المفضي إلى مهيع الصـراط، ولهـا أن تجيـز عـن     

ايـة  هذه الطرق من تأنس فيه الأهلية والكفاية، لاسـيما مـن لهـم الأنسـة بعلـوم الدر     
والرواية، وغني عن البيان أن الدراية هي الأصلُ الرصين للرواية، فقد ورد في الأثر 

  عن سادات البشر: >حديث تدريه، خير من ألف حديث ترويه<.
 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 

  
  وكتب

الأقلّ عبد الستّار الحسني  
  سةالحوزة العلمية العراقية في قم المقد ضيف مكتب

  هـ١٤٢٨/ جمادى الاُولى/  ٢٢
  
 

  
� 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
تقرظُ الآثار القيمة والأعلاق النفيسة، التي أتحفت بها المكتبة الإسلامية، تأليفاً وتحقيقـاً،  
صاحبة الفضيلة، العالمة الجليلة، والسيدة الأصيلة النّبيلة، اُم علي المشكورية النجفيـة،  

  المحمودة، ما تألقت بين بدائع الآثار درر فضائلها المنضودة.شكر االله مساعيها 
سـم  ن آلِت م ورٍشـكُ م ـح    )١(انص
  

  ــا االلهُح ــالخُ باهـ ــالي لقِبـ   المثـ
  ــح ــ ةُليفَ درِخ ــت ــ بي ــج   دراًلّ قَ

  
  يالرى المعـــذُ الإلـــه أهووبـــ  

  به الأمجاد قد وـ لَص    ت؛ فمجـد الـ
  

ــ   رِأواخ ــقتَي في مــد ــ ج ٢(يالأوال(  
  قيــهمٍ فَلَــوى عســ مــا فيــه فَ  

  
ــ   ــ هلَ ــي الشَّ ــمح رعِف ــالِمتالا ك   ث

  بـ (خاقان بن حـم  ـ ي    تر) قـد أنافَ
  

  ــم ــى خَ، وهبناســ ــروالــ   آلِ يــ
  ــو ــج ــكُ(م كرِذلّ بِ ــاً) مورٍش   قام

  
 ـ رأقَــ    ـ حبــه المكاشـ   واليوالمـ

 ـجِ ) النّـدب بـ (الحسـينِ  عوأتلَ     داًيِ
  

ــبِ   ــاخ رغُـ ــاءِ رِمفـ ــال الآبـ   يحـ
  ــه ــارِ ل ــامالب ــ ي أق ــ روحصُ زّع  

  
ــ   ــت بالمأحيطَـ ــ ةهابـ   لالِوالجـ

  و(اُم عــي ــ) الزّلـ ــاراًي نِاكـ   )٣(جـ
  

  صــالِالخ يــره خَت مــن إرثــوحــ  
  لاقـــاًو ائتزهـــهـــا تَي آثارذفَـــ  

  
 ـفـي غَ  الشّهبِ هرِكزُ     اللّيـالي  سِلَ

  ــو ــفرٍ لَكَ ــا كَم س ــعه ــرٍت ودقُ   ب
  

   ـانتظَ قـد  ت بِم رهــا الـدالغَــ ريوال  
  بشـــرع طـــه ســـاءِالنِّ لأحكـــامِ  

  
ــقَ   ــاً يت نَفَ ــهج ــنِع ــالِالم زُّ ع   ث

ــ   ن فَومــو ــهت ــ )٤(الآلِ ى فقي   توافَ
  

ــبِ   ــا يحب ــم و الســ ةَعاد ــي الم   آلِف
  وهأعلَ صرِل في العـ م  م (علـي) ن  

  
  ؟الحــلالِ نمــ رامِالحــ يــزِتميِبِ  

  و(أعــلام النِّســاءِ) أتــى دلــيلاً     
  

ــالِ     ــات الحج رب ــر ــق فَخ   )٥(يوثِّ
ــد      ــا قَ ــاهن م ــن مزاي م ــر   وينشُ

  
  فَضَــلن بــه علــى بعــضِ الرجــالِ  

  ومـــن أخبـــارِهن روى (متُونـــاً)  
  

ــالِ     ــقٍ ذي اتّص ــناد) وثي ـــ (إس   بِ
  � 
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  فَقُــل هــو (روضَــة غنَــاءُ) يــذكي
  

  العصــرِ الخَــوالي )٦(نَســائمها شَــذا  
    (ــات ــاءٍ مؤمن ــن (نس ــدثُ ع   يح

  
  شَمخن بمـنهجِ (العمـلِ الرِسـالي)     

     ــه ــد دبجت ــن ق ــلا بِم ه ــي فَح  
  

ــي    ــوم اللآلــ ــا كَمنظُــ   أناملُهــ
  ***  

  ) الحصان (بفتح الحاء المهملة): العفيفة.١(
  والأوالي.) الأوالي: الأوائلُ، على القَلبِ، فيقالُ: الأوائلُ ٢(
  ) النِجار: بكسر النون: الأصلُ.٣(
) المقصود به المرجع الديني الأعلى الإمام السـيد علـي الحسـيني السيسـتاني دام ظلّـه      ٤(

  الوارف.
)٥درالنساء، وهو الخ جالُ: هو ما يسترهنـا    ،) الح وقد يأتي بمعنى الخَلخال، والمقصـود

  المعنى الأول.
ويــأتي  ،لأن فعلــه (واوي) ،لف المقصــورة (شَــذى)الطيــب، ولا يكتــب بــالأ) الشَــذا: ٦(

وقانا االله تعالى وإياكم منه، ومن طريـف مـا أذكـر أن     ،الأخير بمعنى (الشذى) الشر
قـدم طلبـاً    ،صديقنا الدكتور الشهيد عباس كاظم مراد رحمه االله تعالى قبل نحو سنة

في إحدى الصُحف العراقيـة إلـى مديريـة السـجلّ المـدني لتغييـر اسـم عقيلتـه مـن          
  (شذى) إلى (شذا).

  وكتب
الأقلّ عبد الستّار الحسني  

  قُم المقدسة بلدة نزيل
هـ ١٤٢٨مادى الآخرة / ج  

  
 >ترجمة مفصّلة في >تاريخ القزويني د عبد الستّار الحسنيخ العزيـز  ، لـلأ  ٨٦: ١٤وللسي

  الفاضل الدكتور جودت القزويني، قال فيها:
.عبد الستّار بن درويش الحسني<  

م، ودرس بمدارسـها الرسـمية، وبعـد إكمالـه     ١٩٤٩هــ /  ١٣٦٨ولد بمدينـة بغـداد سـنة    
المرحلة المتوسطة دخل إعدادية النضال، وتخرج منهـا، لكنّـه لـم يكمـل تحصـيله      
� 
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.الرسمي الجامعي  
الاُولى، وهو في المرحلة المتوسـطة، قـد ظهـرت عليـه علائـم النبـوغ.        وكان منذ نشأته

وصادف أن زار العلّامـة الكبيـر السـيد هبـة الـدين الحسـيني الشهرسـتاني، فاختصّـه         
الشهرستاني؛ لما رأى نبوغه وتقدمه على أقرانه، وطلب منه أن يلازمه؛ ليقرأ له كلّ 

  فقدان بصره. يوم في بعض المؤلّفات التي يحتاجها بعد
وقـد مكّنتــه ســنوات صــحبته للعلّامــة الشهرســتاني مــن التطــور علميــاً وأدبيــاً، وصــقلت  
شخصيته بالثقافة التراثية المعمقة، حتى تمكّن باستيعاب علوم الأدب، وفن التاريخ، 
مضـافاً إلـى ولعــه بعلـم النســب وشـغفه بــه، وحفظـه لمشــجرات الأنسـاب، اُصــولها       

سواء. وفروعها على حد  
م، لازم المجتهــد الســيد محمــد مهــدي ١٩٦٦هـــ / ١٣٨٦وبعــد وفــاة الشهرســتاني عــام 

م)، صـاحب كتـاب >أحسـن الوديعـة فـي      ١٩٧١هـ / ١٣٩١الموسوي الكاظمي (ت 
تـراجم مشــاهير علمــاء الشــيعة<، واخـتصّ بــه. وقــد حضــر عليـه دروســه فــي الفقــه    

، فأجـازه بإجـازة >الاحتيـاط< فـي     والاُصول، مما أدهش اُستاذه فـي تقدمـه العلمـي   
الفقه، وهو بتلك السن. وكنتُ أحتفظ بهذه الإجازة بخطّ الكاظمي، لكنّنـي فقـدتُها   

م، بصـواريخ الطـائرات الإسـرائيلية عنـد     ٢٠٠٦بعد دمار مسـكني فـي حـرب تمـوز     
  إقامتي ببيروت.

 ،تُهفي دراسته على أساتذة آخرين، فقد أكتملت عد ز به من لم يعتمد الحسنيلما يتمي
ذكاء خارق، ومواهب جمة قلّما تجتمع عند أحـد. وبـالرغم مـن حضـوره حلقـات      
درس بعــض المجتهــدين وغيــرهم، فقــد كــان يحضــر هــذه الــدروس علــى ســبيل  
الاختبار لا التحصيل. فلم يكن محتاجاً لتقرير بحث، أو كتابة مطلـب، وإنّمـا ليميـز    
� 
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  مي، وطريقتهم في التدريس.بين مستويات العلماء ومدى غورهم العل
بدأ الحسني حياته بالكتابة والتأليف ونظم الشعر والتجويد فيه، وقد اُولع بعلم الأنساب، 
وتبحر فيه، حتّى عد >نسابة العراق الأول< بلا منازع، شهد له بذلك اُستاذ الفن السيد 

وقـد سـمعتُ ذلـك     مهدي الوردي النسابة، والعلّامة الدكتور حسين علـي محفـوظ.  
منهما في مجالس عدة، بل أخبرني السيد مهدي الوردي أن الحسني لم يكن نسابة 

  العراق فحسب، بل هو نسابة العالم بأجمعه.
  به. إّ- وقد أصبح لقب >النسابة< حكراً عليه، لا يعرف 

أصـبح مـن   وهو مضافاً إلى تخصّصه الفريد بعلم النسب، فقد جمع علوماً مفرقة، حتّـى  
  المتخصّصين بكلّ علم على استقلاله. فهو لغوي مـاهر، لـه آراء فـي اللغـة، وكثيـراً     

  ما أشكل  على لغوي عصره، وقدم البديل لهم.
وهو جامع لعلوم الفقه والاُصول والمنطق والفلسفة القديمة، مضافاً إلى قراءاته المعمقة 

الآثـار والخطـط والإجـازات وعلـم     بالتاريخ والأدب، وكتب التراث العربـي وعلـم   
  الرجال والحديث والتفسير.

  إنّه >دائرة معارف< متشابكة ومتشعبة بكلّ ما تعني هذه الكلمة من معنى.
  مؤلّفاته:

ـ القول الحاسم في أنساب بني هاشم، يقع في أحد عشر مجلّداً، كما حدثني مؤلّفـه،    ١
بيد المشتغلين، وأغلب مادتـه موزّعـة   لكنّه لم يحتفظ به، وتفرقت أوراقه وتوزّعت 

  بكتب السيد مهدي الوردي النسابة. (لم أطلع عليه).
  م.١٩٧٦ـ تصحيح الأوهام في أنساب الأعلام، نُشر جزءٌ منه متسلسلاً بمجلّة (البلاغ)،  ٢
  ـ دار الخلافة العباسية وجامع القصر، نُشر بمجلّة المورد العراقية. ٣

� 
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  م.١٩٧٣أحوال العلّامة الحجة السيد جعفر شبر، ـ المسك الأذفر في  ٤
ـ إحكام المسألة في أحكام البسملة، نشر لأول مرة في مسـتدركات دائـرة المعـارف      ٥

  م.٢٠٠٥الإسلامية الشيعية، للسيد حسن الأمين، 
ـ شرح منظومة السيد محمد هـادي الصـدر فـي النسـب، نسـختُها الوحيـدة محفوظـة          ٦

.لدي  
  قلم في اللغة. وفيه ملاحظـات علـى تصـحيح أوهـام الكتّـاب المعاصـرين،      ـ جولات   ٧

  لم أطّلع عليه.
  ـ القول الفصل في مسألة >العول<. ٨
ـ هوامش نقدية على كتاب >غاية الإرب< للقلقشندي، في علم النسـب، نُشـر بمجلّـة      ٩

  البلاغ.
  عليه. ـ خاتمة المجددين الإمام هبة الدين (الشهرستاني)، لم أطّلع ١٠
  ـ شجرة الأنوار في سلالة الأئمة الأطهار. ١١
  ـ الروضة الغنّاء في مدح آل كاشف الغطاء، (مجموعة قصائد ومقطعات). ١٢
  ـ الفيوضات القدسية في تراجم مشايخ الطريقة القادرية. ١٣
  ـ تعطير الأنفاس في أحوال سيدنا الخضر أبي العباس. ١٤
  ن دفن من الأكابر في الشونيزية.ـ حصول الشرف والمزية في م ١٥
  ـ غاية الأماني في الحاشية على تفسير >روح المعاني< للآلوسي. ١٦
ـ ثبوت الدليل على خفوت القنديل، رداً علـى كتـاب >قنـديل المنـارة فـي أنسـاب         ١٧

  أهل العمارة< للسيد كامل الدراجي. (تعليقات كتبها على هامش الكتاب الأصل).
ي المجتمع العراقي (مقالة)، كتبها لمجلّة >التـراث الشـعبي<، ولـم تُنشـر،     ـ >السيد< ف  ١٨

  أحتفظ بنسختها الأصلية غير المنقّحة.
� 
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ـ النعم السابغات في مشيخة الإجازات. جمع فيها بعض الإجازات التـي استحصـلها     ١٩
من مشايخ الرواية، تقع في بضع صفحات، كانت نسختها الوحيدة عندي، وفقـدتُها  

  م، عندما كنتُ مقيماً ببيروت.٢٠٠٦ب تموز في حر
والأُستاذ الحسني شاعر غزير النتاج، يستطيع أن يجعل كلامه شعراً. وكانت طريقتـه أن  
يعبر عمن يلتقي به بأبيات يذكر فيها مناسبة اللقاء. وكثيراً ما كان يهجو على سـبيل  

  المداعبة، أو يقلب مدحه هجاءً في الوقت نفسه.
شخصية تجتمع فيها كلُّ عناصر الغرابة، فهو كريم الـنفس، أبيهـا، وهـو بسـيط فـي      فهو 

علاقاته وحتّى في ملبسه. وكان دائماً يتقلّـب فـي بيـوت أصـدقائه الخـواصّ، وفـي       
  المساجد والحسينيات ومراقد الأولياء والصالحين في بغداد وغيرها.

فضل، من العلماء والاُدباء، وكثيراً ومن صفاته أنّه كثير المديح للآخرين من أصحاب ال
ما كان يضفي عليهم من مشاعره الأدبية بما يليق بهم من التكريم. كمـا كـان كثيـر    
الرثاء لأصدقائه ولجملة من الأعلام، حتّـى شـكّلَ شـعره فـي الرثـاء خاصـة >ملفّـاً<        

  ضخماً، يمكن أن تُعد قصائده ـ لو حفظت جميعها ـ من النوادر في هذا الباب.
كانت حياة الأُستاذ الحسني حياةَ شاعر وعالم (بكلّ ما تعني هـذه الكلمـة مـن معنـى)،     
لكنّه لم يجد لعلمه طريقة لإظهاره. فلم تكن شخصيتُه مبرمجـة للعلـم فقـط، وإنّمـا     

  كان متوزّعاً لهموم اُخرى، تقربه لحياة المتشرد أينما حلّ وسكن.
ما يكتب، فلـم يجمـع مؤلّفاتـه، ولـم يعـتنِ       وكان من خلال هذا السلوك زاهداً في كلّ

بجمع شعره، ولم يحتفظ بورقة أو قرطاس، بـل كـان كـلُّ شـيء يمـتُّ إلـى حفـظ        
تراثه، عدواً له. وبذلك فُقدت الكثير من كتاباته ووثائقه وأشعاره، ولم يخـرج منهـا   

اج، ومضة مـن سـر   إّ- سوى النزر القليل الذي يضطر لنشره، وهو لا يمثّل من نتاجه 
  أو لمحة من ضوء الشمس.

� 
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إن عبد الستّار بمقدار ما هو عالم، فهو ضحية العلم. وبمقدار ما لديه من ذكاء ومواهب 
فقد أصبح ضحيةً لهما، في ظروف عصيبة مرت على العراق وأهله فـي ظـلّ حكـم    

  جمهوريات الرعب والقتل والتنكيل والدمار<.



  

  

  

  

)٢٣(  
  الملحق

  ×<ورد في كتاب >نهضة الإمام الحسينما 
  
  





  
  
  
  
  

  الملحق
  ×<ي كتاب >نهضة الإمام الحسينما ورد ف

ما تقدم من مقالات ورسائل، تتعلّق بالشعائر الحسينية، كانت مخطوطـة،  
  مرة في هذا الكتاب.وتطبع لأول 

ومن أجل أن تكتمل آراء السيد هبة الدين الشهرستاني المتعلّقة بالشعائر 
ينا أن نُلحق بها هنـا مـا كتبـه مـن أبحـاث متعلّقـة بالشـعائر        أالحسينية، لذلك أرت

  ×<.الحسينية في كتابه >نهضة الحسين
لطباعتـه باسـم   وقد أخذناها من كتابه هذا، الذي وفّقنا الباري عـزّ وجـلّ   

>مكتبة الجوادين العامة< الواقعة فـي الصـحن الكـاظمي المقـدس، وذلـك فـي       
هـ ، ١٤٢٨رجب سنة  ٩يم في الصحن الكاظمي المقدس يوم قالاحتفال الذي اُ

ــلام      ــن الأع ــع م ــذي حضــره جم ــة، وال ــذه المكتب ــوير ه ــار وتط بمناســبة إعم
  نة.والأساتذة والشخصيات الاجتماعية في هذه المدي

وتم إلقاء كلمـات مـن قبـل المرحـوم الـدكتور حسـين علـي محفـوظ،         
     والحـاج فاضـل الأنبـاري ،الشهرسـتاني د عليد محموالمرحوم المهندس السي

 سـطر أيضـاً  في ذلك الوقـت، وكـان لكاتـب هـذه الأ    أمين عام العتبة الكاظمية 
  بهذه المناسبة. كلمة



  
  
  
  
  

محرم وتاريخ العزاء الحسيني  
في التاريخ مصارع كثيـرة، وفجـائع مثيـرة، يـذهل الفكـر أمامهـا حـائراً.        

ن بأنّهـا مـن أشـد الفجـائع أثـراً فـي       وولكن فاجعة >كربلاء< قد أجمع المؤرخ ـ
وأقسى المصارع وقعاً على القلوب؛ ذلك لما وقع علـى سـاحة الطـف    النفوس، 

في كربلاء بالعراق من مجزرة بآل النبي وأصحابهم يوم العاشر من محرم سـنة  
  ميلادية. ٨٥سنة لوافق مإحدى وستين للهجرة، ال

، ×االله الحسين بن علي بن أبي طالب حيث حوصر فيها الإمام أبو عبد
اشم، وجملة من أصـحابه مـن أهـل العـراق والحجـاز،      هو وآله وفتية من بني ه

واستُشهدوا جميعاً من قبل الجيش الأموي بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقـاص،  
وبأمر من عبيد االله بن زياد عامل يزيد على الكوفـة، لا لـذنب سـوى تمسـكهم     
القوي بمبادئهم القويمة، وإحساسهم القوي بالمسؤولية الملقـاة علـى عـواتقهم    

  اء السياسة الأموية القائمة.إز
تـذكّر المسـلمون ببـالغ الأسـى      )١(كلّما بدت طلعة العـام الهجـري  لذلك 

                                                 

تفال بهـلال محـرم الحـرام باعتبـاره مفتـتح العـام       يعتقد فريق من المسلمين ضرورة الاح) ١(
مظـاهر  الهجري، وأنّه يلزم أن يكون موضع فرح وسـرور سـاعة حلولـه، وأن يتّخـذ لـه      

� 
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وعظيم التأثر مصارع آل الرسول وأهل بيته، وما أمعنه الجيش الأموي فيهم من 
القتل والتنكيل والتمثيل، وتـذكّروا كيـف دكّـت حـوافر خيـول هـذا الجـيش        

                                                                                                                   

� 

الاُنس والابتهاج، أسوة بسائر الأقوام التي اتخذت من مفتتح أعوامها أبهـج يـوم أو   
  أعظم عيد.

، بإقامــة مبــاهج الاحتفــاء ولــذلك بــدأت بعــض الأقطــار الإســلامية تأييــد هــذا التقليــد 
ومجالس التكريم بهذه المناسبة ليلة الأول من شهر محرم ويومه؛ باعتبار هذا اليـوم  

  يوم الهجرة النبوية.
ويحلق المتحدثون تحت هذا العنوان، عامدين على اتخاذه عيداً دونمـا اعتنـاء بمشـاعر    

  الآخرين.
راح في بعض الأقطار العربية، وتتبادل وتقام على هذا الأساس مظاهر الزينة ومعالم الأف

التهاني (بيـوم الهجـرة) أو >بعيـد الهجـرة<، فـي حـين أن يـوم الهجـرة النبويـة كـان           
بإجماع المؤرخين دونما اختلاف في يوم الاثنين من مطلع شهر ربيع الأول من سنة 

ه ميلاديـة، وإن الرسـول صـلوات االله عليــه تـرك مكـة لــيلاً وهـاجر مـع صــاحب        ٦٢٢
  بكر< إلى المدينة، وترك ابن عمه علياً في فراشه تلك الليلة. >أبي

وليس هناك من رابط بين هذه الهجرة وأول شهر محرم، ولم يرد في التاريخ الإسلامي 
ذكر للاحتفال بهذه المناسبة في مطلع شـهر محـرم، وإنّمـا فـي عهـد >عمـر< جـرى        

لتـدوين التـاريخ الإسـلامي، واعتبـار أول     الاتفاق على اعتبار هجرة الرسـول بدايـة   
محرم كما كان المعتاد بداية للعام الهجري لغرض الحساب، وأما الاحتفال به كعيد 
لرأس السـنة الهجريـة وعطلـة رسـمية، فهـي فكـرة حديثـة ومـن محـدثات السـنين           

  الأخيرة.
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  يشهد التاريخ نظيرها فظاعة وبشاعة.جناجن صدورهم وظهورهم، بشكل لم 

وكيف ساروا برؤوس القتلى على الرمـاح مـع نسـاء الرسـول سـبايا إلـى       
إلـى مدينـة جـدهم يثـرب عاريـات فـي       فالشام، باسم سبايا الـروم، ثـم    الكوفة

، كل هذا والـدين الحنيـف فـي أول عهـده، والإسـلام فـي ربيـع        )١(أحزن منظر
  حياته.

اريخ من كلّ عام، ويهـلّ هـلال محـرم الحـرام،     لذلك حين يحلّ هذا الت
يستعد المسلمون فـي معظـم أنحـاء المعمـورة للتعبيـر عـن شـعورهم إزاء هـذه         
الذكرى الدامية، وخاصة في يوم العاشر من محرم، المعروف بيوم >عاشوراء<، 

آل النبـي  حيث يحتفل المسلمون فيه بهذه المناسبة الأليمة، متذكّرين مصـارع  
  وشجن عظيم. في حزن عميق في كربلاء

يستعرضون مواقف الإمام الحسين ومـن استشـهد معـه، بمـا يناسـبها مـن       
الإشادة والتكريم، ومنهم من يبالغ في إظهـار شـعائر الحـزن والأسـى، حسـبما      
يتصوره ويرتاح إليه حسب تأثّره ومعتقـده اتجـاه هـذه الفاجعـة الداميـة، التـي       

اً لـه منـذ ذلـك الحـين، أي     بالغاً، ما ظلّ ملازم ـ أثّرت في العالم الإسلامي تأثيراً
  يام الدهر.أوقرون إلى يومنا هذا، إلى ما شاء االله من  قبل ألف

                                                 

ث الروعـة  وقد استقبلهم بنو هاشم بصورة لا ينساها المسلمون والعلويون، مـن حي ـ ) ١(
والبكاء والعويل، وقد أنشدت بنت عقيل بـن أبـي طالـب هـذه الأبيـات تصـف بهـا        

  الحالة:
ــم     مــاذا تقــولن إن قــال النبــي لكــم ــر الاُم ــتم آخ ــتم وأن ــاذا فعل   م
ــدي   ــد مفتق ــأهلي بع ــي وب   منهم أسارى وصرعى ضرجوا بـدم     بعترت
  رحميأن تخلفوني بسوء في ذوي     ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكـم 

  انظر: تاريخ العلويين ـ محمد غالب الطويل.
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وقد يتصور الـبعض أن هـذه الشـعائر والمظـاهر، التـي تقـام فـي العشـرة         
الاُولى من محرم الحرام من كلّ عام، مـن قبـل المسـلمين فـي مختلـف أنحـاء       

  ا، إنّما هي من محدثات العصور الأخيرة.الأرض، وبمختلف أشكاله
في حين أن هـذا التعبيـر عـن شـعور التـأثّر والتـألّم تجـاه مصـرع الإمـام          

، إنّما يرقى تاريخه إلى عهد قديم في الإسلام، أو هـو قريـب العهـد    )١(الحسين
  من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

الحجـم، يقـام بمحضـر    غير أنّه كان في أول أمره محدوداً جـداً وصـغير   
أخصّ الناس بالحسين، كالأعلام من ذريته؛ للتسلية والمؤاساة، وللتخفيف عـن  

  لوعة المصيبة.

                                                 

لقد كان مصرع الحسين أعظم مصيبة نزلت في الإسلام، فلقـد قتـل مـن قبـل عمـر      ) ١(
وعثمان وعلي، وقتل في وقعتي الجمل وصفين جموع غفيرة من المسلمين، ولكـن  

  ذلك لم يؤثّر على المسلمين مثل ما أثّرت شهادة الحسين.
لمحنة إلى تفرقتهم، ولا يزالون إلى هذا اليوم متفـرقين، وقـد انقرضـت    وقد أدت هذه ا

دولة الاُمويين باسم الانتقام لهذا الحادث، وانقرض العباسيون باسم إعـادة الحقـوق   
  المغتصبة في الحادث نفسه، وقتل تيمورلنك أهل الشام انتقاماً لدم الحسين ... .

  تاريخ العلويين.



  
  
  
  
  

  مظاهر العزاء لآل البيت في العصر الأموي
، )١(الآفاق العربية يومها تردد صـدى هـذه الفاجعـة المؤلمـة     توكما كان

                                                 

بــثلاث، فنظــر إلــى × مــر ســليمان بــن قتــة العــدوي بكــربلاء بعــد قتــل الحســين )١(
  مصارعهم واتكأ على فرس له عربية وأنشأ يقول:

ــد  ــات آل محم ــى أبي ــررت عل   م
  

ــت   ــوم حلّ ــا ي ــا أمثاله ــم أره   فل
  ألم تر أن الشمس أضحت مريضـة   

  
ــعرت  ــبلاد اقش ــين وال ــد حس   لفق

  وكـانوا رجـاء ثـم أضـحوا رزيـة       
  

  لـك الرزايـا وجلّـت   لقد عظمت ت
ــا     ــي فقيره ــيس فنعط ــألنا ق   وتس

  
ــت  ــل زلّ ــيس إذا النع ــا ق   وتغتابن

ــا     ــن دمائن ــرة م ــي قط ــد غن   وعن
  

  سنطلبهم يومـاً بهـا حيـث حلّـت    
  فــلا يبعــد االله الــديار وأهلهــا     

  
  وإن أصبحت منهم برغمي تخلّفـت 

ــل الطــف مــن آل هاشــم     وإن قتي
  

  أذلّ رقـــاب المســـلمين فـــذلّت
  تبكـي السـماء لفقـده   وقد أعولت   

  
ــلّت  ــه وص ــت علي ــا ناح   وأنجمه

وأهلـه، وقـال   × ومر ابن الهبارية الشاعر بعده بكربلاء، فجلس يبكـي علـى الحسـين     
  بديهاً:

  أحسين والمبعوث جـدك بالهـدى  
  

ــائلي   قســماً يكــون الحــق عنــه م
  لو كنت شاهد كربلاء لبـذلت فـي    

  
  تنفيس كربـك جهـد بـذل البـاذل    

  مـن أعـدائك  وسقت حد السـيف    
  

  علـــلاً وحـــد المهـــري اُذابـــل
ــقوتي     ــك لش ــرت عن ــي اُخّ   لكنّ

  
  فبلابلـــي بـــين الغـــري وبابـــل

  هبني حرمت النصر مـن أعـدائكم    
  

ــائل   ــع س ــزن ودم ــن ح ــل م   فأق
  � 
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اقترفه الأمويون بآل الرسول في كربلاء، كانت العائلة النبويـة تجـدد   وقسوة ما 

ذكراها صباحاً ومسـاءً، فـي حـزن عميـق وشـجن عظـيم، وتبكـي عليـه رجـالاً          
  .)١(ونساءً، وكلّما رأوا الماء تذكّروا عطش قتلاهم، فلم يهنأوا بطعام ولا بمنام

ى بيـوت آل  ن لآل البيـت، يفـدون عل ـ  ين والمـوالي وكان وجوه  المسـلم 
ـر عـن مشـاعره       و| بالمدينة معزّين ومالنبياسين، وكـان الواحـد مـنهم يعب

عـة القـول، وقـوة البيـان، وحسـن المؤاسـاة لهـذه        ووأحزانه بأبلغ ما اُوتي مـن ر 
  المصيبة، حتّى تركوا ثروة أدبية رائعة في أدب التسلية والمؤاساة.

                                                                                                                   

� 

ويقال: نام مكانه فرأى النبي| فقال له: جزاك االله عنّي خيراً، أبشر فإن االله قد كتبك 
ــين يــدي    ١المجــالس الســنية للســيد العــاملي ج  عــن×. الحســينممــن جاهــد ب

  . ٤٢ـ٤٢ص
ما تحنّأت امرأة منّا، ولا أجالت في عينها ×: قالت فاطمة بنت علي بن أبي طالب )١(

  ‘.مروداً، ولا امتشطت، حتّى بعث المختار برأس ابن زياد إلى علي بن الحسين
دار هاشمي ما اكتحلت هاشمية، ولا اختضبت، ولا رؤي في ×: وقال الإمام الصادق

  دخان، حتّى قتل عبيد االله بن زياد.
   ،اد< شديد الحزن، كثير البكاء على شـهداء الطـفبن الحسين >السج وكان الإمام علي

  يتذكّر قتلاهم في حزن عظيم. فواساه يوماً مولاه أن يقلل من البكاء فأجاب:
فغيـب االله واحـداً    ويحك إن يعقوب بن إسحاق كان نبياً وابن نبي، لـه اثنـا عشـر ولـداً،    

منهم، فشاب رأسه من الحزن، واحدودب ظهره من الغم، وذهب بصره من البكـاء،  
وابنه حي في دار الدنيا. وأنا رأيت أبي، وأخي، وسبعة عشر من أهل بيتي، صـرعي  

  مقتولين، ثم رؤوسهم على القنا، فكيف ينقضي حزني ويقل بكائي؟!
  . ١ج المجالس السنية للسيد محسن العاملي
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توقـد فيهـا النيـران،    وبقيت بيوت آل البيت مجلّلة بالحزن والسـواد، ولا  

حتّى نهضت في العراق ثلة من فتيانه الأشاوس، ومن زعماء العـرب الأقحـاح،   
أمثال المختار الثقفي، وإبراهيم بن مالك الأشـتر النخعـي، وسـليمان الخزاعـي،     

  والمسيب الفزاري، وغيرهم.
حيث أخذوا ثأر الحسين، وقتلوا جميع قتلـة الحسـين، أمثـال ابـن زيـاد،      

  .)١(، وسنان، وشمر، وحرملة، وغيرهموابن سعد
مــنهم نشــيج  فخفّــت مــن ذلــك لوعــة الأشــجان فــي بنــي هاشــم، وهــدأ

الزفرات ونزيف العبرات، فصارت المآتم منهم وفيهم تقام في السنة مرة بعدما 
  كانت مستمرة.

ففي ذلك العهد ـ عهد السلف الصالح ـ يحـدثنا التـاريخ الإسـلامي عـن       
                                                 

روى ابن الأثير في الكامل عن الترمذي في جامعه أنّـه >لمـا وضـع رأس ابـن زيـاد       )١(
أمام المختار، جاءت حية صغيرة فتخلّلت الرؤوس حتّى دخلت في فم عبيد االله بـن  

  زياد، ثم خرجت من منخره ودخلت منخره وخرجت من فيه، فعلت هذا مراراً.
، وكان يومئـذ بمكـة،   ‘زياد إلى علي بن الحسينثم بعث المختار برأس عبيد االله بن 

فأدخل عليه وهو يتغدى، فسجد الله شاكراً وقال: الحمـد الله الـذي أدرك لـي ثـأري     
من عدوي. وجزى االله المختار خيراً، لقد اُدخلت على ابن زياد وهو يتغذي ورأس 

  أبي بين يديه، فقلت: اللّهم لا تمتني حتّى ترني رأس ابن زياد.
، ×ل ابن زياد وأشياعه في يوم عاشوراء، في اليـوم الـذي قتـل فيـه الحسـين     وكان قت

ولم يقتل من أهل الشام بعد وقعـة صـفين مثلمـا قتـل فـي هـذه الوقعـة، حيـث قتـل          
  المختار منهم سبعين ألفا.

  . ١المجالس السنية للسيد العاملي ج
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وي، أنّهم كانوا يستشعرون الحزن كلما هلّ هـلال محـرم،   أعلام أهل البيت النب

أبنائه  ىدل× ؛ لتجديد ذكرى الحسين)١(وتفد عليهم وفود من شعراء العرب

                                                 

  فقال: ١وذكر السيد الأمين في كتابه المجالس السنية ج) ١(
  لأبي عمارة المنشد: يا أبا عمارة، أنشدني في الحسين بن علي.× لإمام الصادققال ا

قال: فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، ومازلت أنشده ويبكي حتّى سـمعت البكـاء مـن    
  الدار.

فأبكى فله الجنّة.‘ فقال: يا أبا عمارة، من أنشد شعراً في الحسين بن علي  
فقربه وأدناه، ثـم قـال: يـا جعفـر، بلغنـي أنّـك        ×ودخل جعفر بن عفّان على الصادق

  وتجيد.× تقول الشعر في الحسين
  فقال: نعم جعلني االله فداك.

  قال: قل، فأنشده:
  فقـد ضــيعت أحكامـه واســتحلّت    ليبك على الإسلام من كـان باكيـاً  
  وقد نهلـت منـه السـيوف وعلّـت      غــداة حســين للرمــاح دريئــة   

  عليـه عتـاق الطيــر باتـت وظلّــت     مبـدداً وغودر في الصحراء لحمـاً  
  لقد طاشت الأحلام منهـا وضـلت    فمــا نصــرته أمــة الســوء إذ دعــا
ــأكفهم  ــوارهم ب ــوا أن ــل مح   فلا سلمت تلـك الأكـف وشـلت     ألا ب
ــق محمــد    ــداً بح ــاداهم جه   فإن ابنه مـن نفسـه حيـث حلّـت      ون
ــدامهم   فما حفظوا قـرب النبـي ولا رعـوا    ــم أق ــت به ــتزلّتوزلّ   واس
ــده    ــة ج ــل اُم ــر القت ــه ح   هفــت نعلهــا فــي كــربلاء وزلّــت  أذاقت
ــده  ــة ج ــرحمن اُم ــدس ال ــلا ق ــه وصــلّت  ف   وإن هــي صــامت للإل
  وكانوا كماة الحرب حين اسـتقلّت   كمــا فجعــت بنــت النبــي بنســلها

ومن حوله حتّى انتشرت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال: × فبكى الإمام الصادق
ــي        ــك ف ــمعون قول ــا يس ــا هن ــربين ه ــة االله المق ــهدت ملائك ــد ش ــر واالله لق ــا جعف ي
� 
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  الأماجد.

اذ، وقد ألقوا روائع في فن الرثاء والتسلية والتذكير، باُسـلوب سـاحر أخّ ـ  
  ما ظلّ شعرهم خالداً رغم كر العصور.

الكُميت بن زيـد الأسـدي< مـن شـعراء العصـر      فقد كان الشاعر العربي >
بنـي   للهجرة، قـد جعـل معظـم قصـائده فـي مـدح       ١٢٦الأموي، والمتوفّى سنة 

يت قصـائده >بالهاشـميات<،   |، حتّى سمهاشم، وذكر مصائب آل الرسول
جـده علـي بـن    وأبيـه محمـد و   د معظمها في مجالس الإمام الصـادق وكان ينش

  ^.الحسين
ــن الحســين   ومــن تلــك القصــائد ال ــين يــدي الإمــام علــي ب تــي ألقاهــا ب

  قصيدته المشهورة التي مطلعها:‘ السجاد
ــتهام  ــيم مس ــب مت ــن لقل م  

  
  غيــر مــا صــبوة ولا أحــلام  

ــه    ــل الطــف غــودر عن   وقتي
  

ــام     ــة وطغ ــاء اُم ــين غوغ   ب
ــوه     ــوم ذاك إذ قتل ــوا ي   قتل

  
ــام    ــائر الحكّ ــاً لا كس   حاكم

  قتـــل الأدعيـــاء إذ قتلـــوه  
  

  الشاربين صوب الغمامأكرم   
  ولهت نفسي الطروب إلـيهم   

  
  ولهاً حال دون طعـم الطعـام    

  
                                                                                                                   

� 

، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر، ولقد أوجب االله تعالى لك يـا جعفـر فـي    ×الحسين
  ساعتك هذه الجنّة، وغفر لك.

  يا جعفر ألا أزيدك؟
  قال: نعم يا سيدي.

أوجـب االله لـه الجنّـة     إّ- شعراً فبكـى وأبكـى بـه،    × قال: ما من أحد قال في الحسين
  وغفر له.
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له >ثوابك نعجز عنه، ولكـن االله لا  × لما بلغ آخرها حتّى قال السجادف

  يعجز عن مكافأتك<.
فقال الكميت: سيدي إن أردت أن تحسن إلي، فـادفع لـي بعـض ثيابـك     

  ثيابه ودفعها إليه، ودعا له.× لي جسدك أتبرك بها، فنزع الإمامالتي ت
× تي ألقاها في مجلـس الإمـام الصـادق   ومن تلك القصائد، قصيدته ال

  والتي مطلعها:
طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب  

  
  ولا لعباً منّـي وذو الشـيب يلعـب   

  ولكن إلى أهـل الفضـائل والنُهـى     
  

  وخير بنـي حـواء والخيـر يطلـب    
  إلى أن يقول:  

  كانت مصـيبة ومن أكبر الأحداث 
  

ــب  ــاء الملح ــل الأدعي ــا قتي   علين
  قتيل بجنب الطف مـن آل هاشـم    

  
  فيالــك لحمــاً لــيس عنــه مــذبب

ــن آل هاشــم    ــر الخــدين م   ومنعف
  

  ألا حبــذا ذلــك الجبــين المتــرب
 ^، حتّـى أن جوائز الكثيـرة مـن أئمـة آل البيـت    وقد نال هذا الشاعر ال  

ألف دينار وكسوة، فقال الكميـت:  أكرمه مرة على قصيدة × الإمام الصادق
واالله ما أحببتكم للـدنيا، ولـو أردتُ الـدنيا لأتيـت مـن هـي فـي يديـه، ولكنّـي          

  أحببتكم للآخرة، أما الكسوة فأقبلها لبركتها، وأما المال فلا أقبله.
ومثله الشاعر السيد إسماعيل الحميـري، أحـد الشـعراء المشـهورين فـي      

^ وفي هذا المصـاب،  قصائده في آل البيت فقد جعل معظمالعصر الأموي، 
مرة يستأذنه أن ينشـد لـه مـن شـعره، فـأذن      × دخل على الإمام الصادق وقد

  الإمام فأنشد:
  اُمرر علـى جـدث الحسـين   

  
ــة    ــه الزكيـ ــل لأعظمـ   وقـ

ــن    ــت م ــا زل ــاً م ــا أعظم   ي
  

ــة    ــاكبة رويـ ــاء، سـ   وطفـ
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ــره  ــررت بقبـــ   وإذا مـــ

  
ــة     ــف المطي ــه وق ــل ب   فأط

  للمطهـــر وابـــك المطهـــر  
  

ــة   ــرة النقيــــ   والمطهــــ
  كبكــــاء معولــــة أتــــت  

  
ــة    ــدها المنيـ ــاً لواحـ   يومـ

فما بلغ هذا الحد، حتّى أخذت الدموع من الإمـام تنحـدر علـى خديـه،       
وارتفع الصراخ مـن داره، فـأمره الإمـام بالإمسـاك فأمسـك، ثـم أوصـله بهديـة         

  ثمينة.
^، وسـائر  النبـوي ء يقصـدون مجـالس آل البيـت    وهكذا كان الشـعرا 

مجالس الهاشميين في هذا الموسم؛ لإلقاء خيرة ما نظموه حول هذا الموضـوع  
  على سبيل العزاء، من مديح وثناء، وينالون عليه خير العطاء.

  



  
  
  
  
  

  مظاهر عزاء الحسين في العصر العباسي
الفعـال فـي جمـع صـفوفهم مـن      لقد كان لمجـالس الهاشـميين، دورهـا    

الطـالبيين والعلــويين والعباسـيين، وأنصــارهم الموتــورين مـن الحكــم الأمــوي    
القائم، وتنظـيم الحملـة ضـدهم، وانطلقـت الألسـنة بإعـادة الحكـم لآل هاشـم         

  وتقاضي الحكم الجائر.
اسية كان قائماً على الإسلامي، أن تأسيس الدولة العب وقد حدثنا التاريخ

الهاشميين علـى أسـاس الثـأر النهـائي لقتلـى الطـف، والانتقـام للعلـويين         دعوة 
    إّ- بالقضاء على الأمويين، وكان الشعراء لم يعدو فرصة تفلـت أو مناسـبة تمـر 

  ذكّروا بهذا الثأر.
إلــى أن هيــأ االله لهــم ذلــك، ومكّــنهم مــن الأمــر، وقضــوا علــى الحكــم  

الحكم كأول خليفـة هاشـمي، يـذكّرنا     الأموي، وتربع أبو العباس السفاح على
التأريخ بوليمته المشهورة التي حضرها ثمانون رجلاً من عيون الأمـويين، وهـم   
على سمط الطعام، فدخل شبل مولى بني هاشم على السفاح، فأنشد في الحـال  

  قصيدته المشهورة والغيظ قد أخذه:
  أصــبح الملــك ثابــت الأســاس

  
ــاس   ــي العب ــن بن ــل م   بالبهالي

ــداها أ   ــم وه ــدي هاش ــت مه   ن
  

  كم اُنـاس رجـوك بعـد اُنـاس    
ــداها      ــم وه ــر هاش ــوا وت   طلب

  
  بعــد ميــل مــن الزمــان ويــاس
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ــاراً  ــمس عث ــد ش ــبلن عب   لا تق

  
  وارمهـــا بـــالمنون والاتعـــاس

  واذكرن مصرع الحسـين وزيـداً    
  

ــراس  ــب المهـ ــيلاً بجانـ   وقتـ
الأمـويين عـن   فقام السفاح فـي الحـال مغتاضـاً وقـتلهم جميعـاً، ثـم أبـاد          

آخرهم، وهكذا اتسع المجال أمام الشعراء في رثـاء آل البيـت النبـوي، وذكـر     
  مصابهم في قتلى الطفوف.

ومن هؤلاء الشاعران المشهوران دعبل بن علي الخزاعـي، وإبـراهيم بـن    
علـي بـن    )١(العباس، اللذان قصدا من بخراسان، فقدم الأول على الإمـام الرضـا  

 ٢٠٣يــام ولايــة عهــده فــي خلافــة المــأمون العباســي  ، أ‘موســى بــن جعفــر
  :)٢(للهجرة، فأنشد قصيدته المشهورة التي يقول في مطلعها

                                                 

>كان أبي إذا دخل شهر المحـرم لا يـرى ضـاحكاً، وكانـت     ×: قال الإمام الرضا )١(
الكآبة تغلب عليه، حتّى تمضي العشرة الاُولى مـن محـرم، فـإذا كـان اليـوم العاشـر       

  .١مصيبته وحزنه<. عن المجالس السنية للسيد العاملي جكان ذلك اليوم يوم 
فـي  × قال دعبل الخزاعي: دخلت على سيدي ومولاي علـي بـن موسـى الرضـا     )٢(

أيام عشرة المحرم، فرأيته جالساً جلسة الحزين الكئيب، وأصحابه مـن حولـه، فلمـا    
  رآني مقبلاً قال لي: >مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده ولسانه<.

ثـم قـال لـي: >يـا دعبـل أُحـب أن       ثم إنّه وسع لي فـي مجلسـه، وأجلسـني إلـى جانبـه،      
تنشدني شعراً، فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، أيـام سـرور كانـت    
على أعدائنا خصوصاً بني اُمية، يا دعبل من بكى أو أبكى على مصـابنا كـان أجـره    

غفـر االله لـه   × على االله، يا دعبل مـن ذرفـت عينـاه علـى مصـاب جـدي الحسـين       
وضرب ستراً بيننا وبـين حرمـه، وأجلـس أهـل بيتـه مـن وراء       × م نهضذنوبه<، ث

، ثم التفت إلي وقال لـي: >يـا دعبـل    ×الستر، ليبكوا على مصاب جدهم الحسين
� 
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  تجاوبن بالأرنان والزفرات .... إلى أن يقول:

  مدارس آيات خلـت مـن تـلاوة   
  

ــر العرصــات  ــزل وحــي مقف   ومن
  أفاطم لو خلـت الحسـين مجـدلاً     

  
  شـاناً بشـطّ الفـرات   طوقد مات ع

  للطمــت الخــد فــاطم عنــدهإذن   
  

  الوجنـات في وأجريت دمع العين 
  أفاطم قومي يا ابنة الخير وانـدبي   

  
  نجــوم ســماوات بــأرض فــلات

  ديــار رســول االله أصــبحن بلقعــاً  
  

  وآل زياد تسكن الحجرات ... الخ
أهلـه ـ بعشـرة آلاف    وــ بعـد أن بكـى هـو     × وقد أجازه الإمام الرضـا   

الكـريم، وخلـع عليـه جبتـه، فكـان هـذا خيـر رمـز         درهم من المسكوك باسمه 
للتقدير والإعجاب، وقد اشترى القميون >الجبة< مـن دعبـل أثنـاء عودتـه إلـى      

  ألف دينار.مائة العراق ب
× فقـد أنشـد الإمـام الرضـا     )١(وهكذ زميله الشاعر إبراهيم بن العبـاس 

                                                                                                                   

� 

  ارث الحسين، فأنت ناصرنا مادمت حياً<.
  قال دعبل: فاستعبرت، وسالت عبرتي وأنشأت أقول:

  بشـطّ فــرات  وقـد مـات عظشـاناً     أفاطم لو خلـت الحسـين مجـدلاً   
  

روى الصدوق في >العيون< عن البيهقي، عـن الاُصـولي، عـن هـارون بـن عبـد االله       ) ١(
، ×المهلبي: أنّه لما وصل إبراهيم بن العباس ودعبل بن علي الخزاعي إلى الرضـا 

وقد بويع له بولاية عهده، أنشده دعبل: >مـدارس آيـات خلـت مـن تـلاوة ...< الـخ       
س قصيدته: >أزال عزاء القلب بعد التجلـد ...<، فوهـب لهمـا    وأنشد إبراهيم بن العبا

عشرين ألف درهم من الدراهم التي عليها اسمه، وكان المأمون قد أمر بضربها فـي  
  ذلك الوقت.

دعبل ذهب بالعشرة آلاف التي حصته إلى قم، فباع كلّ درهم بعشرة دراهم، فحصلت 
� 
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  قصيدته الدالية المشهورة التي يقول في مطلعها:

ــأزال عــزاء ال   دقلــب بعــد التجلّ
  

ــد   مصـــارع أولاد النبـــي محمـ
  .فأكرمه الإمام بمثل ما أكرم به زميله الخزاعي  

وكانت جـوائز أئمـة البيـت النبـوي فـي هـذا المجـال مشـهورة بالسـخاء          
 إّ- والبركة، حتّى ذهبـت مـثلاً: >مـا بلغـت صـرة مـن موسـى بـن جعفـر لأحـد           

  استغنى<.
لذلك كان الشعراء يتفنّنون في هـذا البـاب، إلـى جانـب تـأثّرهم بروعـة       
فاجعة الطف وفظاعة وقعها، وكذلك تأثروا بـأقوال أئمـة أهـل بيـت النبـي فـي       

، وماله من فضيلة عند االله سبحانه، فقـد قـال الإمـام    ×شأن من يرثي الحسين
اً شـعر × لجعفر بن عفان: >ما من أحـد قـال فـي الحسـين    × جعفر الصادق

  أوجب االله له الجنّة وغفر له ...<. إّ- فبكى وأبكى به، 
وهكذا كان الشعراء يتبارون فـي الرثـاء والمواسـاة والإبـداع فيهـا بهـذه       

وما من شك أن هـذا  البيت النبوي ومجالس الطالبين. المناسبة، في مجالس آل 
وان تأسياً العزاء كان فيه العزاء لكلّ مظلوم، وكلّ ذي حق مهضوم، بأعظم السل

  ×.بالحسين
وكيفما كان، في هذا العزاء عرض لتلك المأساة فإنّه لم يخل من فـرض  
لجور الحاكمين، وعريض لضروب الظلم الذي أصاب آل البيت النبوي منهم، 
وتهديد الظالمين بالعاقبة الوخيمة، لفتكها بأعلام بيت النبوة، وما ناله الظـالمون  
                                                                                                                   

� 

  له مائة ألف درهم.
بعد أن أهدى بعضها، وفرق بعضها على أهله، إلى أن توفّي وأما إبراهيم فلم تزل عنده، 

  وجهازه منها. مجلّة المرشد.رحمة االله عليه، فكان كفنه 
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لسان الشعراء والخطبـاء، وفـي أروع اُسـلوب     من سوء المنقلب، كلّ ذلك على

  مما كان له أثره في جذب النفوس وتقوية القلوب، حتّى قال أحد الشعراء:
ــيكم   ــة ف ــنعت اُمي ــا ص ــاالله م   ت

  
  معشار مـا صـنعت بنـو العبـاس    

ــذه         ــزمن وراء ه ــن ال ــرة م ــي فت ــا، ف ــة يومه ــلطات الحاكم ــت الس وكان
بالحاضرين، ولقـي الموالـون لآل البيـت مـن     المجالس، تطارد الملقين، وتفتك 

  الشدة ضروب العذاب.
واُتلفت معظم تلك القصـائد والأشـعار وغيرهـا مـن الآثـار ذات العلاقـة       

  ، ولو كانت باقية لكانت ثروة أدبية رائعة عن تلك الفترة.×بالإمام الحسين
ــزاء        ــرى ع ــن ذك ــببة ع ــة مس ــوادث دموي ــر ح ــن الأثي ــف اب ــد وص وق

بصــورة فظيعــة بــين الحــزب المتشــيع لآل البيــت، وبــين ، جــرت ×الحســين
لّص الحزب المخالف له، ببغداد عاصمة الهاشميين يوم ذاك، كانت تتّسع وتـتق 

كثيرة، لا  تهاد الحكام، وذهبت بسببها ضحاياحسب لون السياسة الحاكمة واج
لشيء سوى التعصّب الممقوت، وبسبب الجهل بمكانة آل البيت من الرسـول،  

  تقديرهم لشعائر الود والمحبة لصاحب الرسالة وأهل بيته.وعدم 
قائمـاً كـلّ عـام فـي      ـ  غم جميع هـذه الأحـوال  ـ روكان >عزاء الحسين<  

موسمه من محرم الحرام، وإنّما يختلف تقلّصاً واتساعاً حسب الظروف، ولكنّه 
وكـان  في جميع الأحوال كان يزداد تمكّناً في النفوس، واستقراراً في القلوب، 

للشعراء الفضل الأكبر في تقوية هذا العزاء، وجذب القلـوب إليـه، بقصـائدهم    
الغر في تصوير مصاب الحسين وأهل بيته، حتّى أن غالبية المـوالين لآل البيـت   
كانوا لا يحفلون بقسوة الحكام، قدر اهتمـامهم للحضـور إلـى مجـالس العـزاء      

  كائناً ما يكون المصير.
  



  
  
  
  
  

  ×مجالس النياحة لعزاء الحسين
ولما توسع التشيع، وخفّت وطأة السلطات المعادية، التـي أتلفـت معظـم    

م ذلـك العـزاء باسـم    يق ـ| يل الرسولتلك القصائد والآثار، صار الموالي لآ
مـن يوثـق بتشـيعه    >النياحة< أو الرثاء، بمشـاهد الأئمـة مـن عترتـه، أو بمحضـر      

  وموالاته.
ـ أي القرن الـذي قتـل فيـه      وما يجدر ذكره، أنّه لم يكن في القرن الأول

ـ أثر ولا عين من جماعة أهل العزاء، سوى الراثين والنائحين فـي  × الحسين
بيوت أهل البيت النبوي فقط، وكذا الحال في القرن الثـاني، إلـى أن ظهـر فـي     

علماً لمن يرثي الحسين، ويقرأ الشـعر علـى حسـابه،     القرن الثالث اسم >النائح<
  ي الناشيء الأصغر.لإلى ع احة عليه، من أمثال دعبل الخزاعيويقيم الني

، علـى مـا   ×<فأصبحت المجتمعات تنعقد باسم >النياحة على الحسين
، وينوحـون عليـه بقـريض    ×ر، فيبكون على مصاب الحسينهم فيه من التستّ

ويذكر المؤرخـان الشـهيران يـاقوت     ،، ويسمى >النائح<ينشؤه أو ينشده الناشد
، وابـن خلكـان فـي >وفياتـه< قضـية الناشـيء الأصـغر        )١(الحموي في >معجمه<

                                                 

جاء في ترجمة علي بن عبد االله الناشىء: >حدثني الخالع، قال: كنت مع والدي في ) ١(
� 



� كتاب  �مام >اKلحق، ما ورد 9 ضة ا-� �� � �Y٤٩٥  .........................................................  ×<ا�س 
                                                                                                                   

� 

هـ وأنا صبي، في مجلس الكبوذي فـي المسـجد بـين الـوراقين والصـاغة،       ٢٤٦سنة 
وهو غاصّ بالناس، وإذا برجل قد وافى، وعليه مرقعة، وفـي يـده سـطحيه وركـوة،     
ومعه عكاز وهو شعث. فسلّم على الجماعة بصوت مرتفع، وقال: أنا رسـول فاطمـة   

  الزهراء صلوات االله عليها.
  فقالوا: مرحباً بك وأهلاً، ورفعوه.
  فقال: أتعرفون لي أحمد النائح؟

  قالوا: ها هو جالس.
في النوم، فقالت: امضِ إلى بغداد واطلبه، وقل له: نح على ابني ÷ رأيت مولاتنافقال: 

  بشعر الناشىء الذي يقول فيه:
ــع  ــم يتقطّ ــي لك ــد قلب ــي أحم   بمثل مصـابي فـيكم لـيس يسـمع      بن

وكان الناشىء حاضراً، فلطم لطماً عظيماً على وجهـه، وتبعـه المـزوق، والنّـاس كلّهـم،      
لك الناشىء، ثم المزوق، ثم ناحوا بهـذه القصـيدة فـي ذلـك     وكان أشد الناس في ذ

اليوم إلى أن صلّى الناس الظهر، وتقوض المجلس، وجهدوا بالرجل أن يقبل مـنهم  
ــدنيا مــا أخــذتها، فــإنّني لا أرى أن أكــون رســول     ــو اُعطيــت ال شــيئاً، فقــال: واالله ل

  ثم آخذ عن ذلك عوضاً، وانصرف ولم يقبل شيئاً.÷. مولاتي
  قال ومن هذه القصيدة وهي بضعة عشر بيتاً:
  ويسطو عليكم من لكم كان يخضع  عجبت لكم تفنون قتلاً بسـيفكم 
  وأجسامكم في كلّ أرض تـوزع   كأن رسـول االله أوصـى بقـتلكم   

قال: وحدثني الخالع، قال: اجتزت بالناشىء يوماًَ وهو جالس في السارجين، فقـال لـي:   
  بت واُريد أن تكتبها بخطك حتّى أخرجها.قد عملت قصيدة، وقد طل

� 
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، وفيها ما يـدلّ علـى أن   ×علي، الشاعر المشهور، ومجالس النياحة على الحسين

، ×<هذه المجتمعات كانت تنعقد في ذلك الزمن باسـم >النياحـة علـى الحسـين    
  يس هذا في العراق فحسب، بل في الحجاز وبلاد فارس ومصر.ول

ثم تطورت مجالس العزاء عقب النياحة بقراءة المقاتل لابـن نمـا، وابـن    
، لا يزالـون يعرفـون   ×حسينطاووس، ونحوهما، فسموا بالقراء، أو قارىء ال

  حتّى اليوم بهذا الاسم في بلاد العرب.
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  فقلت: أمضي في حاجة وأعود.
وقصدت المكان الذي أردته، وجلست فيه فحملتني عيني، فرأيت في منامي أبا القاسم 
عبد العزيز الشطرنجي النائح، فقال: أحب أن تقوم فتكتب قصـيدة الناشـىء البائيـة،    

  هذا الرجل قد توفّي وهو عائد من الزيارة.فإنّا قد نحنا بها البارحة بالمشهد، وكان 
  فقمت ورجعت إليه وقلت: هات البائية حتّى أكتبها.

فقال الناشىء: ومن أين علمت أنّها بائية، وما ذاكرت بها أحداً! فحدثته بالمنام، فبكـى،  
  وقال: لا شك أن الوقت قد دنا فكتبتها، وكان مطلعها:

ــب  ــات قري ــد والمم ــائي بعي   ظنّـي والمنـون تصــيب  ويخطـىء    رج
  عن مجلة المرشد.



  
  
  
  
  

  بدء المواكب والحسينيات
وقد سجل التأريخ اهتمام معزّالدولة البويهي، وسـائر الملـوك البـويهيين    

، وإبرازهـا  ×هجرية، بشأن مآتم الحسين ٣٥٢عام بغداد بفي الدولة العباسية 
  في هيئة مواكب خارج البيوت.

الرجـال نهـاراً، حاسـري الـرؤوس      لـيلاً، ويخـرج   فكانت النساء يخرجن
، ولا تـزال هـذه   ×التعزية والمواسـاة بمأسـاة الحسـين   حفاة الأقدام، تحيتهم 

  العادة إلى الآن في مدن العتبات المقدسة في العراق وإيران.
وبعد مادالت الأيام بالدولة إلى آل محمد وأتباعهم، سواءً فـي حكومـة   

لمعزّ لدين االله الفـاطمي، أو فـي حكومـة الحمـدانيين     الفاطميين في مصر أيام ا
في حلب أيام سيف الدولة الحمداني، أو في حكومة الصفويين فـي إيـران، أو   

  ملوك في ممالك اُخرى من بلاد الترك والهند.
، سـميت  ×ازي الحسينأنشىء للنياحة بيوت أحزان في كل مكان لتع

، وعنـد  )١(الهنـود بــ >إمـام بـارة<     الحسينيات<، كما سـميت عنـد  عند العرب بـ >
<، كما كانت تسمى هاتيك المجـالس >بالمـآتم<   ىالفرس والترك بـ >مأتم سرا

                                                 

للسيد هبة الدين الحسيني الشهرسـتاني، جـواب عـن تـاريخ      ١الدلائل والمسائل ج) ١(
.العزاء الحسيني  
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أو >تعازي الحسين< وخصّصت لهـا أوقـات وصـدقات جاريـة، لا يسـتهان بهـا       

  وبأرباحها الوفيرة.
فأخذ العزاء الحسيني دوراً متسع النطاق في ظلّ عناية الهيئات الحاكمة، 

  يتهم في إظهار رغباتهم وشعائرهم.الموالون لآل البيت كلّ حرونال 
فالناظر إليها لأول وهلـة، يخالهـا تشـكيلات تولّـدت مـن عهـد الملـوك        
الصفوية، أو هـي مـن مسـتحدثات الأعـاجم، لكنّمـا المتصـفّح لكتـب التـاريخ         
ــار، يجــد لهــذا الأمــر أدواراً أو أطــواراً فــي عصــور ســابقة علــى العصــر     والآث

فوي، وفي اُمم لا مساس لها بالعجم، بل هـي مـن غـروس العـراق القديمـة      الص
         ـة اُمـة اُخـرى، ثـموأشجارها الصلبة، التي نبعت فـي ضـفاف الرافـدين قبـل أي

  الاُخرى. تسربت وامتدت إلى الاُمم
وكلّ من جاب عواصم الاُمم الإسلامية وغير الإسلامية، يرى في الكثير 

 ـ  لّهـا، سـيما المجتمعـات المواليـة لآل بيـت الرسـول      إن لم يكـن فيهـا ك   ـ  منها
ء المباني الضخمة التي خصّصت لإقامة هذه المجالس في هذا الموسـم، لإحيـا  

  ×.ذكرى شهيد الحق الإمام الحسين
  



  
  
  
  
  

  ×اهتمام الأقطار الإسلامية بعزاء الحسين
العاشر من محرم كـلّ عـام، يحتفلـون    وهكذا أصبح المسلمون في اليوم 

فـي  × بذكرى >عاشوراء<، إحيـاءً لـذكرى شـهيد الطفـوف الإمـام الحسـين      
جميع الأقطار الإسلامية، ويعتبر هذا اليوم عطلة رسمية لدى معظم هذه الدول، 

  ويشترك كثير من رؤساء الدول الإسلامية في مراسيمه.
ي العشرة الاُولى من محـرم،  وحين تمر هذه الذكرى بالمسلمين، سواء ف

أو في اليوم العاشر منه، فإنّها تغمر غالبية العالم الإسـلامي بموجـة مـن الأسـى،     
قد قُتل حديثاً، وكـأن  × اب من الحزن، كأن الإمام الحسينويخيم عليه سح

أشلاء آله وأنصاره، لا تزال على منظرها المـؤلم فـوق تلـك التـرب، وكـأن دم      
ن الشهداء لم يزل يفور علـى تلـك الأرض، فيثيـر فـي نفـوس      اُولئك الضحايا م

  المسلمين كلّ تلك المشاعر والأحزان.
مما جعلت معظم الحكومات العربية والإسلامية، أن تحافظ على حرمـة  
هذه المناسبة، وتلاحظ شعور المسلمين نحوها، ومن أجل ذلك تصدر أوامرها 

والشـراب والمسـارح، وأمثالهـا ممـا     بغلق دور اللهو واللعب وحانـات الخمـور   
تحمل طابع اللهو والطـرب، كمـا تقلـص علـى غرارهـا مـا فـي بـرامج الإذاعـة          
والتلفزيــون خــلال العشــرة الاُولــى مــن محــرم، ببــرامج تتســم بالطــابع الــديني  

  والروحي والعلمي، مجرداً من كلّ أسباب اللهو والطرب.
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كانة هـذه الـذكرى، كمـا    كلّ ذلك رعاية لشعور المسلمين، واحتراماً لم

هــو الحــال فــي العــراق وإيــران وفــي الهنــد والباكســتان، وعديــد مــن الــدول   
  الإسلامية الاُخرى.

والمسلمون إذ يحتفلون بهذه الذكرى الدامية ببالغ الأسى وعظيم الألـم،  
إنّما يشيدون فيها على موقـف الإمـام الحسـين فـي سـاحة الطـف، ويمجـدون        

قدموه في ذلك الموقف من جسيم التضحية وعظيم  مواقف آله وأصحابه، وما
  البسالة، التي أدهشت الأجيال وأذهلت التاريخ.

ثم إذ يعبرون في إحيـائهم لهـذه الـذكرى الداميـة، عـن شـعورهم نحـو        
الإمام الشهيد، فـإنّهم يختلفـون فـي هـذا التعبيـر حسـب معتقـداتهم فيـه، وفـي          

  تهم.حركته واستشهاده، وباختلاف مداركهم وعادا
فمنهم من يعتبره عيداً مجيداً؛ لأن الفضيلة فيه قد انتصرت على الرذيلـة،  

بموقفه ذاك من يزيد قد أسند تعاليم جده سيد الرسل، × وأن الإمام الحسين
وجدد مجـد شـريعته السـمحاء، كمـا هـو الحـال لـدى المسـلمين فـي الشـمال           

  رى.ون بهذه الذكالإفريقي والمغرب العربي، الذين يعتزّ
ومنهم من يندفع مع العاطفة إلى إيلام نفسه وإيذائها بمختلـف الوسـائل   
والأساليب، كضرب نفسه بالسلاسل، أو بـالتطبير، ظنّـاً منـه أن هـذا النحـو مـن       
الإيذاء لمن دلائل المواساة أو الاقتداء باُولئـك الشـهداء، كمـا هـو الحـال فـي       

  بعض أنحاء العراق وإيران والهند والباكستان.
  



  
  
  
  
  

  عزاء الحسين في أمريكا الوسطى
كبير ضخم، كما هـو الحـال فـي أمريكـا      دجومنهم من يحصرها في هو

، وفي مدينة بورت أو اسباين عاصمة جزيرة فـي ترينيـداد، الواقعـة    )١(الوسطى
المسـلمون هـذا   في البحر الكاريبي مـن شـمال أمريكـا الجنوبيـة، حيـث يـزين       

  الهودج بالذهب والفضة، وبأزهى الألوان الوهاجة وأحلاها.
ويشترك المسيحيون والهنود مع المسلمين في احتفالاتهم العظيمـة بيـوم   

  عاشوراء، في مسيرة عظيمة في طليعتها هذا الهودج الفخم.
وتسير الجمـاهير وراءه، تحـف بهـا الطبـول وآلات الموسـيقى بأنغامهـا       

ــة،  ــوارع الحزين ــوف ش ــل وال   تط ــالي العوي ــين تع ــمة، وب ــاة  العاص ــاف بحي هت
إلــى البحــر  دجســيد الشــهداء فــي ذكــرى مصــرعه، يلقــى بــالهو× الحســين

  الصاخب، فتحمله الأمواج إلى الأعماق الزرقاء المجهولة.
  ×.ع إلى مجالس العزاء بذكرى الحسينويعود الجمي

ة مــع الهنــود وأغلــب الظــن أن هــذه الظــاهرة انتقلــت إلــى هــذه الجزيــر
المسلمين، حيث يمارسون على غرارها في الهنـد، تعبيـراً عـن عـواطفهم نحـو      

                                                 

، ٢١/٤/١٩٦٩مـن السـنة العاشـرة بتـأريخ      ٥١٥من مجلة الأسبوع العربي في عددها ) ١(
  بقلم بهجت منصور.
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هذه الذكرى، على هذا النحـو فـي معظـم الأقطـار الإفريقيـة والآسـيوية، يعبـر        

  المسلمون عن مشاعرهم حسب تصورهم ومعتقداتهم في هذه المناسبة.
طـف بـالمنطق   بها كعرض لذلك المسرح الحزين يوم ال ومنهم من ينحو

الرزين، وبأرق الأساليب الأخّاذة بالمشاعر، مستوحين مـن قدسـية ذلـك اليـوم     
التاريخي ضروب العبر وأنواع البطولة والإيمـان بـالحق، فينتزعـون مـن ذكـراه      
أروع الصور وأبلغ الدروس، وأسـمى العظـات، وإن كانـت مـنهم مجـرد سـرد       

  وترديد.
  



  
  
  
  
  

  في مدن العتبات المقدسة× عزاء الحسين

وإلى جانب ما تقدم، تلبس مدن العتبات المقدسـة فـي العـراق وإيـران،     
والمســاجد المهمــة، والأمــاكن المتبركــة فــي الهنــد والباكســتان، وغيرهــا مــن 
       ،والـولاء لآل البيـت النبـوي الأقطار والمناطق، التي يتعصّب أهلهـا فـي الحـب

سواد كشعار للحزن والحـداد، وتبتعـد عـن مظـاهر الزينـة والبهرجـة       حلّة من ال
  ومباعث الاُنس والانشراح.

هذه الحالة في العشرة الاُولى مـن شـهر محـرم الحـرام عنـد المسـلمين،       
بالنسـبة لهــذه الــذكرى، إن لـم يكــن الشــهر كلّـه مــن كــلّ عـام ومــن الأقطــار     

إلى ما بعد العشرين مـن صـفر،    الإسلامية، كالعراق وإيران والهند والباكستان،
  حيث تستكمل هذه الذكرى يومها الأربعين.

ولها زيارتها الخاصة ومراسـيمها المختصـة فـي كـربلاء بـالعراق، حيـث       
، والطـواف  ×في يوم واحد لزيـارة قبـر الحسـين    يؤمها أكثر من مليون زائراً

حول ضريحه في ذكـرى أربعينـه، وتطـوف المواكـب الزاخـرة حـول مشـهده        
من والبركة.للي  
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، فـي  )١(هذا، وتواصل مجالس العزا الحسيني خلال شهري محرم وصـفر 

مدن العتبات المقدسة وغيرهـا، حيـث تجـذب هـذه المجـالس إلـى سـاحتها ـ         
كالمغناطيس ـ شتات المسلمين إخوانـاً علـى سـرر متقـابلين، تصـف أجنحتهـا        

الحكيم، وتفسير  حول منبر يرتقي عليه الخطيب، فيفتتح الكلام بآي من الذكر
  علومها من أحاديث الرسول الكريم.

ثم يتلو ذلك بفصول من التاريخ الإسلامي، أو تواريخ الرسـل السـالفين،   
ويخــتم كلامــه بتــاريخ الحســين، ومــا جــرى عليــه وعلــى آل بيــت المصــطفى 

  .)٢(صلوات االله عليهم
طيـف  ولابد أن يتخلّل هذه الخطابة، وعظ وإنـذار، وتلطيـف القـرائح بل   

الأشــعار، ممــا يجعــل مجلســهم هــذا أشــبه بمدرســة علــم أو مجمــع تهــذيب،  
  ودروسها ما يهم المسلمين من اُمور الدنيا والدين.

 ـن يتولّـون الخطابـة بغيـر علـم ولا هـدى،          إّ- اللهمبعـض الجـاهلين، مم
وممن لا يجتنبون قول الزور، فيذهبون بذلك إلى سـرد أحاديـث، مـا أنـزل االله     

لطان، بغيــة إثــارة الأشــجان فــي نفــوس المســتمعين لمصــاب       بهــا مــن سـ ـ 
                                                 

)١ ( م وصفر، في شـهر رمضـان،   وتقام مجالس العزاء الحسينيإضافة على شهري محر
وذلك في لياله، وفي سائر أيام السنة على سبيل النية والنـذر لحاجـة مـن الحاجـات     
قضاها االله، فيقيم صاحبها مجلس عزاء ليـوم واحـد، أو لثلاثـة أيـام، أو لاُسـبوع، أو      

سـاكين،  عشرة أيام، أو أكثر، حسـب مـا نـوى، وتـوزّع فيهـا الخيـرات للفقـراء والم       
  وكثيراً ما توافق مجالس العزاء الحسيني إطعام أو خيرات للحاضرين إليها.

ومنهم من يتخذ عاشوراء يوم عيد وفـرح وسـرور، وإنّهـا لسـنّة أمويـة وقـد اتبعهـا        ) ٢(
فلا يظن بمسلم أن يفرح في يوم قتل فيه ابن بنت نبيـه الـذي لـو     إّ- جهلاً بالحال، و

  كان حياً لكان هو المعزّى به والباكي عليه.
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وهكــذا ألحــق بهــذا العــزاء وضــمن تطوراتــه طــوال الســنين، كثيــر مــن  
النمو في منبت خصيب وتربة صالحة، مما  الغرائب، شأن كل قضية فازت بقوة

يحتم على أهـل العلـم أن ينظـروا إلـى تعديلـه أو إجـراء إصـلاح فيـه، خاصـة          
ونحن أقرب الاُمـم إلـى حادثـة الطـف مكانـاً وشـأناً، وأوفـر حريـة مـن غيرنـا           

  وأقدر.
لــذلك يلــزم علــى أعلامنــا، أئمــة الهــدى وشــيبنا وشــبابنا، رســم الخطّــة  

ذه الـذكرى الكريمـة، خاليـة مـن الشـوائب، وممـا يسـيء أو        الصالحة لإقامة ه
يشين، وأن نسير بها على أحسـن وجـه ونهـج، خدمـة للاُمـة وتوجيهـاً للجيـل،        
وعسى أن تحذوا حذونا شعوب مسلمة اُخرى فتنال أجـزل النفـع، ولعلّنـا بهـذا     

  نحقق بعض آمال الحسين من نهضته وتضحيته.
  دواالله المستعان على ما نبتغي ونري

  ١٣٨٩محرم الحرام  ١٣بغداد 
  ١٩٦٩نيسان  ١

الشهرستاني ١(جواد هبة الدين الحسيني(  

                                                 

السيد جواد ابن السيد هبة الدين الشهرسـتاني، أشـرف علـى طباعـة هـذا الكتـاب،       ) ١(
  وعلّق عليه بتعاليق مفيدة.

  قائلاً: ٢٩١لمشهد الكاظمي<: ذكره الأُستاذ عبد الكريم الدباغ في كتابه >كواكب ا
>كاتب معروف، من بيت اشتهر بالعلم والأدب، فقد كان والده الحجة السيد هبة الدين 
ــاء         ــار الفقه ــن كب ــاء، وم ــاهير العلم ــن مش ــتاني< م ـــ >الشهرس ــهير ب ــيني، الش الحس
والمجتهـدين المصــلحين فـي صــدر هــذا القـرن، ومــن القــادة المبـرزين فــي ثــورة     
� 



 ٩ج/ الشعا�� ا�سينيّةرسائل  ............................................................................................... ٥٠٦
                                                                                                                   

� 

أول وزير للمعارف عند تأسيس الحكم الملكي، وتتويج الملـك فيصـل   العشرين، و
  م.١٩٢١الأول ملكاً على العراق عام 

ولد ـ السيد جواد ـ في بغداد، وأتـم بهـا تحصـيله العلمـي مـن كليـة الحقـوق، ومـارس           
  المحاماة والصحافة فيها.

جريدتــه >الأنبــاء وتــولّى مســؤولية رئاســة تحريــر عــدد مــن الصــحف المحليــة، منهــا  
الجديدة<، وغطّى صحف العاصمة يومها بتحقيقاته الصـحفية عـن أحـداث التـأميم     
وأزمات الشرق الأوسط يومذاك، حيث كـان مراسـلاً لعـدد مـن الصـحف العراقيـة       

  والأجنبية، ومندوباً لوكالة الأنباء الآسيوية في الشرق الأقصى.
لى أن أصبح مساعداً لمدير الإذاعة، كما أسهم وعمل في الإذاعة العراقية فترة طويلة، إ

  في عدد من الإذاعات العالمية: معلّقاً إذاعياً، ومحدثاً.
ــي المــؤتمرات      ــل العــراق ف وخــلال الخمســنيات مــن هــذا القــرن [القــرن العشــرين] مثّ

م، وفـي  ١٩٥٢الإسلامية، التي انعقدت فـي كـلّ مـن كراجـي بالباكسـتان فـي مـايس        
م، كلّ ذلك أيـام  ١٩٥٦م، وفي دمشق في حزيران ١٩٥٣لثاني سنة القدس في كانون ا

  م.١٩٥٨الحكم الملكي، إلى أن انطوت أعلامه في العراق في منتصف تموز سنة 
ثم انصرف إلى الوظائف الإدارية والقانونية في مصلحة الكهرباء بضع سنوات، تقاعـد  

ية في الروضـة الكاظميـة،   بعدها وانصرف إلى المحاماة، وإدارة مؤسسة والده الثقاف
  المشهورة بـ >مكتبة الجوادين العامة<.

وفي >موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين<، قال عنـه حميـد المطبعـي: >كاتـب فـي      
ل مقال نشره في مجلّة >الرسالة< للزيوالحديث ... أو ات سنة شؤون التاريخ الإسلامي

ن اُمـه، والشّـقي شـقي فـي بطـن اُمـه< ...       م، وكان بعنوان >السعيد سعيد فـي بط ـ ١٩٣٨
� 
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م، وله أيضاً >مذكّرات ١٩٥٦وصدر له >خنت وطني< لعباس اللاهوتي، ترجمة،  سنة 
اسـي  يرات السرؤوف البحراني<، الجزء الأول، وهـو تحقيـق وضـبط لنصـوص مـذكّ     

  م]، وله كتب خطية كثيرة<. ١٩٦٣ـ  ١٨٩٧العراقي الراحل محمد رؤوف البحراني [
هـ في مدينـة الكاظميـة المقدسـة، ودفـن بجـوار       ١٤٢٥م =  ٢٠٠٥فّي رحمه االله سنة تو

  والده في مكتبة الجوادين العامة، الواقعة في الصحن الكاظمي المقدس.





  فهرس المصادر

  ) الاحتجاج١(
هــ)،   ٥٨٨طالـب الطبرسـي (ت   لأبي منصـور أحمـد بـن علـي بـن أبـي       

ــاقر الخرســان، دار النعمــان للطباعــة والنشــر، النجــف    تحقيــق الســيد محمــد ب
  هـ . ١٣٨٦الأشرف، 

)٢أدب الطف (  
  هـ . ١٤٠٩ ،هـ)، دار المرتضى، بيروت ١٥للسيد جواد شبر (ت قرن 

  ) إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان٣(
  المعــروف بالعلّامــة الحلّــيلأســدي، للحســن بــن يوســف بــن المطهــر ا 

هــ )، مؤسسـة    ١٤٢٦تحقيق المرحـوم الشـيخ فـارس الحسـون (ت     هـ)،  ٧٢٦(ت 
  هـ . ١٤١٠النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، الطبعة الاُولى، 

  ) الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد٤(
المشـهور بالشـيخ المفيـد    للشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغـدادي،  

^ لإحياء التراث ـ دار المفيـد   هـ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت ١٤١٣(ت 
  هـ . ١٤١٤للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة الثانية، 

  ) إرشاد الاُمة للتمسك بالأئمة٥(
هــ)، المطبوعـة ضـمن >رسـائل     ١٣٦٣للشيخ عبـد المهـدي المظفّـر (ت    

  الحسينية<، جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.الشعائر 
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  ) الأعلام٦(

  م.١٩٨٠، بيروت، يندار العلم للملايهـ)،  ١٤١٠كلي (ت زرلخير الدين ال

  ) أعلام العراق الحديث٧(
  م. ١٩٧٨هـ)، طُبع سنة  ١٩٨٩للسيد باقر أمين الورد المحامي (ت 

  ) الأعلام الحسينية٨(
هـــ)،  ١٤ى ابــن الســيد علــي الــداماد (ت القــرن  فارســي، للســيد مرتضــ

المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر الحسينية< جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمـد  
  الحسون.

  ) أعيان الشيعة٩(
هـ)، تحقيق السيد حسن الأمـين،  ١٣٧١للسيد محسن الأمين العاملي (ت 

  دار التعارف للمطبوعات، بيروت.

  ) الأغاني١٠(
هــ)، تحقيـق سـمير جـابر، دار الفكـر،       ٣٥٦صـفهاني (ت  لأبي الفرج الأ

  بيروت.

  ) إقبال الأعمال١١(
للسيد رضي الدين علي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن طـاووس         

هـ)، تحقيق جواد القيومي، مكتب الإعلام الإسـلامي،   ٦٦٤الحسني الحلّي (ت 
  هـ . ١٤١٤الطبعة الاُولى، 
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  لمآتم) إقناع اللائم في إقامة ا١٢(

عـارف للمطبوعـات،   تهــ)، دار ال ١٣٧١للسيد محسن الأمين العاملي (ت 
  بيروت.

  ) أمالي الطوسي١٣(
هــ)، تحقيـق قسـم     ٤٦٠للشيخ محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (ت 

  هـ . ١٤١٤الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، دار الثقافة، قم المقدسة، 

  ) أمالي الصدوق١٤(
بن علي بن الحسـين بـن بابويـه القمـي، المعـروف بالشـيخ       للشيخ محمد 

هـ)، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، قم  ٣٨١الصدوق (ت 
  هـ . ١٤١٧المقدسة، 

  الأنوار الحسينية )١٥(
هــ)،   ١٣٧٨للشيخ عبد الرضا ابن الشيخ عبد الحسين كاشف الغطاء (ت 

الحسينية< جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمـد  المطبوعة ضمن >رسائل الشعائر 
  الحسون.

  ) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون١٦(
  هـ . ١٤٠٢هـ)، دار الفكر، بيروت،  ١٣٣٩لإسماعيل باشا البغدادي (ت 

  ) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار١٧(
هــ)، مؤسسـة    ١١١١للعلّامة محمد بـاقر بـن محمـد تقـي المجلسـي (ت      

  هـ . ١٤٠٣الوفاء، بيروت، 
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  ) تاريخ الإسلام١٨(

هــ)، تحقيـق عمـر عبـد      ٧٤٨لمحمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي (ت     
  هـ . ١٤٠٧السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

  ) تاريخ بغداد، أو مدينة السلام١٩(
ــب البغــدادي (ت   ــي الخطي ــن عل ــق   ٤٦٣لأحمــد ب هـــ)، دراســة وتحقي

  . هـ ١٤١٧مصطفى عبد القادر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  ) تاريخ الصحافة العراقية٢٠(
  هـ . ١٣٩١م)، مطبعة العرفان، صيدا، ١٩٩٧للسيد عبد الرزاق الحسني (ت 

)٢١تاريخ الطبري (  
هـ)، تحقيق نخبة من العلماء، مؤسسة  ٣١٠لمحمد بن جرير الطبري (ت 

  هـ . ١٤٠٣الأعلمي، بيروت، 

  ) تذكرة الفقهاء٢٢(
  ســدي، المعــروف بالعلّامــة الحلّــي للحســن بــن يوســف بــن المطهــر الأ 

  هـ)، منشورات المكتبة الرضوية لإحياء الآثار الجعفرية. ٧٢٦(ت 

  ) ترتيب كتاب العين٢٣(
  هـ . ١٤١٤هـ)، نشر اُسوة، طهران،  ١٧٥للخليل أحمد الفراهيدي (ت 

  يه) التنزيه لأعمال الشب٢٤(
هــ)، المطبوعـة ضـمن >رسـائل      ١٣٧١للسيد محسن الأمين العـاملي (ت  

  الشعائر الحسينية<، جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.
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  ) تهذيب الأحكام٢٥(

هـ)، تحقيق السيد حسن  ٤٦٠لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 
  هـ ش. ١٣٦٤الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، 

  ) تنقيح المقال٢٦(
هــ)، المكتبـة المرتضـوية، النجـف      ١٣٥١للشيخ عبد االله المامقـاني (ت  

  هـ .١٣٥٠الأشرف، 

  ) جامع الشتات٢٧(
هــ)، نشـر شـركة     ١٢٣١لأبي القاسـم بـن الحسـن الجيلانـي القمـي (ت      

  الرضوان، طهران.

  ) جامع المقاصد في شرح القواعد٢٨(
تحقيـق  هــ)،   ٩٤٠للمحقّق الكركي علي بن الحسين بن عبـد العـال (ت   

  هـ . ١٤٠٨^، قم المقدسة، ونشر مؤسسة آل البيت

  في شرح شرائع الإسلام ) جواهر الكلام٢٩(
  قر ابـن الشـيخ عبـد الـرحيم النجفـي     للشيخ محمـد حسـن ابـن الشـيخ بـا     

الكتـب الإسـلامية،    اني، دارچ ـهـ)، تحقيق وتعليق الشيخ عباس القو ١٢٦٦(ت 
  هـ . ١٣٦٧طهران، 

  ) الخصال٣٠(
للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، المعـروف بالصـدوق   

  هـ . ١٤٠٣هـ)، نشر جامعة المدرسين في قم المقدسة،  ٣٨١(ت 
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  ) خلاصة الأقوال٣١(

  الحلّــيللحســن بــن يوســف بــن المطهــر الأســدي، المعــروف بالعلّامــة  
، تحقيـق السـيد محمـد صـادق بحـر العلـوم، المطبعـة الحيدريـة،         هـ) ٧٢٦(ت 

  هـ . ١٣٨١النجف الأشرف، 

  ) دائرة المعارف (آستان قدس رضوي)٣٢(
،سة، پژوهشهای التأليف، بنياد تأليف لجنة  فارسياسلامي، مشهد المقد

  هـ ش. ١٣٩٣

  ) الدراية في علم الاُصول٣٣(
هـ)، مطبعـة النعمـان، النجـف     ٩٦٥ للشهيد الثاني زين الدين الجبعي (ت

  الأشرف.

  ) الدمعة الساكبة في أحوال النبي والعترة الطاهرة٣٤(
هــ)، مؤسسـة    ١٢٨٥للشيخ محمـد بـاقر بـن عبـد الكـريم البهبهـاني (ت       

  هـ . ١٤٠٩الأعلمي، بيروت، 

  ) دول الإسلام٣٥(
وعلّق  هـ)، حقّقه ٧٤٨لأبي عبد االله أحمد بن عثمان الحافظ الذهبي (ت 

عليه حسن إسـماعيل مـروة، وقـرأه وقـدم لـه محمـود الأرنـاؤوط، دار صـادر،         
  م.١٩٩٩بيروت، 

  ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة٣٦(
  هـ . ١٤٠٣هـ)، دار الأضواء، بيروت،  ١٣٨٩لأقا بزرك الطهراني (ت 
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  ) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة٣٧(

ــن مكــي العــاملي (ت   ــد ب ل محمــق ونشــر   ٧٨٦للشــهيد الأو هـــ)، تحقي
  هـ . ١٤١٩^ لإحياء التراث، قم المقدسة، مؤسسة آل البيت

  ) رجال ابن داود٣٨(
هـ)، تحقيـق السـيد محمـد     ٧٠٧للحسن بن علي بن داود الحلي (ت بعد 

  هـ . ١٣٩٢صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 

)٣٩رجال الشيخ الطوسي (  
ــن   ــن الحس ــد ب ت  لمحم) ــي ــومي     ٤٦٠الطوس ــواد القي ــق ج ـــ)، تحقي ه

  هـ . ١٤١٥الأصفهاني، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين في قم المقدسة، 

  ) رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)٤٠(
هــ)، تحقيـق حسـن المصـطفوي، طبـع       ٤٦٠اختيار الشيخ الطوسـي (ت  
  هـ ش. ١٣٤٨دانشگاه أدبيات مشهد المقدسة، 

)٤١رجال النجاشي (  
هــ)، تحقيـق    ٤٥٠للشيخ أحمد بن علي النجاشي الأسـدي الكـوفي (ت   

الســيد موســى الزنجــاني الشــبيري، مؤسســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة   
  هـ . ١٤١١المدرسين في قم المقدسة، 

  ) رسائل الشعائر الحسينية٤٢(
ق عليهـا الشـيخ محمـد    تأليف مجموعة من العلماء، جمعها وحقّقها وعلّ ـ

  الحسون.
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  ) رنّة الأسى (نظرة في رسالة التنزيه لأعمال الشبيه)٤٣(

هـ)، المطبوعة ضـمن >رسـائل    ١٣٩٧للشيخ عبد االله السبيتي العاملي (ت 
  الشعائر الحسينية<، جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.

  در خراسان ىارگ) روزنامه وروزنامه ن٤٤(
حسين إلهي، نشر جامعة فردوسي في مدينـة مشـهد المقدسـة،    للدكتور 

  هـ ش. ١٣٨٠

  ) زينب الكبرى٤٥(
هـــ)، تحقيــق المرحــوم الشــيخ فــارس  ١٣٧٠للشــيخ جعفــر النقــدي (ت 

  هـ . ١٤١١، قم، ×هـ)، نشر مؤسسة الإمام الحسين ١٤٢٦الحسون (ت 

  الحاوي لتحرير الفتاوى ر) السرائ٤٦(
هـ )، تحقيـق ونشـر    ٥٩٨بن منصور بن أحمد (ت  لابن إدريس الحلي محمد

  هـ . ١٤١٠مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في قم المقدسة، 

)٤٧د هبة الدين الشهرستانيالسي (  
عـلان  لمحمد باقر ابن الشيخ أحمد البهادلي، نشـر المؤسسـة اللبنانيـة للإ   

  هـ . ١٤٢٣ومؤسسة الفكر الإسلامي، بيروت، 

  ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب٤٨(
ــي (ت    ــن العمــاد الحنبل ــد الحــي ب ــي الفــلاح عب ــة  ١٠٨٩لأب ـــ)، مكتب ه

  هـ . ١٣٥٠القدسي، القاهرة، 
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  ر الحسيني) الشعا٤٩(

هــ)، المطبوعـة ضـمن >رسـائل      ١٣٨١للشيخ محمد حسين المظفّـر (ت  
د الحسة<، جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمون.الشعائر الحسيني  

  ) شعراء الغري أو النجفيات٥٠(
  ت المكتبة المرعشية، قم المقدسة.سيهـ)، اُف ١٣٩٩لعلي الخاقاني (ت 

  ) الصحاح٥١(
هـ)، تحقيق أحمـد عبـد الغفـور     ٣٩٣لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت 

  هـ . ١٤٠٧عطّار، دار العلم للملايين، بيروت، 

  ) الصحافة العراقية٥٢(
  م.١٩٦٩ريتي، مطبعة الرشاد، لمنير بكر التك

  ) الصراع بين الإسلام والوثنية٥٣(
  هـ . ١٤٠٢م)، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٩٦لعبد االله القصيمي (ت 

  ) صولة الحق على جولة الباطل٥٤(
هـ)، المطبوعة ضمن  ١٣٥٨للسيد محمد مهدي الموسوي القزويني (ت 

  يق وتعليق الشيخ محمد الحسون.>رسائل الشعائر الحسينية<، جمع وتحق

  ) طبقات أعلام الشيعة٥٥(
هـ)، تحقيق ولده علـي نقـي منـزوي، دار     ١٣٨٩لأقا بزرك الطهراني (ت 

  م.١٩٧٢الكتاب العربي، بيروت، 
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  الطبقات الكبرى )٥٦(

  هـ)، دار صادر، بيروت. ٢٣٠لمحمد بن سعد (ت 

  ) العبر في خبر من غَبر٥٧(
هـ)، تحقيـق أبـو    ٧٤٨أحمد بن عثمان الحافظ الذهبي (ت لأبي عبد االله 

  هـ . ١٤٠٥هاجر محمد بن السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  ) عناوين الاُصول٥٨(
هــ)، الطبعـة    ١٢٧٤للميرزا عبد الفتّاح بـن علـي الحسـيني المراغـي (ت     

  الحجرية.

  ) عوائد الأيام٥٩(
هـ)، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات  ١٢٤٥النراقي (ت للمولى أحمد 

 ،ة، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلاميهـ . ١٤١٧الإسلامي  

  ) عوالم العلوم والمعارف والاُصول٦٠(
تحقيـق   هــ)،  ١١٣٠للشيخ عبد االله بن نـور االله البحرانـي الأصـفهاني (ت    

  هـ . ١٤٢٥ة، ، قم المقدس×ونشر مدرسة الإمام المهدي

  ) العواصم من القواصم٦١(
هــ)، تحقيـق محـب     ٥٤٣ ابـن العربـي (ت   لأبي بكر محمد بـن عبـد االله  

  هـ . ١٤١٢الدين الخطيب، نشر مكتبة السنّة، 

  ×) عيون أخبار الإمام الرضا٦٢(
هــ)،   ٣٨١للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي (ت   
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  هـ . ١٤٠٤سين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، تصحيح وتعليق الشيخ ح

  ) الغدير في الكتاب والسنّة٦٣(
هــ)، دار الكتـاب    ١٣٩٢للعلّامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفـي (ت  

  هـ . ١٣٩٧العربي، بيروت، 

  ) الفردوس الأعلى٦٤(
  هـ . ١٣٧١هـ)، طُبع سنة  ١٣٧٣للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ت 

  الفهرست )٦٥(
هــ)، نشـر جامعـة     ٣٨٠لابن النـديم محمـد بـن إسـحاق بـن محمـد (ت       

  هـ . ١٣٥٠طهران، 

  ) الفهرست٦٦(
هـــ)، نشــر جامعــة مشــهد  ٤٦٠للشــيخ محمــد بــن الحســن الطوســي (ت 

  المقدسة.

  ) القاموس المحيط٦٧(
هــ)، دار   ٨١٧للشيخ مجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي (ت    

هـ . ١٤٢٠ة، بيروت، الكتب العلمي  

  ) الكافي٦٨(
  هـــ)، تحقيــق علــي أكبــر الغفــاري،    ٣٢٨لثقــة الإســلام الكلينــي (ت   

  هـ ش. ١٣٧٥دار الكتب العلمية، طهران، 
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  ) كامل الزيارات٦٩(

هــ)، تحقيـق    ٣٦٨لأبي القاسم جعفر بـن محمـد بـن قولويـه القمـي (ت      
  هـ . ١٤١٧المقدسة، الشيخ جواد القيومي، نشر مؤسسة الفقاهة، قم 

  ) الكامل في التاريخ٧٠(
 ــ  ــد ب ــن محم ــي ب ــر عل ــن الأثي ــيباني  لاب ــريم الش ــد الك ــن عب ــد ب ن محم  

  هـ . ١٣٨٥هـ)، دار صادر، بيروت،  ٦٣٠(ت 

  ) كرامات الأولياء٧١(
  هـ ش. ١٣٧٩للسيد عباس موسوي مطلق، نشر نسيم حيات، الطبعة الاُولى، 

  التنزيه) كشف التمويه عن رسالة ٧٢(
هــ)، المطبـوع ضـمن >رسـائل      ١٣٦٠للشيخ محمد الكنجي (ت حـدود  

  الشعائر الحسينية< جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.

  ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون٧٣(
لمصطفى بن عبد االله كاتب جلبـي القسـطنطيني، المعـروف بــ >حـاجي      

  هـ . ١٤٠٢يروت، هـ)، دار الفكر، ب ١١خليفة< (ت القرن 

  ) كشف المحجة لثمرة المهجة٧٤(
      الحلـي ـد بـن طـاووس الحسـنيد علي بن موسى بن جعفر بن محمللسي

  هـ . ١٣٧٠هـ)، نشر المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف،  ٦٦٤(ت 

)٧٥كلمة حول التذكار الحسيني (  
هـ)، المطبوعـة ضـمن >رسـائل     ١٣٧٦امي (ت چللشيخ محمد جواد الح

  شعائر الحسينية< جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.ال
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  ) كلمات جامعة حول المظاهر العزائية٧٦(

هـ)، المطبوعـة ضـمن    ١٣٨٠للشيخ محمد علي الغروي الاُردوبادي (ت 
  >رسائل الشعائر الحسينية< جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.

  ) كليات ناهيدى٧٧(
  قي ناهيدى، نشر دار المؤمنين، دزفول.فارسي، لمحمد ت

  ) لسان العرب٧٨(
هــ)، دار إحيـاء    ٧١١لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت 

  هـ . ١٤١٩التراث العلمي العربي، بيروت، 

  ) لسان المنران٧٩(
هــ)، تحقيـق عبـد الفتـاح      ٨٥٢لأحمد بن علي بن حجر العسـقلاني (ت  

  هـ . ١٤٢٣المطبوعات الإسلامية، أبو غدة، مكتب 

  ) ماضي النجف وحاضرها٨٠(
  هـ . ١٤٠٦هـ)، دار الأضواء، بيروت،  ١٣٧٧بوبة (ت حللشيخ جعفر م

  ) المبسوط في فقه الإمامية٨١(
هـ)، تصحيح وتعليـق محمـد    ٤٦٠للشيخ محمد بن الحسن الطوسي (ت 

  هـ . ١٣٨٧الجعفرية،  تقي الكشفي، نشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار

  ) المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوية٨٢(
هــ)، دار التعـارف للمطبوعـات،     ١٣٧١للسيد محسن الأمين العاملي (ت 

  هـ . ١٤١٣بيروت، 
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  ) مجمع البحرين٨٣(

هـ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، نشر  ١٠٨٥لفخر الدين الطريحي (ت 
  هـ . ١٤٠٨الثقافة الإسلامية، 

  ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان٨٤(
هــ)، تحقيـق    ٧٦٨لعبد االله بن أسعد بن علي اليافعي اليمنـي المكـي (ت   

  خليل منصور، دار الكتب العلمية، بيروت.

  ) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول٨٥(
ــاقر المجلســي (ت   هـــ)، تصــحيح الســيد هاشــم   ١١١١للعلّامــة محمــد ب

ة، طهران، الرسوليهـ ش. ١٣٧٩، دار الكتب الإسلامي  

  ) مستدركات علم الرجال٨٦(
ــاهرودي (ت     ــازي الش ــي النم ــيخ عل ــة    ١٤٠٥للش ــيت المكتب ـــ)، اُفس ه

  هـ . ١٤١٠المرعشية، 

  ) مسكّن الفؤاد٨٧(
هــ)،   ٩٦٥للشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علي الجبعـي العـاملي (ت   

  ، قم المقدسة.^تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت

  ) مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف٨٨(
هـ)، مكتبة الروضة الحيدرية، كـربلاء   ١٤٣٠لكاظم عبود الفتلاوي (ت 

  هـ . ١٤٢٧المقدسة، 
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  ) معالم العلماء٨٩(

هــ)، المطبعـة    ٥٨٨لمحمد بن علـي بـن شـهر آشـوب المازنـدراني (ت      
  .هـ  ١٣٨٠الحيدرية، النجف الأشرف، 

  ) معجم الاُدباء٩٠(
هــ)، دار إحيـاء    ٦٢٦لياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغـدادي (ت  

  هـ . ١٤٠٨التراث العربي، بيروت، 

  ) معجم البلدان٩١(
هــ)، دار إحيـاء    ٦٢٦الرومي البغـدادي (ت   لياقوت بن عبد االله الحموي

  هـ . ١٣٣٩التراث العربي، بيروت، 

  كر والأدب في النجف خلال ألف عام) معجم رجال الف٩٢(
  هـ . ١٤١٣هـ)، الطبعة الثانية،  ١٤٢١للشيخ محمد هادي الأميني (ت 

  ) معجم المؤلّفين٩٣(
  هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ١٣٧٦لعمر رضا كحالة (ت 

  ) معجم المطبوعات العربية والمستعربة٩٤(
لمكتبـة المرعشـية، قـم    فسيت اهـ)، اُ ١٤١٢ليوسف إلياس سركيس (ت 

  هـ . ١٤١٠المقدسة، 

  ) الملهوف ـ اللهوف ـ على قتلى الطفوف٩٥(
 هــ)،  ٦٦٤للسيد علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحلّـي (ت  

  هـ . ١٤١٧هـ)، أنوار الهدى،  ١٤٢٦تحقيق المرحوم الشيخ فارس الحسون (ت 
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  ) مناهج العقول في شرح منهاج الوصول٩٦(

ت لمحم) ة، بيروت. ٩٢٣د بن الحسن البدخشيهـ)، دار الكتب العلمي  

  ) المنتخب٩٧(
هــ)، الشـريف الرضـي، قـم المقدسـة،       ١٠٨٥لفخر الدين الطريحي (ت 

  هـ . ١٣٦٨

  ) منتهى الآمال٩٨(
هـــ)، مطبوعــة ضـمن مجموعــة آثــاره،   ١٣٥٩للشـيخ عبــاس القمـي (ت   

  هـ ش. ١٣٨٩إيران، 

  ه) من لا يحضره الفقي٩٩(
هــ)،   ٣٨١للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي (ت   
  هـ . ١٣٩٠تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، دار الكتب الإسلامية، طهران، 

  ) المواكب الحسينية١٠٠(
ــاني (ت   ــد االله المامق ــيخ عب ــائل    ١٣٥١للش ــمن >رس ــة ض ـــ)، المطبوع ه

  وتعليق الشيخ محمد الحسون.الشعائر الحسينية< جمع وتحقيق 

  ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال١٠١(
هــ)، تحقيـق علـي محمـد      ٧٤٨لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 

  م.٢٠٠٩البجاوي، دار المعرفة، بيروت، 

  ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة١٠٢(
ن هـ)، نسـخة مصـورة ع ـ   ٨٧٤بردي (ت  يلجمال الدين يوسف بن تغر
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  م.٢٠١٦طبعة دار الكتب، مصر، 

  ) نظرة دامعة حول مظاهر عاشوراء١٠٣(
هـــ)، المطبوعــة ضــمن >رســائل   ١٣٩٨للشــيخ مرتضــى آل ياســين (ت 

  الشعائر الحسينية<، جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.

  ) النقد النزيه لرسالة التنزيه١٠٤(
مطبوع ضمن >رسـائل  هـ)، ال ١٣٧٥للشيخ عبد الحسين قاسم الحلي (ت 

  الشعائر الحسينية<، جمع وتحقيق وتعليق الشيخ محمد الحسون.

  ×) نهضة الإمام الحسين١٠٥(
ــدين الحســيني الشهرســتاني (ت   ــة ال ــة   ١٣٨٦للســيد هب هـــ)، نشــر مكتب

  هـ . ١٤٢٨الجوادين العامة في مدينة الكاظمية المقدسة، 

  ) نهاية الأحكام١٠٦(
  ســدي، المعــروف بالعلّامــة الحلّــي المطهــر الأللحســن بــن يوســف بــن 

  ، تحقيق السيد مهدي الرجائي، دار الأضواء، بيروت.هـ) ٧٢٦(ت 

  ×نور العين في مشهد الإمام الحسين) ١٠٧(
    الاسـفرائني الشـافعي د بن إبراهيم بن مهران البغـداديلإبراهيم بن محم

  هـ)، مكتبة المنار، تونس. ٤١٨(ت 

  لوفياتالوافي با )١٠٨(
هـــ) تحقيــق أحمــد  ٧٦٤ي (ت دلصــلاح الــدين خليــل بــن أبيــك الصــف

  م.٢٠٠٠الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، 
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  ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان١٠٩(

هــ)،   ٦٨١لأحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي الأربلي (ت 
  دار الكتب العلمية، بيروت.

  هدية العارفين) ١١٠(
هــ)،   ١٣٣٩المطبوع مع >كشف الظنون<، لإسماعيل باشا البغـدادي (ت  

  هـ . ١٤٠٢دار الفكر، بيروت، 

  ) ينابيع المودة لذوي القربى١١١(
هـ)، تحقيق السيد علي  ١٢٩٤لسليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت 
  ـ .ه ١٤١٦جمال أشرف الحسيني، دار اُسوة، قم المقدسة، 
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  ٤١١  .........  العقول مرآة عن نقلاً ...< والعويل بالويل الصراخ الجزع >أشد ثحدي بيان
  ) هل تعد أعمال عاشوراء عزاءً؟ أو هي نزوات نفسانية؟١٧(

  ٤١٩  ...............................  الحسيني تمأالم في تقام التي الأعمال لبعض المؤلّف انتقاد
  ٤٢٠  ....................................  الحسيني العزاء في المستعملة الموسيقية الأدوات حكم

  :) نشر فتوى آية االله الشهرستاني في تحريم التطبير١٨(
  ٤٢٧  .............................  الاسبوعية اطلاعات ـ <گیهفت >اطلاعات جريدة في ورد ما

  ٤٢٨  .............  الشعائر بعض منع في الفتوى هذه على هلويپال شاه رضا حكومة اعتماد
  :) حكم النوح بطريقة >سوز خوانى<١٩(

  ٤٣٥  .............  الطريقة ذهبه ×الحسين الإمام مصيبة قراءة عن للمؤلّف موجه سؤال



رس � ٥٣٣  .................................................................................................................................  ال�
  ٤٣٥  .................................................................................  خوانى< >سوز معنى بيان

  ٤٣٦  ..........................................................................  الطريقة لهذه المؤلّف تحريم
  :) جواب السؤال عن حكم التطبير٢٠(

  ٤٣٩  ...................................  بالحرمة وجوابه التطبير، حكم عن للمؤلّف موجه سؤال
)٢١حدود إقامة العزاء الحسيني (:  

  ٤٤٣  ......................................................................التطبير عن للمؤلّف موجه سؤال
  ٤٤٤  ...................................  التطبير عن الغطاء كاشف حسين محمد الشيخ رأي بيان

  ٤٤٩  .........................................................................  التطبير بحرمة المؤلّف جواب
)٢٢د عبد الستّار الحسنيسؤالان من السي (:  

 بنت سكينة عمه بنت من ×الحسن الإمام ابن القاسم زواج قصة عن الأول: السؤال

  ٤٦٣  ........................................................................................  ×الحسين الإمام
  ٤٦٣  ..........................................  القصة هذه في الوارد الخبر بضعف المؤلّف جواب
  ٤٦٤  .......................  عاشوراء يوم في النار الأشخاص بعض دخول عن الثاني: السؤال
  ٤٦٤  ....................................................................  الفعل هذا بحرمة المؤلّف جواب

  ٤٦٤  ..............................................................  الحسني الستّار عبد السيد ترجمة بيان
 بعض وتقريظ مشكور، علي اُم الفاضلة للأديبة الحسني الستّار عبد السيد إجازة

  ٤٦٥  ...........................................................................................................  آثارها
  :×<) الملحق: ما ورد في كتاب >نهضة الإمام الحسين٢٣(

  ٤٧٨  .........................................................................  الحسيني العزاء وتاريخ محرم
  ٤٨٢  .................................................  الأموي العصر في ^البيت لآل العزاء مظاهر
  ٤٨٩  ....................................................  العباسي العصر في ×الحسين عزاء مظاهر

  ٤٩٤  ..................................................................  ×الحسين لعزاء النياحة مجالس



 ٩ج/ الشعا�� ا�سينيّةرسائل  ............................................................................................... ٥٣٤
  ٤٩٧  ..............................................................................  والحسينيات المواكب بدء

  ٤٩٩  .....................................................  ×الحسين بعزاء الإسلامية الأقطار اهتمام
  ٥٠١  .............................................................  الوسطى أمريكا في ×الحسين عزاء
  ٥٠٣  ....................................................  المقدسة العتبات مدن في ×الحسين عزاء
  ٥٠٩........................................................................................  المصادر فهرس

  ٥٢٧...................................................................................................  الفهرس

  


